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يهاتِ جِ بِ التَّوْ ن صاحِ ةٌ عَ َ تَصرَ ةٌ مخُ بذَ نُ
يظ فِ د بن سالمِ بن حَ َـمَّ ر بن محُ مَ بِيبُ عُ الحَ

ينِي .   يّ الحُسَ لَوِ يظ العَ فِ د بن سالمِ بن حَ َمَّ رُ بن محُ مَ ة عُ مَ اعِي الإِسلامِي العَلاّ وَ الدّ هُ
م  َرَّ هرِ محُ ن شَ ابِع مِ نِيَّة - يَوم الاثنَينِ الرّ يَّة اليَمَ ورِ وتَ - الجُمهُ مَ ضرَ يم بِحَ ينَةِ تَرِ دِ لِدَ بِمَ وُ
رآنَ  ظَ القُ فِ حَ ا ، وَ أَ بهِ نَشَ هرِ مايو لعام ١٩٦٣م - وَ ن شَ لِعامِ ١٣٨٣هـ - الموافِق ٢٧ مِ
والأَخلاقِ  يمانِ  والإِ لمِ  العِ بِيئَةِ  فيِ  هِ  والِدِ أَحضانِ  فيِ  صالحَةً  ربِيَةً  تَ بَّى  رَ تَ وَ  ، ظِيمَ  العَ

ةِ . لَ الفاضِ
ن  مِ وَ وتَ  مَ ضرَ حَ لَماءِ  عُ ن  مِ م  هُ كَ أَدرَ مَن  ي  أَيدِ لىَ  عَ ةِ  رَ المطَهَّ ةِ  يعَ ِ الشرَّ لُومَ  عُ ذَ  أَخَ

يم . فتِي تَرِ هُ مُ م والِدَ لِّهِ أَجَ
ةِ  لَ واصَ عَ مُ مرِ مَ ن العُ شرَ مِ ةَ عَ سَ هوَ فيِ الخامِ ةِ إِلى االله وَ عوَ لَ فيِ الدَّ مِ عَ يسَ وَ أَ التَّدرِ ابتَدَ

ي . لُّمِ والأَخذِ والتَّلَقِّ التَّعَ
ينَةِ  دِ لَ إِلى مَ قتِ انتَقَ لِكَ الوَ يُوعِي فيِ ذَ ّ الشُّ وليِ مُ بَبِ الحُكمِ الشُّ ضعُ بِسَ مَّ لما اشتَدَّ الوَ ثُ
مبر ١٩٨١م .  هرَ دِيسَ ر عام ١٤٠٢هـ - الموافِق شَ فَ هرِ صَ نِ فيِ أَوائِلِ شَ البَيضاء بِاليَمَ
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يَّةِ ،  لمِ عِ العِ وسِ والمجامِ رُ قدِ الدُّ لىَ عَ يصاً عَ رِ كانَ حَ ارِ بِالبَيضاءِ . وَ باطِ الهَدّ أَقامَ فيِ رِ وَ
تَعِز . ة وَ يدَ ناطِقِ البَيضاءِ والحُدَ تَلَفِ مَ ةِ إِلى االله فيِ مخُ عوَ وجِ لِلدَّ ثِيرُ الخُرُ كَ

هر  شَ الموافِق  ١٤٠٢هـ -  عام   ب  جَ رَ هرِ  شَ ن  مِ بِدءا  ينِ  يفَ ِ الشرَّ ينِ  مَ الحَرَ لىَ  عَ دَ  دَّ رَ تَ
لَمائِها . ن عُ ذَ عَ أَخَ يلَ ١٩٨٢م - وَ إِبرِ

وتَ  مَ ضرَ ةِ حَ حافَظَ حرِ بِمُ ينَةِ الشِّ دِ لَ إِلىَ مَ فيِ عامِ ١٤١٣هـ - الموافِق ١٩٩٢م - انتَقَ
ة  دَّ بلَها مُ أَقامَ قَ يَّةِ ، وَ راساتِ الإِسلامِ حرِ لِلدِّ باطِ الشِّ وسِ فيِ رِ رُ ةِ الدُّ لَ إِقامَ يثُ واصَ حَ

مان . نَةِ عُ لطَ يبا فيِ سَ نِصف تَقرِ نَة وَ سَ
بِ  الطُّلاّ أَعدادَ  واستَقبَلَ  فِيها  المقام  بِهِ  رَّ  استَقَ يثُ  حَ يم  تَرِ ينَةِ  دِ مَ إِلىَ  نها  مِ لَ  انتَقَ ثُم 
راساتِ  لِلدِّ المصطَفَى  دارِ  يسَ  تَأسِ أَ  وابتَدَ العالم.  ن  مِ ة  تَلِفَ مخُ أَنحاء  ن  مِ يهِ  لَ عَ ينَ  القادِمِ

د : قاصِ ةِ مَ لىَ ثَلاثَ يَّةِ [عام ١٤١٤هـ - الموافِق ١٩٩٤م] عَ الإِسلامِ
م . * هِ ن أَهلِها بِأَسانِيدِ ي عَ ا بِالتَّلَقِّ لَ بهِ ما اتَّصَ ةِ وَ يعَ ِ لُومِ الشرَّ أَخذِ عُ
* . يبِ الأَخلاقِ ذِ تهَ تَزكِيَةِ النَّفسِ وَ
* . لّ جَ زَّ وَ ةِ إِلى االله عَ عوَ لمِ النافِعِ والدَّ نَشرِ العِ

قطارِ  تَلَفِ الأَ يّ إِلىَ مخُ عِ لمِ الشرَّ نَشرِ العِ ةِ إِلىَ االله وَ عوَ حلاتِ فيِ الدَّ يدُ مِن الرِّ دِ لَه العَ
بُروناي  ةَ وَ ورَ نغافُ سِ مالِيزيا وَ ونِيسيا وَ ستان واندُ باكِ ودان والهِندِ وَ مِصرَ والسُّ امِ وَ كالشّ
ثِيرٍ  لَ بِأَسانِيدَ كَ بيِ واتَّصَ رَ لِيجِ العَ لِ الخَ وَ دُ ر وَ مُ ر القُ زُ جُ تَنزانِيا وَ ينيا وَ كِ ِيلانكا ، وَ يرِ سِ وَ

ةِ .  يَّ َـراتِ الإِسلامِ دٍ مِن المؤتمَ دَ ورِ عِ ضُ كَ فيِ حُ ما شارَ قطارِ . كَ ماءِ فيِ تِلكَ الأَ لَ مِن العُ
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لَّفاتُه : ؤَ مُ
مِ الأَخلاقِ .. ١ كارِ قِ بِبَيانِ مَ ضا الخَلاّ إِسعافُ طالِبِي رِ
بِ .. ٢ يهاتُ الطُّـلاّ تَوجِ
يّ . . ٣ لَوِ نَدِ العَ ةِ السَّ نظُومَ حُ مَ شرَ
نا .. ٤ قُ لُ خُ
٥ .. ةِ لُغاتٍ دَّ مَ بِعِ قَد تُرجِ فَة ، وَ َّ ةُ المشرَ يرَ خِ الذَّ
يّ فيِ الأَذكارِ . . ٦ بَوِ دِ النَّـ ةُ المدَ لاصَ خُ
افِع .. ٧ ولِدِ النَّبِيِّ الشّ كرِ مَ ع بِذِ مِ ياءُ اللاّ الضِّ
ور .. ٨ ةِ بَدرِ البُدُ يرَ ور فيِ ذِكرِ سِ ابُ الطَّهُ الشرَّ
يَّة .. ٩ يَّة فيِ الخُطَبِ الجُمعِ يهاتُ النَّبَوِ التَّوجِ
يم .. ١٠ قِ فاءِ السَّ ن شِ المختارُ مِ
ةُ الخَطِيبِ . . ١١ ثَقافَ
حمن .. ١٢ بِيبِ الرَّ لامِ حَ ن كَ يمانِ مِ نُورُ الإِ
تَ الطَّبع . . ١٣ ابِ المنَن» تحَ هّ اتِ وَ حمَ ن رَ عرٍ «فائِضاتُ المنّ مِ دِيوانُ شِ
بِيبِ االله .. ١٤ يقِ حَ عاةِ فيِ طَرِ عالمِ الدُّ ةُ مَ لَ لسِ سِ
يَّة . . ١٥ دِ مَّ ةِ المحَ عوَ وفِ الدَّ فُ لِينَ فيِ صُ يَّةُ .. لِلعامِ صِ الوَ
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ة مَ دِّ مقَ

لانِ  ن الأَكمَ لامُ الأَتـماّ لاةُ والسَّ ه البَيان ، والصَّ لَّمَ لَقَ الإنسان ، عَ ي خَ الحَمدُ الله الَّذِ
أَصحابِهِ  لى آلِه وَ عَ دنان ، وَ ن عَ دٍ المصطَفَى مِ نا محـمَّ يِّدِ رآنَ سَ لَيه القُ لَ االلهُ عَ لى مَن أَنزَ عَ

ـنان .  بِيلَ الجِ ةِ الاهتِداء لمن رامَ سَ أَئِمَّ ￯ وَ ومِ الهدَ نُجُ
ة  احَ السّ تْه  دَ هِ شَ لما  بِالمتناقِضات  لِيئَةٍ  مَ ـيبَةٍ  صِ عَ اتٍ  فَترَ فيِ  عِشتُ  د  فلَقَ بَعدُ  وَ
ي  الَّذِ لِ  شَ والفَ عفِ  الضَّ أَسبابِ  أَهمِّ  ن  مِ كانَت  نِزاعاتٍ  وَ ساماتٍ  انقِ ن  مِ يَّةُ  الإِسلامِ

 '  &  %  $)  : لّ جَ وَ ـزَّ  عَ االله  ولِ  لِقَ صداقاً  مِ الإِسلامِ  ةَ  أُمَّ أَصابَ 
ين  ذِ ــةِ الَّ ه الأُمَّ ذِ بابِ هَ ن شَ يرٍ مِ ثِـ أنِ كَ شَ لَة كَ هِ المرحَ ذِ أنيِ فيِ هَ ))   [الأنفال:٤٦]، فَشَ

ـؤلمِة. هِ الأَحداثَ الـمُ ذِ وا هَ عاصرَ
ذا التَّـناقُضِ ،  لِ هَ حَ ن وَ ي مِ ذُ بِيَدِ أخُ ن يَ مَّ ثُ عَ ة أَبحَ يَسرَ منَةً وَ تُ يَ ينَها أَلتَفِ نتُ حِ كُ
تِهِ ؛  هِ فيِ دَعوَ إِخلاصِ هِ وَ جِ نهَ هِ وَ لمِ أَثِقُ فيِ عِ دقِهِ وَ ئِنُّ إِلى صِ دُ مَن أَطمَ ـليِّ أَجِ عَ أَسعَى لَ
ليَّ إِذا  يبَ عَ ـثرِ لا تَ م»، وَ كُ ونَ دِينَـ ذُ ن تَأخُ مَّ وا عَ ذا العِلمَ دِينٌ ، فانظُـرُ د قِيل: «إِنَّ هَ فَقَ

يَّةُ دِين. ا قَضِ رِ ؛ لأَنهَّ لِكَ  النَّظَ دُ ذَ طالَ أَمَ
هِ أَمرُ  نتُ أَلجَأُ فِيها إِلى مَن بِيَدِ واتٍ كُ نَـ ةُ البَحثِ تِلكَ سَ حلَ قَتْ رِ تَغرَ د اسْ م .. فَقَ نَعَ

نِي.  ـمَّ أَغَ نِي وَ ـمَّ ا أَهَ ي ممِ ذَ بِيَدِ أخُ هُ أَن يَ تي أَسأَلُ يرَ حَ
أَلتُ  سَ ما  يقِ  بِتَحقِ فَضلِهِ  حضِ  بِمَ ليَّ  عَ االلهُ  جادَ  ها  بَعدَ وَ نُونَ  السُّ ه  ذِ هَ تْ  ضَ انقَ
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يظ  فِ د بنِ سالم بنِ حَ ر بنِ محمَّ مَ يهِ الحَـبِيبِ عُ قِ مةِ الفَ لاّ بيِّ والعَ يَـةِ المرَ اعِ نِي بِالدّ عَ مَ فَجَ
يم  ينَةِ تَرِ دِ لَماءِ مَ ن عُ دِ مِ نِّيِّ المعتَـقَ بِ .. سُ يِّ المذهَ رةِ .. شافِعِ ةِ المطَـهَّ وحَ لالةِ الدَّ ن سُ مِ
يداً فيِ  عِ كِهِ ، بَ درَ يقاً فيِ مُ مِ هِ ، عَ يّاً فيِ طَرحِ هِ ، واقِعِ قَد كان عالمَـيّاً فيِ فِكرِ لائِها ، وَ فُضَ وَ
لى ما  تِي .. فالحَمدُ الله عَ لى ضالَّ ينَها عَ ثرتُ حِ عَ دتُ فِيهِ بُغـيَتِي وَ جَ ور، فَـوَ تِهِ لِلأُمُ نَظرَ

ن فَضلِهِ .  يدَ مِ هُ المزِ أَسأَلُ أَعطَى وَ
تنِي  َعَ َّن جمَ ةٌ ممِ كَ بارَ ةٌ مُ لَّ عِي ثُ مَ تِهِ وَ كمَ يرُ بِحِ أَستَـنِـ هِ وَ لمِ ن عِ يهِ أَنهلُ مِ دَ لَستُ بَينَ يَ فَجَ

لاهُ . يـنِهِ تَعالىَ فيِ عُ ةِ فيِ االله والهَمِّ بِدِ وَّ ةُ الأُخُ م رابِطَ اهُ إِيّ وَ
ةِ ،  لَ امِ ةِ الشّ عَ لماتِهِ الجامِ كَ كةِ وَ هِ المبارَ ن أَنفاسِ راً مِ رَ فَحاتِ دُ هِ الصَّ ذِ تُ فيِ هَ َعْ قَد جمَ وَ
عالمِ الانطِلاقِ  مَ تَزكِيةِ النَّفسِ ، وَ اتِ ، وَ سِ بِناءِ الذّ ن أُسُ يثَ فِيها عَ دَ الحَدِ تِي استَطرَ والَّ
م  يطِهِ وصاً فيِ محُ صُ عاةِ خُ لِ بَينَ الدُّ دَ فيِ التَّعامُ قَواعِ ةِ ، وَ يَّ دِ مَّ عوةِ المحَ هِ الدَّ ذِ لِعالميَّةِ هَ

ينَ . رِ نا إِلى الآخَ تُ يهِ نَظرَ لَ ونَ عَ ما يُفـترَضُ أَن تَكُ وماً ، وَ مُ ينَ عُ لِمِ يّ والمسْ وِ عْ الدَّ
ن الأَحيانِ  ثِيرٍ مِ فَى فيِ كَ تِي تخَ وسِ ، والَّ فُ ن آفاتِ النُّـ قائِقَ مِ لِكَ فِيها دَ ذَ حَ كَ أَوضَ وَ
ةِ  هِ الأُمَّ ةِ لهَذِ ماتِ النَّهضَ وِّ قَ ن مُ ثَ عَ دَّ تحَ ينَ ، وَ ن المسلِمِ ةِ مِ ن العامَّ ةِ فَضلاً عَ لى الخاصَّ عَ
لافٍ  ـبْذِ كلِّ خِ نَ لِ وَ مْ ـمِّ الشَّ لَ ةِ وَ لِمَ عِ الكَ جمَ بِ وَ ةِ التَّـقارُ ورَ ُ ا إِلىَ ضرَ لالهِ ن خِ دَعا مِ وَ

ها. هامِّ أَداءِ مَ ا وَ باتهِ يام بِواجِ ن القِ ها عَ قعِدُ يُ ا وَ تهِ حدَ ￯ وُ ـرَ قُ عُ ـزِّ مَ يُ
لِ  مَ والعَ ةِ  عوَ الدَّ سارُ  مَ ا  بهِ حُ  حَّ يُصَ ةً  مَّ هِ مُ نبِيهاتٍ  تَ وَ يهاتٍ  تَوجِ نَتْ  مَّ تَضَ ما  كَ

ن آفاتٍ . لِقَ بِهِ مِ عَ وائِبِ وَ ن شَ قَ بِه مِ ا التَصَ ذا العَصرِ ممِ ي فيِ هَ الإِسلامِ
رَّ الأَمانِ  ا بَ ونَ بهِ بلُغُ ةِ يَ يَّ مَ أَمانٍ لِلبَشرَ ماّ كِر صَ ّا ذُ تهُ ممِ نَـ مَّ إِنيِّ لأَراها بِما تَضَ وَ
هفٌ  كَ ي  هِ بَل   ، نـيانٍ  بُ أَعلىَ  وَ ى  أَسمَ الأَثِيلِ  نا  لمجدِ ا  لالهِ خِ ن  مِ ونَ  يدُ يَشِ وَ
تِنا  عادَ سَ بِيلِ  سَ وَ نا  زِّ عِ أَساسِ  وَ تِنا  لأَصالَ رِ  التَّنكُّ لِ  راحِ مَ ن  مِ ةِ  لَ المرحَ هِ  ذِ هَ فيِ 
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نا  أَمرِ ن  مِ نا  لَ يِّئَ  يهُ وَ حمتِه  رَ ن  مِ نا  بُّ رَ نا  لَ  َ لِيَنـشرُ يهِ  إِلَ ي  نَأوِ ـتِنا  يَّ يرِ خَ ماتِ  وِّ قَ مُ وَ
 . ￯ دَ مْ هُ داهُ م االله إِلىَ هُ هُ يدَ يَزِ ِم فَ بهِّ نُوا بِرَ لِكَ فِتيَةً آمَ ونَ بِذَ نَكُ داً ، فَ شَ رَ

أَو  اتٍ  وعَ مُ مجَ أَو  ادٍ  أَفرَ مَع  انَت  كَ اتِ  الجَلْسَ هِ  ذِ هَ بَعضَ  أَنَّ  ةِ  ظَ حَ لاَ مُ عَ  مَ
يدِ  رِ لِلمُ يه  التَّوجِ ةِ  يَاغَ بِصِ ا  هَ بَعضُ اءَ  جَ لِكَ  لِذَ وَ  .. يَّنِينَ  عَ مُ لأُنَاسٍ  ائِلَ  سَ رَ
ا  كتُهَ رَ ةِ تَ جَ ارِ اظِ الدَّ ا بَعض الأَلفَ ذَ كَ ةِ .. وَ امَّ ةِ العَ يَاغَ ا بِالصِّ هَ بَعضُ الطَّالِبِ ، وَ وَ

ا لِلتَّوثِيق . هَ عنَى بَعضِ لى مَ َا مَع تَعلِيقٍ عَ الهِ لىَ حَ عَ
وعِ  ذا المجمُ مَ فيِ إِخراج هَ كرِ لِكلِّ مَن ساهَ ه بِالشُّ جَّ نِي إِلا أَنْ أَتَوَ عُ تاماً .. لا يَسِ خِ وَ
بنَ  د  مَّ محُ يةَ  اعِ الدّ لَ  الفاضِ يِّدَ  السَّ م  نهُ مِ كرِ  بِالذِّ صُّ  أَخُ وَ ةِ  كَ المبارَ الأَنفاسِ  هِ  ذِ هَ ن  مِ

عاه. رَ ظَه االله وَ فِ قاف حَ حمنِ السَّ الرَّ بدِ عَ
ضاه ،  هِ أَنالُ بِهِ رِ ندِ ن عِ ـبُولٍ مِ لَ بِقَ مَ ذا العَ فَ هَ تحِ تَعالى أَن يُ هُ وَ بحانَ أَسأَلُ االلهَ سُ
قبِلٍ  لُّ صادِقٍ مُ دَ فِيهِ كُ أَن يجَ ينُ مَن تَراه ، وَ ـرُّ بِه عَ قَ يمِ تَ رِ هِ الكَ هُ خالِصاً لِوجهِ لَ عَ أَنْ يجَ وَ
ةً  رَّ ستَمِ لاةً مُ حبِهِ صَ صَ لى آلِهِ وَ عَ د وَ نا محمَّ يِّدِ لى سَ لَّم عَ سَ لىَّ االله وَ صَ بتَغاه ، وَ لى االله مُ عَ

ومِ نَلقاه .  ةً إِلى يَ دائِمَ

ن مَوت ـ اليَمَ ضرَ يم ـ حَ ينَةِ تَرِ دِ ـتَـبَهُ بِمَ كَ
ون ليِ بن عبَـيدُ فَهمِي بن عَ

١٤٢٨/٥/٢٣هـ
٢٠٠٧/٦/٩م





الباب الأول





( ١٥ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

ةً  سالَ َلَ رِ هِ .. حمَ عِ ن جمَ ي مِ لامُ الَّذِ لاةُ والسَّ ليهِ الصَّ عُ عَ بِيُّنا الجامِ   جاءَ نَ
م  ولهِ قُ عُ مختَلَفِ  لىَ  عَ  ، ةِ  يامَ القِ ومِ  يَ إِلى  نسِ  والإِ نِّ  الجِ ن  مِ ينَ  لَّفِ المكَ ِيعَ  جمَ بَتْ  استَوعَ

ين . ومِ الدِّ م إِلى يَ هِ تَقلُّبِ أَطوارِ هم وَ أَعصارِ نَتِهم وَ أَزمِ هم وَ أَفكارِ وَ
ةِ  يَّ ةِ المَروِ يحَ حِ قالَ فيِ أَقوالِهِ الصَّ ةِ ، وَ يَّ هِ المزِ ذِ بُ هَ يَّةِ صاحِ وصِ هِ الخُصُ َذِ حَ بهِ َّ د صرَ قَ لَ وَ
قالَ فيِ اللَّفظِ  »(١) ، وَ ةً عِـثْتُ إِلى النّاسِ كافَّ بُ ةً ، وَ هِ خاصَّ مِ ـوْ بْعَثُ إِلى قَ ولُ يُ سُ كانَ الرَّ «وَ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ »(٢) صَ ةً لْقِ كافَّ ثْتُ إِلى الخَ عِ بُ رِ «وَ الآخَ
فِ  ُّ كَ فيِ التَّشرَ ِ تَّى يَشترَ لَ ، حَ مَّ َ ةِ ما تحَ وَّ قُ كانتِهِ وَ يبَـةٌ إِلى اتِّساعِ مَ جِ ةٌ عَ لِكَ إِشارَ فيِ ذَ وَ
يرِ المخاطَبِينَ كالحَيَواناتِ  غَ ينَ وَ لَّفِ يرِ المكَ ن المخلُوقاتِ غَ سالتِه أَصنافٌ مِ يمانِ  بِرِ بِالإِ
كَ  بارَ لَّمَ وَ سَ لى االله وَ يّات صَ ةِ لخَيرِ البرَ سالَ تْ بِالرِّ دَ هِ د شَ قَ لَ والنَّباتاتِ والجَماداتِ ، وَ
 ￯ستَو قِ إِلى مُ ولُ الخالِـ سُ هادةِ بِأنَّه رَ يقِ والشَّ دَ التَّصدِ رَّ تْ مجُ زَ لىَ آلِه ، بَلْ جاوَ عَ يهِ وَ لَ عَ
نْ  كُ ذعِ لمَ يَ ينَ الجِ نِـ بُ أَنَّ  حَ جَ فيِ لِقائِه ، والعَ نه وَ ربِ مِ غبَةِ فيِ القُ عنَى الرَّ مَ وقِ وَ الشَّ
دْ  بعُ يَ لمَ  ي  الَّذِ يفِ  ِ الشرَّ دِ  الجَسَ ةِ  سَ لامَ مُ فِراقِ  لىَ  عَ إِنَّما  بَلْ   ، يدٍ  عِ بَ حٍ  تَزِ نْـ مُ كانٍ   مَ ن  مِ
 ￯ ـرَ يَ يفَ ، وَ ِ هُ الشرَّ وتَ عُ صَ ِ يَسمَ نبرَ لىَ المِـ نهُ عَ يبٌ مِ رِ هوَ قَ ة ، وَ ودَ عدُ عاً مَ نه إِلا أَذرُ عَ
ورٍ أَد￯َّ بِهِ إِلى أَنْ  عُ ن شُ ذعُ مِ ذا الجِ لَ هَ لِكَ ما حمَ عَ ذَ لَكِن مَ ظِيمَ المنِيفَ ، وَ هُ العَ صَ خْ شَ
قَّ فَلا  نشَ تَّى يَكادَ أَنْ يَ ِنَّ حَ يحَ جَّ وَ أَنْ يَضِ ، وَ وداتٍ عدُ عاً مَ لَو أَذرُ نهُ وَ دَ عَ بعُ طِيقَ أَنْ يَ لا يَ
ةُ  حابَ بِّهُ الصَّ شَ يُ لَّم ، وَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ حمنِ صَ بِيبُ الرَّ هِ حَ درِ ه إِلى صَ مَّ تَّى يَضُ تَ حَ يَسكُ
 ، هُ  بُكاؤُ طعَ  نقَ يَ تى  حَ يئاً  فَشَ يئاً  شَ يَسكتَ  فَ ها  درِ صَ إِلى  ها  دَ لَ وَ مُّ  تَضُ بِالأمِّ  هُ  وتَ سكُ

سلِم . مُ يّ وَ واهُ  البُخارِ (١) رَ
ة . يرَ رَ ن أَبيِ هُ ي عَ ذِ مِ سلِم والترِّ واهُ  مُ (٢) رَ

في عالميّة رسالة 
الحبيب صلىّ 
االله عليه وسلّم



( ١٦ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

 ، بَبِهِ  بِسَ قَّ  نشَ يَ أنْ  كادَ  ي  الَّذِ لِيلاً  قَ لِيلاً  قَ أَنينُه  نُ  يَسكُ يفَ  كَ ذعَ  الجِ ظوا  لاحَ لِكَ  ذَ فَكَ
تَ . كَ سَ نَ وَ كَ سَ ذعُ وَ أَ الجِ دَ تَّى هَ حَ

  (١)« ةِ يامَ ومِ القِ ِنُّ إِلى يَ يَ يحَ هُ إِليَّ لَبَقِ مَّ ـذا المـقامِ «لَو لمَ أَضُ ـن هَ قالَ عَ نِ وَ دُّ الحَسَ ثَ جَ دَّ تحَ
بحانَ   دٍ ، فَسُ نا محمَّ يِّدِ درِ سَ مِّ صَ ذعِ إلاّ بِضَ ةُ الجِ نَتْ لَوعَ كَ لَّم ، فَما سَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ صَ
نَتْ  كَ ما سَ أَرادَتْ اللِّقاء وَ يهِ  ، وَ نَّتْ إِلَ وع حَ تَّى الجُذُ بَّتْه ، حَ تَّى الجَمادات أَحَ االله ! حَ
تَعالَت  لالُه وَ لَّ جَ هِ جَ بِّ ندَ رَ ه عِ قامَ يفِ ، فَما أَعظَمَ مَ ِ هِ الشرَّ رِ دْ ها إِلى صَ مَّ إِلا بَعدَ أَنْ ضَ
لَيسَ  أَنَّه  تْ  لِمَ عَ ا  لأَنهَّ ؛  االله  ها  لَقَ خَ الَّتي  الجَماداتِ  إِلىَ  بَتْ  َّ تَسرَ بَّـةُ  المَحَ هِ  ذِ هَ  ، تُه  ظَمَ عَ

ُداه . ￯ بهِ مَن والاه واهتَدَ لَّم وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ نه صَ لىَ االله مِ مُ عَ أَكرَ

نِسبَةٌ  لبِيَّةٌ ، وَ سالةُ نِسبَةٌ قَ ا الرِّ تِي جاءَت بهِ نِ الَّ حـمَ بِيبِ الرَّ  النِّسبَـةُ إِلى حَ
يَّة . دِ مَّ ةِ المُحَ ةِ فيِ الحَضرَ ثِّلَ ةِ المتَمَ يَّ ماوِ ةِ السَّ سالَ هِ الرِّ ذِ ةِ لهِ ةِ الاستِجابَ يَّةٌ ، معَ أَهلِ دائِرَ وحِ رُ

ماءِ ، يُعليِ لهم  بِّ الأَرضِ والسَّ بَين رَ م وَ ينَهُ ةِ .. نِسبَةً بَ هِ الاستِجابَ ذِ كانَتْ نِسبَةُ هَ وَ
ن  نِينَ مِ نٍ منَ المؤمِ ؤمِ لِّ مُ عَ كُ يَ مَ هِ النِّسبَةُ هِ ذِ هَ ماً ، وَ رَ كَ ناك فَضلاً وَ هُ نا وَ أنَ هُ ا الشَّ بهِ
فيِ  ينَ  المُنْطَوِ نِسبَةَ  بِ  النِّسَ فُ  أَشرَ فَكانَ   ، تْ  تَلَفَ واخْ تْ  يَّزَ تمَ  ، ماءِ  والسَّ الأَرضِ  أَهلِ 
م  تِه ، فَكانَ  لهَ وصِ أُمَّ صُ ن خُ لَّم مِ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ د صَ مَّ نا محُ يِّدِ ةِ سَ دائِرَ
الخَلائِقِ  أَنواعِ  منْ  مْ  بلَهُ قَ ن  مَّ عَ يُّـزٌ  تمَ وَ  ، ةِ  ابِقَ السّ مِ  الأُمَ ن  عَ ـيُّـزٌ  تمَ يَّةِ  وصِ الخُصُ هِ  ذِ بهِ
 َ عشرَ مَ أَنَّنا  يرَ  غَ  ، يدِ  المَجِ بِالمَلِكِ  يمانِ   الإِ نِسبَةُ  وَ  ، يدِ  التَّوحِ نِسبَـةُ  هم  عَ مَ كانَت  ينَ  ذِ الَّ
حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ النُّبوةِ  مِ  اتَ لخِ نا  انتِماؤُ يثُ  حَ ن  مِ ةٌ  وَّ قُ لِنِسبَتِنا  كانَ  ةِ  الأُمَّ

يَّة . وصِ ه الخُصُ ذِ هَ ة وَ ه المِيزَ ذِ لىَ هَ لَّم ، فالحَمدُ اللهِ عَ سَ وَ

د .  واهُ أَحمَ » رَ ةِ يامَ مِ الْقِ وْ نَّ إِلى يَ نه لحََ لَّم : «لَو لمَ أحتَـضِ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ (١) قالَ صَ

فيما يتعلّق 
بمعاني 

خصوصيّة 
النّسبة إلى رسالة 
İ الحبيب



( ١٧ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

لَقةً  لَها االلهُ حَ عَ لِ ، جَ لاسِ ن تِلك السَّ لةٌ مِ لسِ ي سِ ذه إِنَّما هِ نا هَ  إِنّ  مجالِسَ
 ، ا تِلكَ المجالِسَ نهُ عدِ قائِقُ ما فيِ المجلِسِ إِنَّما كان  مَ ومِ ، وحَ ةً بأُولئِكَ القَ ربُوطَ مةً مَ كَ محُ
كانُوا  يثُما  حَ أَحبابِهِ  بَينَ  هِ  وحِ بِرُ الجالِسُ  هوَ  وَ  ، م  هِ رِ أَظهُ بَينَ  الجالِسُ  م  ذلِكُ ا  نهُ عدِ ومَ
لا  نها ، وَ مَ مِ لا أَكرَ نها ، وَ عَ مِ تِ الأَكوانُ  أَوسَ دَ هِ تِي ما شَ وحُ الَّ ي الرُّ هِ أَينَما كانُوا ، وَ وَ

لىَ آلِه. عَ لَيه وَ لَّم عَ سَ لىَّ االله وَ دٍ المختارِ صَ وحُ محمَّ نها ، رُ كَ مِ لا أَبرَ نها ، وَ رَ مِ أَظهَ
ا فيِ  ُ بهِ ضرُ سِ أَو يحَ م فيِ بَيتِ المَقدِ هُ ا أَحدُ ضرُ بهِ رأَ االلهُ أَرواحاً لِلأَنبِياءِ يحَ إِنْ بَ
أَبي  بنِ  رَ  عفَ جَ كَ الأَنبِياءِ  يرِ  غَ ن  مِ تِهِ  لخاصَّ أَرواحاً  االلهُ  رأَ  بَ أَو   ، لىَ  العُ ماواتِ  السَّ
االله  لىَّ  صَ الحَبِيبِ  لىَ  عَ تُسلِّمَ  فَ ةِ  رَ المنَوَّ ينَةِ  المدِ إِلى  نِ  الأُردُ ن  مِ تَطِيرَ  تى  حَ طالِبٍ 
دٍ  محمَّ وحُ  فَرُ  ، البَصرَِ  لمَحِ  ثْلِ  مِ فيِ  عَ  تَرجِ وَ تخُاطِبَهُ  وَ لَّم(١)  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ
وحُ  طابِ ، فَهوَ رُ لِ والخِ لىَ التَنَقُّ ةً عَ أَعظَمُ قُدرَ عُ ، وَ أَوسَ عُ وَ أَسرَ لِكَ وَ ن ذَ أَكبرُ مِ
لِّمُ  سَ إِنَّ االله يُ لَواتِ والتَّسلِيماتِ ، وَ ماواتِ بِالصَّ ن أَهلِ الأَرضِ والسَّ بَةِ مِ المخاطَ
مَ  أَكرَ وَ  ، يهِ  إِلَ الخَلقِ  بَ  أَقرَ هُ  لَ عَ جَ وَ هُ  مَ أَكرَ ي  الَّذِ ئهِ  بارِ لامَ  سَ ه  وحُ رُ ى  تَتَلقَّ فَ يهِ  لَ عَ
ولُ  قُ لِكَ يَ فيِ ذَ ليه ، وَ ون عَ لِّمُ ةَ ليُسَ إِنَّ  الملائِكَ يهِ ، وَ لَ يُسلِّمُ عَ ، وإِنَّ االله لَ لَيهِ بادِ عَ العِ
تَّى  ي حَ وحِ َّ رُ ليَ دَّ االلهُ عَ َّ إِلاّ رَ ليَ مُ عَ لِّ مٍ يُسَ لِّ سَ نْ مُ ما مِ لامُ : «وَ لاةُ والسَّ يهِ الصَّ لَ عَ

. (٢)« لامَ يْهِ السَّ لَ دَّ عَ أَرُ

«أَيهُّا   : قالَ  مَّ  ثُ يهِ  لَ عَ أَثنَى  وَ االله  دَ  مِ فَحَ المنبرَ  دَ  عَ صَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ النَّبِيَّ  إنَّ  الحديث:   (١)
ِما  طِيرُ بهِ هِ يَ يْ دَ ه االله مِن يَ ضَ وَّ ناحانِ عَ يكائِيلَ لَه جَ مِ يلَ وَ برِ ع جِ رَ بنَ أَبيِ طالِبٍ مَ عفَ .. إِنَّ جَ النّاسُ
، فاستَـبانَ لِلنّاسِ  كِينَ يَ المشرِ ينَ لَقِ م حِ هُ يفَ كانَ أَمرُ أَخبرَ كَ َّ فَ ليَ مَ عَ لَّ ، فَسَ يثُ شاءَ نَّةِ حَ فيِ الجَ
شاءَ  يثُ  حَ ِما  بهِ طِيرُ  يَ  ِ ينْ ناحَ جِ ذا  نَّة  الجَ فيِ  الطَّيّار  رَ  عفَ جَ ي  مِّ فَسُ م،  يَهُ لَقِ راً  عفَ جَ أَنَّ  لِكَ  ذَ بَعدَ 

انيِ . واهُ الطَّبرَ » رَ ماءِ هُ بِالدِّ وادِمُ وبةٌ قَ ضُ مخَ
يحٍ . حِ ةَ بِإِسنادٍ صَ يرَ رَ ن أَبيِ هُ دَ عَ واهُ أَبُوداوُ (٢) رَ

في شأن  ارتباط 
مجالس المؤمنين 
بجلسات نبيّهم 
İ المصطفى



( ١٨ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

نِ  مِ ل  هَ  ، باحِ  بِالصَّ لٌ  متَّصِ والمساءُ   ، بِالمساءِ  لٌ  تَّصِ مُ باحُ  الصَّ  (١)  
ن  عَ قتٌ  وَ لُو  يخَ لا  ـ   ِّ الأَرضيِ بِ  وكَ الكَ ـ  ذا  هَ م  عالمَهِ فيِ  النّاسُ  مَّ  ثُ ؟  ما  ينَهُ بَ صالٍ  انفِ

حاطَة ( « ¼  عنًى فيِ الإِ مَ ةِ ، وَ يَّ دِ عنَىً فيِ الواحِ ذا يُشيرُ إِلى مَ هَ ساءٍ ، وَ مَ باحٍ وَ صَ
½ ¾ ¿ Â Á À )   [البقرة:٢٥٥] .

باحِ  دٍ ، أَو صَ جْ باحِ وَ ةٍ ، أَو صَ فَ عرِ باحِ مَ لىَ صَ يحاً عَ حِ قُوفُكَ صَ لِكَ إِذا كانَ وُ لِذَ وَ
تَزالُ  لا  وَ  ، هِ  باحِ بِصَ لَ  اتَّصَ لِكَ  ذَ لَكَ  حَّ  صَ إِذا  وَ  ، سائِهِ  بِمَ لَ  تَّصِ يَ أَنْ  دَّ  فَلابُ  ، ذَوقٍ 

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s) ساءٍ  مَ وَ بحٍ  صُ بَينَ 
باحٌ  صَ لها  الطّاعاتِ  أَنْواعُ  وَ ةِ  عوَ الدَّ فيِ  ةُ  كَ الحَرَ لِكَ  ذَ كَ وَ  ، [الفرقان:٦٢]  ے)   
ناً (I H GF E D C )   [النبأ:١٠-١١]  كَ لَ اللَّيلَ سَ عَ ساءٌ ، فاالله جَ مَ وَ

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T)
l k j i h g f e d c )   [الإسراء:١٢] .

ثلَ  وْ مِ تلُ رآنِهِ يَ قُ نُ بِاالله وَ نهُ ، فَعَجبٌ لمن يُؤمِ يلِ عَ مُ التَّفصِ هْ نهُ ، فَ ربِ مِ لىَ قَدرِ القُ يَ عَ بَقِ فَ
بُ  بدُ المقرَّ لِكَ العَ يلَ ذَ تَلَقَّ التَّفصِ إِذا لمَ يَ بِينَ ، وَ ةِ المقرَّ فَ عرِ ةِ مَ عَ بُ فيِ سِ جَّ تَعَ مَّ يَ ةِ ثُ هِ الآيَ ذِ هَ

ة. مَّ وا إِلى القِ قُ تَ ة .. فَترَ مَّ لَه لمَن ؟ إِنْ شاءَ االلهُ تَعلُو الهِ يَكونُ االلهُ قَد فَصَّ هِ ، فَ بِّ ن رَ مِ
رِ : (٢) اعِ ولِ الشّ ثَّلُ بِقَ تَمَ وسُ دائِماً يَ رُ يدَ نا العَ يِّدُ كانَ سَ

زائِمُ أْتيِ العَ مِ تَ زْ ـلِ العَ رِ أَهْ دْ لىَ قَ (٢)عَ مُ رِ الكِرامِ المكارِ ـدْ لىَ قَ أْتيِ عَ تَ وَ

ر ١٤٢٠ هـ. فَ هرِ صَ ربِعاءِ  ١٨ مِن شَ ة الأَ يلَ لَ  (١)
لِيها: يَ تَنَبِّي وَ ةٍ لِلمُ يدَ ن قَصِ طلَعٌ مِ (٢) البَيتُ مَ
ها غارُ يرِ  صِ غِ ينِ الصَّ مُ فيِ عَ تَعظُ ظائِمُوَ يمِ العَ ظِ ينِ العَ رُ فيِ عَ تَصغُ وَ

اُنظُر دِيوانَ المتَنَبِّي  (٢:  ١٣٨)  .

من معاني 
ة» يّ دِ «الواحِ
و«الإحاطة»
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ٔ
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وقِ والتَّمكِينِ ،  ن أَهلِ الذَّ يمانِ مِ عَ الحَقُّ تَعالىَ لأَربابِ الإِ َ ةٌ إِلىَ ما شرَ لِكَ إِشارَ فيِ ذَ وَ
وا فيِ إِفرادٍ  دُ لا يَزهَ ـوا وَ قنَعُ أَنْ لا يَ يّاتِ ، وَ لِّ دقِ والكُ جهاتِ بِالصِّ َجِ الوِ ن اقتِحامِ لجُ مِ
ءٍ  ندَ شيَ فُون عِ قِ لا يَ يئاً ، وَ نها شَ ونَ مِ دُ ورِ لا يَقصِ م لِتِلكَ البُحُ هِ عَ اقتِحامِ صدِ ، فَمَ لِلقَ
نها ،  بُوراً مِ عُ ا ، وَ لَيها اعتِباراً بهِ ونَ عَ فُ يَقِ ها ، فَ ندَ ونَ عِ فُ قِ لَيها ولا يَ ونَ عَ فُ قِ م يَ نها ، هُ مِ
لَيها  عَ ا وَ وجاً بهِ رُ عُ ها ، وَ لىَ أَسرارِ ا ، واطِّلاعاً عَ حاتهِ فَ ةً فيِ صَ عَ طالَ مُ لَيها ، وَ وراً عَ رُ مُ وَ

م .  اكُ إِيّ نا وَ ثبِّتُ أَقدامَ ذا ، االله يُ كَ هَ نها .. وَ مِ وَ

إِنطاقٌ  و  هُ  .. م  هِ أَفواهِ وَ نَتِهم  أَلسِ ن  مِ رُ  يَصدُ ما  وَ النّاسِ  لامُ  كَ  (١)  
لَت:٢١]   . قُ (' ) ( * + , -) [فُصِّ هُ الخَلاّ رُ مَصدَ

باتٌ واتِّصالاتٌ بَينَ  اذُ لُ تجَ صُ هِ الأَلفاظِ ، تحَ ذِ وزِ هَ بُرُ لِماتِ ، وَ هِ الكَ ذِ ورِ هَ دُ ندَ صُ عِ
يبِ  ِ الغَ بَينَ عالمَ دِ ، وَ وحِ والجَسَ بَينَ الرُّ رِ ، وَ لبِ واللِّسانِ ـ  أَي بَينَ الباطِنِ والظّاهِ القَ

ون . ؤُ لِّمِ شُ قِ والمتَكَ لِكَ النّاطِـ لَّقُ بِذَ تَعَ ِ ممّا يَ لُ فيِ العالمََينْ ـتَحصُ ةِ ـ فَ هادَ والشَّ
 : يفِ ِ الشرَّ المقامِ  لِكَ  ذَ أَهلِ  ن  عَ فَقالَ  الطيِّبِ  ولِ  القَ إِلى  دايةَ  الهِ الحقُّ  كرَ  ذَ لهَذا  وَ
وا بِهِ ، والطَّيِّبُ  دَ هَ وا وَ يه فاهتَدَ وا إِلَ دُ (! " # $ %)   [الحج:٢٤]  . هُ
بَ فَهوَ  لِّمُ ، فَمـا كان  أَنسَ تَكَ ي فِيهِ الـمُ أنِ الَّـذِ بُ لِلحالِ والشَّ ولِ : ما كانَ أَنسَ ن القَ مِ

ن الأَحوالِ . ثيرٍ مِ وتُ فيِ كَ كُ وَ السُّ ولُ الأَطيَبُ هُ لِكَ القَ ونُ ذَ قَد يَكُ أَطيَبُ ، وَ
لِلِسانٍ  الحَقِّ  إِنطاقِ  ندَ  عِ عنَى  بِمَ  ، بَةِ  والمخاطَ التَّكلُّمِ  ندَ  عِ ونِ  ؤُ الشُّ هِ  ذِ هَ ولِ  لحُصُ وَ
ةُ  ودِيَّ هُ الشُّ  ُ والمِ العَ لُ  تَواصَ تَ  ، يبِيَّةٍ  غَ ائِرَ  سرَ إِلى  بالٌ  حِ لها  لبِيَّةٍ  قَ ةٍ  عَ بِبِضْ لةٍ  تَّصِ مُ يَّةٍ  مِ لَـحْ

صِ النّاطِقِ . خْ لِكَ الشَّ لُّقٌ بِذَ عَ ِ لها تَ لُ شؤونٌ فيِ العالمََينْ صُ تَحْ يبِيَّةِ ، فَ بِالغَ

ب ١٤٢١ هـ. جَ هرِ رَ (١) في ٧ مِن شَ

فيما يتعلق 
بالمخاطبة 
والتذكير
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 ، مائِرِ يرِ الضَّ تَطهِ يرِ ، وَ ةِ السَّ أَعظَمُ الخَبرَ فيِ استِقامَ رِ وَ ￯ الأَثَ لامِ أَقوَ نا كانَ  لِلكَ ن هُ مِ
جاجِ  اعوِ فيِ  كانَ   وَ  ، وراتِ  دُ الكُ ن  عَ يَةِ  والتَّصفِ  ، البَصائِرِ  يرِ  نوِ تَ وَ  ، ائِر  السرَّ يَةِ  نقِ تَ وَ
يعِ  تَوسِ فَلاتِ ، وَ يُوشِ الغَ بِ جُ تَواكُ ُ الأَثَر فيِ تَرادُفِ الظُّلُماتِ ، وَ هِ اللِّسانِ  أَكبرَ ذِ هَ

ةِ والباطِنَةِ . رَ هِ الظّاهِ ن المَكارِ لِكَ مِ يرِ ذَ بِ إِلى غَ تَكثِيفِ الحُجُ وَ
 ، هِ لِّ لِكَ كُ لاكِ ذَ كَ بمِ ُ برِ يدُ الأكوانِ  : «أَلا أُخْ نه سَ أنٍ  قالَ عَ أَيُّ شَ أنٌ وَ فَصارَ لِلِّسانِ شَ
وصٍ ،  فٍ مخَصُ صْ لىَ وَ كَ عَ كِنْ أَنتَ أَنطَقَ لَ ءٍ وَ لَّ شيَ ذا»(١) فاالله أنْطَقَ كُ يْكَ هَ لَ كُفَّ عَ
يئَةَ  َتْ هَ م شابهَ نَتِكُ ن أَلسِ تَه مِ ورَ صُ يئَةَ النُّطقِ وَ م فيِ أَنَّ هَ لَيكُ ةَ االله عَ ونَ نِعمَ رُ مَّ تَستَشعِ ثُ

يَّة . زِ مَ يَّةٌ وَ وصِ صُ م خُ تِلكُ ةِ الخَلقِ ، وَ فوَ ن صَ النُّطقِ مِ

 ￯ دَ عُ فِيها صَ نَواتٍ نَسمَ إِيّاكم سَ نا وَ لَ ولَ لَكم وَ ونَ أَنْ نَقُ يدُ رِ  (٢) ما تُ
ِ إِلىَ الخَلقِ  ا فيِ العالمَ ￯ صوتهِ دَ لُ صَ تِها يُوصِ يقَ قِ ذهِ بِحَ ةُ هَ عوَ وتِ المنادِي ؟! والدَّ صَ
ونَ النّاسَ  بَلِّغُ هِ الأَرضِ ، يُ ذِ رِ هَ لىَ ظَهْ يهِمُ االله عَ بْدِ ينَ يُ ذِ نَ الَّ أَربابُ الاختِصاصاتِ مِ

هِ المَعانيِ . ذِ م هَ يهِ لُونَ إلَ ويُوصِ
نِ  هِ الأَلْسُ َذِ يَّةِ ، بهِ نِ اللَّحمِ هِ الأَلْسُ َذِ يَّةِ ، بهِ نِ الخَلقِ هِ الأَلْسُ ذِ م بهِ يهِ لُونَه إِلَ لُّ ما يُوصِ فَكُ

 ©) بُّ  رَ نه  عَ ولُ  قُ يَ ي  الَّذِ والمنادِي   ، النِّداءِ  لِكَ  ذَ ةِ  يقَ لحَقِ  ً￯ دَ صَ هوَ   .. ةِ  ديَّ الجَسَ
سِ  دْ ةِ القُ َ ضرْ ن حَ وصُ مِ وَ المخصُ ª » ¬ ® ¯)   [آل عمران:١٩٣]، هُ
لَ لحَقائِقِ  بَبَ الموصِ تَعالىَ السَّ هُ وَ بحانَ لَه الحَقُّ سُ عَ ي جَ هوَ الَّذِ م ، وَ لِّهِ ةِ الخَلقِ كُ عوَ بِدَ

يحٌ . حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ قالَ : حَ ي وَ ذِ مِ واهُ الترِّ (١) رَ
هُ  حمَِ يّ رَ وِ ةِ، وكتابُ «المنهاج» هو «منهاجُ الطّالِبِين» للإمامِ النَّوَ عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ د مِ ةِ الأحَ يلَ (٢) فيِ لَ

طَفَى. ارِ المُصْ يسِ في دَ رِ جِ التّدْ نَاهِ يّ وكذا من مَ افِعِ هِ الشّ قْ تُبِ الفِ لِّ كُ ن أَجَ االلهُ تعالى، وهو مِ

في جلسة مع طلبة 
كتاب «المنهاج» 

عند الإمام المهاجر 
إلى االله أحمد بن 

عيسى
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ةُ  م الحُجَّ لَيهِ ومُ عَ قُ هِ الأَرضِ تَ ذِ لىَ ظَهرِ هَ ةُ الخَلقِ عَ ى عامَّ يَبقَ لُوبِ ، فَ نِدائِهِ لأَربابِ القُ
أَشكالٍ  فيِ  م  يهِ إِلَ المُبَلِّغِين  ي  أَيدِ لىَ  عَ  ￯ دَ الصَّ ذا  هَ ولِ  صُ وُ وَ  ، الأَصواتِ  هِ  ذِ هَ ماعِ  بِسَ

ةٍ . مختَلِفَ
لِكَ بِارتِباطٍ  مَّ ذَ رَ إِلا إِنْ تَ رُ الأَثَ ثِّ ؤَ لا يُ ةَ وَ فادَ يدُ الإِ فِ نْ تِلكَ الأَقوالِ لا يُ لٍ مِ وْ لُّ قَ كُ
لُوبٌ  قُ م  لهَ ين  ذِ الَّ أُولئِك   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ الحَـبِيبِ  ةِ  ثَ رَ وَ نْ  مِ يوخٍ  بِشُ واتِّصالٍ 

تَعالىَ .  بحانَه وَ لىَ سُ نَ المَلِكِ الأَعَ هَ لهم مِ جَّ ي تَوَ قائِقِ النِّداءِ الَّذِ تْ إِلى حَ أَصغَ
المصطَفَى  بِيبَهُ  حَ نِداءاتِهِ  بَلاغِ  فيِ  ةَ  قَ المطلَ ةَ  النِّيابَ أَنابَ  تَعالىَ  وَ بحانَه  سُ الحَقَّ  أَنَّ   إِلا 
ذا النِّداءَ ،  ونا هَ عُ ينَ أَسمَ ذِ لاءِ الَّ ؤُ لِكَ الحَبِيب هَ نْ ذَ رَ مِ مَّ أَظهَ لَّم ، ثُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ صَ

ة . عوَ هِ الدَّ ذِ قائِقَ هَ لُوا إِلينا حَ أَوصَ وَ
َذا   بهِ هُ  نَسمعُ نَحنُ  وَ واتٌ  نَـ سَ م  لَيكُ عَ وَ ينا  لَ عَ تْ  مَضَ م  اكُ إِيّ وَ هُ  عُ نَسمَ ي  الَّذِ فالنِّداءُ 
 ، ذا النِّداءِ ةَ هَ يقَ قِ ا حَ كَ بهِ لةٍ نُدرِ رحَ لَ إِلى مَ نبَغِي أَنْ  نَصِ كِنْ يَ صفِ ، لَ َذا الوَ بهِ جهِ وَ الوَ
نْ  ءٍ مِ لَ بِشيَ تَّصِ نَ ￯ ، وَ دَ م الصَّ لِكُ دِ ذَ عْ إِدراكِ بُ عانِيهِ ، وَ نْ مَ ءٍ مِ ماعِ شيَ يَ إِلى سَ قِ نَرتَ وَ
م  عانيِ تِلكُ نْ مَ ءٍ مِ لَ بِشيَ تَّصِ ةَ نِدائِهِ ، أَو نَ يقَ قِ حَ نادِي وَ ي يُ نَعلَمَ المنادِي الَّذِ هِ ، وَ قائِقِ حَ
هِ  ذِ أنِ هَ لَّقُ بِشَ تَعَ م بِما يَ بِكُ تَهيَّؤونَ بِهِ فيِ واجِ ي تَ إِيّاكم لِلإِبلاغِ الَّذِ تَهيَّأَ وَ تَّى نَ ة ، حَ يقَ الحَقِ
تِي  ، الَّ ةِ ، الجَلِيلَةِ بِيرَ ةِ ، الكَ ويَّ ةِ ، المصطَفَ يَّ ةِ ، الأحمدِ ديَّ ةِ ، المحمَّ ةِ ، النَّبويَّ ظِيمَ ةِ العَ سالَ الرِّ
ما  لِّها ، وَ سالاتِ كُ ورُ الرِّ ت فِيهِ بُدُ جَ رَ ها فاندَ مسُ قَ شَ أَشرَ سالاتِ ، وَ ا الرِّ تَمَ االلهُ بهِ خَ
م  يكُ إِلَ ِلَت  حمُ تِي  الَّ ةِ  سالَ الرِّ هِ  ذِ هَ أنوارِ  فيِ  تْ  جَ رَ وانْدَ إِلا  الأَنبِياء  نَ  مِ لِنَبيٍّ  ةٍ  سالَ رِ نْ  مِ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ دِ الحَبِيبِ صَ لىَ يَ عَ
فيِ  الارتِقاءِ  إِلى  نَ  وْ دَ تحُ تِي  والَّ  ، يها  إِلَ ونَ  عَ تُدْ تِي  الَّ المعانيِ  هِ  ذِ هَ إِلى  يَّأْتُم  تهَ إِذا  أَنتُم  وَ
تِي  كانَت الحالاتُ الَّ يرَ الآثار ، وَ م غَ واليكُ م لمن حَ بلِيغِكُ راقِيها ، كانَت الآثارُ فيِ تَ مَ
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ذا  هَ أسِ  رَ لىَ  عَ ةِ  سالَ الرِّ هِ  ذِ هَ يدِ  دِ تجَ فيِ  ةِ  دمَ لِلخِ يَّأتُم  تهَ وَ  ، الحالاتِ  يرَ  غَ ا  بهِ ونَ  بلِّغُ تُ
إِلى  تِفاتٍ  الْ نِ  مِ نا  لَ دَّ  لابُ  ، لَّها  كُ ةَ  الأُمَّ هِ  ذِ هَ هَ  واجَ وَ  ، مْ  كُ هَ واجَ وَ نا  هَ واجَ ي  الَّذِ رنِ  القَ

نادِي . ةِ النِّداءِ ، فالمنادِي يُ يقَ قِ حَ
ا  لهَ قَوالِبُ  لُّها  كُ هِ  ذِ هَ  ، م  لَيكُ عَ يها  أُلقِ تِي  الَّ لماتيِ  كَ وَ وتيِ  صَ نْ  مِ الآنَ  ونَه  عُ تَسمَ ي  فالَّذِ
 ، رُ واهِ رُ لها جَ ظاهِ لُّها مَ هِ كُ ذِ سٌّ لَه باطِنٌ ، هَ لُّها حِ هِ كُ ذِ عانٍ ، هَ ا مَ رٌ لهَ وَ لُّها صُ هِ كُ ذِ ، هَ وحٌ رُ
أَن  دَّ  فَلابُ يها،  إِلَ فُ  ْدِ تهَ عانٍ  مَ وَ لها  زُ  مُ رْ تَ وزٌ  مُ رُ لها  إِشاراتٌ  ا  ونهَ عُ مَ تَسْ تِي  الَّ لُّها  كُ هِ  ذِ هَ وَ

ونَ . كُ رِ نْتُمْ تُدْ ّا كُ َ ممِ جهٍ أَكبرَ نْ وَ هِ المعانيِ مِ ذِ وِّ إِلى إِدراكِ هَ مُ ذا السُّ َ هَ عانيِ م مَ اكُ إِيّ نَطلُبَ وَ
دَ  عْ بَ لَكم   ، الحَبلِ  ذا  هَ وامتِدادِ   ، م  يكُ إِلَ وَ إِلينا  النِّداءِ  ذا  هَ ولِ  صُ وُ لىَ  عَ الله  الحمدُ 
فيِ  م ، وَ فيِ إِقبالِكُ م ، وَ لِكُ مُّ فيِ تحَ م ، وَ ونَ أَنتُم فِيها ، فيِ استِعدادِكُ تَلفُ راتِبُ تخَ لِكَ مَ ذَ
ْتلِفُ  ￯َ يخَ برْ راتِبُ كُ م ، لها مَ فيِ مُصافاتِكُ م ، وَ فائِكُ فيِ صَ م ، وَ تِكُ فيِ نَزاهَ م، وَ دقِكُ صِ
لُه ،  نزِ لٌ يَ نزِ لٌّ لَه فِيها مَ كُ قامٌ ، وَ هُ فِيها مَ لٌّ لَ كُ بَةٌ وَ رتَ لٌّ لَه فِيها مَ نِ الثّانيِ ، كُ دُ عَ الواحِ

لِ . (١) رَ لَه فيِ الأَزَ دِّ ما قُ يِّئَ لَه وَ بِ ما هُ سَ لىَ حَ عَ وَ
دا تِـ والاقْ فـا  الصَّ رِ  ـدْ قَ ـلىَ  عَ لٌّ  (١)كُ بالِ ـتِقْ ـنِ اسْ سَ ￯ فيِ أَحْ نالَ الهُدَ

قلال ،  الاستِـ ـيثُ  حَ نْ  الكائِناتِ مِ لالُ  حْ مِ اضْ أُ  بدَ يَ  -￯ دَ الهُـ استِقبالِهِ -لهَذا  فيِ  وَ
ودِ  جُ بَ الوُ ودَ الحَقَّ صاحِ علَمُ أَنَّ  الموجُ يَ ه قَطّ ، وَ لٌّ بِنَفسِ تَقِ سْ ءٌ مُ ه شيَ ندَ ى عِ بْقَ فَلا يَ
لَّها،  كُ الكائِناتِ  دَ  أَوجَ ي  الَّذِ و  هُ  ، هِ  ودِ لِوجُ ةَ  ايَ نهِ لا  وَ هِ  دِ وِ جُ لِوُ لَ  أَوَّ لا  ي  الَّذِ المطلَقِ 
فِيها  كُ  يُدرِ  َ لالمِ سَ إِلى  رتَقيَ  يَ تَّى  حَ  ، الكائِناتِ  يعِ  لجَمِ الاستِقلالِ  لالُ  حْ مِ اضْ أُ  يَبدَ فَ
قالها  لِمةٍ  كَ دقُ  أَصْ  : نا  لَ ولُ  قُ يَ ي  الَّذِ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ بِيرِ  الكَ المنادِي  نِداءِ   َ عانيِ مَ

ها : طلَعُ يه مَ قِ بدِ االله بِلفَ حمنِ بنِ عَ بدِ الرَّ مامِ عَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) البَيتُ مِ
المُتَعاليِ ةِ  زَّ العِ بِّ  رَ بحانَ  والِسُ ونَ مِن أَقْ فُ لِّ ما يَصِ نْ كُ عَ

» ص١٣١  . فعَ الأستارِ رَ قِ وَ تحَ الخَلاّ اُنظُر «فَ
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.(١) لا االلهَ باطِلُ ءٍ ما خَ ْ لُّ شيَ بِيدٍ : أَلاَ كُ لِمةُ لَ رُ كَ اعِ الشّ
واءِ  طْئاتِ الأَهْ وَ واتِ ، وَ هَ طْئاتِ الشَّ وَ وسِ ، وَ طْئاتِ النُّفُ نْ وَ وجُ بِأَنواعٍ مِ رُ ُ يَ والعالمَ
ةِ  يدَ دِ طْئاتِ الشَّ هِ الوَ احاتِ لهذِ م السّ ى فيِ تِلكُ عَ ْ نَ الخَلائِقِ صرَ ثِيرٌ مِ ع كَ قَ يَ لىَ الخَلقِ ، وَ عَ

لُوبِ الخَلقِ . هُ إِلى قُ حدَ لِكَ إِلا بِإِيصالِ النِّداءِ وَ نْ ذَ لا إِنقاذَ مِ م ، وَ لَيهِ أُ عَ تِي تَطرَ الَّ
 ، يَشاءُ  نْ  مَ ا  بهِ االلهُ  ذُ  نْقِ يُ  .. ةٍ  نايَ عِ أنْوارِ  تِشارِ  انْ فِ  شارِ مَ لىَ  عَ م  اكُ إِيّ وَ الآنَ  نَحنُ  وَ
فُونَ فِيها إِلا الإنابةَ ،  عرِ لا يَ عَ ، وَ فُونَ فِيها إِلا التَّواضُ عرِ وائِرَ ما يَ ا فيِ دَ م بهِ لُهُ يُدخِ وَ
فُونَ فِيها  عرِ درِ ، ولا يَ ةَ الصَّ فُونَ فِيها إلا سعَ عرِ ةَ ، ولا يَ تِقامَ فُونَ فِيها إِلا الاسْ عرِ لا يَ وَ
سانَ  فُونَ فِيها إلا الإحْ عرِ مُّ ، ولا يَ ذُ نْ يَ حَ مَ دْ فُونَ فِيها إلا مَ عرِ تِمالِ ، ولا يَ إلا كثرةَ الاحْ
فُونَ  عرِ ، ويَ هِ مِ كْ ي بِحُ رِ م يجَ يهِ والَ ي حَ رِ لَّ ما يجَ فُون فِيها إلا أنَّ كُ ء ، ولا يَعـرِ لمن يُسيِ
لىَ  ذه الكائناتِ ، عَ ما يَكونُ فيِ هَ ولهم ، وَ ي حَ رِ ما يجَ م ، وَ ي لهَ رِ الأَدَب مَع كلِّ ما يجَ
الاتِّصالِ  بالِ  بِحِ  ، لالُه  جَ لَّ  جَ دِ  الواحِ لىَ  عَ لٍ  كامِ اعتِمادٍ  لىَ  عَ وَ ينٍ  قِ يَ لىَ  عَ وَ م  نهُ مِ ثِقةٍ 

ا شاعِر  ةٍ قالهَ لِمَ قُ كَ لَّم قالَ : «أَصدَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ن النَّبِيّ صَ نهُ عَ ضيَِ االله عَ ةَ رَ يرَ رَ ن أَبيِ هُ (١) عَ
يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ » مُ لا االله باطِلُ ءٍ ما خَ لُّ شيَ ةُ لَبِيدٍ : أَلا كُ لِمَ كَ

االله  لىَّ  صَ النَّبيَّ  بِيدُ  دَ لَ أَنشَ  : قالَ رادٍ  جَ بنِ  يَعلىَ  ن  عَ البَغدادِيَّة»  تِهِ  شيَخَ فيِ «مَ ي  لَفِ السّ  ￯ وَ رَ وَ
يمٍ لا  لّ نَعِ كُ » ، فَقال : وَ قتَ دَ لا االله باطِلُ . فَقالَ : «صَ ءٍ ما خَ لّ شيَ هُ : أَلا كُ ولَ لَّم قَ سَ يهِ وَ لَ عَ

ول» . زُ ة لا يَ رَ نَعِيمُ الآخِ بتَ ، فَ ذَ : «كَ الَة زائِلُ . فَقالَ محَ
ها : طلَعُ ا النُّعمانَ مَ دحَ بهِ ةٍ مَ يدَ ن قَصِ ذا البَيتُ مِ هَ وَ

لُ اوِ يحُ ماذا  المرءَ  تَسأَلان   لُأَلا  باطِ لال وَ ـى  أم  ضَ يُقضَ بٌ فَ أَنَحْ
ةٌ سرَ حَ ورٌ  وَ رُ نيا غُ كَ فيِ الدُّ يمُ لُنَعِ باطِ وَ الٌ  محُ نيا  الدُّ فيِ  كَ  يشُ عَ وَ
مُ ماهُ د رَ ونَ ما قَ ￯ النّاسَ لا يَدرُ لُأَرَ وحٍ إِلى االله واصِ لُّ ذِي رُ بَلى كُ
لُ باطِ االلهَ   لا  خَ ما  ءٍ  شيَ لُّ  كُ زائِلُأَلا  ةَ  الَ محَ لا  يمٍ  نَعِ لُّ  كُ وَ



( ٢٤ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

ينَ  ذِ ةِ ، الَّ سالَ ةِ الرِّ ضرَ حَ ةِ وَ ةِ النُّبوَّ ضرَ ةِ بِحَ لَ لِ الصِّ لاسِ أَولِيائِهِ ، والارتِباطِ بِسَ بِنَبِيِّهِ وَ
أَو  لُ  تَّصِ نَ أَو   ، لَّمُ تَكَ نَ بِما  تَكلَّمُ  نَ أَنْ  نا  رْ دَ قَ وَ  ، فنا  رَ عَ ما  فنا  رَ عَ د  فَقَ  ، م  هُ أَنوارُ قَتْ  أَشرَ
دخالِ  يَ إِلى الإِ دِّ نها أَن  تُؤَ ودُ مِ تِي المقصُ رِ الَّ هِ المظاهِ ذِ نْ هَ ومُ مِ قُ ومُ ما يَ قُ عُ أَو يَ نَجتَمِ

ةِ . نايَ وائِرِ العِ في دَ
ربِ  قِ والغَ نَ الشرَّ مِ ، مِ جَ بِ والعَ رَ نَ العَ نَ الإنسِ والجنِّ ، مِ ةٍ مِ ثِيرَ إِدخالُ طَوائِفَ كَ
ذا  هَ يدُ  دِ تجَ لَيها  عَ ومُ  قُ يَ  ￯َبر كُ ةٌ  طوَ خُ وَ  ، هِ  كمِ حُ وَ تَعالىَ  وَ بحانهُ  سُ الحقِّ  نَ  مِ تِيبٍ  بِترَ
 ، فُه  عرِ يَ نْ  مَ هُ  فُ عرِ يَ تَعالىَ  وَ بحانَه  سُ االله  نَ  مِ فَضلٌ   ، العالمَينَ  فيِ  ةِ  سالَ الرِّ هِ  ذِ هَ وَ ينِ  الدِّ

ه . كُ نْ يُدرِ ه مَ كُ يُدرِ لُ لَه ، وَ تَأَهَّ نْ يَ لُ لَه مَ تَأَهَّ يَ وَ
لُ  يَدخُ وَ م  ولهَ حَ عُ  يَجتَمِ فَ  ، النِّداءِ  ذا  هَ ةِ  يقَ قِ حَ أَهلِ  وفُ  فُ صُ تَصطَفُّ  ةِ  يامَ القِ فيِ  وَ
قَ أَو  وَّ نَ الإجابةَ ، أَو تَعلَّقَ أَو تَشَ ￯ ، أَو أَحسَ دَ نَ الاستِماعَ إِلى الصَّ نْ أَحسَ م مَ هُ وائِرَ دَ
م  لهِ نْ أوَّ داً مِ اً واحِ فّ ونَ صَ يَصطَفُّ ذا النِّداءِ فَ عانيِ هَ نْ مَ يبَه مِ قَ ، أَو نالَ نَصِ قَّ لَّقَ أَو تحَ تخَ
لىَ ظَهرِ  ذا الخَيرُ عَ ى فِيها هَ بقَ رَ أَنْ يَ دِّ ةِ الَّتي قُ ودِ المدَّ دُ نا إِلى حُ أتيِ بَعدَ م ممَّن يَ هِ رِ إِلى آخِ
نْ  لا مِ ذا النُّورِ وَ نْ هَ ءٌ مِ ى فيِ الأَرضِ شيَ بقَ هِ فَلا يَ فعِ نُ الحَقُّ بِرَ أذَ مَّ يَ هِ الأَرضِ ، ثُ ذِ هَ

ة .         اعَ ومُ السّ قُ م تَ لَيهِ عَ ـرارَ الخَلقِ وَ ونُـونَ شِ كُ يَ يرِ ، وَ ذا الـخَ هَ
ى  لقَ همِ فِيما يُ عانيِ الفَ يعِ مَ تَوسِ م ، وَ كُ هِ جُّ تَوَ م وَ دقِ إِقبالِكُ لِكَ بِصِ يَّؤونَ أَنتُم لِذَ تَهَ تَ وَ
م،  نازلِكُ فيِ مَ م ، وَ كُ ناطقِ م ، فيِ مَ لِ أَماناتِكُ حمَ م ، وَ بِكُ تَهيَّؤونَ لحَملِ واجِ تَ م ، وَ يكُ إِلَ
فيِ  وَ  ، م  كُ نامِ مَ فيِ  وَ  ، م  ظتِكُ قَ يَ فيِ  وَ  ، م  كُ ارِ نهَ فيِ  وَ  ، م  يلِكُ لَ فيِ  وَ  ، م  أَصحابِكُ فيِ  وَ
هِ  ذِ ِّ هَ بِسرِ لُوا  تَّصِ تَّى تَ حَ م ،  ناتِكُ كَ فيِ سَ وَ م ،  كاتِكُ رَ حَ فيِ  وَ م ،  فيِ نَواياكُ وَ م،  كُ دِ قاصِ مَ
إِنْ  ها  عَ مَ وَ  ، رتُم  فَكَّ إِنْ  ها  عَ مَ وَ  ، لتُم  عَ فَ إِنْ  ها  عَ مَ وَ  ، لتُم  قُ إِنْ  ها  عَ مَ ونُوا  تَكُ فَ  ، ةِ  سالَ الرِّ
يِيتُم ،  ها إِنْ حَ عَ مَ جتُم ، وَ رَ ها إِنْ خَ عَ مَ لتُم ، وَ ها إِنْ دَخَ عَ مَ تُم ، وَ مْ ها إِنْ قُ عَ مَ نِمتُم ، وَ
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ها  عَ مَ ورِ ، وَ ومِ البَعثِ والنُّشُ ها إِلى يَ عَ مَ بُورِ ، وَ لتُم إِلى القُ صَ ها إِذا وَ عَ مَ تُّم ، وَ ها إِنْ مِ عَ مَ وَ
مْ  اكُ إِيّ ثْبِتُنا وَ يُ ، وَ يَّةِ ةِ والخُصوصِ يَّ يَّةِ والمَزِ هِ المَعِ َذِ مْ بهِ اكُ إِيّ نا وَ مُ ةِ ، االله يُكرِ رامَ إِلى دارِ الكَ
هُ  ظِيمِ .. إِنَّ نْ يَشاءُ وااللهُ ذُو الفَضلِ العَ ْتَصُّ بها مَ تِي يخَ حمَتِهِ الَّ م بِرَ هُ نِ اختَصَّ وائِرِ مَ فيِ دَ

ِين .      احمِ مُ الرّ أَرحَ ينَ .. وَ مِ مُ الأَكرَ أَكرَ
رُّ فيِ  ي يَستَقِ ذا الَّذِ رُ هَ يَظهَ ومَ الجَمعِ سَ يَ راهُ ، وَ يَ ه الحَقُّ وَ عُ م يَسمَ لُوبِكُ رُّ فيِ قُ قِ ي يَ والَّذِ

ةِ .    هَ لةِ والمواجَ عانيِ المقابَ نه بَعضُ مَ لُ مِ صُ تحَ بَواطِنِنا ، وَ
ونَ  نْوُ ماذا تَ هِ الأَرضِ ؟  ذِ لىَ ظَهرِ هَ ا عَ ونهَ ضُّ تِي تُقَ كم الَّ ونَ فيِ باقِي أَعمارِ نْوُ فَماذا تَ
لَّه  مرَ كُ هُ والعُ لَّ رَ كُ كْ لُونَ الفِ بذُ تَ ونَ وَ دُ تَهِ تجَ ونَ وَ يمُ تَستَقِ ونَ إِنْ شاءَ االلهُ وَ نتَبِهُ فِيها ؟ تَ
لىَ  م عَ أَعانَـكُ م االله لأَدائِها ، وَ يَّأَكُ هِ الأَمانَة ، هَ ذِ لَّه ، فَما أَعظَمَ هَ لَّه والحالَ كُ عَ كُ سْ والوُ

ها . قِّ يامِ بِحَ دقَ فيِ القِ م الصِّ قَكُ زَ رَ لِها ، وَ حمَ

لِسان   لىَ  عَ قُّ  الحَ يكَ  إِلَ لُه  يُرسِ بِهِ  التَّذكِيرَ  أَنَّ  ينا  لَ عَ االله  ةِ  نِعمَ ن  مِ  (١)  
ةٍ . يلَ سِ يهِ بِأَيِّ وَ رُ إِلَ نظُ تَ أُه فيِ كِتابٍ وَ تَقرَ ه وَ عُ لُوقٍ ، وتَسمَ مخَ

يِّ  الخَلْقِ  ِ العالمَ فيِ  مَّ  ثُ  ، يهِ  إِلَ ه  لقَ خَ دَعا  ي  الَّذِ وَ  هُ تَعالىَ  وَ هُ  بحانَ سُ الحَقَّ  أَنَّ  ةُ  يقَ والحَقِ
ةً  عَ رَّ فَ ةٍ إِلا مُ لَّم ، فَما كانَت لِسانُ  دَعوَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ داً صَ مَّ بِيَّهُ محُ نا نَ يَ لَ اعِ لَ الدّ عَ جَ
يثُ  ن حَ أَنتَ مِ لُ إِلَيك .. وَ ةُ الحَقِّ تَصِ تْ دَعوَ لَّم ، فَصارَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ن لِسانِهِ صَ عَ

يتَ .. تُصافىَ . نَقَّ يثُ تَ ن حَ مِ يتَ ، وَ فَّ تَصَ
م  هُ بَعضُ وَ  ، قَلائِلُ  لِماتٌ  كَ إِلا  م  نهُ مِ تخُرجُ  لا  كانَتْ  فِينَ  والعارِ ينَ  الحِ الصّ ن  مِ ثِيرٌ  كَ

ومُ الثُّلاثاءِ ١٤٢٠هـ . (١) يَ

 فضل الحقّ علينا 
بتوفيقه لنا لسماع 

التّذكير به
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لِمةُ  الكَ أْتيِ  تَ كِنْ  لَ  ، لامِ  الكَ بَعضِ  ن  عَ لُ  ثقُ تَ أَو   ، التَّعبيرِ  لىَ  عَ م  هُ دُ تُساعِ ما  مْ  نَتُهُ أَلسِ
لىَ  قامٍ أَعَ ا إِلى مَ لُ بهِ ذا يَصِ هَ جيبٍ ، وَ ا إِلى حالٍ عَ لُ بهِ ذا يَصِ نها ، فَهَ لٌّ يَشربُ مِ م كُ نهُ مِ

ثِيراً . ا أناساً كَ لُوا بهِ أَوصَ جالاً ، وَ ا رِ وا بهِ جُ رَّ خَ نه ، وَ مِ
ى ،  وسَ بلَ مُ ونَ قَ ا هارُ قَّ بهِ سالةُ أَحَ ةِ لَكانَت الرِّ ةُ بِالفَصاحَ عوَ وا: لَو كانَتِ الدَّ قالُ وَ
ونَ ،  ارُ ةِ لهِ ي تَسبَّبَ فيِ النُّبوَّ و الَّذِ لِكَ هُ بَعدَ ذَ ى وَ وسَ لاً إِلىَ مُ تْ أَوَّ ةَ جاءَ سالَ كِنَّ الرِّ لَ

رةً بِالانطِلاق (£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ت ظاهِ هُ لَيسَ مَع أَنَّ  لِسانَ
ª )   [الشعراء:١٣]، (± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ )   [القصص:٣٤]، 
ى أَخاه  وسَ ما أَفادَ مُ ءٍ  كَ دٌ أَفادَ أَخاهُ فيِ شيَ ناكَ أَحَ يخِ الخَلقِ : ما هُ ِ تارِ وا فيِ عالمَ لهَذا قالُ

 s r) ى  وسَ مُ لامِ  كَ لىَ  عَ ونَ  هارُ سالةَ  رِ تَّبَ  رَ تَعالىَ  وَ بحانَه  سُ فااللهُ   ، ونَ  هارُ
x w v u t)   [الأعراف:١٤٢].

لَكِن   ، بِلسانِه  لَّمُ  تَكَ يَ  (٢) عُ يَرجِ لـماّ  نكم  مِ داً  أَحَ يدُ  نُرِ ما  نَحنُ   (١)  
مْ ؟ نْ هُ مَ نتِهم .. وَ وا بأَلسِ تَكلَّمُ ة بِأَنْ تَ بِيرَ وا المنّةَ الكَ ذُ خُ

تِي أَسداها (! " # $ % & ' ) ( *  ةِ االله الَّ بَلُوا نِعمَ اقْ
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

B A @ ? > = < ; : 9)   [التحريم:٨].

م  أنِكُ ونَ إِلىَ االلهِ فيِ شَ هُ جِّ تَوَ م مُ لُّهُ تِهِ كُ ضرَ جالُ حَ رِ هُ وَ تُ ضرَ حَ هُ وَ تُ الحَمدُ الله .. مائِدَ
 f e d c b a ` _ ^ ]) م  لَكُ قولُونَ  يَ وَ

ةِ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ دِ ١٠ مِ ةِ الأحَ يلَ (١) فيِ لَ
هِ . ع إِلىَ بِلادِ ما يَرجِ ندَ ع : أَي عِ (٢) لـماّ يَرجِ

ربط التذكير 
بنيات 
الصالحين



( ٢٧ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

q p o n m l k j i h g )   [النحل:٩١].
 ، لِيلٍ  جَ عالٍ  يمٍ  ظِ عَ بطٍ  بِرَ بِيرِ  الكَ بِيبِ  بِالحَ م  تَكُ جهَ وِ وَ هِ  ذِ هَ م  تَكُ عوَ دَ بَطَ  رَ وااللهُ 
لىَ  عَ م ، وَ يكُ لَ عَ َّ وَ ليَ بِيرةٌ عَ ةٌ  كَ مَ ها ، نِعْ بِيبَ االله رائِدُ إِنَّ حَ هِ ، فَ ذِ ةِ هَ عوَ وه فيِ الدَّ ُ ناصرِ

يهِم .  (١) لَ عَ يه وَ لَ ةٌ عَ وضَ عرُ م مَ لِّ حال أَحوالُكُ كُ
والخَطِيَّـهْ ـلْ  لَ الزَّ نـا  فْ قارَ وَ يْنـا  صَ عَ إِنْ   ـلْوَ لَ ـطا والزَّ ـــــوْ لِلْخَ هُ
تِيَّـهْ بَ هْ   نُّـ مِ جـاتْ   ـتْ  كَّ تَعَ ليِ  بِيبُنـا  (١)حَ ـلْ قَ الأَمَ ـهْ فَـوْ تُ طْوَ عَ

م  تِكُ جعَ رَ م وَ تِكُ أَوبَ م وَ تِكُ قُوا فيِ تَوبَ دُ أَنتَمُ اصْ ة ، وَ هِ النِّعمَ ذِ م هَ لَيكُ عَ َّ وَ ليَ تِمُّ االله عَ يُ
 ، نَ المَحبُوبِينَ وا االلهَ مِ لقَ تَّى تَ كم حَ متُم فيِ أَعمارِ راقِي التَّوبةِ ما دُ وا فيِ مَ قُ إِلى االله ، وارتَ

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  )  : بَه  خاطَ وَ لَه  قالَ  قَد  وَ
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª )   [النساء:٦٤].

يفَ المناطِقُ الَّتي أَنتُم فِيها؟  كَ م؟ وَ كُ ندَ خبارُ عِ مُ االله ما الأَ يّاكُ  (٢) حَ
ة؟ جمَ وقِ والترَّ كم بِالذَّ ندَ ةِ عِ الُ استِشعارِ النِّيابَ مجَ لي؟ وَ مَ ولي والعَ م القَ كُ نطِقُ مَ وَ

لَلَ  بُ عِ جمةِ .. يُذهِ هُ بِالترَّ لبِ ، واستِشعارُ لَلَ القَ دُ عِ باعِ يُ ي وَ نْهِ وقِ .. يُ هُ بِالذَّ أَما استِشعارُ
ـمِ  جَ لي، والمترَ ــمَ وقِـي والعَ وائِدُ الكبر￯َ فيِ أَمرِ الارتِباطِ بِالنِّيابةِ الذَّ لَولا الفَ الأَعمالِ ، وَ

ها : طلَعُ ةٍ مَ يدَ ن قَصِ بَشيِ مِ دٍ الحَ ِّ بنِ محُمَّ ليِ بِيبِ عَ (١) الأبياتُ لِلحَ
يَّه طِ العَ يهِ  لَ عَ والمَولىَ  البابِ  عِ  لْبانِقرَ الأمَ ِيعَ  جمَ ي  يُعطِ

ينِي ص ١٤٥ . يوانُ الحُمَ الدِّ
الِ ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ د ٢ مِ يلَة الأحَ (٢) لَ

معاني النّيابة



( ٢٨ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

يهِ . ينا إِلَ عِ ـة»(١) لما دُ لَـوْ آيَ ـنيِّ وَ وا عَ لِّـغُ لَّم : «بَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ نه بِما قال النبي صَ عَ
لُك  بابٌ يُدخِ لٌ إِلى النَّبِيِّ ، وَ وصِ بلٌ مُ بَلِّغَ .. يَكونُ لَكَ حَ يدُ أَنْ  تُ رِ قتٍ تُ لِذا أَيُّ وَ
هِ  ذِ هَ سٌ .. فَ قـلٌ أَو فِكرٌ أَو نَفْ عكَ عَ ئتَ مَ إِنْ جِ نه ، وَ ـيحاً عَ حِ ـتُـبَلِّغ بَلاغاً صَ يهِ ، فَ لَ عَ
ةُ   يابَ تِ النِّـ طَعَ لُكَ بِه ... إِذا انْقَ ت بِأَبوابٍ تُوصِ لَيسَ يهِ ، وَ لَ لُكَ عَ ت بِأَبوابٍ تُدخِ لَيسَ

ل . مَ لَلُ فيِ العَ لبِ ، والعِ لَلُ فيِ القَ لَّتِ العِ حَ
هُ  عَ مَ وَ المبَلِّغُ  يُبَلِّغُ  فَ  ، بالِ الحِ بطُ  رَ وَ نَد  بِالسَّ الارتِباطُ  تَعالىَ  االله  ةِ  نِعمَ ن  مِ كانَ  ذا  لِهَ فَ
بُ  يَذهَ وقِ فَ ها بِالذَّ رُ ةَ ، يَستَشعِ هِ النِّيـابَ ذِ رُ هَ يَستَشعِ بلٌ ، فَ ه حَ عَ مَ ه بابٌ ، وَ عَ مَ ةٌ ، وَ رابِطَ
 ، نايا  الدَّ إِلى  تَ  لتَفِ يَ أَو  دَ  قِ يحَ أَو  دَ  سِ يحَ أَن  ن  عَ لبِهِ  بِقَ ربُو  يَ وَ  ، ورُ  رُ والغُ بُ  جُ العُ نه  عَ

ن الخَلَلِ .  يها عَ نقِّ يُ ها وَ لِحُ نِ أَعمالِهِ بِما يُصْ سْ ُها فيِ حُ جمِ يُترَ ها وَ رُ يَستَشعِ وَ

لُوبِ  لَلُ القُ بُ عِ هَ .. تَذْ وقاً ةِ ذَ يابَ بِاستِشعارِ النِّـ
لَلُ الأَعمالِ بُ عِ هَ .. تَذْ َةً يابةِ تَرجمَ بِاستِشعارِ النِّـ وَ

هوَ  تِهِ ، وَ تَرجمَ وقِهِ وَ تَّقِ االله فيِ ذَ ليَ ةِ .. فَ وَّ ـبُ ةِ بِالنُّ لَ بالِ النِّـيابةِ المتَّصِ ن حِ نُوبُ عَ ن كان يَ مَ وَ
 ، نه أَوصافُ الإِهمالِ ، والإِغفالِ ى مِ تَتَلاشَ يرٍ ، وَ بِـ ءٍ كَ أُ إِلى شيَ يَّ تَهَ قَ يَ دَ هما صَ لِكَ مَ بِذَ
إِلى الالتِفاتِ  ةِ ، وَ عَ إِلى الدَّ ةِ وَ احَ نُ إِلى الرّ ونِ النَّفسِ ، فالنَّفسُ تَركَ كُ رُ لِ ، وَ والتَّكاسُ

لِكَ . ما إِلى ذَ ا وَ واتهِ هَ إِلى شَ
اً  رّ ستَمِ مُ يَكونُ الاجتِهادُ دائِماً وَ هِ ، وَ ذِ ةِ هَ يابَ ةِ النِّـ لِكَ فيِ إِحسانِ إِقامَ داواةِ ذَ ن مُ دَّ مِ فَلابُ
ت..  لُ بِكَ إِلى تحَ نْزِ لَيك خاطِرٌ يَ ضَ عَ رَ لَّما“ عَ كُ بادِ ، وَ نَفعِ العِ ؤادِ وَ لبِ والفُ يةِ القَ فيِ تَصفِ
عاءِ  الدُّ فيِ  لأَنَّه  ؛  تَ  وْ مَ سَ وَ نه  عَ تَ  ضْ أَعرَ  .. ـوطِ  قُ والسُّ النُّزولِ  عانيِ  مَ ن  مِ عنَى  مَ بِأَيِّ 

مرو . ن ابنِ عَ يّ عَ ذِ مِ يّ والترِّ هِ ، والبُخارِ سنَدِ د فيِ مُ واهُ أَحمَ (١) رَ



( ٢٩ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
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تِي»(١)  ْ نْ تحَ تالَ مِ تِكَ أَنْ أُغْ ظَمَ وذُ بعَ أَعُ باحِ والمساء «وَ و بِه فيِ الصَّ ي تَدعُ دِ النَّبَويّ الَّذِ الوارِ
ن التَّحتِ . ذا اغتِيالٌ مِ تبَةٍ عالِيةٍ إِلى أَدنَى ، فَهَ ن رُ نسانُ مِ لَ الإِ نزِ وَ أَن يَ هُ وَ

قتٍ  الُّ فيِ كلِّ وَ رُ والخَطِيبُ والدّ كِّ مامُ والمذَ دُ والإِ لِّمُ والمرشِ إِنَّما يَكونُ المبلِّغُ والمعَ وَ
ن  نَ مِ قتٍ أَحسَ لِّ وَ ونُ فيِ كُ يَكُ رَ .. فَ مَ .. أَطهَ ى .. أَوفىَ .. أَعظَمَ .. أَحزَ أَصفَى .. أَنقَ

بلَه . ي قَ الَّذِ

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  })  : تَعالىَ  االلهُ  ولُ  قُ يَ  
[المجادلة:٩]،     (  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
ي  على التَّناجِ ورِ فيِ النّاسِ ، وَ ُ دوانِ .. انتِشارُ الشرُّ ثمِ والعُ ي بِالإِ لىَ التَّناجِ تَّبُ عَ يَترَ فَ

يُورِ فيِ النّاسِ . ￯ .. انتِشارُ الخُـ بِالبـِرِّ والتَّقوَ
 ￯ رِّ والتَّقوَ ونَ بِالبِـ تَناجَ ي أَقوامٍ يَ لى أَيدِ ￯ عَ تَعالىَ الخَيرَ والهدَ بحانَه وَ ُ االلهُ سُ يَنشرُ وَ
ونَ  تَناجَ طَة أَقوامٍ يَ سادَ بِواسِ ورَ والفَ ُ ما يَنشرُ فيِ واقِعِ النّاسِ الشرُّ ول ، كَ سُ ةِ الرَّ طاعَ وَ

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T) ِول سُ يةِ الرَّ صِ عْ مَ دوانِ وَ ثمِ والعُ بِالإِ
 m l k j i h g f e d c b a `
 ~ }|{ z y x w v u t s r q p o n
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 :￯النجو ـ     ('  &  %  $  #  "  ) [المجادلة:٨-٩]     (  ²  ±  °  ¯

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  () ـ   م  ينهِ بَ فِيماَ  ادُثِ  التَّحَ
4 5 6 7 8 9 : ; )   [النساء:١١٤].    

واهُ النَّسائِي . (١)   رَ

التّناجي بين 
النّاس وما 
يترتّب عليه



( ٣٠ )
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ٔ
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 ، ةِ  سالَ الرِّ هِ  ذِ بهِ يقَ  التَّصدِ م  لُوبِكُ قُ فيِ  فَ  قذِ يَ أَنْ  اختارَ  يئَتِهِ  شِ بِمَ تَعالىَ  وَ كَ  بارَ تَ الحَقُّ 
لِ  مَ ها والعَ ولِيَّةِ فَهمِ سؤُ ن مَ م مِ قَتْ بِهِ أَعناقُكُ ما طُوِّ ها ، وَ م نَحوَ بِكُ ورَ بِواجِ عُ مَّ الشُّ ثُ
هدِ  والعَ  ، لَيها  عَ االلهُ  نا  عَ بايَ الَّتي  ةِ  البَيعَ ن  عَ ةٌ  بارَ عِ ي  فَهِ  ، نها  عَ بِّ  والذَّ بلِيغِها  تَ وَ ا  بهِ

يمِ (6 7 8 9 : ; > = <  دِ لَيه فيِ الأَزلِ القَ دناهُ عَ ي عاهَ الَّذِ
لَ  أَرسَ ي ، فَ وا بِأَمرِ ومُ قُ ةُ ليِ فَ ? @ C B A)   [الأعراف:١٧٢]، إِذاً فالطّاعَ

لَّم . سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ اتِ صَ يّ ير البرَ سالاتِ بِخَ تَمَ الرِّ تَّى خَ لَ ، حَ سُ ينا الرُّ إِلَ
مَع   ، إِحسانِه  وَ هِ  مِ رَ بِكَ وَ لِهِ  ضْ بِفَ الخَيرَ  ذا  هَ م  أَعطاكُ وَ م  آتاكُ ي  الَّذِ الله  فالحَمدُ 
بانيّ ،  ةِ فيِ أَخذِ الأَمرِ الرَّ وَّ لىَ قَدرِ القُ بَّكم عَ ن رَ ا الخَيرِ يَكونُ قُربُكم مِ م لهذِ استِقبالِكُ

يَى قالَ : (! " #  يِّدنا يحَ ى االلهُ إِلى سَ دِ ، لما أَوحَ صدِ للواحِ إِفرادِ القَ وَ
ى : ( ; > = < ? @)   ،  وسَ يِّدنا مُ قالَ لِسَ $ )   [مريم:١٢]، وَ
ةُ فيِ  وَّ ةِ ، القُ جهَ ةُ فيِ الوِ وَّ هِ إِلا القُ جهِ دَ وَ بُ قَصْ ناسِ يِّ .. لا يُ وِ جهِ االله القَ ع قَصدِ وَ فَمَ
رٌ فيِ الجَنانِ ،  ةٍ .. طُهْ وَّ أَخذِ الأَمرِ بِقُ ةِ وَ وَّ هِ القُ ذِ عَ هَ مَّ مَ دقِ ، ثُ ةُ فيِ الصِّ وَّ ةِ ، القُ يمَ زِ العَ
 ، ن الأَخيارِ عَ ينَ وَ ابِقِ ن السّ َعِين ، فَضلاً عَ ةِ الخَلقِ أَجمْ عامَّ ينَ ، وَ وِّ تِقادِ الخيرِ فيِ المَدعُ باعْ
م ، واعتِقادُ  نهُ دٍ مِ لىَ أَحَ نكَ الكِبرُ عَ ي مِ نْتَفِ يثُ يَ نِينَ ، بِحَ ن المُؤمِ ةِ مِ بادَ ن أَهلِ العِ عَ وَ

م . نهُ دٍ مِ وءِ فيِ أَحَ السُّ
ونَ  ضُ عرَّ ةِ ، مُ رَ غفِ ونَ لِلمَ ضُ رَّ عَ م مُ لّهُ نُوبِ والمَعاصيِ .. كُ م والذُّ نهُ ةِ مِ فلَ أَصحابُ الغَ
 ، يباً  رِ قَ م  هُ يدُ عِ بَ لَ  وَّ تَحَ يَ لأَنْ   ونَ  ضُ عرَّ مُ  ، ِم  بهِّ رَ ن  مِ بُوا  قرُ يَ لأَنْ   ونَ  ضُ عرَّ مُ  ، ةِ  للتَّوبَ
م ، بَل  نهُ دٍ مِ لىَ أَحَ وءِ عَ مَ بِالسُّ بَينَ االله أَنْ  نَجزِ ينَنا وَ رُ فِيما بَ إِذاً لا نَقدِ يداً ، فَ عِ م سَ يُّهُ قِ وشَ
ةٍ ، إِذاً  قْتٍ أَو أَيِّ ساعَ بَّما أَسلَمَ فيِ أَيِّ وَ ينِهِ ؛ لأَنهُ رُ يهِ بِعَ لَ مُ عَ رُ نَحكُ ينِهِ ما نَقدِ الكافِرُ بِعَ

نا . سِ بُ بِأَنفُ جْ نّا العُ ي عَ نتَفِ يَ ُ ، وَ نّا الكِبرْ ي عَ نتَفِ يَ



( ٣١ )
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 Ë Ê ) نَ االله نٌّ مِ الِحِ .. مَ لِ الصّ مَ ن العَ مِ يمانِ وَ ن الإِ لَّ ما أُوتِينا مِ إِنا نَعلَمُ أَنَّ كُ فَ
لىَ  عَ رات:١٧]،  [الحُجُ    (  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
ذا  عَ هَ مَ وءٍ ، وَ لَ إِلى أَيِّ سُ وَّ يرٍ ، أَو أَنْ  نُحَ نّا أَيُّ خَ لَبَ عَ وفٍ أَن  يُسْ لىَ خَ أنَّنا أَيضاً عَ
 ، ٍ يرْ نْ خَ هُ مِ نا لَ قَ فَّ نّا ما وَ قبَلَ مِ يَ لىَ ما فِينا ، وَ بَلَنا االلهُ عَ قْ نه فيِ أَنْ يَ ُ مِ جاءٌ أَكبرَ الخَوفِ .. رَ
ها فيِ  جَ رِ يُدْ ةِ ، فَ يارِ الخَلِيقَ يقِ خِ داةِ الطَّرِ ن هُ تِنا مِ أَئِمَّ ِنا وَ شايخِ مالِ مَ لِكَ فيِ أَعْ جَ ذَ رِ دْ يُ وَ
دِ  قاصِ مَ نِيّاتِ وَ أَفعالِ وَ أَقوالِ وَ أَحوالِ وَ لُّها فيِ أَعمالِ وَ جَ كُ رِ ندَ بلَهم ، حتَّى تَ أَعمالِ مَن قَ

لَّم.                              سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ د صَ مَّ ودِ محُ جُ يِّدِ الوُ ونِ سَ ؤُ شُ وَ
كانَ   لَو  وَ  ، رَ  واهِ جَ إِلى  فِيهِ  عَ  ضِ وُ ما  لُ  وَّ تَحَ يَ ي  الَّذِ  ، رُ  اخِ الزّ مُّ  ضَ الخِ البَحرُ  لِكَ  فَذَ
تَّى أَوساخَ النّاسِ ، تَأتيِ  بَلُ حَ قْ هِ تَ ذِ نيا هَ ونَ بِحارَ الدُّ (١) ، أَنتُم تَرَ لَطَّخاً وعُ مُ لِكَ المَوضُ ذَ
نه ، فَلا  بُون مِ يَشرَ (٢) وَ هُ لُّونَ َ يحُ رٍ ، وَ لُ فِيها إِلىَ ماءٍ طاهِ وَّ تَحَ لِكَ تَ ها فِيهِ ، وبَعدَ ذَ عُ تَضَ ا فَ بهِ
لْنا بِهِ ،  وِ اتَّصَ نِ لَ حمَْ بِيبِ الرَّ يفَ بِبَحرِ حَ رُ ، فَكَ دَ (٣) والكَ جُ لَ فِيهِ الخَمَ : قَد دَخَ ولُونَ قُ يَ

بِير . يطِ الكَ لُ فيِ المُحِ خُ تَدْ بَلُ وَ قْ تُ رُ وَ تَنَوَّ تَ لُحُ  وَ تَصْ رُ وَ لىَ ما فِيها تَطْهُ نا عَ ع أَعمالُ جِ فَترَ

ن  أَغلىَ مِ دِ وَ لَ ن الوَ هُ أَغلىَ مِ أٌ أَمامَ بدَ نْسانُ إِنْسانٌ لَيسَ لَه مَ   بِئسَ الإِ
لَ  لا دَخَ يَمَ ، وَ قَ القِ ذا إِنْسانٌ ما طَرَ ياتِهِ ، هَ ءٍ فيِ حَ لِّ شيَ ن كُ أَغلىَ مِ طَنِ  وَ الأَهلِ والوَ

لالُه . لَّ جَ مِ جَ رَ ولىَ الكَ ن مَ يمِ مِ بابَ التَّكرِ
لِهِ أَوطاناً  ن أَجْ كَ مِ لىَ أَنْ  يَترُ هُ عَ لُ ْمِ يْناً يحَ قِ وقِنُ بهِ يَ ءاً يُ بدَ هِ مَ وانِحِ لُ بَينَ جَ مِ إِنْسانٌ لا يحَ

رٌ . ذَ قَ خٌ وَ سَ (١) أَي: وَ
بِ . يِئَتُهُ لِلشرُّ تهَ تِي فِيهِ وَ لِيَةُ ماءِ البَحرِ : إِبعادُ الأملاحِ الَّ (٢) تحَ

فُّن ، انظر «القاموس المحيط» . تَعَ د وَ ج : فَسَ (٣) خمََ

المبدأ وأهميته في 
توضيح الطريق
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ينِ  َذا الدِّ هُ بهِ بَ أَنَّ  اتِّصالَ سِ ن النّاس حَ ثِيرٌ مِ كَ لَ المَشاقَ ، وَ مَّ تَحَ أَنْ يَ أَهلاً ، وَ وأَولاداً وَ
يهِ  يَكفِ هِ وَ لىَ بَعضِ فَرائِضِ افِظَ عَ باتِهِ ، أَو يحُ ومَ فِيهِ بِبَعضِ واجِ قُ ي أَنْ يَ ظِيمِ .. يَكفِ العَ
 ، يُقاتِلُ ن أَجلِهِ سَ أٍ مِ بْدَ بُ مَ هُ صاحِ نَّ هُ بِأَ رُ عِ يُشْ يِّئُهُ وَ ورٌ يهُ عُ لا شُ يرٌ وَ مِ هُ ضَ لَيسَ لَ لِكَ ، وَ ذَ
ن  كُ فيِ الحَياةِ، ومِ رَّ تَحَ نْ أَجلِه يَ مِ يمُ ، وَ قِ ن أَجلِهِ يُ مِ لَه يُسافِرُ ، وَ دافِعُ ، وَ ن أَجلِهِ يُ مِ وَ

لَ . بَّما فَعَ رُ لَ وَ بَّما فَعَ ن أَجلِهِ رُ مِ ةِ ، وَ يَّ يَوِ نْ هِ الدُّ ينَ مَصالحِِ وازِ َ مَ يرَّ بَّما غَ أَجلِهِ رُ
أٌ  بدَ لَّم ، مَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ دٌ صَ َمَّ م محُ بيُّكُ ي جاءَ بِهِ نَ أُ الَّذِ وَ المَبدَ ذا هُ هَ
 ، هُ  قابِلَ مُ ءٍ  شيَ لَّ  كُ وا  رُ تَقَ احْ هُ ..  أَصحابُ هُ  فَ رَ عَ إِذا  تِهِ  فَخامَ وَ تِهِ  كانَ مَ وَ لالِهِ  جَ وَ تِهِ  ظَمَ بِعَ
لىَّ  اً ، تَوَ يّ ماوِ أً سَ بدَ لُون مَ لىَ ظَهرِ الأَرضِ تَـحمِ م عَ م أَنتُم ؛ لأَنَّكُ كُ ؤُُ بدَ وَ مَ أُ هُ ذا المَبدَ هَ
مَ  أَكرَ يهِ وَ هِ إِلَ لقِ بَّ خَ هِ أَحَ بْليغِ م فيِ تَ هُ ، واختارَ لَكُ إِرسالَ هُ وَ يانَ ماءِ بَ بُّ الأَرضِ والسَّ رَ

يهِ . لَ بادِ عَ العِ
أِ،  ذا المَبدَ ـيَّةَ هَ قِّ أَحَ أِ ، وَ ذا المَبدَ ةَ هَ كانَ مَ أِ ، وَ ذا المَبدَ ةَ هَ ظَمَ م عَ نكُ رفَ مِ ن عَ مْ بِمَ أَنعِ فَ
لا  وَ الأَرضِ  قِ  شرَ فيِ  دُ  يُوجَ لا  هُ  نَّ أَ وَ  ، الأَرضِ  هِ  ذِ هَ ظَهرِ  لىَ  عَ ءٍ  شيَ أَغلىَ  أَنَّه  لِمَ  عَ وَ
هِ  قِيَمِ ن  مِ يئا  شَ ي  يُساوِ ما  لا  وَ  ، دانِيهِ  يُ ما  لا  وَ نهُ  مِ بُ  قرُ يَ ما  لا  وَ  ، يهِ  يُساوِ ما  ا  ربهِ غَ
ذا  ن هَ لىَ مِ هِ أَغْ واطِفِ فيِ عَ هِ وَ رِ شاعِ فيِ مَ قلِهِ وَ لىَ ظَهرِ الأَرضِ فيِ عَ هُ لَيسَ عَ نَّ أَ ئِهِ ، وَ بادِ مَ وَ
صَّ االلهُ بِهِ  ي خَ حيِ الَّذِ ذا الوَ هَ ةِ ، وَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ هَ ينِ ، وَ ذا الدِّ هَ ذا المِنْهاجِ ، وَ هَ أِ ، وَ المَبدَ

لىَ آلِهِ . يهِ وعَ لَ كَ عَ لَّم وبارَ طَفَى صلىَّ االله وسَ بيَّنا المُصْ نَ
عْطِي  لَّ يُ زَّ وجَ قالُ : «إِنَّ االلهَ عَ لِكَ يُ فيِ ذَ ودِ ، وَ جُ ذا الوُ ءٍ فيِ هَ وَ أَغلىَ شيَ أُ هُ ذا المَبدَ هَ
 .. ينَ مَن أَعطاه الدِّ » (١)  وَ بَّ ن أَحَ نَ إِلا مَ يْ عْطِي الدِّ لا يُ ِبُّ ، وَ نْ لا يحُ مَ ِبُّ وَ نْ يحُ يا مَ نْ الدُّ
َذا  يِيَ لهِ حَ ينِ ، وَ ذا الدِّ بِيلِ هَ ماتَ فيِ سَ ينِ ، وَ عاشَ لِلدِّ تَهِ ، وَ ظَمَ عَ ينِ وَ ةَ الدِّ فَ قِيمَ رَ عَ

ينَ فَقد أَحبَّه». ن أَعطاه االلهُ الدِّ يثِ «فَمَ دِ ةُ الحَ تِمَّ تَ دُ ، وَ مامُ أَحمَ واهُ الإِ (١) رَ
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لِمَ أَنَّ  عَ ينِ ، وَ ذا الدِّ ءِ هَ وْ لىَ ضَ عَ النّاسِ عَ لَ مَ تَعامَ ينِ ، وَ نْ أَجلِ الدِّ أَقامَ مِ ينِ ، وَ الدِّ
تُه . ظَمَ تَعالَت عَ لالُه وَ لَّ جَ بِّ العالمَينَ جَ لام لِرَ مالُ الاستِسْ ينِ كَ ذا الدِّ عنَى هَ مَ

ةَ  يقَ قِ َذا النُّورِ ، بَل لا حَ ءُ بهِ هوَ لا يَستَضيِ ياتُه وَ ت حَ نْ مَضَ لىَ مَ ةَ عَ َ دَّ الحَسرْ ما أَشَ وَ
وعِ لهَذا النُّورِ ، (¬  لامِ لهَذا النُّورِ ، والخُضُ تِسْ بدِ .. إلاّ بالاسْ رُّ فيِ فُؤادِ العَ قِ يمانٍ يَ لإِ
مْ  كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ ®̄  ° ± μ  ́³ ² )   [النساء:٦٥]، و«لا يُ

. (١)« ئْتُ بِهِ بَعاً لمِا جِ واهُ تَ ونَ هَ تَّى يَكُ حَ
اهَ  بَينُِّ اتجِّ تِي تُ ةُ المِيزانِ الَّ وكَ وَ شَ هُ لائِقِ ، وَ ةِ الخَ لىَ عامَّ وَ الغالِبُ عَ ￯(٢) هُ لِكَ أَنَّ الهَوَ ذَ وَ
م  وائِهِ م فيِ تَسيِـيرِ أَهْ ـهُ إِنَّ لَ و￯ً ، وَ لِّ إِنسانٍ فيِ الحَياةِ هَ إِنَّ  لِكُ نسانِ  فيِ الحَياةِ ، فَ الإِ
يها  ونَ إِلَ هُ جَّ تَوَ تِي يَ م الَّ تِهِ هَ جْ ِم أَو وِ لُوبهِ قرُّ فيِ قُ ةُ ما يَ يقَ قِ ي حَ ها أَحوالاً ، هِ عَ ِ مَ يرْ والسَّ

(: ; > =)   [البقرة:١٤٨] وَ (8 9 : ; >)   [الأعراف:١٦٠].

بِكَ  بُ  يَذهَ أَينَ   ،  ￯ الهَوَ فيِ  تَظهرُ   .. كَ  خاطِرِ وَ لبِكَ  قَ هِ  جُّ تَوَ يثُ  حَ نْ  مِ تُك  جهَ فَوِ
كَ  رَّ تَحَ لَّمَ أَو تَ تَـكَ فَ أَو تَ َّ تَصرَ يدُ أنْ تَ رِ ينَما تُ واكَ حِ ا هَ دةٌ تَضبِطُ بهِ كَ قاعِ ندَ ل عِ ؟ هَ واكَ هَ
ةَ الفانِياتِ  يطِرُ ؟ أَمْ أَنَّ إِرادَ ي يُسَ هوَ الَّذِ كُ ، وَ رِّ ي يحُ و الَّذِ واكَ هُ هِ الحَياةِ ؟ أَمْ أَنَّ هَ ذِ فيِ هَ
ئْتُ  بَعاً لمِا جِ واهُ تَ ونَ هَ تَّى يَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ واكَ ؟ وَ «لا يُ تَضىَ هَ قْ عُ مُ ضِ تِي تخُ ي الَّ هِ

لىَ آلِهِ . لَيه وعَ ك عَ لَّم وبارَ لىَّ االله وسَ »(٣)  صَ بِهِ
هِ  واطِفِ عَ َواهُ وَ قَفَ بهِ خصٌ وَ ةِ إِلا شَ رَ بلَ الآخِ نيا قَ ةَ فيِ الدُّ عادَ وقُ السَّ ذُ فَلا واالله لا يَ

رِ «الأربَعِين» . يّ فيِ آخِ وِ هُ النَّوَ حَ حَّ قَد صَ ، وَ هُ ثِقاتٌ جالُ رِ هُ ، وَ يرُ غَ فيانَ وَ نُ بنُ سُ سَ هُ الحَ جَ (١) أَخرَ
  ̧¶ μ ´) : هُ لالُ لَّ جَ هِ قالَ االلهُ جَ باعِ ةِ اتِّ طُورَ لخُ يلُ النَّفسِ الخاطِئ ، وَ وَ مَ ￯ هُ وَ (٢) الهَ

º ¹ «)   [المؤمنون:٧١].
ه . يجُ بَقَ تخَرِ (٣) سَ
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ذا النُّورِ .(١) لِّها أَمامَ هَ هِ كُ رِ شاعِ مَ وَ
نـا يْ تَدَ هِ اهْ ورُ المُبـينُ بِـ ـوَ النُّـ ـبِيلِهُ ￯ سَ ـي إِلى أَقْوَ اعِ ـوَ الدّ هُ
ـو عُ دْ يَ قِّ  َـ بالحْ ـيـا  داعِ يـلِأَتانـا  لِ الثَّقِ ـوْ ـلامِ  بالقَ سْ إِلى  الإِ
بْـدٍ عَ لُّ  كُ ـةِ  جابَ بالإِ رَ   بـادَ ـولِفَ سُ لِلرَّ وَ لِلإِلـهِ  طِيـعٍ  مُ
ـيٍ بَغْ وَ ـرٍ  فْ كُ ذِي   لُّ  كُ ـرَ  أَنكَ لُـولِوَ تّـالٍ  ضَ لُّ خَ ضَ كُ ـرَ أَعْ وَ
ٍ ـيرْ خَ لِّ   بـكُ بلُـونَ  المُقْ ـمْ إِلى الظِّـلِّ  الظَّلِيـلِفَفـازَ  باهُ قْ عُ وَ
قبَى كانَ عُ ونَ وَ ضُ رِ خابَ المُعْ (١)وَ بِيلِ يِ الوَ زْ مْ إِلى  الخِ يهِ عاصِ مَ

اهُ ، ثمَّ  ؤتِيكَ إيّ ه لَكَ باختِيارٍ يُ عنَى التَّـكلِيفِ : ابتِلاءُ االلهِ واختِبارُ   مَ
لاه . جٍ يَرضاهُ تَعالىَ فيِ عُ نهَ لىَ مَ ذا الاختِيارَ عَ رَ هَ خِّ نكَ أَنْ  تُسَ طْلُبُ مِ يَ

ذا  لْ كَ طاباً بِأَنِ افْعَ يكَ خِ هَ إِلَ جَّ لَ .. وَ عَ فْ أَنْ لا تَ لَ وَ عَ فْ رُ فِيهِ أَنْ تَ إِذا أَعطاكَ أَمراً تَقدِ فَ
لىَ  بِّ المُبَلَّغِ عَ ن الرَّ هِ مِ جَّ طابِ المُوَ ذا الخِ ن هَ ةٌ عَ بارَ أنَّ  التَّـكلِيفَ عِ ذا ، فَكَ علْ كَ فْ لا تَ وَ
ذا ،  لْ كَ ن المَخلُوقاتِ أَن افعَ م لهَذا النَّوعِ مِ لَيهِ ه عَ لامُ سَ لَواتُ االله وَ لِ صَ سُ ي الرُّ أَيدِ

ذا . لْ كَ لا تَفعَ وَ
ه ..  خالِقُ هُ  لَ هُ  أَباحَ فِيما  إِلا  فْ  َّ تَصرَ يَ لم  وَ بُّه  رَ يَه  ضِ رَ ما  لِـ ه  اختِيارَ نسانُ  الإِ رَ  خَّ سَ إِنْ  فَ
يمِ  وائِرِ التَّـكرِ عَ إِلى دَ رفَ قَّ أَنْ يُ تَحَ قِّ التَّـكلِيفِ ، فاسْ قامَ بِحَ تِبارِ ، وَ ذا الاخْ حَ فيِ هَ نَجَ
ن  ولُ الخـَلائِقِ ، مِ قُ لُه عُ مٍ لا تَصِ رَ كَ ِّ اللَّطِيفِ ، وَ لاهُ البرَ وْ ودِ مَ ظَى بِجُ يحُ يفِ ، وَ ِ والتَّشرْ

ها : طلَعُ بَشيِ مَ دٍ الحَ ليِّ بنِ محُمَّ مامِ عَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) الأبياتُ مِ
بُولِ ةِ والقَ ￯ الإِجابَ م بُشرَ ولِلَكُ سُ الرَّ ةِ  طَ بِواسِ المولىَ  مِن 
مْ تُ بْ ةِ  فاستَجَ نايَ ي العِ عا داعِ يلِدَ زِ الجَ ضلِ  الفَ إِلى  مْ  تُ رْ بادَ وَ

معاني تكليف 
االله لعباده
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تَعالىَ . بحانَه وَ ودِ الخـالِق سُ أَنواعِ جُ
ةِ بِما  ةِ والمَهانَ لَّ ةِ الذِّ لَه إِلىَ دائِرَ نْقُ لىَ االله أَنْ  يَ اً عَ قّ قِّ التَّـكلِيفِ .. كانَ حَ مْ بِحَ قُ إِنْ لمَ يَ وَ
ها  تُطِيقُ لا  أَيضاً  ي  هِ تِي  الَّ والأَهوالِ  دائِدِ  والشَّ والتَّعنِيفِ  يبِ  التَّعذِ ن  مِ يهِ  لَ عَ هُ  لِّطُ يُسَ
لالُه  جَ لَّ  جَ الجَبّارِ  بِّ  الرَّ ن  مِ لُ  ْصُ يحَ ي  الَّذِ ولِ  المَهُ الهَولِ  ن  مِ ولُ  قُ العُ ا  بهِ ِيطُ  تحُ لا  وَ

هِ . رِ ن أَمْ ينَ عَ ضِ رِ عْ لِلمُ

 K  J  I  H  G  F  E  D)  : تَعالىَ  االلهُ  قالَ   
يلِ  عِ طابُ للرَّ هَ الخِ جِّ )   [التوبة:٣٨] ، إِذا وُ ةَ R Q P O N M L .. الآيَ

 f e d c)  : تَعالىَ  قالَ   ، فِيهِ  رَ  كَّ تَفَ نَ أَنْ  نا  لَ لىَ  فالأَوْ  ، لِ  الأَوَّ
لْ  يَستَبدِ ذابِهِ الأَلِيمِ ؟ وَ لىَ عَ رُ عَ ل تَقدِ هَ j i h g)   [التوبة:٣٩]، وَ
ونَ  ذُ أخُ جالٌ يَ يَأتيِ رِ سَ بْ .. نَمْ ، وَ هَ ةَ لائِمٍ ، اِذْ ومَ افُونَ لَ لا يخَ ونَه ، وَ ُ م يَنصرُ كُ يرَ قَوماً غَ

ونَ إِلى فَوق . يَطلَعُ وفَ ، وَ فُ الصُّ
أَهلُ  م  هُ وَ  ، م  كُ يرَ غَ قَوماً  لْ  تَبدِ سْ يَ وَ  ، بِ  المََشاغِ فيِ  وا  عُ قَ تَ  .. المَراتِبَ  وا  يِّعُ تُضَ إِنْ 
لُّ مَن  كُ إِفْضالِهِ ، وَ هِ وَ يمِ رِ م أَهلُ تَـكْ هُ َتِهِ ، وَ حمْ م أَهلُ رَ هُ تِهِ ، وَ م أَهلُ نَظْرَ هُ تِهِ ، وَ نُصرَ
وهُ ..  تُـمُ لَكِن إِنْ  نَصرَ ندِ االله ، وَ ن عِ َ مِ ةُ أَنَّ النَّصرْ يقَ هِ ، والحَقِ ن نَفسِ ر عَ أَخَّ إِنَّما تَ رَ فَ أَخَّ تَ
ياذُ بِاالله . (١) والعِ ةً رَ كَ ونُ مَ إلا نَـكُ ةِ إِن شاءَ االله ، وَ ومُ بِالنُّصرَ م أَنـصاراً . نَقُ يكُ مِّ يُسَ فَسَ

ة والاحتِيال . يعَ دِ هوَ الخَ رِ وَ كْ ن الـمَ (١) أَي : مِ

خطر التّكاسل 
والتّواني في 

سالة  خدمة الرّ
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ٔ
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 h) ، نها م االله مِ هُ لِّصُ ـخَ لِمِين ، إِنْ شاءَ االلهُ يُ تَلعَتِ المُسْ  أَحوالٌ ابْ
 vut s r q p o n m l k j i
ةُ  عِي ، وبه الثِّـقَ z y x w } | { ~ )   [الأنبياء:٨٧-٨٨]، االلهُ مَ

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ) إِذْ  وَ  ، لانُ   التُّـكْ يهِ  لَ عَ وَ
 ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â

لما  ؛  أَولىَ  ةِ  بِالأُمَّ لِكَ  ذَ لَ  عَ فْ يَ أَنْ  فَ إِسرائِيلَ  بِبَنِي  لِكَ  ذَ فَعَل  دْ  قَ إِذْ  وَ [الصف:١٤]،     (  ó

ةِ . يَّ دِ مَّ ةِ المُحَ هِ الأُمَّ ذِ ه لهَ مُ رَ كَ ه وَ طَفاؤُ ه واصْ تَضاهُ اختِيارُ اقْ
ةٌ  بارَ عِ  .. بادِ  لِلعِ تْ  هَ جَّ تَوَ تِي  الَّ لاءِ  ؤُ هَ لِ  سُ والرُّ الأَنبِياءِ  واتِ  عَ دَ أَنَّ  ةُ  لاصَ والخُ
 ، هُ  كُ يُدرِ وَ لِكَ  لِذَ هِ  بادِ عِ ن  مِ يبُ  يَستَجِ مَن  وَ بُودِ  المَعْ دِ  الواحِ بَين  ودٍ  هُ عُ وَ ودٍ  قُ عُ ن  عَ
ةَ الحَقِّ  هادَ دَ شَ هِ م مَن شَ نهُ ةِ ، فَمِ وَ عْ ينَ لِلدَّ يبِـ لِكَ أَحوالُ المُستَجِ تْ بَعدَ ذَ تَلَفَ مَّ اخْ ثُ
م  نْهُ مِ وَ  ، ينَ  دِ القاعِ ن  مِ فَكانَ  ضْ ..  نتَهِ يَ لم  وَ  ، هِ  سِ نَفْ ةِ  خاصَّ فيِ  ا  بهِ لِ  مَ بِالعَ تَفَى  واكْ
قاً لأَنواعِ  عاشِ بِّ تَعالىَ ، وَ بيلِ الرَّ قاً لِلبَذلِ فيِ سَ هُ عاشِ لُ عَ قتَضاها ما يجَ لِمَ أَنَّ مُ مَن عَ

ينِ : (! "  يقَ رِ وفِ ، قالَ تَعالىَ فيِ الفَ فُ عاً لِلصُّ سارِ مُ سابِقاً وَ ياتِ فَكان مُ التَّضحِ
م ما  كِنَّهُ لَ يمانِ  ، وَ ةِ الإِ دَ ن قاعِ م مِ جهُ رِ لَم يخُ # $ % & ' ))   فَ

ر (! " # $ % & ' ) (  نْفِ الآخَ عَ الصِّ ا مَ وْ تَوَ اسْ
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 JI H G FE D C B A @ ? > = < ; :
نَقصٍ  إِلىَ  م  هُ دُ تَقاعُ م(١)  اهُ أَدّ ينَ  ذِ الَّ عنِ  وقالَ   ، [النساء:٩٥-٩٦]      (  N M L K

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P)  : الحَقِّ  لأَمرِ  تِهم  إِقامَ فيِ 

م . لَهُ (١)  أَي: أَوصَ

دعوة الأنبياء 
عهود بين العباد 

والمعبود
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
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 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹)  :  ￯ الأُخرَ ةِ  الآيَ فيِ  قالَ  مَّ  ثُ [النساء:٩٧]،     (  n  m
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
ذا  فَهَ م  هُ عَ مَ لُوا  قاتَ وَ وا  قُ أَنفَ قَد  إِذْ   ، [الحديد:١٠]     (×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
انْتَهى  د  فَقَ وا ..  ـدُ يُـجاهِ أَنْ   ضٌ  ــرَ غَ لهُم  لَيسَ  ممَّن  ونَ  ــدُ القاعِ ا  أَمّ وَ  ، م  هُ زاؤُ جَ

م .  هُ يرُ صِ لِمَ مَ عُ م وَ هُ أَمرُ
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å) : م نهُ د قالَ االله عَ ونَ فَقَ دُ لاءِ المجاهِ ؤُ ا هَ أَمّ وَ
وا  قُ فَ لَّهم أَنْ ُم كُ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ×)   [الحديد:١٠]، مَع أَنهَّ
قْتَ أَنْ كانَ   وَ ة ، وَ دَّ قْتَ الشِّ لُوا وَ قاتَ وا وَ قُ فَ م أَنْ ةً ؛ لأَنهَّ جَ رَ لاءِ أَعظَمُ دَ ؤُ لُوا لَكِن هَ قاتَ وَ

ةِ . عوَ هِ الدَّ ةِ لهَذِ تِجابَ لِكَ المَراتِبُ لِلاسْ تَبَيَّنَتْ بِذَ تْحِ ، فَ بلَ الفَ قَ بَ ، وَ الحالُ أَصعَ
أَنَّنا  عنَى  بِمَ ؟  ةِ  الاستِجابَ هِ  ذِ هَ راتِب  مَ ن  مِ أَعمالِنا  فيِ  نَحنُ  أَين  فَ لِكَ ..  ذَ متُم  فَهِ إِذا 
هُ ؟  يرُ و تَفسِ ما هُ ا ، وَ نا بهِ قِيامِ ةِ وَ عوَ ه الدَّ دراكِ لمعنَى انتِمائِنا لهذِ قَّ الإِ كَ حَ يدُ أَن  نُدرِ نُرِ
زمِ  دقِ والعَ رُ فيِ الصِّ ظْهَ كَ أَنَّ الله فِيهِ اختِياراً يَ نُدرِ تُهُ ؟ وَ يقَ قِ ي حَ ما هِ يانُهُ؟ وَ و بَ ما هُ وَ
لُحُ لَه مَن كانَ   لا يَصْ نيا ، وَ رَ الحَياةَ الدُّ لُحُ لَه مَن آثَ كَ أَنَّه لا يَصْ نُدرِ ينَ ، وَ يبِـ نَ المستَجِ مِ

تَعالىَ . كَ وَ بارَ يرَ الحَقِّ تَ هُ غَ قَصدُ
ومُ  قُ يَ لا  أَنَّه  نَعلَمُ  فَ  ، ةِ  عوَ الدَّ هِ  ذِ لهِ تِنا  واستِجابَ م  اكُ إِيّ وَ نا  اجتِماعِ عنَى  مَ نا  كْ أَدرَ إِذا 
ها  جذورَ لَعَ  فنَقْ نَتصفَّى  وَ  ، منها  نْخلِعَ  نَ وَ نها  عَ لىَّ  تَخَ نَ أَن   ِبُ  يجَ فاتٍ  بِصِ إِلا  ها  أَمرُ
ها  يَ مغرسَ بَّثَ بها ، ونُقوِّ تَشَ نَ لَيها ، وَ تَثبَّتَ عَ نَ ا ، وَ تَحلىَّ بهِ ِب أَن  نَ منّا ، وصفاتٍ يجَ
لِ  مَ الاتِ العَ ن مجَ الٍ مِ نّا فيِ أَيِّ مجَ لٍ مِ لِك قِيامُ كلِّ عامِ تَّبُ عليه بَعدَ ذَ نا ، يَترَ وسِ فيِ نُفُ
جهِ  لىَ وَ فاءِ ، عَ جهِ الصَّ لىَ وَ ه بِالأَمرِ عَ ها ، قِيامُ جِ ةِ ، فيِ البَلدِ أو فيِ خارِ عوَ ه الدَّ فيِ هذِ



( ٣٨ )
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ٔ
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جهِ  لىَ وَ عَ تقانِ  ، وَ جهِ الإِ لىَ وَ عَ جهِ الإِحسان  ، وَ لىَ وَ عَ ى ، وَ جهِ التُّقَ لىَ وَ قاءِ ، عَ النَّـ
سعِ . بَذلِ الوُ التَّفانيِ وَ

ن  لَ مِ مَّ ةِ .. تحَ سالَ قَ بِالرِّ دَّ مَن صَ ها ، وَ مَ دَ ةِ .. خَ سالَ قَ بِالرِّ دَّ  مَن صَ
ن أَجلِها . ه مِ نَفسَ ل مالَه وَ ةِ .. بَذَ سالَ قَ بِالرِّ دَّ مَن صَ أَجلِها ، وَ

ةٍ  مَّ لِقتُم لمُِهِ م: أَنتُم خُ نادِيكُ ةٌ ، تُ بِيرَ ةِ .. كَ سالَ قائقُ الرِّ ةٌ ، حَ ظِيمَ سالةِ .. عَ قائقُ الرِّ حَ
هِ  ذِ هَ بِلتُم  قَ إِذا  يم  رِ الكَ ن  مِ يمٌ  تَكرِ م  لَكُ أَنتم   ، ظِيمٍ  عَ دٍ  لمقصَ دتُم  جِ وُ أَنتُم   ،  ￯ بـرَ كُ
يِّئـتُمْ لَه  بِّ ، فَما أَعظَمَ ما هُ ن الرَّ ة الكبر￯َ مِ رامَ لُ الكَ نازِ م فيِ دارِ الخُلدِ مَ ةَ ، لَكُ سالَ الرِّ

ة .(١) ـرامَ بِلتُمُ الكَ إِذا قَ
هُ ـتَ لَ وكَ لأَمـرٍ لَو فَطِنْـ ـحُ شَّ (١)قَد رَ لِ عَ الهَمَ ى مَ كَ أَنْ  تَرعَ أْ بنَفسِ فاربَ

ينُ بِاالله  زدادَ اليَقِ يَ لبِكَ ، وَ يمانُ فيِ قَ زدادَ الإِ هِ الحياةِ .. إِلا أَن  يَ ذِ تُكَ فيِ هَ مَّ واالله ما مهِ
ةِ  عادَ نتِقالِ لِلسَّ يَّأَ للاِ تهَ تَ نياكَ ، وَ ةِ فيِ دُ عادَ اتِ السَّ ذّ وقَ لَ تَذُ دَ وَ ـتَسعَ كَ ، فَ لَقَ ي خَ الَّذِ

لىَ (لا إِله إِلا االله) . فاتِك عَ ـبر￯َ بِوَ الكُ
يا   ، ـثُ  باعِ يا  لَيها  عَ ثنا  وابعَ  ، يتُ  ِـ ممُ يا  لَيها  عَ ـتنا  أَمِ وَ  ، يُّ  حَ يا  لَيها  عَ يِنا  أَحْ مَّ  اللَّهُ

ِين . احمِ مَ الرّ أَرحَ

رائِي  يلِ الطُّغْ يدِ أَبي إِسماعِ مِ ةِ لِلعَ وبَ » والمنسُ مِ جَ يَّةِ العَ يَّةِ المشهور بـ«لامِ ةِ اللاّمِ يدَ صِ ن القَ (١) البَيتُ مِ
ها : طلَعُ مَ

لِ طَ ن الخَ أي صانَتنِي عَ لِأَصالةُ الرَّ طَ ضلِ زانَتنِي لَد￯ العَ ةُ الفَ ليَ حِ وَ
يِّ ص ٤٩٩ . مِ يِّدِ أَحمَدِ الهاشِ » لِلسَّ رَ الأدَبِ واهِ اُنظُر «جَ

مهمة الداعي في 
الحياة
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ٔ
الباب الا

إِذا  إِذا قامَ دَعا ، وَ ا إِلا مَن دُعِي ، إِذا دُعي قامَ ، وَ قومُ بهِ عوةُ ما يَ  الدَّ
 ، رَ عانٍ  أُخَ وفَّقٌ إِلى مَ مُ وٌّ بِه ، وَ دعُ مَ وٌّ إِليهِ ، وَ دعُ ذا فَهوَ مَ كَ هَ دَعا قامَ واعتَلىَ لَه المقامُ ، وَ
عَ  دْ مَن لمَ يُ وٍّ ، وَ دعُ لُ مَ هوَ أَيضاً أَوَّ لِ ، وَ اعي الأَوَّ ها البَعض فيِ الدّ ي فيِ بَعضِ مَّ تَنطَوِ ثُ

و ؟ يفَ يَدعُ كَ

 ، بِيدِ  العَ خيرِ  وَ  ، يدٍ  عِ كلِّ  أَصلِ  ةِ  يقَ طَرِ لىَ  عَ م  كُ اجتِماعُ  .. يدُ  العِ  
ن  مِ  ، تِه  دَعوَ وَ ديهِ  هَ وَ تِهِ  يقَ طَرِ لىَ  عَ الاجتماعُ   ، لَّم  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ
بالعيدِ  بَه  صاحِ  ْ فبَشرِّ  .. قلبٍ  فيِ  هُ  همُّ دَ  جِ وُ حيثما   ، باطِناً  وَ راً  ظاهِ الأَعيادِ  أبركِ 
ا بِالخَيبَةِ ؛ لأَنَّه  ْ أَصحابهَ لُوب .. فبَشرِّ ن القُ هُ مِ هُ وأفكارُ ومُ ُ تْ همُ دَ قِ ، وحيثُما فُ والمزيدِ
تَعالىَ أُسوةً  بحانه وَ علهُ االلهُ سُ ةُ االلهِ الَّذي جَ لَّم أُسوَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ صَ
قطُوعٌ عنه فيِ القيامةِ ، فَما هو  هُ .. فهو مَ َلَ همَّ هُ ولا حمَ َلَ فِكرَ هِ ، فَكلُّ قلبٍ ما حمَ لخلقِ

ه؟! ندَ يدُ عِ العِ

تُهُ  شابهَ ربِ فِيهِ مُ ُّ القُ م ؟ سرِ نَفعِهِ ةِ وَ ربِ فيِ الهَمِّ بِالأُمَّ ُّ القُ فُونَ ما سرِ  تَعرِ
الأَخيارِ  منَ  م  لِّهِ كُ ودِ  جُ الوُ أَهلِ  ومُ  ُ همُ بَل   ، نا  ومُ ُ همُ هِ  ذِ هَ الآنَ   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ
بِيرا،  تِماماً كَ ةِ اهْ تمٌ بِالأُمَّ هْ و مُ لَّم ، هُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ و صَ هِ هُ نْ همِّ ي شيئاً مِ ، ما تُساوِ ةِ بِالأُمَّ
ةً  ساعَ رُ وَ ةً نَذكُ نامُ ، ساعَ ةً نَ ساعَ ومُ وَ ةً نَقُ مْ ساعَ اكُ إِيّ يراً ، نَحنُ وَ ثِـ ةِ كَ نَ الأُمَّ نتبِهٌ مِ و مُ هُ وَ

حمَةِ االله بِهِ . فيِ رَ تِهِ ، وَ كَ رَ ةُ فيِ بَ لَّم الأُمَّ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ و صَ ى ، لَكِن هُ نَنسَ
لِ  مْ ُونَه بِحَ ربُ لما تُشابهِ م القُ لُ لَكُ صُ ربِ ، يحَ ُّ القُ ينِهِ سرِ ذا بِعَ وهُ ، فَهَ تُمُ إِذا أَنتُم شابهَ فَ

ذا الهَمّ . هَ

اتصال سند 
الدعوة

مفهوم العيد

سر القرب 
في استشعار 
الاهتمام بالأمة



( ٤٠ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

ةِ  لَ اً فيِ الصِّ يّ وِ ونُ قَ هُ يَكُ ُ َذا الَّذي يُشابهِ لهِ صفٌ قَويٌّ فِيه ، وَ صفُ ، وَ ذا الوَ ةً هَ خاصَّ
لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ بهِ صَ

ن  مِ النّاسَ  ذُ  نقِ يُ لَّم ..  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ هُ  فِكرُ وَ هُ  ُّ همَ  
 ، قبالِ دبارِ إِلى الإِ ن الإِ كرِ ، مِ ةِ إِلى الذِّ فلَ ن الغَ ربِ ، مِ نَ البُعدِ إِلى القُ النّارِ إِلى الجَنَّةِ ، مِ

 /  .  -  ,  +)  ! فِيها  االلهُ  هُ  ظَّفَ وَ تِي  الَّ ةُ  ظِيفَ الوَ هِ  ذِ هَ وَ  ! ه  ُّ همَ ذا  هَ
0 1 32 4 5 6 7 8 )   [الأحزاب:٤٥-٤٦] .

ها : نَشرُ ا وَ م بهِ قكُ قُّ ي تحَ ورِ ُ ن الضرَّ دةٌ ، مِ ةٌ متَأَكِّ مَ هامُّ لازِ ه مَ ذِ   هَ
امِ  * واحترِ  ، دِ  ضُ العَ دِّ  شَ وَ  ، ةِ  دَّ والموَ ةِ  رَ والمُؤازَ والتَّآلفِ  ةِ  وَّ الأُخُ دِ  قَواعِ ثبِيتُ  تَ

اتِ .  نُكرانِ الذّ يرِ ، وَ إِكرامِ الغَ وَ
ولِهِ  * سُ رَ وَ بِاالله  لُّقِ  التَعَ ةُ  يَ تَقوِ وَ  ، راداتِ  والإِ دِ  بِالمقاصِ وِّ  مُ والسُّ وحانِيَّةِ  الرَّ رسُ  غَ

سنِ  حُ وَ  ، كرِ  والشُّ كرِ  بِالذِّ قِ  قُّ والتَّحَ  ، ـينَ  الحِ والصّ أَصحابِهِ  وَ يتِهِ  بَ أَهلِ  وَ
بادة. العِ

إِنْجازُ  * قارِ ، وَ يةِ والوَ دِّ ةُ الجِ مَ لازَ مُ ك ، وَ راتِ والمدارِ يقُ آفاقِ التَّصوّ تَعمِ يعُ وَ تَوسِ
. ودِ والالتِزاماتِ عُ الأَعمالِ والوُ

ثمرة الاهتمام 
بالأمة

مهام يلزم 
التحقق بها



( ٤١ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

ين  ذا الدِّ ةِ هَ دمَ خِ ةِ وَ مَّ هِ الأُ ذِ ةِ هَ دمَ ن نَوايا فيِ خِ ناكَ مِ  (١) إِنْ كانَ  هُ
إِنْ   فِيقِ ، وَ فتَحُ أَبوابَ التَّوَ لِكَ ؛ لأَنَّ  النَّوايا تَ مْ بِذَ أَنْعِ ةِ فَ يرَ صِ ةِ القَ ودَ م المحدُ كُ فيِ أَعمارِ
يهِ أَغلىَ  لَ تْ عَ ضَ رِ يحَ مَن عُ يا وَ ةٍ ، فَ ةٍ أَو ساقِطَ رُ تَفكِيراتٍ قاصرِ كِّ فَ م يُ نكُ دُ مِ كانَ  الواحِ

يئًا . ي شَ لَيها ما لا يُساوِ رَ عَ آثَ نِيّاتِ ، وَ َ بِالتّافِهاتِ والدَّ ضيِ البِضاعاتِ فَرَ
أَعمالٌ  م  لهَ وَ  ، والمالِ  نيا  الدُّ أنِ   شَ يمِ  تَفخِ ن  مِ ءٌ  شيَ م  لُوبهِ قُ فيِ  ى  بقَ يَ ينَ  ذِ الَّ بَعْضُ  وَ
يُناديِ  وسِ الخَلائِقِ ، فَ ؤُ لىَ رُ فَع عَ م فَيرُ هِ دِ يِّـئاتِ ، يُؤتَى بِأَحَ صالحاتٌ واجتِنابٌ لِلسَّ
ن  هِ مِ جهِ تَساقَطَ لحَمُ وَ تّى  يَ لُ حَ يَخجَ قَّر االلهُ»(٢) فَ ظَّم ما حَ ذا عَ لَيه:ِ «أَلا إِنَّ هَ المَلَكُ عَ
لِينَ  ةِ والأَوَّ يقِين والملائِكَ دِّ لِ والصِّ سُ ياءٍ ، أَمامَ الأَنبياءِ والرُّ حَ لٍ وَ جَ وقِفُ خَ لِ ، مَ الخَجَ

رَ االله» . قَّ ظَّمَ ما حَ ذا عَ وا هَ م: «اُنْظُرُ ينَ يُقال لهَ والآخرِ
لِك  ن ذَ هِ مِ لىَ نَفسِ ي عَ يَستَحِ هُ؟ فَ ظِّمُ أَنتَ تُعَ بادِ أَمراً وَ بُّ العِ رُ رَ قِّ يفَ يحُ فاه! كَ وا أَسَ
نيا ،  ن تَعظِيمِ الدُّ يئاً مِ لبِهِ شَ لِ والحَياءِ ؛ لأَنَّ فيِ قَ ن الخَجَ ـهِ مِ جهِ مُ وَ تَساقَطَ لحَ تَّى يَ حَ
تِي  نيا الَّ ن تَعظِيمِ الدُّ لبُهُ مِ فَّ قَ تَصَ لَكن لمَ يَ لَ الطّاعاتِ ، وَ فَعَ يئاتِ وَ مَع أَنهُ تَركَ السَّ

ةٍ .  وضَ ناحَ بَعُ يَ جَ أَبى االلهُ أَن لا تُساوِ
لىَ  عَ يِّنَةً  هَ اةَ  الشّ ه  ذِ هَ ونَ  : «أَتَرَ فَقالَ  يتَة  مَ شاةٍ  لىَ  عَ لَّمَ  سَ وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ النَّبِيُّ  رَّ  مَ
االله  لىَ  عَ نُ  أَهوَ نيا  لَلدُّ ه  بِيَدِ نَفسيِ  والَّذي   : قال   . أَلقَوها  ا  وانهِ هَ مِن   : قالُوا  ؟  أَهلِها 
قَى  سَ ما  ةٍ  بَعُوضَ ناحَ  جَ االله  ندَ  عِ لُ  تَعدِ نيا  الدُّ كانَتِ  لَو  وَ  ، أَهلِها  لىَ  عَ اةِ  الشّ هِ  ذِ هَ مِن 

ةِ  ١٤١٩ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ ثنَينِ ٦ مِ ومِ الاِ صرَ يَ وسِ عَ رُ يدَ دِ العَ سجِ (١) بِمَ
يعَ  لَّ جمَِ جَ زَّ وَ ةِ قَد أَد￯َّ إِلىَ االله عَ يامَ ومَ القِ بداً جاءَ يَ لَو أَنَّ عَ يهِ قالَ : «وَ روِ رِ يَ دِ دِ بنِ المنكَ مَّ ـحَ ن مُ (٢) عَ
معِ :  أَلا  وسِ أَهلِ الجَ ؤُ لىَ رُ نادِي بِهِ عَ نادِياً يُ رَ االلهُ لَه مُ نيا إِلا أَمَ بٌّ لِلدُّ ِ يهِ إِلا أَنَّه محُ لَ ضَ عَ ما افتَـرَ

.« ليَةُ الأولِياءِ ». «حِ لّ جَ زَّ وَ بَّ ما أَبغَضَ االلهُ عَ ذا فُلاناً ابنَ فُلانٍ قَد أَحَ إِنَّ هَ

نية الخدمة 
والتعلق بسر 
الصالحين



( ٤٢ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

بِيبِ  ن الحَ لامِ مِ لاً ، بَعدَ هذا الكَ ـحَ لبِكَ مَ كُ لها فيِ قَ لِماذا تَترُ » (١)، فَ بَة ماءٍ نها شرَ كافِراً مِ
ربِطُنا  ه؟ االلهُ يَ لامِ كٌّ فيِ كَ ك شَ ندَ لْ عِ نَ الخَلائِق؟ أَم هَ قُ قائلٍ مِ ؟ أَلَيسَ هوَ أَصدَ لِّ الأَجَ

به إِنْ شاءَ االله . 
رَ ،  ثَ صُّ الأَ نَقُ م وَ بَّهُ بهِِ تَشَ ى نَ سَ رْ ، عَ رَ كِرَ فِيهِ قَومٌ غُ »(٢) ، ذُ رْ رَ والآنَ  نَختِمُ كِتابَ «الغُ

نُ إِنْ شاءَ االله . سُ تحَ نا ، وَ ن يُـجالِسُ فِيمَ يرَ فِينا وَ نَ السِّ يا ما لهُم مِ تحَ وَ
لا  وَ  ، م  هُ يرَ سِ نُحيِي  نَحنُ  وَ إِلا  لَّمُ  تَكَ نَ لا  وَ  ، م  هُ َ يرَ سِ نُحيِي  نَحنُ  وَ إِلا  نَجلِسُ  ما 
نا  لَ م ، وَ هُ يرَ نَحنُ نُحيِي سِ لا نُقيمُ فيِ مكانٍ إِلا وَ م ، وَ هُ َ يرَ نَحنُ نُحيِي سِ نُسافِرُ إِلا وَ
وقٍ ،  ةَ فُسُ لا ظُلمَ (٣)، وَ يبَةٍ ةَ  غِ لا ظُلمَ بٍ ، وَ ذِ ةَ  كَ لُ لِلنّاسِ ظُلمَ لِكَ ، ما نَحمِ الهَناءُ بِذَ

وءِ ظَنٍّ . ةَ سُ لا ظُلمَ مٍ ، وَ ودٍ بِنِعَ حُ ةَ جُ لا ظُلمَ يِّئةٍ ، وَ ةَ نِيَّةٍ سَ لا ظُلمَ وَ
 ]  \  [  Z)  ، االله  لقِ  خَ مَع  وَ  ، االله  عَ  مَ الأَدَبِ  أَنوارَ  لِلنّاسِ  لُ  نَحمِ
م  بهُ مَشرَ وَ تُهم  يقَ طَرِ المصطَفَى  ةُ  ثَ رَ وَ ؤلاءِ  هَ وَ  ، بُ  شارِ مَ لهُم  النّاسُ  ^)[البقرة:٦٠]، 
لا  داً، وَ ونَ أَحَ دُ ـسِ لا يحَ دٍ ، وَ لىَ أَحَ ونَ عَ دُ قِ لا يحَ اً ، وَ دٍ لىَ أَحَ لُونَ عَ مِ فُونَ يحَ عرِ فاءُ ، فَما يَ الصَّ

د. م إِلا الأَحَ هُ لا قَصدُ داً ، وَ ونَ أَحَ عانِدُ لا يُ داً ، وَ ونَ أَحَ لا يُكابِرُ داً ، وَ ونَ أَحَ رُ فاخِ يُ
الحَيـا ـمُ  ـيماهُ سِ وَ  ￯ ــوَ التَّقْ مُ  ـهُ لِلِباسُ عْ لِ والفِ ـوْ َنُ فيِ القَ حمْ ـمُ الرَّ هُ دُ قَصْ وَ
ً￯ـد هُ ـمْ  ُـ أَفْعالهُ وَ قٌ  ــدْ صِ مُ  ُـ قالهُ (٤)مَ لِّ ـةُ الغِشِّ  والغِ وعَ نْزُ مْ مَ هُ ارُ أَسرْ وَ

تَّى لا  باً ثانِياً ، حَ نا مَشرَ لُ لَ لا يجَعَ بهم ، وَ نا مَشرَ بَ لُ مَشرَ ضوانُ  االله ، االلهُ يجعَ م رِ لَيهِ (٤)عَ

عدٍ . هلِ بنِ سَ يثِ سَ دِ ن حَ ه مِ حَ إِسنادَ حَّ صَ ه والحاكِمُ وَ واهُ ابنُ ماجَ (١) رَ
ثِ  دِّ مامِ المحَ مِ لِلإِ اجِ » كِتابٌ فيِ الترَّ يِّ يعِ البَهِ مالِ البَدِ رَ الجَ رَ دُ يِّ وَ وِ رَ البَهاءِ الضَّ رَ ى «غُ مَّ و المسَ (٢) هُ

نَة ٩٦٠هـ . فى سَ يّ المتوَ لَوِ رد باعَ يّ خِ لوِ ّ بنِ عَ ليِ د بنِ عَ مَّ محُ
نتَ صادِقاً . لَو كُ هُ وَ كَ أَخاكَ المسلِمَ بِما يَكرَ ي ذِكرُ يبَةُ : هِ (٣) الغِ

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةٍ للإِ يدَ ن قَصِ (٤) البَيتانِ مِ
والنَّفـــلِ ريَّــةِ  العامِ ــرضِ  بِفَ ــومُ  ــولِ والفِعـلِأَقُ صدِ والقَ ها فيِ القَ قُ أَصـدُ وَ



( ٤٣ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

ةِ  يامَ ومَ القِ تَأتيِ يَ رُ سَ بٌ آخَ نا (Z ] \ [ ^ ) ، إِنْ  كانَ  لَك مَشرَ قالَ لَ يُ
ولُ لَكَ الحَقُّ (Z ] \ [ ^)   [البقرة:٦٠]، اشربْ  قُ هم يَ عَ يدُ أنْ  تَكونَ مَ رِ تُ

م (u t s r q)   [الإسراء:٧١].   يهِ بْ إِلَ م فاذهَ هُ عَ بتَ مَ ِ ين شرَ ذِ عَ الَّ مَ
تُه  نايَ تْ عِ ةِ ، فاضَ ئِمَّ ن إِمامِ الأَ ةِ مِ ئِمَّ بُ الأَ أَقرَ ةِ ، وَ ئِمَّ ةِ بِإِمامِ الأَ ئِمَّ (١) الأَ قُ ؤلاء أَلْصَ هَ

اد(٢):  نا الحَدّ يِّدُ م ، قالَ سَ ثلَهُ داً مِ بَّ أَحَ هم ، فَما أَحَ آثَرَ ن كلِّ جانِب فَ م مِ لَيهِ عَ
ةٌ نايَ ي عِ ـدِّ ـولِ االله جَ سُ نْ رَ لي مِ (٣)وَ ثـارُ إِيْ ثٌ وَ إِرْ ـدادٌ وَ إِمْ هٌ وَ جْ وَ وَ

مُ  لزَ يَ لٌّ  فَكُ  ، م  هُ آثَرَ ـضرةِ  الحَ ـلطانَ   سُ نَّ   لأَ ؛  م  هُ أوَ شَ أَحدٌ  بْلغُ  يَ فَلا  م  هُ (٣)آثَرَ

هاب : (٤) ما قالَ الحَـبيبُ أَبوبَكر بن شِ كَ كانَه، وَ مَ
ـ الخَـ ـن  مِ ـوه  لتُمُ مِ عَ قَـد  ما  بِـ ة(٤)لا  رادَ ذاك الإِ ـتْ بِـ لكنْ قَضَ ـــيرِ وَ

مِ  ، ص ٢٦٨  . رفُ اللاّ رّ المنظُوم»  حَ ةِ : النَّفسُ ، اُنظُر «الدُّ يَّ رِ والمرادُ بِالعامِ
ب . ق : أَي أَقرَ (١) أَلصَ

ينَة  دِ ي مَ واحِ ن ضَ بَيرِ مِ لِدَ بِالسّ اد ، وُ دّ دُ الحَ يّ بنُ محمَّ لَوِ بدُ االله بنُ عَ مامُ عَ وَ الإِ ادُ : هُ دّ مامُ الحَ (٢) الإِ
غِير  صَ هوَ  وَ ه  ُ بَصرَ فَّ  كُ  ، ١٠٤٤هـ  ر  فَ صَ هرِ  شَ ن  مِ سِ  الخامِ يسِ  الخَمِ ةِ  يلَ لَ وتَ  مَ ضرَ بِحَ يم  تَرِ
ياً إِلىَ االله  لا زالَ داعِ ينِ عام ١٠٧٩هـ ، وَ يفَ ِ ينِ الشرَّ مَ ةِ ، سافَر إِلىَ الحَرَ يرَ نهُ بِنُورِ البَصِ ه االله عَ ضَ وَّ فَعَ
ةِ عام ١١٣٢هـ ،  عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يلَة الثُّلاثاء ٧ مِ فاتُه لَ تَّى كانَت وَ هِ حَ هدِ ةَ جُ لِكَ غايَ باذِلاً فيِ ذَ

يم . ِ نبَل بِترَ ةِ زَ َ قبرَ فِنَ بِمَ دُ وَ
ها : طلَعُ ةٍ للإمام الحداد مَ يدَ ن قَصِ (٣) البَيتُ مِ
نارُ به  والفؤادُ  عري  شِ ليتَ  بارُألا  رِ إِدْ هْ وفي العمرِ إسراعٌ وفي الدَّ
عائدٌ الأحبةِ  يِّ  حَ في  يْشُ  العَ لِ  دِ يا سعدُ أقدارُهَ وْ تْ بالعَ رَ وهل قد جَ

ها : طلَعُ ينِ مَ هابِ الدِّ نِ بنِ شِ حمَ بدِ الرَّ بِيبِ أَبيِ بَكرٍ بنِ عَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (٤) البَيتُ مِ
ةْ والقِلادَ ها  رطِ بِقُ رامِي  غَ ةْمِن  هادَ شَ وتيِ  مَ فَ ماً  غرَ مُ تْ  أَمُ إِنْ 

حادَّ  كانَ   ، هِ  والِدِ جرِ  حِ فيِ  يم  ِ بِترَ بَّى  رَ تَ وَ أَ  نَشَ  ، فَلوقَة  آل  صنِ  حِ ةِ  ريَ بِقَ ١٢٦٢هـ  عام  لِدَ  وُ
يم  إِبراهِ بن  د  محمَّ يِّد  السَّ م :  نهُ عَ ذَ  أَخَ ينَ  الَّذِ نَ  مِ  ، ةِ  الحُجَّ  َ بَينِّ  ، فظِ  والحِ همِ  الفَ يعَ  ِ سرَ  ، كاءِ الذَّ
نَة  فيِّ سَ تِهِ والحَبِيب أَحمَد المحضار ، تُوُ بَقَ مَن فيِ طَ اف وَ قّ يّ السَّ لَوِ ن بن عَ سِ يه والحَبِيب محُ قِ بِلفَ

ندِ . ر أَباد بِالهِ يدَ ١٣٤١هـ بِحَ
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ليٌّ الحَبشيِ : قالَ الحَـبِيبُ عَ وَ
ـمْ ماهُ كَ ـةْ  يَّ ِ البرَ فيِ  ــدْ  ماحَ مْ  ـوْ قَ مْ  ُـ فانهَّ
واهم سِ ةْ  الخَلِيْقَ فيِ  ـبْ  حَ تَصْ وَ تُرافِقْ  لا 
مْ طاهُ عَ باتِهْ  هِ نْ  مِ رْ  فَّ وَ لاكْ  وْ مَ فانَّ 
مْ تَباهُ ـى واجْ ضَ ـمْ بالرِّ يْهِ لَ مْ عَ جادْ وانعَ
مْ ضاهُ رِ نْ   مِ نا  بُّ رَ ضىَ  يَرْ قَومْ  ُمْ  لهَ يا 
مْ ومْ ماهُ عَ القَ بْ مَ َ ا واشرْ وْ عَ عَ فِيْـما سَ فاسْ

(١) مْ باهُ دْ حَ ثْلَ ما  قَ بُّكْ مِ ْــبُوكْ رَ لَّ يحَ عَ
ثْبَتونَ فيِ  يُ لُونَ وَ جَّ تارُ أُناساً يُسَ يخَ بُ أُناساً وَ نتَخِ صَ ، فالحَقُّ دائِماً يَ رَ هِ الفُ ذِ وا هَ لا تَتركُ
حياءِ  بُ لإِ نتَخَ ذا يُ هَ نَنِ وَ حياءِ السُّ بُ لإِ نتَخَ ذا يُ ينِ الاختِصاصِ مَع الخَواصِّ ، هَ واوِ دَ

ظَّنا إِنْ  شاءَ االله (½ ¾  رُ حَ فِّ وَ يُ نا ، وَ مُ رِ ى االلهُ لا يحَ سَ ةِ أَماكِنَ ، فَعَ دَّ ةِ فيِ عِ يعَ ِ الشرَّ
¿ Ã Â Á À)   [النساء:٦]، (¨ © ª » ¬ )   [هود:٣].

ولِهِ  سُ رَ وَ قِّ  لِلحَ خادِمٍ  يرُ  غَ أَنَّه  ذِهنِهِ  فيِ  م  نكُ مِ أَحدٌ  عُ  يَضَ لا   (٢)  
ـةٍ  إِنابَ وامُ  دَ يِّدِ ..  السَّ مَع  بدِ  العَ لُ  مَ عَ  ، الخادِمِ  لُ  مَ عَ ؟  ناكَ  هُ لُ  يَعمَ سَ فَماذا   ، هِ  عِ شرَ وَ

نه . بَّ االلهُ مِ طَلَبٍ لأَداءِ ما أَحَ وعٍ ، وَ ضُ خُ شيَـةٍ وَ خَ وَ

ها : طلَعُ بَشيِ مَ دٍ الحَ ِّ بنِ محُمَّ ليِ مامِ عَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) الأبياتُ مِ
عاهم لُك مَ قِّ واسْ لِ الحَ هْ ماعرِف الحَق لأْ راهُ وا وَ يثْ سارُ ى مِن حِ قَ يق التُّ رِ فيِ طَ

ر» ص ١٢٧ . رَ مط الدُّ اُنظُر «سِ
(٢) عامَ ١٤٢١ هـ .

به  مخاطباً طلاّ
جين من  المتخرّ
دار المصطفى
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وسِ  رُ الدُّ دَ  قْ عَ أَو  ضُ  رَ الغَ و  هُ ةِ  الأَربِطَ ةَ  بِنايَ م أنَّ  كُ دِ أَحَ بالِ  لىَ  عَ رُ  طُ يخَ إِنْ  كان   فَ  
أَو   ، ضُ  رَ الغَ و  هُ ـورَ  الظُّهُ أَو   ، ضُ  رَ الغَ و  هُ النّاسِ  مَع  يثَ  الحَدِ أَو   ، ضُ  رَ الغَ و  هُ
و  ذا هُ ن هَ ءٌ مِ ناك شيَ يها ، ما هُ يُداوِ ـه وَ عالِجَ نَفسَ يهِ أَنْ  يُ لَ عَ ضُ .. فَ رَ ي الغَ ةَ هِ هرَ الشُّ
ضُ .. أَداءُ  رَ داً ، الغَ ا أَبَ يداً لِذاتهِ فِ ضاً مُ رَ سِ لَيسَ غَ ةِ والمَدارِ ضُ ، حتَّى بِناءُ الأَربِطَ رَ الغَ
والمُستَطاعِ  سعِ  الوُ ةِ  غايَ بِبَذلِ  وَ  ، والنَّفسِ  وحِ  الرُّ بِبَذلِ  تَعالىَ  وَ كَ  بارَ تَ الله  ةِ  الأَمانَ قِّ  حَ
واءً كانَ  فيِ  هِ بَينَ الخَلقِ ، سَ نَشرِ تَعالىَ وَ بحانَه وَ عِ االله سُ لِ بِشرَ مَ لِّها فيِ العَ ةِ كُ درَ والقُ
بٍ أَو  لعَ دٍ أَو فيِ مَ سجِ طارٍ أَو فيِ مَ ةٍ أَو فيِ طائِرةٍ أَو فيِ مَ يّارَ وقٍ أَو فيِ سَ انٍ  أَو فيِ سُ كّ دُ
طْلُبُ  لِكَ ، فالخادِمُ يَ يرِ ذَ يَّةٍ إِلىَ غَ كومِ ةٍ حُ ةٍ أَو فيِ دائِرَ سَ درَ دٍ أَو فيِ مَ عهَ باطٍ أَو فيِ مَ فيِ رُ

يِّدِ دائِماً . وَ أَرضىَ لِلسَّ ما هُ
لىَ  عَ ولا   ، النّاسِ  دحِ  بِمَ تِلذاذٍ  اسْ لىَ  عَ لا  وَ  ، النّاسِ  لِثَناءِ  يلٍ  مَ لىَ  عَ ه  نَفسَ ـرّ  قِ يُ لا 
دُ  تَهِ ْ يجَ زالُ  يَ لا  وَ  ، سِ  النَّفْ ضِ  رَ لِغَ دٍ  ورِ مَ لىَ  عَ لا  وَ  ، النّاسِ  لُوبِ  قُ فيِ  ةِ  لَ نْزِ لِلمَ تِفاتٍ  الْ

بِّه الثَّباتَ . ن رَ يَطلُبُ مِ وَ
لُوبِ  قُ عِ  جمَ فيِ  م  كُ نِيَّتِـ وَ  ، م  وكُ بَقُ سَ ينَ  ذِ الَّ فيِ  م  انْطِوائِكُ سنِ  حُ فيِ  ذا  هَ لىَّ  تَجَ يَ وَ  
عاداةِ  مُ ةِ دِينِهِ ، وَ َ نُصرْ تَعالىَ ، وَ كَ وَ بارَ عِ االله تَ يامِ بِشرَ فيِ القِ م ، وَ ينَهُ ينَ والتَّآلُفِ بَ المسلِمِ
لمن  رباً  حَ ونُ  كُ نَـ فَ  ، م  والاهُ ومَن  ُودَ  يهَ أَو   ￯ نَصارَ ن  مِ المُسلِمِين  يُعادِي  ممَّن  أَعدائِهِ 
ه ، ما  لقِ ن خَ هُ مِ فَ نْ خالَ تِهِ مَ داوَ بِّه النّاسَ ونُعادِي بِعَ بُّ بِحُ َ ، نُحِ لماً لمن سالمَ سِ بَ وَ حارَ
ةٍ أَو  وَّ بَعَ قُ ونُ تَ قاً ، يَكُ راً ، ولا نُواليِ فاسِ لا نُواليِ كافِراً ، ولا نُوالي فاجِ انِياً ، وَ نُواليِ نَصرْ

واء . نا سَ م فيِ نَظَرِ لُّهُ ومٍ ، كُ كُ ْـ ةٍ أَو حاكِمٍ أَو محَ لَ وْ دَ
 ، نا  لَ بٌ  صاحِ و  فَهُ تِه  طاعَ وَ االله  رضاةِ  مَ فيِ  كانَ   مَن   ، دٌ  واحِ نا  ندَ عِ لاءِ  الوَ ـيزانُ   مِ
واءٌ ،  م سَ لُّهُ وماً ، كُ ْكُ لُوكاً بَينَ النّاسِ ، أَو حاكِماً أَو محَ عْ يراً أو صُ قِ سكِيناً أو فَ ونُ مِ يَكُ
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يراً أَو  يراً أَو أَمِ زِ نِياً أَو وَ يراً أَو غَ قِ ون ، فَ ونُ مَن يَكُ نا يَكُ وٌّ لَ دُ و عَ الِفُ أَمرَ االله فَهُ مَن يخُ وَ
واء . لُّهم سَ وراً .. كُ أمُ مَ

ونَ  مُ دُ تخَ رِ  بِالمظْهَ م  أَنَّـكُ م  لَكُ نُ  تُزيِّ  ، لها  يبُوا  تَستَجِ فَلا   .. واتٍ  عَ دَ م  نهُ مِ تُصادِفُونَ 
 .. لها  يبُوا  تَستَجِ فَلا   .. ةِ  يعَ ِ الشرَّ لىَ  عَ افِظُونَ  تحُ يرِ  الغَ لىَ  عَ مِ  دُّ بِالتَّـقَ م  أَنَّـكُ وَ  ، ينَ  الدِّ
م .. فَلا نَقبَلُ  تَكُ الِفُ دَعوَ وقِ .. تخُ دُ ادِقِ المَصْ ن الصّ ةٌ مِ نا دَعوَ عَ ا : مَ وا لهَ ابَة ، قُولُ ذّ كَ
م  نكُ عَ وها  اقْطَعُ  ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ َن  حمْ الرَّ بِيبِ  حَ ةَ  وَ عْ دَ دُّ  نَرُ وَ يهِ  إِلَ ونا  تمُ وْ عَ دَ ما 

ا . لُوا بهِ مَ ه واعْ دَ حْ ةَ النَّبِيِّ وَ بَلُوا دَعوَ واقْ
ن  ا ، مِ لهِ ن أَوَّ تِمالِ مِ يَةِ والاحْ حِ برِ والتَّضْ دقِ والصَّ لىَ الصِّ تْ إِلا عَ ةُ ما قامَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ هَ
ل  ناها ؟ هَ بانيِ بَ ناكَ مَ ل هُ ةِ ؟ هَ عوَ لُ الدَّ مَ ةِ ، ماذا كانَ عَ مَ رَّ ةَ المُكَ كَّ ا فيِ مَ طَواتهِ لِ خَ أَوَّ
هُ الأَمرُ  تَطِيعُ الجَهرَ ، حتَّى جاءَ سْ نَواتٍ لا يَ ثَ ثَلاثَ سَ كَ مَ ا ؟ وَ رَ بهِ رُ تَظاهَ ظاهِ ناكَ مَ هُ
وهُ  بَسُ ، حَ ةُ عوَ ذا الدَّ كَ هِ ؟ هَ أُمِّ أَبِيهِ وَ رٍ وَ ماّ عَ عَ لُوا مَ مِ ماذا عَ ￯ لِبِلالٍ ؟ وَ رَ ماذا جَ رَ ، وَ هَ وجَ
وه  نُقُ ـخْ وا يَ ياناً يَكادُ ةِ ، أَحْ حابُه إِلى الحَبَشَ بَ أَصْ هَ عبِ ، وذَ لَّم فيِ الشِّ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ صَ

. ودِ جُ هِ وهو فيِ السُّ رِ لا فَوقَ ظَهْ ون السَّ عُ ياناً يَضَ لام ، وأحْ لاةُ والسَّ لَيه الصَّ عَ
لا  وَ  ، رُ  فاخِ مَ لا  وَ  ، رُ  ظاهِ مَ ةِ  عوَ الدَّ فيِ  شيِ  ما   ، بَذلٍ  وَ يَةٍ  تَضحِ ةُ  دَعوَ ةُ  عوَ الدَّ ه  ذِ هَ
ةَ ..  كَّ بـرِ فيِ مَ امَ الصَّ أَيّ تِنا ، وَ وَ عْ يخُ دَ ـذا تارِ هَ ةُ ، وَ عـوَ تِ الدَّ ذا قامَ كَ لبُ مالٍ ، هَ جَ

تِها . ن بِدايَ تِنا مِ وَ عْ يخُ دَ ها ، فَهذا تارِ ِ بَعدَ تحِ العالمَ فَ ها ، بَلْ وَ تْحِ بَبُ فَ وَ سَ هُ
برِ  والصَّ يثارِ  والإِ يَةِ  والتَّضحِ طاءِ  والعَ والبَذلِ  هدِ  بِالعَ فاءِ  الوَ ةُ  دَعوَ نا..  تُ دَعوَ
ذا الأَساسِ .. لَيسَ  يرِ هَ لىَ غَ لُّ ما قامَ عَ ندَ االله ، فَكُ غبَةِ فِيما عِ هدِ والرَّ والاحتِمالِ والزُّ
االله  ؟  هِ  ذِ هَ وسِ  النُّفُ ن  مِ نُعانيِ  م  كَ  ، ةِ  راثَ الوِ هِ  ذِ هَ  ِّ بِسرِ لٍ  تَّصِ بِمُ لَيسَ  وَ  ، عوةِ  الدَّ ن  مِ

واها . قْ نا تَ وسَ يُؤتيِ نُفُ نا وَ لحُ يُصْ
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لمِ  العِ ذا  هَ ن  مِ ودُ  صُ المَقْ ما  وَ ؟  ةِ  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ ن  مِ وَ ةِ  راسَ الدِّ هِ  ذِ هَ ن  مِ ودُ  المَقصُ ما 
نُوب (١)،  بَ جَ هَ نُوبٍ .. ذَ ب إِلى جَ عَ االله إِذا قِيلَ لَه : اِذْهَ ادِقُ مَ هِ ؟ والصّ لِّ والتَعلِيمِ كُ
ا  أَمّ  ، ةُ  عوَ الدَّ ذا  كَ هَ  ، نا  يدُ رِ تُ ما  يثُ  حَ  ، مال  شَ بَ  هَ ذَ مالٍ ..  شَ إِلى  بَ  هَ اِذْ لَه :  قِيلَ  أَو 
يٌّ  ندِ ذا جُ ي الله ، بَل هَ ندِ ذا لَيسَ بِجُ هِ .. فَهَ سِ هُ لِنَفْ ضاً أَمامَ رَ ينَ غَ ِ عُ لَه عِشرْ ي يَضَ الَّذِ

يُّ الله ؟ هِ ، فأَينَ الجُندِ سِ لِنَفْ
فيِ  مَن  فُون  عرِ أَيَ  ،  (٢)« ةِ بَشَ الحَ إِلى  بُوا  هَ «اذْ  : لأَصحابِهِ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ قالَ 
فُون  عرِ لا يَ م  ، وَ هُ فُون طَبائِعَ عرِ لا يَ م وَ فُونهَ عرِ ناك ؟ لا يَ ضٌ هُ رَ م غَ ـهُ ل لَ ة؟ هَ الحَبَشَ
هِ ، حتَّى  رِ ثالاً لأَمْ تِـ ـوا امْ جُ رَ رباءُ ، خَ قاءٌ ، غُ م أَصدِ لا لهَ م أَصحابٌ وَ ـهُ ِم ، لا لَ عاداتهِ
قُوا المَكانَ ،  طَنَ ، فارَ قُوا الوَ م ، فارَ هُ عَ جنَ مَ رَ لَّم خَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ (٣) صَ ناتِهِ بَعضُ بَ
لَسَ  لّما جَ ل ؟ كُ صَ ي حَ يبَةَ ما الذِ ام كانَ  فيِ طَ ، وأَيّ يْبَةَ ةُ إلى طَ رَ جْ تِ الهِ لِك جاءَ وبَعدَ ذَ

لَّم . سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ثُها صَ بعَ ايا التِي يَ تِ السرَّ جَ رَ ةً .. خَ َ فَترْ
 ُ شرْ ؟ وما هي إلا عَ ينَةِ لىَ بَطنِهِ وهو فيِ المَدِ رَ عَ بَطَ الحجَ امٍ رَ م أَيّ كَ تِنا ، وَ يخُ دَعوَ ذا تارِ  هَ
شرِ  ه العَ ذِ ن ماءِ هَ بُ مِ َ نها ونَشرْ تَقِي مِ نا نَسْ لْ كاتٍ فِيها ؟ لا زِ ن بَرَ م مِ نَواتٍ ، ولَكن كَ سَ
يفِ ،  يئاً فِيها للضَّ ِدُ شَ ةِ ما يجَ ثُ للبُيُوتِ التِّسعَ بعَ امِ يَ يهِ بَعضُ الأَيّ لَ تْ عَ رَّ نَواتِ ، ومَ السَّ

ةِ الامتِثالِ . ن غايَ ةٌ عَ بُ . كِنايَ أَذهَ نُوبِ قالَ : سَ ةِ الجَ هَ بْ إِلى جِ (١) أَي : إِذا قِيلَ لَه اذهَ
ةُ  كَّ ينا مَ لَ لَّم أَنهَّا قالَت : لما ضاقَت عَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ وجِ النَّبِيّ صَ نها زَ ضيِ االله عَ ةَ رَ لَمَ ن أُمِّ سَ (٢) عَ
تنَةِ فيِ  ن البَلاءِ والفِ م مِ يبُهُ ا ما يُصِ أَوْ رَ تِنوا وَ فُ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولِ االله صَ سُ أُوذِيَ أَصحابُ رَ وَ
لىَّ  ولُ االله صَ سُ كانَ رَ م وَ نهُ لِكَ عَ فعَ ذَ لَّم لا يَستَطِيعُ دَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولَ االله صَ سُ أَنَّ رَ مْ وَ دِينِهِ
هُ فَقالَ لهُم  نالُ أَصحابَ هُ ممّا يَ ءٌ ممّا يَكرَ يهِ شيَ لُ إِلَ هِ ، لا يَصِ مِّ عَ هِ وَ ن قَومِ ةٍ مِ نعَ لَّم فيِ مَ سَ يهِ وَ لَ االلهُ عَ
ـوا بِبِلادِه  قُ ه فالحَ ندَ دٌ عِ مُ أَحَ لِكاً لا يُظلَ ة مَ بَشَ لَّم : «إِنَّ بِأَرضِ الحَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االله صَ سُ رَ

قِي . واهُ البَيهَ » رَ ا أَنتُم فِيهِ رجاً ممِ مخَ جاً وَ رَ لَ االلهُ لَكم فَ عَ تى يجَ حَ
ثمانَ بنِ عفان . نا عُ يِّدِ ها سَ وجِ يَّةُ مَع زَ قَ تِ ابنَتُهُ رُ جَ رَ (٣) خَ



( ٤٨ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

 ، هُ دِينُ أَبيكِ لَ خَ دَ رٍ إِلاّ وَ جَ لا حَ رٍ وَ بَ لا وَ رٍ وَ دَ يْتِ مَ نْ بَ بْقَى مِ ول لِبِنْتِه : «ما يَ قُ ي يَ وهو الذِ
بَكرٍ  بيِ  لأَ قالَ  وَ  ، تِمالِ الاحْ ذا  بهَِ برِ ..  الصَّ ذا  بهَِ  ، رٌ  قاهِ أَمرٌ   ،  (١)« يزٍ زِ عَ زِّ  عِ أَوْ  لِيلٍ  ذَ بذلِّ 
ما»(٢)،  كُ جَ رَ ي أَخْ نِي الَّذِ جَ رَ دْ أَخْ وعُ . قالَ : قَ مـا ؟ قالا : الجُ كُ جَ رَ ي أَخْ رَ : «ما الَّذِ مَ عُ وَ
زياتُ  راجُ والجِ جاءَ الخَـ فُودُ وَ تِ الوُ جاءَ ةَ وَ كَّ تحُ مَ جاءَ فَ ينَةِ ، وَ هوَ فيِ المَدِ هُ وَ امُ هِ أَيّ ذِ هَ
فيِ  ُودِيٍّ  يهَ ندَ  عِ ةٌ  ونَ رهُ مَ هُ  عُ دِرْ وَ تَوفىَّ  يَ لِكَ  ذَ مَع  مَّ  ثُ  ، ةِ  المُختَلِفَ الأَماكِنِ  ن  مِ واتُ  كَ والزَ
ن الطَّعام إِلا  يئاً مِ وا شَ دُ جَ يْتِهِ فَما وَ ثُوا فيِ بَ تُوحاتِ بَحَ هِ الفُ ذِ بَعدَ هَ ه ، وَ ذَ نٍ كانَ  قَد أَخَ يْ دَ

حابِهِ .   لىَ آلِهِ وأَصْ لَيه وعَ لِّ عَ مَّ صَ يرٍ ، اللَّهُ عِ ن شَ طْراً مِ شَ
لَكِن ما نَرضىَ  جزِ ، وَ عفِ والعَ ن الضُّ نا مِ ندَ نَعلَمُ ما عِ يُنِنا وَ ورَ أَمامَ أَعْ هِ الأُمُ ذِ عُ هَ نَضَ
أَصلاً  ي  هِ وَ  ، ا  بهِ لبِ  القَ لُّقِ  عَ تَ وَ يها  إِلَ وسِ  النُّفُ يلِ  مَ وَ  ، الفانِياتِ  ه  ذِ هَ راءَ  وَ يَ  وِ نهَ أَن 

ةِ لهُم .  َ ةُ المُشابهَ ةِ نادِرَ حابَ ةِ الصَّ الَ بَةِ لحِ مانِنا بِالنِّسْ ةُ المادِيَّة لِزَ ةٌ ، والحالَ رَ خَّ سَ مُ
لُوبِنا  يلُ بِقُ لا نَمِ لىَ ما أَتانا ، وَ رَ االلهَ تَعالىَ عَ نَشكُ دَ ، وَ نَعلَمَ المقصَ هَ وَ قَ فْ دُ أَن نَ صْ والقَ
يتِهم  دُ فيِ بَ ن قَومٍ لا يُوجَ لا مِ رَ ، وَ بَطُوا الحَجَ ن قَومٍ رَ نّا مِ دٌ مِ لَيسَ أَحَ إِلى الفانياتِ ، فَ

دِ  أَ بِالمسجِ دَ رٍ بَ فَ ن سَ مَ مِ دِ لَّم  إِذا قَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االله  صَ سُ نِيِّ قالَ : كانَ رَ شَ بَةَ الخُ ن أَبيِ ثَعلَ (١) عَ
تَينِ  كعَ دِ رَ لىَّ فيِ المسجِ رٍ فَصَ فَ ن سَ مَ مِ دِ قَ ، فَ هُ أتيِ أَزواجَ مَّ يَ ةَ ثُ ثَنِّي بِفاطِمَ مَّ يُ تَـينِ ثُ كعَ لىَّ فِيهِ رَ فَصَ
؟»  بْكِيكِ تَبكِي، فَقالَ : «ما يُ ينَيْهِ وَ عَ لثُم فاهُ وَ لَتْ تَ عَ لىَ بابِ البَيتِ فَجَ تْهُ عَ تَلقَّ ةَ فَ مَّ أَتَى فاطِمَ ثُ
إِنَّ االلهَ قَد بَعَثَ أَباكِ بِأَمرٍ  ا : «لا تَبكِ .. فَ تْ ثِيابُك . فَقالَ لهَ قَ لَ لَوْ عثاً نَصباً قَد اخْ فَقالَت : أَراكَ شَ
لاً  زاً  أَو ذُ لَه االلهُ بِه عِ رٌ إِلا أَدخَ عَ لا شَ رٌ وَ بَ لا وَ رٌ وَ جَ لا حَ رٌ وَ دَ لا مَ جهِ الأرضِ بَيتٌ وَ لىَ وَ بقَى عَ لا يَ
ي: «لاَ  ارِ ِيمٍ الدّ تمَ دِ وَ وَ ةِ المِقدادِ بنِ الأسْ وايَ فيِ رِ ّ ، وَ انيِ واهُ الطَّبرَ » رَ يلُ غَ اللَّ لَ يث بَ غَ حَ بلُ تى يَ حَ
 ، لِيلٍ لِّ ذَ يزٍ أَو ذُ زِ زِّ عَ لاَمِ بِعِ ةَ الإِسْ لِمَ هُ االله كَ لَ خَ رٍ إِلا أَدْ بَ لاَ وَ رٍ وَ دَ يْتُ مَ رِ الأرضِ بَ هْ لىَ ظَ بقَى عَ يَ

واهُ أَحمَد.  ينُونَ لها» رَ يَدِ مْ فَ لهُّ ذِ لِها أَو يُ مْ مِن أَهْ هُ لُ عَ يَجْ لّ فَ جَ زَّ وَ مُ االله عَ هُ عِزُّ ا يُ إِمّ
ا 
َ
فَإِذ ةٍ 

َ
يْل
َ
ل و 

ٔ
ا يَوْمٍ  اتَ 

َ
ذ مَ 

َّ
وَسَل يهِ 

َ
عَل اللهُ  ى 

َّ
صَل الله  رسولُ  «خَرَجَ   : الَ  قَ نه  عَ االله  ضيِ  رَ ةَ  رَ يْ رَ هُ أَبيِ  ن  عَ  (٢)

 . الله  رَسُولَ  يَا  الجُوعُ   : قَالا  ؟  اعَةَ  السَّ هَذِهِ  بُيُوتِكُمَا  مِن  خْرَجَكُمَا  أَ مَا   : فَقَالَ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ  بِي 
َٔ
بِا هُوَ 

سلِم. اهُ مُ وَ خْرَجَكُمَا» رَ ذِي أَ خرَجَنِي الَّ َٔ
ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا

َّ
نَا وَال قَالَ : وَأَ



( ٤٩ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

لِّ  لىَ الأَقَ نا .. فَعَ سَ تْعِبُ أَنفُ َّن لمَ نُ إِذا نَحن ممِ نف ، وَ ذا الصِّ ن هَ نّا مِ دٌ مِ إِلا الماء ، فَلا أَحَ
نا  قُ فِّ وَ يُ االلهُ   ، نا  ندَ عِ ي  الَّذِ ودِ  المَوجُ قَّ  حَ دِّي  نُؤَ وَ نا  فَ عْ ضَ وَ نا  زَ جْ عَ نَعلَمُ  وَ تَعالىَ  ه  رُ كُ نَشْ

م . اكُ إِيّ ينا وَ رُ إِلَ نظُ يَ م وَ اكُ إِيّ وَ

هِ  ذِ هَ حمَلِ  فيِ  قُ  يَصدُ مَن  أَينَ  قتٍ  وَ لِّ  كُ فيِ  وا  سُ سَّ تَحَ تَ أَن  دَّ  لابُ  (١)  
م إِنْ  شاءَ االله . نهُ ونَ مِ ى أَنْ نَـكُ سَ ةِ؟ عَ عوَ الدَّ

 ￯ وَ هَ وَ ه  نَفسَ فَضَ  رَ وَ  ، أَمرٍ  لِّ  كُ لىَ  عَ هُ  أَمرَ م  قَدَّ وَ  ، بَّه  رَ قُ  يَعشَ مَن  م  نهُ مِ ونُ  يَكُ إِنَّما 
ه .. فيِ  يسَ نَفِ ه وَ نَفسَ ياتَه ، وَ حَ ه وَ مرَ لَ عُ ضاهُ ، وبَذَ قابِل رِ هِ .. فيِ مُ ةَ نَفسِ هوَ شَ هِ ، وَ نَفسِ
عَ  تَواضَ نِينَ ، وَ نِين ، والإِحسانِ  والمُحسِ يمانِ والمُؤمِ ةِ الإِسلامِ والمُسلِمِين ، والإِ دمَ خِ

ون . ِيعِ أَجزاءِ الكَ عَ جمَ ونِ ، مَ بِّ الكَ ن أَجلِ رَ مِ
ةُ  َلَ حمَ يهِ  إِلَ نظُـرَ  يَ لأَنْ   يِّئٌ  تَهَ مُ صادِقٌ  فَهوَ   .. رناها  كَ ذَ تِي  الَّ الأَشياءِ  هِ  َذِ بهِ رَ  ظَفِ ن  فَمَ
هِ  ذِ هَ فَ فِيكم  انتَبهَ  نِ  مَ  ، وا  انتَبِهُ يّا  هَ فَ  ، ةَ  الغايَ لَغَ  بَ ايةِ ..  الرّ ةُ  َلَ حمَ يهِ  إِلَ نَظَر  مَن  وَ  ، ةِ  ايَ الرّ
ودَ  وجُ لا مَ ودِ ، وَ ن المَوجُ ظَمُ مِ ودِ أَعْ جُ ءَ فيِ الوُ لا شيَ بِّ ، وَ لُ إِلىَ الرَّ الانتِباهاتُ تُوصِ
ثَفَ  أَكْ أَنَّ   فِ  وُّ التَّصَ جالُ  رِ َعَ  أَجمْ  : ولُ  قُ يَ وسُ  رُ يدَ العِ نا  يِّدُ سَ كانَ   ، واهُ سِ ةِ  يقَ الحَقِ فيِ 
ضُ  رَ مَ  .. سِ  النَّفْ هِ  ذِ هَ واءِ  أَدْ دَّ  أَشَ أَنَّ   وا  َعُ أَجمْ وَ  ، سُ  النَّفْ  .. هِ  بِّ رَ وَ بْدِ  العَ  َ بَينْ بِ  جُ الحُ
ن  هُ مِ فْضُ ي رَ ندَ النّاسِ ـ الَّذِ ةِ عِ لَ فضَ المَنزِ عنِي رَ فضِ الجاهِ ـ يَ ب . وقالَ عن رَ العُجْ
قاً  لَّ عَ ما دُمتَ مُ نْدَ االله جاهٌ ، وَ لُ لَكَ عِ ْصُ فْضِ الجاهِ .. يحَ م، بِرَ هُ ندَ بِ الأَشياءِ عِ أَصعَ

ند الخالِقِ . ندَ الخَلقِ .. فَلا جاهَ لَكَ عِ بِجاهٍ عِ

مَع  وسِ  رُ يدَ العَ دِ  سجِ مَ فيِ  ١٤١٩هـ  ةِ  عدَ القِ ذِي  هرِ  شَ ن  مِ  ٦ ثنَينِ  الاِ ومِ  يَ صرِ  عَ فيِ  لِكَ  ذَ كانَ   (١)
. « بَةِ «المنهاجِ لَ طَ

في صفات 
الصادق في حمل 

الدعوة



( ٥٠ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

نكَ  َ عَ ضيِ م إِذا رَ هِ رِ م إِلى آخِ لهِ ن أَوَّ إِنَّ الخَلقَ مِ لُوبِ النّاسِ ، فَ ةَ فيِ قُ لَ فَلا تَسأَلِ المَنزِ
إِذا  بَكَ ، وَ م أَنْ  يُعذِّ نهُ دٌ مِ كَ .. ما قَـدرَ أَحَ مَ إِذا نَعَّ ـدٍ ، وَ بُ أَحَ ضَ كَ غَ َّ الحَقُّ .. لَن يَضرُ
كَ ..  دَ م لَو أَبعَ هِ رِ م إِلىَ آخِ لهِ ن أَوَّ م أَيضاً مِ هُ كَ ، وَ دَ بعِ م أَنْ يُ نهُ دٌ مِ بكَ .. ما قَدرَ أَحَ رَّ قَ

م .(١)(٢) نهُ دٍ مِ ضا أَحَ كَ رِ عَ لَيكَ .. ما نَفَ طَ عَ خِ لَو سَ بُكَ ، وَ رِّ قَ دٌ يُ فَلا أَحَ
إِنَّه  (١) ِ صاحْ يا  الجاهَ  بَنَّ  لُ تَطْ لا  رِي(٢)وَ يْثُ لا تَدْ نْ حَ مُّ مِ فِيهِ السُّ يٌّ وَ هِ شَ

رَ  نظُ وا لأنْ  يَ يَّؤُ تَهَ تَّى تَ ا حَ وا بهِ قُ قَّ تحَ نها ، وَ رناها .. انتَبِهوا مِ كَ ه الأَوصافُ الَّتي ذَ ذِ فَهَ
ةَ . وا الغايَ ـتَبْلُغُ ةِ ، فَ ايَ ةُ الرّ َلَ م حمَ يكُ إِلَ

ي  الَّذِ  ، م  بِّـكُ رَ حيِ  بِوَ لٌ  تَّصِ مُ لامٌ  كَ ذا  هَ  ، اً  يّ عادِ لاماً  كَ لَيسَ  فَ لامَ ..  الكَ ظُوا  واحفَ
ذا  هَ النّاسِ  لىَ  عَ امُ  الأَيّ رُّ  تمُ سَ إِلا  وَ  ، ةِ  يامَ القِ فيِ  هُ  ُ برَ خَ رُ  يَظهَ سَ  ، م  بِيِّـكُ نَ إِلى  بِهِ  ى  أَوحَ

ةِ . يامَ َ فيِ القِ برَ كِنَّ الخَـ بُ ، لَ يَذهَ ذا سَ هَ بُ وَ يَذهَ سَ
 /  .  -  ,   ) اياتِ  الرّ أَهلِ  عَ  مَ لُكُ  يَسْ  .. قُ  يَصدُ وَ ةٍ  وَّ بِقُ ذُ  أخُ يَ ي  والَّذِ
نا  قُ فِّ وَ ى االلهُ يُ سَ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;)   [الفتح:١٠]، عَ
لَ  نَدخُ  ، ودِ  جُ السُّ عِ  كَّ الرُ عَ  مَ  َ نُحشرَ  ، ودِ  هُ بِالعُ ينَ  وفِـ مُ وتَ  نَمُ تَّى  حَ  ، فاءِ  لِلوَ م  اكُ إِيّ وَ

مَّ آمِين . ودِ ، آمِين اللَّهُ هُ بِين الشُّ رَّ عَ المُقَ نّاتِ الخُلُودِ ، مَ م جَ عهُ مَ

بِي . (١) أي : يا صاحِ
ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (٢) البَيتُ مِ
مرِ ￯ العُ دَ يداً مَ عِ يا سَ ئتَ أَنْ تحَ برِإِذا شِ ةِ القَ وضَ لَ بَعدَ الموتِ فيِ رَ عَ تجُ وَ

ولِهِ : ندَ قَ ورُ عِ دَ البَيتُ المذكُ رَ قَد وَ وَ
ـا لالهَ حَ ـإِنَّ  فَ نيا   والدُّ إِيّاكَ  ترِوَ ها الهَتكُ لِلسَ ظورِ فيِ محَ سابٌ وَ حِ
داً حاسِ تَـكُ  لا  وَ اباً  يّ عَ تَـكُ  لا  درِوَ لا تَكُ ذا غَ ـشٍّ وَ لا تَكُ ذا غِ وَ

» ص٨٩  . رّ المنظُومِ اُنظُر «الدُّ



( ٥١ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

لتُم  ذا الخالِق ! إِذا أَنتُمُ اتَّصَ ما أَعظَمَ هَ بِّ ! وَ ذا الرَّ  (١) ما أَعظَمَ هَ
بِيبُهُ  نا حَ ها لَ كَ رَ تَ ثَها فِينا وَ رَّ تِي وَ ةِ ، الَّ يزَ زِ ةِ العَ بِيرَ الِ الكَ َملِ الأَحمْ لُ لحِ مُ الأَمَ يكُ فِ بِهِ .. فَ
ةً فيِ  تْ بادِيَ زَ رَ يَةِ .. بَ ورِ الماضِ صُ فظِها فيِ العُ عَ حِ مَ مدِ االله ، وَ ظَتْ بِحَ فِ حُ طَفَى ، وَ المُصْ
يرِ  خَ بِيبِهِ  حَ االله لِـ هُ  رَ كَ ذَ ما  يقِ  قِ تحَ وَ  ، وداتٍ  وعُ مَ إِنْجازِ  وَ  ، يّاتٍ  فِ مخَ وزِ  ُ لبرُ ذا  هَ نا  صرِ عَ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ اتِ صَ يّ ِ البرَ
رَ ، لَو نَعلَمُ لَكم  هقَ تقَ رَ أَو يَ تَأَخَّ لَّفَ أَو يَ تَخَ م أَنْ  يَ نكُ دُ مِ يفَ يَرضىَ الواحِ لِكَ كَ بَعدَ ذَ
نا ،  م هُ كُ أَرباحُ م وَ ولاكُ ذا هو مَ يه ، لَكِن هَ بُوا إِلَ لنا لَكم اذهَ قُ نَ .. لَ أَحسَ يراً وَ يئاً خَ شَ

ونِ بِما فِيهِ ؟ لائِقَ الكَ عَ لائِقَ الخَلقِ وَ ن أَجلِهِ عَ ونَ مِ يفَ ما تَقطَعُ نا كَ م هُ كُ يرُ خَ وَ
فيِ  وَ وحِ  الرُّ عالمَِ  فيِ  م  لهُ رُ  يَظهَ فِيما  ون  دُ يَزهَ  .. ي(٢)  البارِ إِلى  نَ  وْ عَ دْ يُ ين  ذِ الَّ كانَ  إِذا 
يفَ  دُ ، فَكَ داً هو الواحِ م واحِ كُ لُوا قَصدَ عَ تُوا واجْ لتَفِ يُقال لهُم : لا تَ لىَ ، وَ وتِ الأَعَ المَلَكُ
 ، لِ ِ الأَنزَ ذا العالمَ لائِقِ هَ فيِ عَ لِ ، وَ ِ الأَسفَ ذا العالمَ لائِقِ هَ ةَ فيِ عَ نَحنُ لا نَزال نُخاطِبُ الأُمَّ وَ
ذا  م هَ كُ رُ خِّ ؤَ م .. لا يُ كُ لائِقَ وا عَ ُم : اقطَعُ ول لهَ نَقُ لِّ ، وَ ذا العالمَ الأَقلِّ والأَذَ لائِقِ هَ فيِ عَ وَ

لِيلُ . ونُ القَ ذا الكَ هَ يرُ ، وَ صِ ونُ القَ ذا الكَ هَ ـيرُ ، وَ ونُ الحَقِ ذا الكَ هَ ونُ الأَدنَى ، وَ الكَ
لُوبُ  إِلى ماذا اشتاقَتْ قُ م ؟ وَ كُ ينَـ دقِ بَ لُوبُ أَهلِ الصِّ قَتْ قُ وَّ مَ تَشَ فتُم لِـ رَ أَنتُم ما عَ
 ، وقِ ن ذاكَ الذَّ تاجُ إِلى ذَوقٍ مِ نُنا يحَ رْ قَ ةً ، وَ ثِيرَ وناً كَ رُ وا قُ ضَ قَد مَ م ، وَ كُ ةِ أَمامَ فَ أَهلِ المَعرِ
لَّم  سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ةِ الحَبِيبِ صَ وفُ فيِ نُصرَ فُ فُّ الصُّ وقِ ، بِهِ تُصَ ن ذاك الشَّ وقٍ مِ شَ وَ

عِ . ذا الشرَّ ةِ هَ نُصرَ وَ
لا  وَ  ، ةِ  رَ فَ الكَ رُ  ظاهِ مَ ـتْنا  َّ أَهمَ ما  واالله   .. الأَذواقُ  هِ  ذِ هَ وَ لُوبُ  القُ هِ  ذِ هَ جاءَت  إذا  وَ

م ١٤٢٢ هـ . ـرَّ هرِ محَُ ن شَ لِكَ فيِ ٣٠ مِ ذَ (١) وَ
يقِين . دِّ ن الأنبِياءِ والأولِياءِ والصِّ لقِ مِ ةُ الخَ فوَ م صَ هُ (٢) وَ

مستحثّا الهمم 
والعزائم



( ٥٢ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

يرِ  غَ إِيثارُ  وَ ليِّ  التَّوَ نا  َّ أَهمَ  ، م  هِ نُوزِ كُ ن  عَ نِينَ  المُؤمِ لُوبِ  قُ إِعراضُ  نا  َّ أَهمَ إِنَّما   ، م  اتهُ يّ مادِّ
والأَقوالِ  والنَّظَراتِ  والأَخلاقِ  التَّعامُلاتِ  فيِ  ه  رُ ظاهِ مَ تْ  رَ ظَهَ ي  الَّذِ  ، االله  لىَ  عَ االله 
م  هِ يُوتِـ بُ ينَ وَ لِ المُسلِمِ نازِ ِّ والجَهرِ ، فيِ مَ بِالسرِّ َ االله بِاللَّيلِ والنَّهارِ ، وَ صيِ عُ والأَفعالِ ، وَ
وا االلهَ  صَ عَ وا االلهَ فِيها وَ فُ ةٍ خالَ يزَ زِ لَ عَ نازِ مَ ةٍ وَ يفَ ِ واطِنَ شرَ وا إِلى مَ ؤُ رَّ َ تجَ م ، وَ أَسواقِهِ وَ

ذْ . ذُ .. أَنقِ نقِ يا مُ فِيها ، فَ
كانَ  ما  لِكَ  ذَ لَولا  وَ  ، م  هِ بِأَمرِ تِمامِ  بِالاهْ نا  بَّدَ عَ تَ وَ م  لَيهِ عَ ةِ  قَ فَ بِالشَّ االلهُ  نا  بَّدَ عَ تَ لاءِ  ؤُ هَ
ةَ االله،  دناها أَمانَ جَ لَكِن وَ ورِ ، وَ هِ الأُمُ ذِ ةِ هَ قامَ لا لإِ يرِ وَ لا للتَبصِ عنًى لِلتَذكِيرِ وَ نّا مَ مِ
ومِ  القَ ن  مِ يهِ  لَ عَ مَضىَ  مَن  مَضىَ  وَ  ، لاه  عُ فيِ  تَعالىَ  لَيه  عَ المَولىَ  دنا  عاهَ ي  الَّذِ هدَ  والعَ
 ، لٍ  بَدَ بَعدَ  لٌ  بَدَ وَ  ، امٍ  همُ بَعدَ  امٌ  همُ وَ  ، قُطْبٍ  بَعدَ   (٢) وقُطْبٌ  ، دٍ  رْ فَ بَعدَ   (١) دٌ رْ فَ الكِرامِ 
فيِ  الأَمانَة  قَّ  حَ وا  أَدَّ م  لُّهُ كُ  ، نا  شايِـخِ مَ ن  مِ م  كناهُ أَدرَ مَن  إِلى  صالِحٍ   بَعدَ  صالِحٌ  وَ

ار .  هّ لِك الجَبّارُ القَ م بِذَ هُ بَّدَ عَ نْذارِ ، إِذ تَ البَلاغِ والإِ
لُ أَو  يَـتَّصِ يُقبِلُ أَو سَ مُ ، أَو سَ يَعزِ لمَن سَ ضُ وَ يَنتَهِ م لمن سَ يكُ ةُ إِلَ د￯َّ الأَمانَ واليَومَ تُؤَ
يَّأُ  تَهَ يَ ، وَ يَّأُ لِلِقاءِ الجَبّارِ تَهَ يَّأُ لماذا؟ يَ يَتَهَ كُ أَو سَ رِ يُدْ مُ أَو سَ هَ يَفْ بُ أَو سَ يَقرُ تَقِي أَو سَ يرَ سَ
بَةَ  ـخاطَ مُ عُ  ويَسمَ  ، تامُ  الخِ هُ  لَ نُ  يَحسُ فَ  ، مامِ  الحِ ةَ  ساعَ لامِ  الكَ بَ  أَعذَ نهُ  مِ عَ  يَسمَ لأَنْ 
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دُ  يَجِ صلُ ؟ فَ ذا الوَ لَ هَ صَ ن أَينَ وَ مِ هِ البِشارةُ ؟ وَ ذِ ن أَينَ جاءَت هَ ه مِ وحُ تُ رُ لتَفِ تَ

طبِ .  لُونَ تحَتَ دائِرةِ القُ ن الأولِياءِ لا يَدخُ جالٌ مِ م رِ هُ هُ أَفرادٌ وَ دُ : جمَعُ رْ (١) الفَ
بِ  بِصاحِ تُ  نْعَ يُ وَ لِ  الكامِ ةِ  لِيفَ بِالخَ ومِ  القَ ندَ  عِ ى  عَ دْ يُ وَ عُ  الجامِ ردُ  الفَ و  هُ  : الغَوثُ  القُطبُ   (٢)
طبِ  القُ مُ  اسْ طْلَقُ  يُ ذا  كَ وَ ةِ  يادَ السِّ عنَى  بِمَ طْبانِيَّةُ  والقُ  ، ى  ظْمَ العُ ةِ  لايَ والوِ  ￯َبر الكُ يَّةِ  يقِ دِّ الصِّ

قامٍ أَوحالٍ . لى أَهلِ مَ ةٌ عَ ةٌ خاصَّ يادَ لىَ مَن لَه سِ ازاً عَ مجَ



( ٥٣ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

قَ  دَ صَ نَّتِهِ ، وَ باعِ سُ قَ فيِ اتِّ دَ صَ تِهِ ، وَ قَ فيِ نُصرَ دَ تِهِ ، صَ ن أُمَّ لٍ مِ بُ بِواصِ حِّ رَ الحَبِيبَ يُ
بِهِ  جُّ  زَ يُ وَ  ، تَهُ  لَ قابَ مُ وَ تِقبالَه  اسْ نُ  يُحسِ فَ  ، تِه  يرَ سِ لىَ  عَ المَشيِ  فيِ  قَ  دَ صَ وَ  ، تِه  أُمَّ َةِ  حمْ رَ فيِ 
م  كُ لِّمَ قٍ ، أُكَ دْ م بِلِسانِ صِ كُ لِّمَ يَّفُ ، يا إِخوانيِ أُكَ كَ ما لا يُ فُ وَ ناكَ إِلى ما لا يُوصَ هُ

ادِقِ . ن لِسانِ  الصّ عَ
لَئِن  فَ ؟  ةَ  يمَ رِ الكَ ةَ  قَ المُرافَ هِ  ذِ هَ وَ ؟  البَشائِرَ  هِ  ذِ هَ ون  قُ تَعشَ أَما   ، م  كُ أَمامَ يرُ  المَصِ ذا  هَ
هوَ  ما  وَ ؟  بُ  أَذهَ أَينَ  فإِلىَ  اتيِ ..  ممَ ندَ  عِ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ هِ  جهِ وَ ةُ  ؤيَ رُ ليَّ  عَ ضاعَ 
ن  نيا مِ تُ الدُّ لَكَ لَو مَ هِ وَ لِّ ِ كُ ذا العالمَ ما أُعطِيتُ فيِ هَ ما أَفـادَني ما أُوتِيتُ وَ الحالُ ليِ ؟ وَ

أَقصاها إِلى أَقصاها ؟!
يقِ  تَصدِ أَهلَ  يا   .. قائِقِ  لِلحَ دراكِ  الإِ أَهلَ  يا   .. ومِ  هُ الفُ أَهلَ  يا   .. ولِ  قُ العُ أَهلَ  يا 
وا  آثَـرُ ِ فَ برَ ذا الخَـ كَ النّاسُ فيِ هَ كَّ يرُ الخَلائِقِ ، تَشَ ينا خَ هُ إِلَ بلَّغَ ينا وَ لَ لَه عَ الخالِق فِيما أَنزَ
نا  فُّ أَكُ م تَبكِي ، وَ لَيهُ نا عَ لُوبُ م ، قُ هِ وِّ دُ تَن لِعَ ة الفِ بَكَ وا فيِ شَ عُ قَ وا فِيه فَوَ كُ كَّ الفانيِ ، تَشَ
 ، أَفْواجاً  ربِ  القُ يادِينِ  مَ فيِ  ولاً  دُخُ ةِ  الأُمَّ فيِ  رَ  يُظهِ أنْ  االله  ن  مِ عدٌ  وَ نا  عَ مَ وَ  ، عُ  فِ تَرتَ
لىَ  نَحنُ عَ نِها ، وَ يلاً لِلأَحوالِ إِلى أَحسَ تَـحوِ يلاً لـما مالَ ، وَ تَعدِ جَّ ، وَ وَ يماً لما اعْ تَقوِ وَ

تَقِي . رْ يَ َ وَ تَليِ يَعْ قَ فَ دُ أَنْ يَصْ بِقَ ، وَ سْ م أَنْ يَ نكُ دِ مِ بُّ لِلْواحِ كِنّا نُحِ دَ ، لَ عَ ينٍ بِما وَ قِ يَ

رُ  دٍّ يَستَشعِ ةَ المُعطِي ، إِلى حَ ظَمَ فْ عَ رِ عْ ْ يَ نْ لمَ ةِ .. مَ وَ عْ قَّ الدَّ فَ حَ رَ  ما عَ
قَّ   حَ فَ  رَ فَما عَ  ، دٌّ  حَ ولا  صرٌ  حَ لا  وَ ا تَـكيِيفٌ  راتبَ ما لهَ مَ إِلى  نه ارتِقاءٌ  مِ المَطلُوبَ  أَنَّ  

ا . جاتِ فيِ أَحوالهِ رَ ـى بِأَدنَى الدَّ نِ ارتَضَ لا مَ يادِينِها ، وَ لِيلِ فيِ مَ نِعَ بِالقَ ةِ .. مَن قَ عوَ الدَّ
ه  ندَ لَيسَ عِ يسٌ .. فَ ن االله نَفِ ظِيمِ المِنَنِ مِ هُ فيِ النَّفَس بِعَ هَ علَمْ أَنَّه يُمكِنُ أَنْ تُواجِ نْ لمَ يَ مَ

ه . عَ ما أَوسَ هُ وَ سَ يسٍ ، والمِيدانُ ما أَنفَ سنُ تَأسِ ةِ حُ عوَ فيِ فَهمِ الدَّ

معرفة عظمة االله 
تثمر معرفة حق 

الدعوة
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

ونِ  دُ ن  مِ  ، مانِ  الزَّ ذا  هَ فيِ  ةِ  للأُمَّ  ُ الأَكبرَ الخَيرُ  لَيها  عَ تَّبُ  يَترَ التِي  ةِ  عوَ الدَّ ةُ  يقَ قِ حَ وَ
ومُ  قُ ومُ ، إِنَّما تَ قُ م لا تَ هِ سِ حبِ الأَوائِلِ أَنفُ ةٍ للصَّ ةٍ تامَّ َ شابهَ يلِ طَلَبٍ صادِقٍ فيِ مُ صِ تحَ
لُوبٍ  رِ اصطِفاءاتِ االله لِقُ ظاهِ لىَ مَ رنِ عَ ذا القَ ُ فيِ هَ ا العالمَ عُ بهِ نتَفِ تِي يَ ةِ الَّ عوَ قائِقُ الدَّ حَ
م  هِ ياتِـ حِ تَضْ وَ م  تَفانِيهِ وَ م  بّاتهِ محَ وَ م  جهاتهِ وِ فيِ  حابةِ  الصَّ رثِ  لإِ يَّأَ  تَهَ تَ تَّى  حَ قُ  تَصدُ

م . هِ ارِ فُرسانيَّةِ نهَ م ، وَ يلِهِ هبانيَّةِ لَ رَ م ، وَ تِهِ إِنابَ م وَ شيَتِهِ خَ تِهم وَ ذِلَّ وَ
صَ  رنِ أَيضاً ، واالله ما نَقَ ذا القَ ةُ فيِ هَ ي النّاظِرَ مان .. هِ م ذاكَ الزَّ يهِ ت إِلَ تِي نَظَرَ ينُ الَّ والعَ
ينٍ  قِ ، مَع يَ رنِ ذا القَ أَهلِ هَ مانِ وَ ذا الزَّ ندَ أَهلِ هَ نا ، عِ ندَ كِنَّ النَّواقِصَ عِ ءٌ ، لَ ها شيَ ن نَظَرِ مِ
م  يهِ رتَضِ يَ م وَ تَبِيهِ يجَ م وَ يهِ رنِ يَصطَفِ ذا القَ زُ أَقوامٌ فيِ هَ يَبرُ سَ ةٍ ، وَ ريَ يَختارُ بِلا مِ أنَّ الحَقَّ سَ
ةً بِهِ  يَّ وِ لاتٍ صافِيَةً قَ صِ طابِهِ ، وَ فَهمَ خِ ودِه ، وَ ةَ جُ لاوَ م حَ هُ يقُ ذِ يُ م وَ يُصافِيهِ م وَ دنِيهِ يُ وَ

م . هُ رُ تُظهِ ن الحَقِّ تَعالىَ سَ ةٌ مِ نفُ إِرادَ ذا الصِّ يَّلُ ، هَ َ بِنَبِيِّه لا تَـكادُ تخُ وَ
أنِينَةٍ  لِّ طُمَ لام بِكُ ذا الكَ .. يُمكِنُ قَولُ هَ هْ لا يَرضَ لَّفْ وَ تَخَ نّا لا يَ دَ مِ أنُ أَنَّ الواحِ والشَّ
ورُ  دُ ةَ ما يَ مَع أَنَّ عامَّ طاطٍ ، وَ عَ أنَّ أَكثَرَ أَفكارِ المُسلِمِين لا زالَت فيِ انْحِ ةٍ ، مَ لِّ ثِقَ بِكُ وَ
 ، أنِينَةٍ  طُمَ لِّ  بِكُ لامِ  الكَ ذا  هَ ولَ  نَقُ أَنْ  يُمكِنُ  فَ هِ  لِّ كُ ذا  هَ مَع   ، بُ  أَقرَ الهُبُوطِ  إِلى  م  ينَهُ بَ

لِّ استِقرارٍ . ينٍ ، وبِكُ قِ لِّ يَ ةٍ ، وبِكُ لِّ ثِقَ بِكُ وَ

حبِ الكِرامِ ،  أَحوالِ الصَّ الاتِ وَ َة لحِ ُّ المُشابهَ ومَ فِينا سرِ قُ دَّ أَنْ يَ  لابُ
دَّ  لهَذا لابُ مانِ ، وَ لِ الزَّ تِه بِأَوَّ مانِ .. أَشبَهُ النّاسِ بِأَهلِ نُصرَ رِ الزَّ تِه فيِ آخِ إِنَّ أَهلَ نُصرَ فَ
م  هِ ِ يرَ قُ فيِ سِ مُّ لِكَ التَّعَ لِذَ حبِ ، وَ ئِك الصَّ بَينَ أُولَ ينَنا وَ ةِ بَ ِّ المشابهَ ن سرِ دَ مِ يمَ قَواعِ قِ أَنْ نُ
أَنْ   ِبُ  يجَ سالةِ  والرِّ ةِ  يعَ ِ الشرَّ هِ  ذِ هَ عَ  مَ وَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ المُصطَفَى  عَ  مَ م  أَحوالهِ وَ

تِها. لَ زاوَ مُ قِها وَ وُّ اما لتَذَ لُها تمَ تَأَمَّ يث نَ نه ، بِحَ يبٍ وافِرٍ مِ نَصِ لىَ قِسطٍ وَ ونَ عَ نَـكُ

ضرورة المشابهة 
لأحوال 

الصحب الكرام
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

م  تَفانِيكُ لقِ أَمرَ الخالِقِ ، وَ بلِيغِ الخَ م فيِ تَ كُ هدِ ةِ جُ م بَذلُ غايَ لَيكُ  (١) عَ
كرُ االله  شُ م ، وَ نكُ لُ مِ أَفضَ يرٌ وَ ُمْ خَ م أَنهَّ نِينَ ، واعتِقادِكُ ؤمِ تِكم لِلمُ ذِلَّ م وَ عِكُ فيِ تَواضُ
لَيه،  ـولِ عَ خُ لىَ أَبوابِ الدُّ قُوفِ عَ مصطَـفاه ، والوُ ولِه وَ سُ بالِ رَ ةِ الاتِّصالِ بِحِ لىَ نِعمَ عَ
ونُ  ةَ تَـكُ بطِ الخَلَلِ ؛ لأَنَّ النَتِيجَ ضَ لِ ، وَ مَ عيِ والعَ لَة السَّ واصَ لِك فيِ مُ لِّ ذَ َةُ كُ جمَ تَرْ وَ
تِه  َّ بَة همِ ناسَ م ، والمُبلِّغِ لهم ، مُ نهُ ل إِلَيهم عَ بَةً لِنِيَّةِ الواصِ ناسِ فيِ الغالِبِ لِنَفعِ النّاسِ مُ

ة . ةُ والنَتِيجَ رَ تِ الثَّمَ فَ عُ يَّةُ .. ضَ ةُ والنِّـ مَّ تِ الهِ فَ عُ ونِيَّتِه، إِنْ ضَ
ِم قَومٌ  لَ بهِ صَ وَ يرِ حالٍ ، وَ ُم إِلى خَ وا بُلدانهَ لُ وَّ م حَ هِ مِ َ همِ م وَ لهذا كانَ أُناسٌ بِنَواياهُ
هُ :  ولُ لَ قُ عَ يَ جَ عَين ، فَرَ تَنازِ داً يُصلِحُ بينَ مُ لَ أَحَ رُ إِذا أَرسَ مَ نا عُ يِّدُ ذا كانَ سَ كَ هَ ثِيرٌ ، وَ كَ

 Z Y)  عُ قَولَ االله ولُ لَه : أَما تَسمَ قُ يَ (٢) وَ ةِ رَّ يَعلُوه بِالدِّ وا فَ وا أَو ما اصطَلَحُ ضُ ما رَ
] \ [ ^)   [النساء:٣٥] .

 ، يفِ  والتَّعرِ والتَّألِيفِ   ، والتَّحبِيبِ  يبِ  التَّقرِ فيِ  م  كُ هدَ جُ وا  لُ ابذُ  
 ، وعِ  والخُشُ وعِ  والخُضُ  ، التّامِّ  والتَّعاون  والأَدَبِ   ، دِ  المقاصِ يدِ  دِ تحَ وَ لائِقِ  العَ ةِ  إِقامَ وَ
لِّ اعتِمادٍ  إِخراجِ كُ ةٍ ، وَ كمَ حِ ةٍ وَ أفَ رَ م ، بِلُطفٍ وَ يكُ والَ هِ الخَيراتِ إِلى مَن حَ ذِ إِيصالِ هَ وَ
 ، رُ خِّ لا نُؤَ مُ وَ دِّ نا نُقَ هدِ لا بِجُ ه ، لا نَحنُ وَ حدَ لَيه وَ وا عَ دُ م ، اِعتَمِ لُوبِكُ ن قُ يرِ االله مِ لىَ غَ عَ

قَ .  قَّ حَ فَّقَ وَ ُّ ، بَل هوَ تَعالىَ إِنْ شاءَ وَ لا نَضرُ عُ وَ نْفَ لا نَ وَ

ال ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ د ٢ مِ (١) يَوم الأحَ
قالَ : إِنَّ االله  ةِ وَ رَّ لاهُ بِالدِّ ا فَعَ همُ لِح أَمرَ لمَ يُصْ ينِ فَعادَ وَ وجَ ماً إِلى زَ كَ نهُ حَ ضيِ االله عَ ثَ عمرُ رَ (٢) بَعَ
ِما  بهِ لَطَّفَ  تَ وَ يَّةَ  النِّـ نَ  أَحسَ وَ لُ  جُ الرَّ فَعادَ      (^ ] \ [ Z Y)  : ولُ  قُ يَ تَعالىَ 

. « ينِ لُومِ الدِّ ما . اُنظُر «إِحياء عُ ينَهُ أَصلَحَ بَ فَ

في التفاني لتبليغ 
أمر الخالق

ما ينبغي أن 
يُبذل الجهد فيه 

للناس
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ٔ
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ـةْ يلَ طَوِ آمـالاً  االله  فيِ  ليِ  ـيلَـةْإِنَّ   ِـ جمَ فِيـهِ   ــنَةْ   سَ حَ ظُـنُونـاً  وَ
ـيلَةْ سِ و وَ جُ يْـس ليِ فيِ نَيـلِ مـا أَرْ ود(١)لَ جُ ـنِ الوُ يْ طَفَى زَ هَ المُصْ يرُ طَ غَ

(١)

أَربابِ  أَرواحِ  فيِ   (٢) نَ وامِ كَ ثُ  بعَ يَ  .. هدِ  العَ وذِكرُ  هدِ  العَ يدُ  دِ ْ تجَ  
ذا  إِلىَ هَ ِ ، وَ ذا العالمَ وا إِلىَ هَ زُ بْلِ أَنْ يَبرُ ن قَ ةً ، مِ لَ وْ جَ ةً وَ لَ وْ م صَ هُ عَ هدِ مَ يمانِ ؛ لأَنَّ لِلعَ الإِ
 ، تَعالىَ بحانَه وَ ي سُ دِ الجَبّارِ الباقِي المُبدِ بِّ الخالِقِ الواحِ بَينَ الرَّ م وَ ينَهُ ونِ ، كانَت بَ الكَ
هدٌ  عَ كٌ ، وَ بارَ هدٌ مُ عَ ودٌ ، وَ مُ دٌ محَ هْ هدِ .. فَهوَ عَ لِكَ العَ ياً فيِ ذَ نْطَوِ هدٍ إِنْ كان مُ لُّ عَ فَكُ
لا  لا نُورَ ، وَ ةَ وَ كَ رَ لا بَ يرَ فِيهِ وَ هدِ .. فَلا خَ لِكَ العَ نطَوِ فيِ ذَ جْ ويَ رِ ندَ إِنْ لمَ يَ طَيِّبٌ ، وَ

دُ قَط . مَ ةَ تحُ رَ لا ثَمَ ةَ لَه وَ تِيجَ نَ
بَينَ  ها  يدِ دِ لِتَجْ الأَنبِياءُ  بُعِثَ   .. هدِ  العَ م  لِكُ ذَ فيِ  تْ  جَ رَ انْدَ تِي  الَّ ةُ  ودَ المَحمُ ودُ  هُ فالعُ

 E D C B) م بهِّ بَينَ رَ مَّ بَينَ الخَلقِ وَ ي تَ دَ الَّذِ هْ دُ العَ َدِّ أتيِ يجُ بِيٍّ يَ لُّ نَ مِ ، فَكُ الأُمَ
لنا  ينا ، قُ ناسَ ينا أَو تَ إِنْ نَسِ عنا ذاكَ النِّداءَ وَ مِ نّا سَ م ، وكُ هُ ندَ نّا عِ مْ كُ اكُ إِيّ أَنا وَ F) ، وَ

 = < ; : 9 8 7 6) م  خاطَبَكُ هِ  بِنَفسِ و  هُ ن؟  مَ لِـ لتُم  قُ  ، بَلىَ  لَه : 
 ،  ِ المَحـضرَ ذاكَ  فيِ  م  هُ عَ مَ نْتَ  كُ  ،(G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

هُ : بَلىَ (R Q P O N M L K J I H )   [الأعراف:١٧٢]. لنا لَ قُ
يدِ  تَحَ بابٌ فيِ التَّجدِ فَ مُ الأَنبِياءِ ، فانْ عَ الخالِقِ ، فَجاءَ خاتَ ودَ الخَلقِ مَ هُ دَ الأَنبِياءُ عُ دَّ جَ

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) البَيتُ مِ
ودِ جُ النُّ بِيُ  ظَ فا  الجَ بَعدَ  نيِ  ودِزارَ دُ الخُ يُّ  دِ رْ وَ فِ  رْ العُ ِيُّ  نْبرَ عَ

» ص ١٧٩  . رّ المنظُومِ اُنظُر دِيوانَ «الدُّ
رّ فيِ النَّفسِ . تِي تَستَقِ ودُ بهِا المعانيِ الَّ وامِن : المقصُ (٢) الكَ

أقسام العهد
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

هدَ بَينَ الخَلقِ والخالِق ،  مُ الخَلقِ العَ د أَكرَ دَّ نه ، فَجَ لىَ االله مِ مَ عَ دٌ أَكرَ هُ ما أَحَ بِيرٌ ؛ لأَنَّ كَ
لىَ  لىَ نُورٍ ، عَ وءٍ ، عَ لىَ ضَ ةٍ ، عَ َجَّ لىَ محَ نا عَ كَ رَ مِ خالِقٍ ، تَ لُوقٍ لأَكرَ هدَ أَكرمُ مخَ دَ العَ دَّ فَجَ
ودٍ ،  هُ لىَ شُ لىَ إِدراكٍ ، عَ لىَ اتِّصالٍ ، عَ ناءٍ ، عَ لىَ سَ ةٍ ، عَ دايَ لىَ هِ لىَ إِشراقٍ ، عَ ياءٍ ، عَ ضِ
 ￯ زَ لَ ما جَ نّا أَفضَ زاه االله عَ ينٍ ، فَجَ قِ لْمِ يَ عِ ينٍ ، وَ قِ ِ يَ ينْ عَ ينٍ ، وَ قِ قِّ  يَ لىَ حَ ةٍ ، عَ فَ رِ عْ لىَ مَ عَ

م أَجمَعِين .  هِ ـمِ ن أُمَ لِينَ ، عَ الأَنبِياءَ والمُرسَ
أَنَّ الحقَّ  تِه ، كَ راثَ رِ وِ دْ لىَ قَ لٌّ عَ تِهِ ، كُ ةً فيِ أُمَّ دَ دِّ تَجَ ودُ مُ هُ تِ العُ تِهِ .. صارَ ظَمَ عَ تِهِ وَ ِمَّ بهِ
ـخاطِباً  يحِ كِتابِهِ مُ قالَ فيِ صرَ هِ ، وَ ودِ هُ بِيبِهِ لِعُ يدِ حَ دِ ةِ تجَ ظَمَ ن عَ تَعالىَ أَنبَأَنا عَ بحانَه وَ سُ
لىَّ  دٍ صَ َمَّ بِيبِي محُ دَ حَ لَه : (! " # $ % &)   [الفتح:١٠]، ما أَعظَمَ يَ
بايَعوا تِلكَ  ةُ  حابَ الصَّ بِّ ،  ندَ الرَّ تَها عِ لَ نزِ مَ لَّم ، ما أَعظَمَ  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ االله عَ
تِي مَع  عايَ ونيِ ؛ لأَنَّ رِ عتُمُ د بايَ ا المَعنَى فَقَ ا ، أَمّ تهُ ورَ ذه صُ يَّةَ لَكِن قالَ االلهُ هَ اليَدَ اللَّحمِ
ضايَ مَع تِلكَ  هِ اليَدِ ؛ لأَنَّ رِ َذِ بَّتِي لهِ َـ هِ اليَدِ ؛ لأَنَّ محَ ذِ تِي مَع هَ نايَ هِ اليَدِ ؛ لأَنَّ  عِ ذِ هَ
ضوانُ  فرِ [الفتح:١٨]،     (g  f  e  d  c  b  a  `  _) اليَدِ 

   (* ) ( ' & % $ # " !) ةِ  رَ الطّاهِ اليَدِ  تِلكَ  مَع  االله 
يهِ  لَ لىَّ االله عَ دٍ صَ َمَّ يِّدنا محُ هُ لِيَدِ سَ دَ دَّ يَ يَمُ لْ دُ االله .. فَ عه يَ ونَ مَ ن أَرادَ أنْ تَـكُ [الفتح:١٠]، فَمَ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ وَ
ةٍ  تَلِفَ مخُ  ، ةٍ  ثِيرَ كَ عانٍ  مَ وَ كالٍ  أَشْ لىَ  عَ  ، ودِ  هُ لِلعُ يداتِ  التَّجدِ هِ  َذِ بهِ ةَ  الأُمَّ االله  مَ  رَ أَكْ وَ  
أْسِ  رَ لىَ  عَ  ، نَةٍ  سَ ئَةِ  مِ لِّ  كُ أْسِ  رَ لىَ  عَ يدٍ  دِ تجَ نْ  مِ ةِ  لِلأُمَّ لُ  ْصُ يحَ ما  لِكَ  ذَ ن  مِ وَ  ، ةٍ عَ تَنَوِّ مُ وَ
ظَهرِ  لىَ  عَ مْ  اكُ إِيّ وَ االلهُ  نا  َعَ جمَ وَ  ، ةٌ  يَّ وِ قَ وَ  ￯َبر كُ يدِ  التَّجدِ ن  مِ عانٍ  مَ لُ  تَحصُ فَ  ، نٍ  رْ قَ لِّ  كُ
ةِ  يَّ رِ جْ ونِ الهِ رُ نَ القُ نٍ مِ رْ أْسِ قَ لىَ رَ نِ عَ مَ قتِ والزَّ ذا الوَ نا أنْ نَحيى فيِ هَ أَرادَ لَ ، وَ الأَرضِ
ةِ فيِ  إِحسانُه لِلأُمَّ لُه وَ مَ عَ لُ الحَقِّ وَ ا فَضْ رنَ بِما فِيه ، أَمّ نا القَ هْ ، واجَ شرَ سَ عَ رنِ الخامِ القَ
يبُ  لَكنْ نَصِ يبٍ ، وَ لا رَ كٍّ وَ رَ بِلا شَ تَأَخَّ لَن يَ لَّفَ ، وَ تَخَ لَن يَ صَ ، وَ نقُ يدِ .. فَلَن يَ التَّجدِ
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؟ لُ إِلى أَين يَصِ ه؟ وَ قدارُ ما مِ يدِ ما هو؟ وَ ذا التَّجدِ ن هَ مِ ذا النُّورِ وَ ن هَ نّا مِ دٍ مِ لِّ واحِ كُ
تْ  رَ ظَهَ  ، ةٍ  ثِيرَ كَ أُمورٍ  يابِ  غِ بَعدَ  ةٍ  ثِيرَ كَ نَواحٍ  ن  مِ ةَ  النِّعمَ ونَ  رُ تَستَشعِ م  أَنَّكُ كَّ  شَ لا 
 ، ا كانَ جهٍ أَكبرَ ممِ ها فَعادَت بِوَ لىَ فَقدِ نَ عَ زِ تْ أَشياءُ حُ دَ قِ فُ ءِ ، وَ ةٌ بَعضَ الشيَّ ثِيرَ ورٌ كَ أُمُ
ودِ  هُ ةِ العُ لىَ إِقامَ صُ عَ رِ تحَ ينِ ، وَ ذا الدِّ لىَ هَ طَّعُ عَ تَقَ ةِ تَ ةً فيِ البَلْدَ ودَ وجُ لُوبٌ مَ كانَت قُ وَ
كانَ  ما  لَّمَ ، وَ تَـكَ كَ ، أَو لأَنْ  تَ رَّ تَحَ نطَلِقَ ، أَو لأَنْ  تَ بِيلاً لأَنْ  تَ ا سَ ِدُ لهَ ها ، فَما تجَ يدِ دِ تجَ وَ
فِ  ن طَرَ شيِ مِ يدُ أَنْ تمَ رِ قتِ لَو تُ ذا الوَ فيِ هَ مانِ ، وَ ةَ فيِ هذا الزَّ رصَ م الفُ يَّأ االلهُ لَكُ كانَ  ، هَ
ـتلٍ أَو  يبٍ أَو قَ تَعـذِ رٍ كَ طَ دٌ إِلى خَ ـكَ أَحَ ضَ رِّ عَ ةٍ .. لنْ يُ ريَ لِّ قَ رُ فيِ كُ كِّ نِ إِلى طَرفِه ، تُذَ اليَمَ
ةَ  رصَ يَّأَ لَكَ الفُ هَ هُ ؟ وَ تَه أَنتَ لَ لْ مِ ي عَ بحانَه لَكَ ، فَما الذِ لَه سُ مِ ي عَ ذا الذِ لِكَ ، هَ نَحوِ ذَ
 ، نِ  اليَمَ يرَ  غَ لَكَ  فتَحُ  يَ وَ  ، ها  حدَ وَ اليَمنُ  لَيسَ   ، والبِساطَ  البِلادَ  لَكَ  دَّ  مَ وَ  ، بِيلَ  والسَّ

لُ لَه ؟ ل ليِ أَنتَ ماذا تَعمَ تَعالىَ ، فَقُ بحانَه وَ ا سُ ربهَ غَ قَ الأَرضِ وَ تَحُ لَكَ شرَ يفْ سَ وَ
ن أَيِّ  ونَ مِ نطَلِقُ تَ لُونَ مَع مَن ؟ وَ تَعامَ ن إِدراكِ : أَنتُم تَ م مِ يبَكُ وا نَصِ ذُ ِبُ أَنْ تَأخُ يجَ
 ، دِ مْ بِالمساجِ بطِهِ رَ سِ وَ ةُ أَبناءِ المَدارِ عَ تابَ مُ لِلنِّساءِ ، وَ جالِ وَ ودُ الحَلقاتِ لِلرِّ جُ يدانٍ ؟ وُ مَ
ما  الحَسنَةِ  ةِ  طَ الأَشرِ بِنَشرِ  والاعتِناءُ   ، يِّـبَةِ  الطَّ اتِ  والنَّشرَ يِّـبَةِ  الطَّ تِ  لاّ المَجَ ودُ  جُ وُ وَ
بحانَه  ن الحَقِّ سُ نَّةٍ مِ رُ مِ ظاهِ هِ مَ ذِ لُّ هَ م ، كُ ينَكُ نٍ بَ تَعاوُ رٍ وَ ودُ تَشاوُ جُ وُ بَينَ النّاسِ ، وَ
ها  م بَعدَ أتِيكُ ماتِ ، تَ دِّ هِ أَشائِرُ المقَ ذِ رنِ ، هَ بِّئَ لهَذا القَ ماتٍ لما خُ دِّ قَ أَشائِرُ مُ تَعالىَ ، وَ وَ

دُّ . ـرَ ي لا يُ هُ الحَقُّ فيِ قَضائِهِ الَّذِ مَ ها ما أَبرَ م بَعدَ كُ هُ يُواجِ ماتُ ، وَ دِّ المقَ
كرِ ..  عانيِ الشُّ مَ كرِ ، وَ عنَى الشُّ ةٍ لها بِمَ لَ قابَ نّا إِلى مُ ماتِ مِ دِّ قَ هِ الأَشائِرُ لِلمُ ذِ تاجُ هَ تحَ
لُ  يفَ نُعدِّ ها ؟ كَ يفَ نَرفَعُ ها ؟ كَ مُ وِّ يفَ نُقَ هِ الأَشائِرِ ، كَ ذِ ةِ النَّظَر فيِ هَ دَ لىَ قاعِ زُ عَ كَّ تَترَ
وَ  ورِ هُ هِ الأُمُ ذِ نا فيِ هَ ها ؟ نَظَرُ عائِمَ ثَبِّتُ دَ يفَ نُ ها ؟ كَ دَ عُ قَواعِ يفَ نُوسِّ نها ؟ كَ المائِلَ مِ

كرِ . ةٌ لِلشُّ دَ قاعِ بِيرٌ وَ عنىً كَ مَ
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ماتُ  دِّ تَأتيِ المُقَ ه .. سَ جهِ لىَ وَ إِنْ جاءَ عَ نّا ، وَ نَ مِ سُ هِ الأَشائِرِ إِنْ حَ ذِ لةِ هَ قابَ كرُ االله فيِ مُ شُ
إِحسانٍ  وهِ  جُ بِوُ نَحن  الأَشائِر  هِ  ذِ هَ لْنا  قابَ إِذا   ، و  هُ إِحسانِهِ  وهِ  جُ وُ ن  مِ ظِيمٍ  عَ جهٍ  وَ لىَ  عَ
ما نِسبَةُ إِحسانِنا إِلى إِحسانِه! لَسنا  نهُ ، وَ سانٍ  مِ وهِ إِحْ جُ ماتِ بِوُ دِّ و بِالمُقَ قابِلُنا هُ نّا .. يُ مِ
ذا  هَ بِلْنا  قَ إِنْ  فَ  ، أَيضاً  نه  مِ إِحسانٌ   و  هُ هِ  تَعالِيمِ وَ هِ  ذِ هَ هِ  رِ أَوامِ فيِ  إِحسانُنا  وَ  ، ـيءٍ  بِشَ
 ، تِنا  ذِلَّ وَ نا  عِ تَواضُ وَ نا  بِتَفكيرِ عيِنا  سَ وَ  ، لِنا  مَ عَ قَوالِبِ  فيِ  يهِ  رِ يجُ ي  الَّذِ  ، نه  مِ الإِحسانَ 
لِنا  تَـحمُّ للنِّاسِ ، وَ نا لِلإخوانِ وَ احِ نا وانْشرِ ورِ دُ تاحِ صُ فِ لِلتَّزكِيَةِ ، وانْ يرِ وَ بِنا لِلتَّطهِ لَ طَ وَ
بِالإِحسانِ   وَ لَه  عاءِ  بِالدُّ دَ  المنتَقِ لْنا  قابَ وَ  ، والانتِقادِ  ينا  لَ عَ لامِ  والكَ تائِمِ  والشَّ بابِ  لِلسِّ
بِلنا  يهِ فيِ قَوالِبِنا ، نَحنُ إِنْ قَ رِ ن االلهِ يجُ ذا إِحسانٌ مِ لِكَ ، فَهَ ما إِلى ذَ هِ ، وَ قِّ ةِ حَ عايَ بِرِ ، وَ يهِ إِلَ
لا  ￯ قَوالِبِنا ، وَ ستَوَ لىَ مُ ر ، لَيسَ عَ هِ آخَ ندِ ن عِ و بِإحسانٍ مِ أَنا هُ ذا الإِحسانَ .. فاجَ نهُ هَ مِ

ةً (¨ © ª »)   [محمد:٧]. َ باشرَ هِ مُ دِ لىَ يَ يهِ عَ رِ ينا نَحنُ ، بَلْ يجُ ي بِأَيدِ ـرِ يجَ
ي  الَّذِ ذا  هَ ؟!  عناها  مَ ما  أَنتَ  تُك  نُصرَ  ! تِهِ (االله)  نُصرَ فيِ  يَكونُ  بادِ  العِ ن  مِ فَردٌ  يفَ  كَ
، أَنتَ  يث لا تَعلَمُ ن حَ مِ يث تَعلَمُ ، وَ ن حَ تِكَ مِ عاني نُصرَ لماً بِمَ يَكونُ فيِ نُصرتِك أَحاطَ عِ
ذابِ  ن العَ كَ مِ لِّمُ رِ ، أَو تُسَ رِ أَو المَظاهِ ن الظَّواهِ يئاً مِ ُ لَكَ شَ ـيَسرِّ تَكَ تُ رُ أَنَّ  نُصرَ وَّ تَصَ قَد تَ
 ، ياتِكَ ها، لَكِن فيِ حَ رُ وَّ تَصَ تِي تَ هِ النُصراتِ الَّ َذِ أَنعِم بهِ لُكَ الجَنَّةَ - وَ ثَلاً يُدخِ ةِ  - مَ رَ فيِ الآخِ
ولِكَ الجَـنَّة..  بَعدَ دُخُ رتِكَ ، وَ فيِ آخِ كَ ، وَ خِ فيِ بَرزَ وتِكَ ، وَ ندَ مَ عِ ؤونِكَ ، وَ تَلفِ شُ فيِ مخُ وَ
ا ،  كَ بهِ ُ و يَنصرُ ا، هُ ِيطَ بهِ ن أَن  تحُ لاً عَ ها ، فَضْ ن فَـهمِ بُ مِ تِك ، أَنتَ لا تَقـرُ ن نُصرَ عانٍ مِ مَ
عِكَ ، لَكِن  سْ وُ إِدراكِكَ وَ قلِكَ وَ عَ تكَ وَ َّ همِ تِكَ وَ رِ طاقَ دْ ُ بِقَ نْصرُ تِه تَ نتَ فيِ نُصرَ أَنتَ لَو كُ فَ
ةَ فيِ قَولِ  شارَ كُ الإِ لهَذا تُدرِ ٍ ، وَ ت بِطاقةِ بَشرَ هِ لَيسَ ذِ تِكَ ، فالآنَ هَ وَ فيِ نُصرَ ونُ هُ لمّا يَكُ

.(١)« لْبِ بَشرَ لىَ قَ طَرَ عَ لا خَ لَّم «وَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ الحَبِيبِ صَ

لا  عَتْ وَ مِ نٌ سَ لا أُذُ أَتْ وَ ينٌْ رَ ين ما لا عَ الحِِ دْتُ لِعِبادِي الصّ لَّ : أَعدَ جَ زَّ وَ يثُ : «قالَ االله عَ دِ (١) الحَ
سلِم . مُ يّ وَ واهُ البُخارِ » رَ ٍ لْبِ بَشرَ لىَ قَ طَرَ عَ خَ
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ولِنا ، لَكِن لَو  قُ هُ بِعُ َ صرُ ه أَو نَقْ َ يَّلَه أَو نَحصرُ تَخَ ن أَن  نَ ُ مِ ا أَكـبرَ أْنهُ ةِ شَ عانيِ النُّصرَ مَ
؟!  تَك  عادَ سَ فُ  أَصِ يفَ  كَ ي  أَدرِ فَما   .. تِكَ  نُصرَ فيِ  ـرشِ  العَ بَّ  رَ لَ  عَ تجَ أَنْ  تَ  رْ دَ قَ
 ، ظِيمِ رشِ العَ بُّ العَ تِك رَ ي فيِ نُصرَ ا ؛ لأَنَّ الَّذِ اطُ بهِ كَ ما يحُ ندَ تِي عِ ةِ الَّ عادَ عانيِ السَّ فَمَ

نُ الأَكوانِ . وِّ كَ مُ
كَ  يرِ ا فيِ سَ ومُ بهِ قُ ظاتٍ تَ ن مُلاحَ ِدُ مِ ثلِ ما تجَ دقِكَ فيِ مِ لِكَ ، بِصِ لىَ ذَ رُ عَ أَنتَ تَقدِ وَ
بُّ  تِك رَ بَّبُ لأَنْ يَكونَ فيِ نُصرَ تَسَ لِك تَ بِذَ قُ فِيها فَ دُ باتِكَ ، تَصْ فيِ واجِ لِكَ وَ مَ فيِ عَ وَ
لتَ  أَمَّ يهِ إِذا تَ ى إِلَ ينَ ، فَما أَعظَمَ ما تُدعَ رِ لِينَ والآخِ بُّ الأَوَّ رَ ينَ ، وَ ضِ ماواتِ والأرَ السَّ

متَ . إِذا فَهِ بَّرتَ وَ إِذا تَدَ لتَ ، وَ قَ عَ وَ

مامِ  ذا المَيدانِ ، والانضِ كرِ فيِ هَ م بِالفِ اكُ إِيّ نا وَ مَ ي أَكرَ مدُ الله الَّذِ  (١) الحَ
ن  لم نَكُ ، وَ ذا المَيدانِ ذا المَيدانِ ، والاتِّصالِ بِأَهلِ هَ ولِ فيِ هَ خُ ذا المَيدانِ  ، والدُّ إِلى هَ
تِكَ أَنْ   َ حمْ لاً لِرَ نْ أَهْ ْ نَكُ نْ لَيسَ بِأَهلٍ ، إِنْ  لمَ و أَهلٌ بِأَن يُعطِيَ مَ لَكِن هُ لِكَ أَهلاً ، وَ لِذَ

بَّ العالمَين(٢) . نا يا رَ غَ بْلُ لٌ أَنْ تَ تُكَ أَهْ َ حمْ رَ ها .. فَ بْلُغَ نَ
يباتٌ ،  جِ اياتٌ عَ عُ نهِ قَ مَّ تَ وانِبَ ، ثُ ةُ الآنَ فيِ بِداياتٍ فيِ جَ ةَ ، فالأُمَّ مَّ نتُم الهِ إِذا أَحسَ
ةٌ  نْ لَه بِدايَ ن لمَ تَـكُ : مَ (٣) ، وَ دْ فيِ النِّهاياتِ دْ فيِ البِداياتِ .. لمَ يشاهِ ن لمَ يجاهِ : مَ ولُونَ قُ يَ

بِيعٍ الثّانيِ ١٤١٩ هـ . هرِ رَ ن شَ يلَة الأربِعاءِ ٢٠ مِ (١) لَ
تَك  حمَْ إِنَّ رَ تَكَ ، فَ حمَْ غَ رَ نْ أَهلاً أَن أَبلُ مَّ إِنْ لمَ أَكُ هُ يزِ : اللَّ زِ بدِ العَ رَ بنِ عَ مَ دِ عُ اشِ ةِ الرّ لِيفَ واتِ الخَ عَ ن دَ (٢) مِ

ِين . احمِ مَ الرّ حَ تُكَ يا أَرْ َ حمْ نِي رَ عْ تَسَ لْ ءٌ فَ ْ أَنا شيَ ءٍ وَ لَّ شيَ عَتْ كُ سِ َتُك وَ حمْ نِي ، رَ غَ بْلُ أَهلٌ أَن تَ
حالِ  فيِ  هُ  أَوقاتَ رَ  مَّ عَ مَن  أَي:  تُه)  نهِايَ قَتْ  أَشرَْ تُهُ ..  بِدايَ قَتْ  أَشرَْ نْ  (مَ طائِـيَّة»  العَ مِ  كَ فيِ «الحِ وَ  (٣)
ةِ الأنوارِ  تُهُ بِإِفاضَ ايَ قَتْ نهِ ةِ أَشرَ عوَ ةِ الأورادِ والاهتِمامِ بِأَمرِ الدَّ مَ لازَ مُ لُوكِهِ بِأَنواعِ الطّاعاتِ وَ سُ

ةِ . يدَ الإِشراقِ فيِ النِّهايَ زِ نالُ مَ هُ لا يَ إِنَّ تِهِ ، فَ جتِهادِ فيِ بِدايَ لِيلَ الاِ نْ كانَ قَ ا مَ أَمّ فِ ، وَ والمَعارِ

في التسابق في 
ميدان الدعوة
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ةٌ . قَ شرِ ةٌ مُ ايَ ن لَه نهِ ةٌ .. لمَ تَـكُ قَ رِ محُ
قِ  اتِ ، النّاطِقِ بِأَصدَ يّ ِ يرِ البرَ خَ اداتِ وَ يِّد السّ ن سَ يدَ مِ واعِ ةُ الآنَ فيِ بِداياتِ مَ فالأُمَّ
 ، يدَ واعِ دَ مَ عَ واه ، وَ هُ سِ يرَ ِنْ غَ أتمَ يبِهِ ، ما لمَ يَ لىَ أَسرارِ غَ نَهُ االلهُ عَ ينٍ ائتَمَ لِماتِ ، أَعظَمِ أَمِ الكَ
 ، ةٌ لِيمَ ةٌ سَ يمَ وِ ةٌ قَ ونَ بِدايَ تَّى تَـكُ نُوا حَ تَعاوَ يدُ أَنْ تَ نُرِ يدِ ، فَ هِ المواعِ ذِ ةِ هَ تُهُ الآنَ فيِ بِدايَ أُمَّ فَ

ةٌ .  يزَ زِ ةٌ عَ بِيرَ ةٌ كَ يفَ ِ ةٌ شرَ ظِيمَ يبَةٌ عَ جِ ةٌ عَ ايَ ونُ نهِ تَـكُ ذا ، سَ كَ لَيها هَ نتُم عَ إِذا تَعاوَ
قتَ  ا وَ ةُ بهِ بطَ ونُ الغِ أَكثَـرَ ما تَكُ نها فَ يباً مِ دَ نَصِ جَ ها مَن وَ رُ تِي نَذكُ هِ الَّ ذِ هاياتُ هَ والنِّـ
ربِ  بَتُها فيِ القُ رتَ مَ ةً ، وَ يادَ ةٌ زِ غبُوطَ فوفِ مَ ِ ؛ لأَنَّ  بَعضَ الصُّ وفِ فيِ المحشرَ فُ فِّ الصُّ صَ
ها  بَعضُ صَّ ، وَ دادٍ أَخَ ينِ وِ ةٌ بِعَ نظُورَ ها مَ بَعضُ تَلفُ ، فَ لَيها تخَ تِي عَ عايةُ الَّ تَلفُ ، والرِّ تخَ
 .. دِ الواحِ فِّ  الصَّ أَهلُ  وَ  ، ا(١)  فّ صَ ونَ  شـرُ عِ وَ ئةٌ  مِ ي  هِ  ، شـراقِ  الإِ يدُ  دِ شَ ها  نُورُ

تاً . تُونَ فيِ المراتِبِ تَفاوُ تَفاوَ يَ
فُ  َّ تَشرَ لِكَ إِنَّما تَ لُّها بَعدَ ذَ هِ كُ ذِ وفُ هَ فُ بِيبِه ، والصُّ نا بِحَ مَ ةُ أَنَّ الحَقَّ تَعالى أَكرَ لاصَ الخُ
إِليهِ  ها  عُ رجِ فَمَ  ، ها  إِمامُ وَ لِّها  كُ ها  قائِدُ لأَنَّه   ، نهُ  مِ ربِ  القُ إِلىَ  تَسابَقُ  تَ وَ  ، إِليهِ  بِالنِّسبَةِ 
م  هُ رُ بَعضُ نبَهِ نها ما يَ وفُ مِ فُ هِ الصُّ ذِ لَّها ، هَ تُهُ تُظِلُّها كُ رايَ ا إِلى الجَنَّة ، وَ هوَ يَمشيِ بهِ وَ
ا أَهلُ  يَّأَها االلهُ لهُم ، أَمّ تِي هَ ن المراتِبِ الَّ ونَه مِ رَ م بَعضا لما يَ هُ غبِطُ بَعضُ يَ ن بَعضٍ ، وَ مِ
ةَ  ايَ ونَ تِلكَ الرّ ُ ينَما يُبصرِ م أَنبِياءُ حِ لَّهُ لاءِ كُ ؤُ أَنَّ هَ ولُونَ كَ يَقُ ةِ فَ ابِقَ مِ السّ ن الأُمَ يمانِ مِ الإِ

 μ ´ ³ ²) ٌير بِـ قِسمٌ كَ يبٌ وافِرٌ وَ لَكم نَصِ نا وَ ى لَ سَ م،فَعَ ينَهُ رُّ بَ ةَ تمَ بِيرَ الكَ
لَنا  عَ جَ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ )   [الطور:٢٨] ، وَ  ̧¶

ينا . لَ نَّنُ عَ تَحَ ى يَ سَ وفِ الحَبِيبِ ... عَ فُ واصِّ صُ ن خَ مِ

هِ  ذِ نها مِن هَ .. ثَمانُونَ مِ فٍّ ئَةُ صَ مِ ونَ وَ نَّةِ عِشرُْ لُ الجَْ لَّم: «أَهْ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ولُ االله صَ سُ (١) قالَ رَ
ه . ي وابنُ ماجَ ذِ مِ واهُ الترِّ ..» رَ مِ بَعُونَ مِن سائِرِ الأُمَ أَرْ ةِ وَ الأُمَّ
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نه ،  واباً مِ نَ جَ دُ فيِ الخَلْـقِ أَحسَ ـثَهُ بِالحَقِّ لا يُوجَ عَ ي بَ لِكَ ، والَّذِ لىَ ذَ الحَمـدُ الله عَ
روا  لاءِ الَّذين ما قَدَ ذه الحَقائِقَ ، قال لهؤُ مون هَ فهَ َّن يَ ليّ بنُ أَبي طالِبٍ كان  ممِ نا عَ يِّدُ سَ
ليٍّ فَقالَ  نا عَ يِّدِ وا إِلى سَ وا ، فَجاؤُ لِمُ ون أَنْ  يُسْ يدُ رِ وا يُ جُ رَ ينَما خَ لُون(١) ، حِ يف يَعمَ كَ

 w v u) : وا لَه قُولُ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ هِ صَ لفِ ن خَ يهِ مِ لَ م : «أَقبِلُوا عَ لهَ
فَ فَقالَ  فَ لِيُوسُ ة يُوسُ ا إِخوَ د قالهَ z y x } | )   [يوسف:٩١]، فَقَ
ونَ  ِبُّ أَنْ يَكُ هوَ لا يحُ ُم : ( ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §)   [يوسف:٩٢]»، وَ لهَ
قالَ :  م وَ يهِ تَ إِلَ لَّمَ فالتَفَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ هِ صَ ندِ وا إِلىَ عِ نه ، فَجاؤُ واباً مِ نَ جَ دٌ أَحسَ أَحَ

(ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » )   [يوسف:٩٢](٢).

تِلك  أَو   ، ط  فَقَ يلةَ  اللَّ تِلكَ  لَيس   ، نه  مِ واباً  جَ نَ  أَحسَ دٌ  أَحَ ونَ  يَكُ أنْ  ِبُّ  يحُ ما  هوَ  وَ
ن الخَلقِ أَنْ   داً مِ ِبُّ أَحَ ةِ ما يحُ هِ اللَّحظَ ذِ فيِ هَ مْ فِيها ، بَل هوَ الآنَ وَ هُ لَّمَ ةَ الَّتي كَ اعَ السّ

داً . نهُ أَبَ واباً مِ نَ جَ ونَ أَحسَ يَكُ
نا بِهِ  رَ كَّ ي ذَ نِ الَّذِ مَ نا ؟ وَ صفِ لَ َذا الوَ هُ بهِ لاّ ي حَ مَن الَّذِ ذا ؟ وَ كَ نا هَ هُ لَ دَ ي أَوجَ نِ الَّذِ مَ
؟ ذا النَّوالِ هَ طفِ وَ ذا العَ هَ ذا الحالِ وَ هَ صفِ وَ َذا الوَ هُ بهِ لَ عَ هُ بِنا ؟ مَن الَّذي جَ رَ ذكَّ وَ

متُم  مِ ، فَهِ ِيعِ النِّعَ لىَ جمَ ناه عَ ِدْ د حمَ لىَ ذَلك .. فَقَ نا االلهَ عَ ِدْ إِذا حمَ لىَ ذَلك ، وَ الحَمدُ اللهِ عَ
همِ . ن ظُلُماتِ الوَ نا مِ جَ أَخرَ همِ ، وَ نا االلهُ بِنُورِ الفَ مَ إِنْ شاءَ االلهُ ،  أَكرَ

فُونَ . تَصرََّ (١) أَي: يَ
ن قِبَلِ  لَّم مِ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ولَ االله صَ سُ بدِ المطلَّبِ : ائتِ رَ ثِ بنِ عَ فيانَ بنِ الحارِ ٌّ لأبيِ سُ ليِ (٢) قالَ عَ

 { z y x w v u)  : فَ  لِيُوسُ فَ  يُوسُ ةُ  إِخوَ قالَ  ما  لَه  ل  فَقُ هِ  جهِ وَ
، فَقالَ  فيانَ لِكَ أَبُو سُ لَ ذَ عَ فَ نهُ قَولاً ، فَ نَ مِ دٌ أَحسَ ونَ أَحَ ضىَ أَن يَكُ إِنَّه لا يَرْ | )   فَ

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ (ے   : لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ االله  ولُ  سُ رَ لَه 
.« » )   ، اُنظُر «زاد المعادِ



( ٦٣ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

بهِا  وا  وُّ قَ  ، وسَ  النُّفُ بهِا  وا  كُّ زَ  ، وسَ  رُ الدُّ وا  ذُ خُ  ، االلهُ  مُ  يّاكُ حَ  (١)  
فيِ  م  هُ ينَ  ذِ الَّ  ، النّاسِ  يارِ  خِ فيِ  ا  بهِ لُوا  اُدخُ  ، الأَرجاسِ  ن  مِ ا  بهِ وا  رُ تَطَهَّ  ، الأَساسَ 

. ِم ناسٌ فاتهِ صِ
تِي أَنتُم فِيها  ￯ والأَماكِنِ الَّ رَ ةِ إِلى االله فيِ القُ عوَ لُّها . . والاهتِمامُ بِالدَّ ونُ كُ ؤُ هِ الشُّ ذِ هَ
ن  م مِ هُ م كِبارُ ةِ ، بِما فِيهِ عوَ هِ والدَّ ذِ ةِ هَ سالَ ن أَصحابِ الرِّ رٍ مِ لُّ نَظَ محَ ينا ، وَ لَ ولِيَّةٌ عَ سؤُ مَ
ينَ  ِ صرِّ قَ وا مُ يسُ م لَ ة (° ± μ  ́³ ² ¶ )   [التوبة:١٠٥]، هُ الأَئِمَّ
م  نهُ دٌ مِ دُ بِاالله ما واحِ .. أَشهَ صرِّ قَ م مُ نهُ دٌ مِ م ما واحِ تِنا ، هُ هَ ن جِ يرُ مِ ءٍ ، التَّقصِ فيِ شيَ
 ، إِلى أَصلِها  ا  لاتهِ لسِ ةٌ بِسِ بِطَ رتَ مُ ا  م أَنهَّ ن أَذهانِكُ غِيبُ عَ يَ فَلا   ، نّا  مِ ما كانَ  إلا  صرِّ  قَ مُ
ذا  هَ الله،  ةِ  المحبُوبَ ةِ  ودَ المَفقُ فاتِ  الصِّ ةِ  ودَ عَ فيِ  ةً  نهَضَ الوادِي(٢)  ذا  هَ فيِ  ـبُونَ  رقُ يَ م  هُ وَ
ومَ  لَّم ، لِتَقُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ أَصلِهِ صَ جالِهِ وَ رِ جِ وَ لبِيَّةِ بِالمَنهَ بالِ الارتِباطِ القَ دُّ حِ م مَ بُهُ لَ طَ

ا . وا بهِ دُ عِ ما وُ قَ كَ قّ تَحَ تَ ن النُّبوةِ وَ ةِ عَ لافَ ةُ الحَقِّ والخِ قائِمَ
نه  ةِ عَ لافَ هُ فيِ الخِ كانَ لَّما احتَلَّ مَ لَّم ، كُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ه صَ هدِ ن عَ دُ مِ دِّ عدُ المتَجَ والوَ
أَوا  لَو رَ هُ ، وَ عدَ بُونَ وَ قِ رتَ م مُ لُّهُ كُ ذا ، وَ كَ هَ يهِ وَ يَ إِلَ أُلقِ هِ ، وَ عدِ نَفسِ لَ بِالوَ ةٌ أُرسِ لِيفَ خَ
م  هُ جاءَ قُ رَ َقِّ م ، االلهُ يحُ هُ واطِرُ تْ خَ شَ تَعَ ُم ، وانْ ُم ، وارتاحَ بالهُ لُوبهُ تْ قُ َّ هُ فِينا لَسرُ يقَ قِ تحَ

م إِنْ شاءَ االله ( x w v u t s r )   [لقمان:٩]. َـيِّبُهُ لا يخُ فِينا ، وَ
م فيِ  ياتهِ ةِ حَ دَّ عنِي فيِ مُ تِهِ -يَ لَّم فيِ أُمَّ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ يَتْ لِلنَّبِيّ صَ تِي أُلقِ يدُ الَّ فالمواعِ

ال ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ دِ ٢ مِ ومُ الأحَ (١) يَ
ذا  ةِ هَ دمَ م فيِ خِ تُهُ نهُ كانَتِ انطِلاقَ مِ م وَ وطِنُهُ وصِ ؛ لأنَّه مَ صُ جهِ الخُ لى وَ د عَ (٢) أَي: وادِي ابنِ راشِ
م  هُ لَتْ آثارَ صَ د وَ ُم عالميَّةٌ فَقَ تهَ هِ ؛ لأنَّ دَعوَ لِّ ِ كُ ةَ فيِ العالمَ بُونَ الانتِهاضَ رقُ م يَ لِكَ هُ ذَ كَ ينِ وَ الدِّ

ها . نَحوِ يا وَ يقِ أَفرِ ندِ وَ يا والهِ قِ آسِ نُوبِ شرَ وصاً جَ صُ خُ ِ وَ إِلىَ أَصقاعِ العالمَ

المواعيد الّتي 
وعد الحقّ بها 

أحبابه



( ٦٤ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

ةِ  بُوَّ لَفاءِ النُّـ لىَ خُ لقاةٌ عَ ودِ مُ عُ كلُّ تِلكَ الوُ قبَى ، وَ يدُ الملقاةُ لَه فيِ أَمرِ العُ نيا- والمواعِ الدُّ
قُ  لتَصِ م ما يَ نهُ دٍ مِ لِّ واحِ تَراجمِها ، لِكُ عانيها وَ ن مَ م مِ لَيهِ ى عَ لقَ م ، يُ تِهِ لافَ لىَ قَدرِ خِ عَ

ةِ . رَ نيا أَو فيِ الآخِ واءً كانَت فيِ الدُّ يدِ ، سَ ن تِلكَ المواعِ تَصُّ بِهِ مِ ما يخَ بِهِ ، وَ
 t  s  r  q  p) بَّأَ  خَ ما  عَ  أَوسَ وَ أَعظَمَ  ما  وَ  ، دَ  عَ وَ ما  أَعظَمَ  وَ عَ  أَوسَ فَما 
طاءاتُ  والعَ عةُ  الواسِ الاكتِشافاتُ  هِ  ذِ هَ وَ  ، دقٍ  صِ لامُ  كَ [السجدة:١٧]     (x  w  v  u
(١) لهَم أَشياءَ لا  بِّـئِينَ َـ ، فالحالُ فِيها أَيضاً (r q p)   لا نَزالُ نَحنُ مخُ ةُ بِيرَ الكَ
بَتْ  طَرِ قَد  وَ  ، وا  علَمُ يَ لمَ  ما  م  لهَ بِّـئِينَ  مخُ نَزالُ  لا  مْ  هُ تَّى  حَ  ، يئاً  شَ نها  عَ أَحدٌ  فُ  يَعرِ

 t s r q p) ُزالُ الحال لا يَ ُم ، وَ َ فاتهَ يرْ لا خَ ُمْ وَ قولهُ ت عُ دَهشَ م وَ هُ أَرواحُ
م  وا هُ قَ َذا بَ يطٌ ، لهِ ِ هِ محُ لمِ ِيطُ بِعِ ي أَخفَى لا يحُ بَبِ أَنَّ الَّذِ x w v u)   [السجدة:١٧]  بِسَ

طائِهِ . ذا أَمامَ عَ كَ هَ
م بِهِ  هُ م وَ ث فِيهِ دَّ تَحَ رآنُ يَ ونَ ، القُ لَّمُ تَكَ نه يَ م عَ هُ م ، وَ نهُ تَكلَّمُ عَ رآنُ يَ لِكَ القُ لِذَ وَ

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã) ه فَ صَ عتُم وَ مِ ما سَ رآنُ كَ ثُونَ ، والقُ دَّ تَحَ يَ
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î )   [الكهف:١٠٩].

رَ بَعضَ  ظْهِ يد الجَـبّارُ فِيها أَنْ  يُ رِ نِ ، يُ مَ ن الزَّ قبَةٍ مِ ئتُم فيِ حِ د جِ قَ  لَ
دَ  َدِّ أَنْ  يجُ ورِ ، وَ صُ ورِ والعُ هُ رِّ الدُّ لىَ ممَ بَقائِها عَ سالتِهِ ، وَ ظَمةِ رِ عَ َنِ ، وَ ظَمةِ النَّبيِّ المؤتمَ عَ

ورٍ . فُ لِّ كَ غمِ كُ لىَ رَ دِينَهُ عَ
هٍ إِلى  ينِ ، أَو تَوجُّ ةٍ إِلى الدِّ جعَ ةٍ أَو رَ حوَ ى بِصَ مَّ ن إِقبالٍ ، أَو ما يُسَ ثَ النّاسُ عَ دَّ َ إِنْ  تحَ

خفاءِ . ن الإِ فِين ، مِ ـبِّـين : أَي مخُـ (١) مخَُ

في مظاهر عظمة 
الرسالة



( ٦٥ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

بَّ الأَرضِ  ولِ ، أَنَّ رَ قُ ي العُ وِ ٌ لِذَ شرِّ ؤَ و مُ إِنَّما هُ ا ، فَ بهِ غارِ مَ قِ الأَرضِ وَ شارِ ينِ فيِ مَ الدِّ
بَحُ  يرَ سَ د ، وَ بِيَّه محمَّ قُ ما أَخـبرَ بِهِ نَ يُحقِّ سَ د ، وَ عَ هُ الَّذي بِه وَ عـدَ زُ وَ ـيُنجِ ماءِ سَ والسَّ

هد . قِّ العَ وا بِحَ قامُ ةِ ، وَ فَّوا بِالبَيعَ ين وَ ذِ الَّ

ذا  ةِ هَ دمَ هامِّكم فيِ خِ ن مَ ودِ مِ م بَعضَ المقصُ وا فيِ بالِكُ ذُ ِبُ أَنْ  تَأخُ  يجَ
أَو   ، يهِ  لَ عَ ونَ  رُ تَقدِ مَن  لِّ  كُ ن  مِ واليكم  حَ مَن  مَع  وا  يَّؤُ تَهَ تَ أَنْ  وَ ةِ  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ وَ ينِ  الدِّ
م  لُكُ مِ لةِ بِهِ ، تحَ بِّ والصِّ ن الرَّ نهُ لأَحوالِ قُربٍ مِ ةِ أَو الاستِفادةِ مِ فادَ لىَ الإِ ونَ عَ رُ تَقدِ

. ينِ ذا الدِّ ةِ هَ سِ والأَموالِ فيِ نُصرَ هدِ بِبَذلِ الأَرواحِ والأَنفُ فاءِ بِالعَ دقِ الوَ لىَ صِ عَ
تزكِيَةِ  بِ وَ قَ أَبوابَ التَّقرُّ نَطرُ ينا ، وَ والَ يِّيءَ مَن حَ نهُ ودِ ، وَ هُ فاءِ بِالعُ يَّأَ لِلوَ تَهَ دَّ أَنْ نَ لابُ
ينَ لِبَذلِ  دِّ ستَعِ ونَ مُ هدِ االله ، بِأَن نَكُ فاءِ بِعَ مٍ ثابِتٍ فيِ الوَ دَ لىَ قَ ونَ عَ تَّى نَكُ وسِ حَ النُّفُ

. قتٍ سِ والأَرواحِ والأَموالِ فيِ أَيّ وَ الأَنفُ
جرِ الكاذِبِ  ورِ الفَ ثلِ ظُهُ ةُ الآنَ فيِ مِ جرِ ، والأُمَّ ن نُورِ الفَ دَّ بَعدَ ظَلامِ اللَّيلِ مِ لابُ وَ
بلَ صادِقِهِ ،  و قَ بدُ جرِ يَ هُ ، فَكاذِبُ الفَ هِ بِداياتُ ذِ هَ ادِقُ وَ جرُ الصّ هُ الفَ ـيَظهرُ بَعدَ ي فَ تَفِ يخَ

بَ اللَّيلُ . هَ ذَ مسُ وَ تِ الشَّ يُقال : طَلَعَ ￯ ، فَ يَقوَ ُ وَ نتَشرِ يَ
ولُ االله ،  سُ داً رَ دُ أَنَّ محمَّ عنَى : أَشهَ مَ عنَى : االلهُ أَكـبَـرُ ، وَ لُّ مَ فُ الكُ بَعدَ ذَلك يَعـرِ

لاحِ .  لىَ الفَ ـيَّ عَ لاةِ ، حَ لىَ الصَّ ـيَّ عَ عنَى : حَ مَ ن النَّومِ ، وَ يرٌ مِ لاةُ خَ عنَى : الصَّ مَ وَ
م  بُهُ نسِ نداً يَ يَختارُ جُ نَعلَمَ أَنَّه سَ ضلِهِ ، وَ ضَ لِفَ رَّ تَعَ ينا أَنْ  نَ لَ عَ يدُ ، فَ رِ ــتارُ مَن يُ م يخَ بُّكُ رَ

م (© ª )   [الصافات:١٧٣] (¯ ° ±  نهُ ولُ عَ قُ يَ تِه وَ ضرَ م إِلى حَ هُ يفُ يُضِ ه وَ إِلى نَفسِ
ةُ فَلا  يَّ ت لَه الجُندِ حَّ نُودِ االله صَ ن جُ يٍّ مِ ندِ لُّ جُ ا ، بَل كُ ةً بهِ ثر:٣١] إِحاطَ ² ³ ´)   [المدَّ
قَ  َقَّ دَّ أَنْ  يحُ لَيه إِلا االلهُ ،  (u t s r q p)   [السجدة:١٧]، لابُ علَمُ فَضلَ االله عَ يَ

التهيؤ للوفاء 
بالعهود يظهر 

معاني نداء 
الأذان



( ٦٦ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

دُ . عْ ِقَّ السَّ يحَ يَ البُعدُ ، وَ نتَفِ يَ دُ ، وَ غْ لَ الوَ ذَ يخُ عدُ ، وَ الوَ
قِ  دٍ أَصدَ مَّ ةُ محُ سالَ هِ رِ ذِ بٌ ، هَ ذِ لا كَ لٌ وَ زْ لا هَ ةٌ ، وَ يَ خرِ لا سُ ؤٌ وَ زُ ي هُ ةُ ما هِ سالَ الرِّ
جالُ  رِ وَ  ، ها  امُ دّ خُ االلهُ  شاءَ  إِنْ  نَحنُ   ، فِيها  يبَ  رَ لا  قٌّ  حَ ها  يدُ واعِ مَ وَ  ، ةً  جَ لهَ النّاسِ 
كَ مَن  حِ إِنْ ضَ ها ، وَ ةِ بِنُورِ ا ، والاستِضاءَ يرِ فيِ دَربهِ ا ، والسَّ لِ لهَ مَ ا ، والعَ يقِ بهِ التَّصدِ

نا نُوحٌ : (- . / 0 1 2  يِّدُ قَد قال سَ رَ ، وَ خِ رَ مَن سَ خِ كَ أَو سَ حِ ضَ
 ،(١) (￯ َ ومُ السرُّ دُ القَ مَ باحِ يحَ ندَ الصَّ 3 4 5 6 7)   [هود:٣٨]، وَ (عِ

 T S R) ،[فاطر:١٤]   (r q p o) ، (٢)( ينُ ُ اليَقِ ـبرَ ينَةَ الخَ هَ ندَ جُ وَ (عِ
V U )   [الحشر:٦] .

م  فِيكُ لُ  تحَصُ  ، هِ  مِ رَ كَ وَ االله  ودِ  جُ زائِنِ  خَ ن  مِ دٍ  مَّ محَُ ينِ  لِدِ ةُ  النُّصرَ  (٣)  
ةُ الأَرواحِ ، لَو لمَ تُقابِلْ أَرواحُ  لَ قابَ لَتْ مُ صَ لِكَ إِذا حَ لُ ذَ صُ م ، يحَ يكُ لىَ أَيدِ عَ م وَ بِكُ وَ
داً ،  ينِ أَبَ م لِلدِّ نهُ دٍ مِ دِ أَحَ لىَ يَ ةُ عَ تِ النُّصرَ حمَنِ .. ما جاءَ بيبَ الرَّ ةِ حَ حابَ ساداتِنا الصَّ

داً . ِيدٍ أَبَ وقِفٍ حمَ وا بِمَ لا قامُ وَ
يَت  قِ لمّا سُ وحِ ، وَ ن تِلكَ الرُّ يَتْ مِ قِ ةَ ، سُ يفَ ِ هُ الشرَّ وحَ م رُ هُ لَتْ أَرواحُ لَكِن لمـّا قابَ وَ

ه . عَ ةٍ مَ لَ قابَ م فيِ مُ هُ م وَ هِ كانُوا فيِ أَذكارِ ه ، وَ عَ ةٍ مَ لَ قابَ م فيِ مُ هُ م وَ هادِهِ كانُوا فيِ جِ

ةَ : واحَ بدِ االله بنِ رَ ن قَولِ عَ (١) مِ
￯ َ ومُ السرُّ دُ القَ مَ باحِ يحَ ندَ الصَّ ￯عِ رَ ياباتُ الكَ م غَ نهُ ليِ عَ نْجَ تَ وَ

رَ . مَ ن ابنِ عُ طِيبُ عَ واهُ الخَ (٢) رَ
ةِ ١٤١٩هـ . ابِعَ ةِ الرّ ورَ بَةِ الدَّ لَ طابِهِ لِتَودِيعِ طَ جرِ أَثناءَ خِ لاةِ الفَ (٣) بَعدَ صَ

ثمرة مقابلة 
الأرواح



( ٦٧ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

 (١)« داهْ َمَّ داهْ * وامحُ َمَّ م «وامحُ هُ عارَ لُوا شِ عَ ةِ ، جَ ةِ اليَمامَ زوَ م فيِ غَ لَيهِ لما اشتَدَّ الحالُ عَ وَ
ودِ  جُ يِّدُ الوُ ةِ سَ زوَ يامِ بِالغَ هادِ ، أَو فيِ القِ هوَ فيِ الجِ ثَّل لَه وَ تَمَ هم يَ كِبارُ هم وَ غارُ كانَ صِ وَ
و أَهلُه،  لَهم الحقُّ تَعالىَ بِما هُ بِها قابَ يهِ ، فَكانَتِ المقابَلاتُ دائِماتٍ ، فَ وقُ إِلَ هُ والشَّ لِقاؤُ وَ

هِ المقابَلاتِ . ذِ وا بهِ هُ جَّ تَوَ ￯ ، فَ يهِم ما أَجرَ لىَ أَيدِ ￯ عَ أَجرَ وَ
ـي ، لَو استَطَعتُ أَنْ  لِيسِ ليَّ جَ مُ النّاسِ عَ ولُ : (أَكرَ قُ نه يَ ضيِ االله عَ بّاسٍ رَ كانَ ابنُ عَ

. (٢)( عَلتُ هِ ، لَفَ جهِ لىَ وَ بابُ عَ عَ الذُّ قَ لا يَ
نا لأَحبَبنا  وسِ ؤُ لىَ رُ م عَ لهِ نازِ مَ م وَ رَ إِلى أَماكِنِهِ فَ ونَ السَّ يدُ رِ ينَ يُ ذِ لَ الَّ صِ رُ أَن نُوَ لَو نَقدِ
 (٣) م أَنْ  يَطلَعَ هِ ن أَعمارِ أتيِ مِ و فِيما يَ عَ الأَرواحِ ، نَرجُ لَتِ الأَرواحُ مَ كِنْ إِذا تَقابَ لَ لِكَ ، وَ ذَ
يٌّ  وِ ها قَ ضَ رْ إِنَّ  عَ ذا الاستِقبالَ ، فَ بُ هَ ناسِ ما يُ ةَ ، وَ لَ هِ المقابَ ذِ بُ هَ ناسِ حائِفِ ما يُ فيِ الصَّ
دانا ،  ي هَ والهادِي الَّذِ عانا ،  ي دَ اعِي الَّذِ ةِ الدّ ضرَ لىَ حَ لِّ أُسبُوعٍ عَ فيِ كُ ومٍ ، وَ لِّ يَ فيِ كُ
ةِ  زَّ بُّ العِ هِ رَ لِّ لِكَ كُ فَوقَ ذَ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ لىَ آلِه وَ عَ يهِ وَ لَ لى االله عَ عانا صَ ي رَ راعِي الَّذِ والَّ
كناتِ .  كاتِ والسَّ راداتِ والحَرَ دَ ، والإِ نّا النَّوايا والمقاصِ رقُبُ مِ ي يَ والجَلالِ تَعالىَ الَّذِ

االلهُ  شاءَ  إِنْ  وَ  ، تَعالىَ  وَ هُ  بحانَ سُ م  بِّكُ رَ لىَ  عَ م  ياتِكُ لِّ بِكُ أَقبِلُوا  وَ  ، م  كُ مَ َ همِ وا  هُ جِّ وَ
بُها اجتِماعاتٌ . تَعقُ

ةِ إِنْ  شاءَ  يعَ ةِ للشرَّ لىَ النُّصرَ نيا عَ ةٌ فيِ الدُّ ـثِيرَ لُ لهَم اجتِماعاتٌ كَ تَحصُ م(٤) سَ ـتُكُ عامَّ

يرِ .  يخِ لابنِ الأثِـ ل فيِ التّارِ ثِيرٍ ، والكامِ (١) اُنظُر «البِدايَة والنِّهايَة» لابنِ كَ
تَّى يجَلسَ إِليَّ ، لَو استَطَعتُ  طَّى النّاسَ حَ تَخَ ي يَ ـي الَّذِ لِيسِ ليَّ جَ مُ النّاسِ عَ بّاس : (أَكرَ (٢) قالَ ابنُ عَ
ي) . اُنظُر  ـيُؤذِينِـ يهِ فَ لَ عُ عَ بابَ لَيَقَ ةٍ - (إِنَّ الذُّ وايَ فيِ رِ ) - وَ عَلتُ هِ لَفَ جهِ لى وَ بابُ عَ عَ الذُّ قَ أَن لا يَ

يّ . وِ » لِلإِمامِ النَّوَ رآنِ ةِ القُ َلَ «التِّبيان فيِ آدابِ حمَ
تَبَ فِيهِ . كْ حائِفِ أَو يُ رَ فيِ الصَّ ظْهَ (٣) أَي: يَ

م . بُكُ م أَو أَغلَ كُ (٤) أَي: أَكثَرُ
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مَّ بَعدَ  ، ثُ ها فيِ الأَقطارِ عاعِ ورِ شُ ظُهُ ةِ ، وَ يعَ ِ ه الشرَّ ذِ ورِ نُورِ هَ ةٍ فيِ ظُهُ يادَ لىَ زِ عَ االلهُ ، وَ
دارِ  فيِ  والاجتِماعُ   ، ةِ  يامَ القِ ومِ  يَ فيِ  والاجتِماعاتُ   ، خِ  ازِ البرَ فيِ  الاجتِماعاتُ  لِكَ  ذَ

م . نهُ م مِ اكُ إِيّ لنا االلهُ وَ عَ ن االله الحُسنَى ، جَ م مِ تْ لهَ بَقَ ةِ لمن سَ رامَ الكَ
هِ  م ، فيِ اهتِمامِ نكُ ثِيرُ مِ لَها الكَ صَّ لَعٍ حَ لىَ خِ افِظُونَ عَ أَنتُم محُ تِمُّ وَ م يَ كُ هُ جُّ ذا تَوَ كَ هَ وَ
لا  وَ  ، بِآدابِهِ  وَ نَّتِهِ  بِسُ يامِ  بِالقِ وَ تِهِ  عَ تابَ بِمُ وَ النَّبويِّ  بِالجنابِ  لُّقٍ  عَ تَ أَو  الخَيرِ  بِنَشرِ  هِ  ِّ همَ أَو 
رِ ،  بُّ لىَ التَّدَ رصِ عَ ومٍ ، لَكِن بِالحِ لَّ يَ هُ كُ ؤُ لَّ ما تَقرَ لَو قَ رِ وَ بُّ هُ بِالتَّدَ تَ تِلاوَ رآنَ وَ وا القُ تَتركُ

داً . كِهِ أَبَ حْ بِترَ مَّ لا تَسمَ كِهِ ، ثُ حْ بِترَ مَّ لا تَسمَ كِهِ ، ثُ حْ بِترَ لا تَسمَ
بلَ  لِكَ ما قَ ذِ ةٍ ، كَ يلَ لِّ لَ فيِ كُ ومٍ ، وَ لِّ يَ هِ فيِ كُ رِ بُّ دَ تَ رآنِ وَ لِ القُ أَمُّ ن تَ يباً مِ لْ لَكَ نَصِ اجعَ
لَيه  عَ حافِظْ   ، الإِشراقِ  إِلى  ه  بَعدَ ما  وَ جرِ  الفَ بَيلَ  قُ ما  وَ العِشاءِ  إِلى  هُ  بَعدَ ما  وَ وبِ  رُ الغُ

كَ ما استَطَعتَ . هدِ بِجُ
تُ  لتَفِ يَ لا  ي  والَّذِ ضُ  يُعارِ ي  والَّذِ دُ  نتَقِ يَ ي  الَّذِ ِدُ  تجَ بَّما  رُ أَنَّه  إِلى  ةَ  شارَ الإِ تَ  ذْ أَخَ ما  كَ  
ي يَستَقبِلُكَ  كَ والَّذِ حُ ي يَمدَ ِدُ أَيضاً الَّذِ لِك تجَ ذَ ْ ، كَ ئُ بِكَ ، فاصبرِ ي يَستَهزِ ، والَّذِ إِلَيكَ

لِكَ . ن ذَ ءٍ مِ عُ لَكَ فَلا تَغتَـرَّ بِشيَ تَواضَ ي يَ ِدُ الَّذِ تجَ ةِ ، وَ قابِلُكَ بِالبَشاشَ ي يُ ِدُ الَّذِ تجَ وَ
يْنَكَ  حُ ؛ لأَنَّ الأَمرَ حالٌ بَ تْ إِلى مَن يَمدَ لتَفِ بُّ ، لا تَ تْ إِلى مَن يَسُ لتَفِ لنا لَك لا تَ ما قُ كَ
بُّ النّاسِ  سَ حُ النّاسِ ظَنٌّ ، وَ دْ مَ نك ، وَ تَّى يَرضىَ عَ و حَ يَصفُ ومُ وَ قُ هُ يَ يدُ بِّك نُرِ بَينَ رَ وَ
عَ االلهِ تَعالى ، فَلا  ةُ حالُك أَنتَ مَ يئاً ، والمسأَلَ ن الحَقِّ شَ ظُـنُونُ الخَلقِ لا تُغنِي مِ ظَنٌّ ، وَ
تْ  لتَفِ تَ لا  وَ  ، بّابَ  السَّ قِ  دِّ تُصَ لا  وَ احَ  المدّ قِ  دِّ تُصَ لا  وَ  ، مٍّ  بِذَ رْ  تَأَثَّ تَ لا  وَ  ، دحٍ  بِمَ رْ  تَأَثّ تَ

   (Æ Å Ä Ã Â) : َولَ قَولُ االله تَعالى م ، واعلَمْ أَنَّ  القَ نهُ دٍ مِ لامِ أَحَ إِلى كَ
[الأنعام:٧٣].

ةِ  َ سرِ نْدَ المُنْكَ لالُه ، «أَنا عِ لَّ جَ ك جَ ندَ يَكونَ عِ ه دائِماً ، فَ عَ لبِ مَ نكَ انْكِسارَ القَ َ مِ لْـيرَ فَ
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.(١) « ليِ نْ أَجْ مْ مِ ُ لُوبهُ قُ
م  وَ لهَ بدُ فاةِ أَنْ تَ ظاتِ الوَ م فيِ لحَ و لهَ َ ، نَرجُ ه المحاضرِ ذِ وا هَ ُ ضرَ ينَ حَ ذِ ن الَّ يرٌ مِ ثِـ كَ وَ
م  هُ أَرواحُ تَطِيرَ  أَنْ  تَكادُ  لِكَ  ذَ ندَ  عِ وَ  ، الأَرواحِ  ن  مِ فِيها  ما  وَ  ، عِ  المجامِ ه  ذِ هَ ةُ  ورَ صُ

يها . ونَ فِـ ُ ضرُ ينَ يحَ ذِ ةِ الَّ وقاً إِلى الأَئِمَّ شَ
نَ  فَّوْ يُتَوَ فَ  ، لِّ  الكُ لىَ  عَ مِ  دَّ والمقَ  ، لِّ  لِلكُ مامِ  الإِ نُورُ  م  لهَ لتاحُ  يَ وَ م  نهُ مِ ثِيرٍ  لِكَ و  بدُ يَ بَل 
يه  وقِ إِلَ لىَ الشَّ وتُونَ عَ مُ ينَ كانُوا يَ ذِ ةِ الَّ حابَ أنِ  الصَّ رُ بِشَ كِّ وقِ ، تُذَ ن الشَّ ةٍ مِ لىَ حالَ عَ

لىَ آلِه . عَ يهِ وَ لَ كَ عَ بارَ لَّم وَ سَ لى االله وَ صَ
إِلى  ةٌ  يَ دِّ ؤَ مُ لُ  لاسِ سَ ا  إِنهَّ فَ  ، م  ارتِباطاتِكُ لىَ  عَ حافِظُوا  وَ  ، م  كُ لائِقِ عَ لىَ  عَ فَحافِظُوا   
بَّتَنا  تِهِ القاداتِ ، ثَ ثَ رَ وَ يِّدِ الكائِناتِ ، وَ ةِ لِسَ قَ والمرافَ فِيعاتِ ،  النِّهاياتِ ، والمراتِبِ الرَّ

م . اكُ إِيّ نا االلهُ وَ سَ رَ حَ م وَ اكُ إِيّ أَعانَنا االلهُ وَ م ، وَ اكُ إِيّ االلهُ وَ
رواحِ  الأَ نَ  مِ م  هِ يرِ غَ وَ ةِ  الملائِكَ ن  مِ اً  جمّ داً  دَ عَ أَنَّ   كَّ  لاشَ  ،(٢) داعِ الوَ ساعةِ  فيِ  الآنَ 
بَعدَ  تامٍ  خِ فيِ  نَزالُ  لا  وَ  ، واللَّيالي  الأَيامِ  هِ  ذِ هَ تامِ  خِ فيِ   ، م  كُ نظَرَ مَ ونَ  نظُـرُ يَ وَ  ، م  كُ عَ مَ

لِك .  بِيرِ بَعدَ ذَ تامِ الكَ تامٍ ، إِلى الخِ خِ
لٌّ  كُ فِيرةٍ ، وَ ـيراتٍ وَ ةٌ ، فيِ خَ ثِيرَ عُ لِقاءاتٌ كَ قَ إِنْ شاءَ االلهُ تَ ةَ ، وَ اعَ هِ السّ ذِ وا هَ فاغتَنِمُ
تَعالى  االله  أَجلِ  ن  مِ م  بَهُ صاحَ ينَ  لِلَّذِ وَ  ، االله  أَجلِ  ن  مِ تِه  فَ عرِ مَ لأَهلِ  تَعالىَ  االلهَ  و  يَدعُ

بِ . قِ والمغارِ ينَ والمسلِماتِ فيِ المشارِ ناتِ ، والمسلِمِ نِينَ والمؤمِ ؤمِ لِلمُ ةً ، وَ خاصَّ

مامِ  هُ الإِ رَ كَ ذَ » : ذكره في «البداية» للغزالي . اهـ . وَ نَةِ سَ دِ الحَ يُّ فيِ «المقاصِ خاوِ مامُ السَّ (١) قالَ الإِ
.« ـيرِ غِ عِ الصَّ ح الجامِ يرِ شرَ دِ يّ فيِ «فَيضِ القَ المناوِ

بِدارِ  الكِساءِ  أَهلِ  لىَّ  صَ مُ فيِ  جرِ  الفَ لاةِ  صَ بَعدَ  ةً  عادَ لِكَ  ذَ ونُ  يَكُ وَ ةِ،  ورَ الدَّ بَةِ  لَ طَ داعُ  وَ أَي:   (٢)
المصطَفَى .
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اجُ  يرُ ، والسرِّ يرُ النَّذِ دَ بِه البَشِ عَ م ما وَ لَيهِ قبِلٌ عَ يرٌ ، مُ بِـ ـيرٌ كَ م خَ لَيهِ قبِلٌ عَ وا أَنه مُ اعلَمُ
لا  ةِ وَ مرَ جَ الزُّ لا خارِ ائِرةِ وَ جَ الدّ ونَ خارِ كَ أَن تَكُ يدُ تِمَّ ، لَكِن نَحنُ ما نُرِ دَّ أَنْ  يَ المـنِيرُ ، لابُ
كَ  تِهِ لَن يَتركَ زَّ عِ بِّثاً .. وَ تَشَ آك مُ بُّكَ إِذا رَ رَ ِم ، وَ كَ بهِ قْ نَفسَ أَلصِ م وَ نهُ نْ مِ ةِ ، كُ جَ الجَماعَ خارِ

ك. لُمْ إِلا نَفسَ هِ فَلا تَ وِّ دُ ةِ عَ عوَ يتَ بِدَ ضِ رَ ميَةِ وَ يتَ بِالرَّ ضِ يَكَ ، إِلا إِذا أَنتَ رَ رمِ لَن يَ وَ
ربِ ، والجَنُوبِ  قِ والغَ ةُ الحَبِيبِ فيِ الشرَّ رُ فِيهِ رايَ بِيرٌ تَظهَ يرٌ كَ ةِ خَ لىَ الأُمّ قبِلٌ عَ إِلا فَمُ وَ
ه تَعالى  مُ بِاسـمِ كَ يحُ وَ ولُ االله» ،  سُ دٌ رَ «لا إِله إِلا االلهُ * محمّ ونُ بِـ تِفُ الكَ يهَ وَ مالِ ،  والشَّ
ولِ  خُ يَّأَ لِلدُّ تَهَ نَ ، وَ طاءَ االلهِ تَعالىَ قَّبَ عَ تَـرَ ينا أَن  نَ لَ عَ لَّمَ ، فَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ولِه صَ سُ بِاسمِ رَ وَ

هُ واجتِباه . هُ واصطِفاءَ نه اختِيارَ ينَ مِ ةِ االله والممنُوحِ نايَ ينَ بِعِ وصِ وائِرِ المخصُ فيِ دَ

دَ  نَجتَهِ نا أَنْ  نَخطُبَ وَ فَ كلَّ داً ، وَ بِيبَهُ محُمَّ لَ حَ م أَرسَ بُّكُ رَ بيِّ وَ  (١) االلهُ رَ
ولِ المحراب ، والجُلُوسِ  ةِ ، فيِ دُخُ مامَ ن الإِ لُّ ما يَكونُ مِ كُ وَ ، وَ نَدعُ بَلِّغَ وَ نُ َ وَ نَنشرُ وَ
ـيرِ .. بِما فِيه  رٌ لِلخَ وَ لُّه صُ ذا كُ وسِ ، فَهَ رُ يرِ للدُّ لِماتِ ، والتَّحضِ إِلقاءِ الكَ يسِ ، وَ لِلتَّدرِ
ها ؟  وحُ أَينَ رُ رُ الخَيرِ وَ وَ ه صُ ذِ ةُ ، هَ رُ .. بِما فِيهِ اللِّقاءُ بِالإِخوانِ  .. بِما فِيه الكِتابَ فَ السَّ
ه إِذا كانَت  ذِ ةُ هَ ورَ وحِ ، فالصُّ لُّ إِلا فيِ الرُّ وحَ لا يحَ إِنَّ الرُّ كَ ، فَ وحِ ها لَيسَ إِلا بِرُ وحُ رُ
ةُ فيِ أَرواحِ  ايَ تِ السرِّ َ وحِ الخَيرِ ، فَسرَ وحِ ، أَي بِرُ ك بِتِلكَ الرُّ وحُ لَتْ رُ ها ، اتَّصَ وحِ بِرُ

والَيك . مَن حَ
 ، لَه  كَ  إِخلاصُ وَ دقُكَ  صِ وَ  ، ه  عَ مَ بُك  أَدَ وَ  ، االله  لىَ  عَ يَّـتُكَ  عِ جمَ فِيكَ  تِي  الَّ وحُ  والرُّ

كَ فيِ أَحبابِهِ . بَّتِهِ ، وانطِواؤُ َـ تَفانِيكَ فيِ محَ يهِ ، وَ دَ تُك بَينَ يَ ذِلَّ وَ
 ، يَّة  يرِ الخَـ رَ  وَ الصُّ نها  مِ بْ  تَـكتَسِ ك..  وحِ رُ فيِ  لَّت  حَ إِذا   ، وحٌ  رُ الأَشياءُ  هِ  ذِ هَ فَ

ال ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ دِ ٢ مِ ومُ الأحَ (١) يَ

صور الأعمال 
وروحها
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رَ  وَ الصُّ اطِبُ  تخُ ةً  ورَ صُ يَتْ  قِ بَ إِلا  وَ  ، كَ  وحُ رُ تُخاطِبها  فَ وحاً  رُ نها  مِ أَيضاً  بُ  تَكتَسِ وَ
ما  كانٍ  ، كَ لُ إِلى مَ ةٍ فَما تَصِ لَ وصِ يرُ مُ ةٍ غَ أَنها بِلا نَظرَ »(١) ، وَ مْ كُ رِ وَ نْظُرُ إِلى صُ «إِنَّ االلهَ لا يَ

هم . رُ وَ بَتْ صُ هَ ذَ بُوا وَ هَ ةٌ ، ذَ يرَ ـثِـ راً كَ وَ صُ ةً ، وَ يرَ ـثِـ ل أُناسٌ أَعمالاً كَ مِ عَ
لَو   ، رِ  وَ الصُّ هِ  ذِ هَ فيِ  م  فَهُ  ، ةِ  يَّ يرِ الخَـ ورِ  الصُّ ن  مِ ـثِيرٍ  بِكَ أُناسٌ  الآنَ   اغتَـرَّ  ما  كَ وَ
؛  الخَيرِ رِ  وَ صُ فيِ  أَنفُسهم  لىَ  عَ وا  بكَ لَ فِيهِ  م  هُ ما  ةِ  يقَ قِ حَ ن  عَ جابُ  الحِ م  لهَ فَ  شَ انكَ
والبُعدَ   ، م  فِيهِ رمانَ   والحِ  ، م  فِيهِ والبُعدَ   ، م  فِيهِ ةَ  طِيعَ والقَ  ، م  فِيهِ جابَ  الحِ لأَنَّ  
ةٌ  شكِلَ هِ مُ ذِ ة إِلا بِاالله ، هَ وَّ لا قُ ولَ وَ م ، لا حَ هُ ندَ رَ الخَيرِ عِ وَ صُ م، وَ ينَ فِيهِ الحِ ن الصّ عَ
رٍ  وَ تْ بِصُ بَ ، قامَ نَت التَّعَ لكِن جَ لَت وَ مِ ، قالَ تَعالىَ : (= < )   [الغاشية:٣] عَ أَكبَـرُ

 =) بٌ  نَصَ ةُ  والنَّتِيجَ  ، وساً  رُ دُ وَ اتٍ  اضرَ محُ وَ واتٍ  كَ زَ وَ لَواتٍ  صَ عنِي  يَ  ، الخَيرِ ن  مِ
 X  W)و [الغاشية:٣-٥]     (  G  F  E  DC  B  A  @?  >

؛  ي قامَت بِهِ عيِ الَّذِ ن تِلكَ الأَعمالِ والسَّ يَتْ عَ ضِ Z Y] \ )   [الغاشية:٨-٩] رَ

 ، رَ نَجاةً أَثمَ ـبُوبِيَّـةً ، وَ رَ محَ أَثمَ ةً ، وَ ربَ رَ قُ أَثمَ ةً ، وَ قَ رافَ رَ مُ بَ ، بَل أَثمَ رَ النَّصَ لأَنَّه ما أَثمَ
 _  ^]\  [) ةِ  رَ المجاوَ فيِ  لُوداً  خُ رَ  أَثمَ وَ  ، نعِيما  تَ رَ  أَثمَ وَ يبا،  تَقرِ رَ  أَثمَ وَ
وا  فَجاؤُ  ، نيا  الدُّ فيِ  اللَّغـوِ  ن  عَ وا  ضُ أَعرَ ُم  لأَنهَّ [الغاشية:١١]؛     (e d c ba `

لّه  كانٍ  كُ أتُوا إِلى مَ دَّ أَنْ يَ نيا ، لابُ ِبّونَ اللَّغـوَ فيِ الدُّ ين يحُ ذِ غـوٌ ، الَّ كانٍ  لَيسَ فِيه لَ إِلى مَ
. ( لِ مَ نْسِ العَ نْ جِ زاءُ مِ لّه فَوضىَ ، (فالجَ كُ كلّه بُكاءٌ ، وَ (٢)، وَ يلٌ وِ لّه عَ كُ غوٌ ، وَ لَ

لَّم: «إِنَّ االلهَ لا  سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ولُ االله صَ سُ ةَ قالَ : قالَ رَ يرَ رَ ن أَبيِ هُ ه عَ سلِم وابنُ ماجَ واهُ مُ (١) رَ
م» . أَعمالِكُ م وَ لُوبِكُ نظُر إِلى قُ لَكِن يَ م ، وَ أَموالِكُ كُم وَ رِ وَ نظُر إِلى صُ يَ

نُواحٌ . يبٌ وَ (٢) أَي: نَحِ



( ٧٢ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

 ، نْقاذِ  والإِ واءِ  والدَّ العِلاجِ  ةَ  يقَ قِ حَ دُ  نَجِ  .. ذا  هَ لِلواقِعِ  نَظَرنا  إِذا   
و  جهِ المطلُوبِ فَهُ لىَ الوَ م عَ نكُ دِ مِ مَّ للواحِ ي أَنتُم فِيهِ ، إِنْ تَ لِ الَّذِ مَ ذا العَ لالِ هَ ن خِ مِ

أَهلِ العِلاجِ .  أَهلِ المداواةِ وَ نْقاذِ ، وَ ن أَهلِ الإِ دٌ مِ واحِ
نِيَّةِ  مَع  الخَلصاءِ  بِالنِّيةِ  هِ  لِّ محَ ن  مِ وَ  ، هِ  يقِ طَرِ لىَ  عَ وَ ه  جهِ وَ لىَ  عَ يفِ  ِ الشرَّ لمِ  العِ أَخذُ 
ه فيِ النّاسِ ،  نَشرِ هِ وَ بلِيغِ لىَ تَ بِيرِ عَ رصِ والهَمِّ الكَ لِ ، والحِ مَ قِّ العَ يامِ بِحَ ل بِهِ ، والقِ مَ العَ
فَت  ةِ ، وانْكشَ مَّ العِلاجُ لِلأُمَّ تْ .. تَ تَـمَّ تْ وَ لِ ، إِذا قامَ سُ ةُ الأَنبِياءِ والرُّ يقَ ي طَرِ تِلكَ هِ فَ

لُحَ حالُ النّاسِ . صَ ةُ ، وَ ربَ ت الكُ جَ رَّ فَ تَ ةُ ، وَ لَت الظُّلمَ ةُ ، وانْجَ مَّ الغُ
وا  ُّ أَصرَ وَ  ، م  إِهمالهِ لىَ  عَ وا  ُّ أَصرَ وَ م  تِهِ فلَ غَ لىَ  عَ وا  ُّ أَصرَ وَ  ، م  هِ نَومِ لىَ  عَ وا  ُّ أَصرَ إِذا  وَ
 ، ةَ  الَ محَ لا  واقِعٌ  م  لَيهِ عَ فالخُسرانُ    .. الفاطِرِ  الحَقِّ  الخالِقِ  بِأَمرِ  م  استِخفافِهِ لىَ  عَ

 - , + * ) (' & % $ #"!)
. / 0 )   [العصر:١-٣].

أنُ   شَ ذا  هَ  ، فِيه  أَنتم  ي  الَّذِ أنِ   الشَّ ذا  هَ ةَ  ظَمَ عَ وَ  ، تِكم  مَّ هِ مُ ةَ  ظَمَ عَ فُوا  تَعرِ أنْ   دَّ  لابُ
يِّ ..  وِ حمَنِ .. بِالقادِرِ .. بِالقَ هِ .. بِالخالِقِ .. بِالرَّ لَ حيٍ ، بِالإِ ةٍ .. بِوَ ةٍ .. بِرسالَ اتِّصالٍ بِنُبوَّ
بِ  وجِ ُّ اتِّصالٍ بِمُ سرِ ءٍ ، وَ لِّ شيَ وتُ كُ لَكُ هِ مَ ي بِيَدِ ئِ .. بِالَّذِ ارِ .. بِالجبّارِ .. بِالبارِ هّ بِالقَ
 ، ظِيم  عَ  .. ظِيمٌ  عَ  .. ظِيمٌ  عَ أَمرٌ  لِكَ  ذَ كلُّ   ، ةِ  رامَ الكَ دارِ  فيِ  والخُلدِ   ، دِ  الأَبَ ةِ  عادَ سَ
ينِ ،  قائِـقِ الدِّ ن حَ بُوا عَ جِ ين حُ ذِ ولِ الَّ قُ عُ لِينَ ، وَ ورِ الغافِـ دُ ن صُ تُه مِ ظَمَ ت عَ جَ رَ خَ

هاتِ والبَطالاتِ . وا(١) بِالتُّـرَّ أَو التَهَ
لُّ  ونُ كُ يَكُ تَهُ ، وَ مَّ هِ مُ بَهُ وَ فَ واجِ تَّى يَعرِ م ، حَ نكُ دٍ مِ فِّقُ االلهُ كلَّ واحِ وَ إِنْ  شاءَ االلهُ يُ
نْقاذِ  لإِ بَبا  سَ ونُونَ  كُ يَ وَ  ، ونَ  يُداوُ وَ ونَ  يُعالجِ َّن  ممِ وَ  ، ينُ  العَ ِم  بهِ رُّ  قَ تَ َّن  ممِ م  نكُ مِ دٍ  واحِ

(١) من اللهو .

حقيقة العلاج



( ٧٣ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

ذا  ثلَ هَ عَك مِ (١) أَو أَسمَ لِ ذا المنزِ يءِ إِلى هَ كَ بِالمجِ مَ قَد أَكرَ ةِ إِنْ  شاءَ االلهُ ، إِنَّه وَ الأُمَّ
لَ لَكَ  لَّ ذَ عابَ ، وَ لَ لَكَ الصِّ لَّ ذَ يقَ ، وَ َ لَكَ الطَّرِ يَسرَّ بِيلَ ، وَ يَّأَ لَكَ السَّ د هَ يثِ ، فَقَ الحَدِ
لَ أَو تَتركَ أَو تُدبِرَ  مِ لَ أَو تهُ يتَ بِأَنْ تَغفَ ضِ ونَ لَو رَ تَحَ لَكَ البابَ ، فَتكُ فَ (٢) ، وَ العِقابَ
أَنتَ  ضُ  تُعرِ فَ  ، حبَّبَ  وَ تَّبَ  ورَ  َ يسرَّ وَ بَ  رَّ قَ ما  بَعدَ  ، لَيكَ  عَ ةٌ  يدَ دِ شَ ةٌ  جَّ حُ الِفَ  تخُ أَو 

فاتِ أَو المعاصيِ .  ن المخالَ ءٍ مِ تَرضىَ بِشيَ لُ وَ تَغفَ نه، وَ عَ
أُناسٌ  م  فِيكُ وَ  ،  ِ الأَكبرَ ضوانِهِ  لِرِ يَّئونَ  تَهَ يَ وَ  ، م  يهِ إِلَ ةِ  نايَ العِ رُ  نَظَ ي  يَسرِ يرٌ  ثِـ كَ م  فِيكُ
رفَ  دُ ما عَ قعُ يَ ومُ وَ قُ زالُ يَ ذا ، فَلا يَ دَواعِي كَ ذا ، وَ واعِي ، دَواعِي كَ لَّبونَ بَينَ الدَّ تَقَ يَ
هِ  بِيَدِ ونَ  كُ يُمسِ سَ  ، م  يهَُ أَيدِ ينَ  مادِّ  ، يقِ  الطَّرِ لىَ  عَ أَدِلاّءُ  فَوقَه(٣)  إِلا  وَ  ، يحْ  حِ صَ يَمشيِ 

نتَبِه . م يَ نكُ لٌّ مِ لُون به ؟ كُ ضَ ماذا يَعمَ تَهَ لَكِن إِذا ما انْ ونَ بِهِ ، وَ يَمشُ سَ وَ
 ، ماءِ ودٌ لأَهلِ السَّ شهُ كِ ، والحالُ مَ ذا المبنَى المبارَ نيا فيِ هَ إِيّاكم فيِ الدُّ الآنَ  أَتَكلَّمُ أَنا وَ
 ، هُ راتُ ثَمَ واقِبُهُ  وَ عَ لامِ وَ ذا الكَ تائِجُ هَ رُ نَ تَظهَ ذا اليَومِ سَ بَعدَ هَ يارِ أَهلِ الأَرضِ ، وَ خِ وَ
دقِ  بِصِ م  اكُ إِيّ وَ نا  مُ يُكرِ االله   ، ها» (٤)  وبقُ مُ أَوْ  ها  تِقُ عْ مُ فَ هُ  سَ فْ نَ بائِعٌ  فَ و  دُ غْ يَ النّاسِ  لُّ  كُ «وَ

ولىَ بِلال . بِيبِه مَ نا بِحَ قُ لحِ يُ قبالِ ، وَ الإِ

مَوت . ضرَ يم - حَ يَّةِ بِترَِ سلامِ راساتِ الإِ ةٌ إِلىَ دارِ المصطَفَى لِلدِّ (١) إِشارَ
. باتِ قَ لَ لَكَ العَ لَّ أي: ذَ  (٢)

ه . عَ (٣) أَي: مَ
يهِ  لَ لىَّ االله عَ ولُ االله صَ سُ نْهُ قالَ : قالَ رَ ضيَِ االله عَ يِّ رَ رِ مٍ الأشعَ ثِ بنِ عاصِ نْ أَبيِ مالِكٍ الحارِ (٤) عَ
َنِ ـ أَو  ْلآَ مدُ الله تمَ بحانَ االله والحَ سُ ِيزانَ ، وَ ُ المْ لأَ دُ الله تمَ مْ يمانِ ، والحَْ ِ طـرُ الإْ ورُ شَ لَّم : «الطُّهُ سَ وَ
رآنُ  ياءٌ ، والْقُ برُ ضِ ةُ بُرهانٌ ، والصَّ قَ دَ لاةُ نُورٌ ، والصَّ ضِ ، والصَّ َرْ ماواتِ والأْ ُ ـ ما بَينَ السَّ لأَ تمَ
هِ  سنَدِ واهُ أَحمَد فيِ مُ ها» . رَ وبِقُ ها أو مُ عتِقُ مُ هُ فَ بائِعٌ نَفسَ و فَ لُّ النّاسِ يَغدُ لَيكَ ، كُ ةٌ لَكَ أَو عَ جَّ حُ

ي . ذِ مِ هِ والترِّ يحِ حِ سلِمٌ فيِ صَ مُ وَ



( ٧٤ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

 ، بِ الأَرَ ذا  هَ لُوغِ  بُ لىَ  عَ وا  دُ ساعِ لَكِن   ، خائِباً  م  نكُ مِ دٌ  أَحَ عُ  يَرجِ لا  االلهُ  شاءَ  إِنْ  
ن  مِ كم  دِ أَحَ إِلى  بُ  أَقرَ هوَ  وَ  ، االله  مَع  قُوا  واصدُ   ، ظِيمِ  العَ بِيرِ  الكَ الأَمرِ  َذا  بهِ يامِ  والقِ
 ، هِ  نَفسِ نسانِ   الإِ ةِ  هَ جِ ن  مِ إِلا  البُعدُ  أتيِ  يَ ما   ، كِتابِهِ  فيِ  لِكَ  ذَ كرَ  ذَ ما  كَ  ، يدِ رِ الوَ بلِ  حَ
م  لَكُ ذِكرٍ  فيِ  ونُ  نَكُ ينا  شَ مَ وَ هنا  َ اتجَّ يثُما  حَ وَ  ، م  كُ يُسعِدُ وَ م  يكُ إِلَ نظُر  يَ وَ م  فِيكُ كُ  بارِ يُ االله 

م . لَكُ نا وَ رَ الحَظَّ لَ وفِّ م ، نَسأَلُ الحَقَّ أنْ  يُ لأَحوالِكُ وَ

عَ  فِ رتَ يَ أنْ   بَعدَ   ، االله  لىَ  عَ كلِ  التَّوَ أَساسِ  لىَ  عَ نا  ورُ أُمُ ومَ  قُ تَ أَن   ِبُ  يجَ  
 ، ةِ  بادَ العِ قالَبِ  فيِ  بِالمعبُودِ  ولاً  شغُ مَ تَ  صرِ ا  بهِ قُمتَ  إِذا  فَ  ، الأَعمالِ  قِيامِ  ودُ  شهُ مَ
ي  الَّذِ ذا  هَ ؟  غلَه «االلهُ»  شُ كان  مَن  لُ  يَعمَ ماذا  وَ  ، هوَ «االله»  دٍ  بِواحِ ولاً  شغُ مَ تَ  صرِ وَ

لا جانٍّ  . لا إِنْسٍ وَ دانٍ  ، وَ ن قاصٍ وَ م مِ لَيكُ لا عَ يهِ ، وَ لَ عَ عَ يدُ أَن  نَجتَمِ نُرِ

نّا،  دِ مِ ندَ الواحِ نٍ عِ سَ ن الأَحيانِ يَكونُ بِدافِعٍ حَ ثيرٍ مِ  نَقلُ الأَخبارِ فيِ كَ
يهِ  إِلَ ولُ  المَوكُ ونُ  يِكُ أَحياناً   ، هُ  مَ هِ فَ ما  سبِ  بِحَ هُ  لُ ينقُ وَ  ، يهِ إِلَ ولاً  وكُ مَ لَيسَ  براً  خَ لُ  نقُ يَ
ةٌ  بكَ لُ رَ تَحصُ لَ ،  فَ بَـرَ الأَوَّ لُ الـخَ نقُ ـرَ ، فَذاكَ يَ لىَ تَرتِيبٍ آخَ وا عَ لَ فِيهِ ، أَو اتَّفقُ دَّ عَ
دٍ  تَقيَّدَ كلُّ واحِ ؤونِ .. أَن يَ ذه الشُّ تعلَّموه فيِ هَ تاجُ أن يَ ا يحَ ذا نَقول : ممِ لِهَ .. فَ لِكَ بَعدَ ذَ
ولَ : أَنا  قُ مكِنٌ أَن يَ بِيلِ الاحتِياطِ ، فَمُ لىَ سَ ى فِيهِ عَ بقَ لِكَ يَ دا ذَ ما عَ بِما أُوكِلَ إِليه ، وَ
هِ ما دامَ  ندِ بَلِّغُ الأَخبارَ مَن عِ لا يُ .. وَ يلاً ونَ فِيهِ تَعدِ لِكَ لَكِن يُمكِنُ أَن يَكُ عتُ ذَ مِ سَ
ناكَ أَخبارٌ  ونَ هُ تَّى لا تَكُ هِ ، حَ يقِ ن طَرِ ها تَأتيِ عَ كُ يَترُ ها ، وَ يهِ إِبلاغُ َّن أُوكِلَ إِلَ ناكَ ممِ هُ

ل . مَ ذا العَ ه فيِ هَ يرَ نَفسَ ـتُـربِكُ السَّ ، فَ بَةٌ لِّ تَقَ ةٌ مُ لَ تَناوَ ةٌ مُ بَ متَضارِ
ثَلاً فَلا  ذا مَ ذا أَو كَ ومَ بِكَ قُ يهِ أَنْ يَ لَ رَ بِأَنَّ عَ خصٍ آخَ ةِ شَ مَّ هِ ن مُ اً عَ برَ عتَ خَ مِ إِذا سَ
 .. ثِيرةٍ ورٍ كَ ةٍ فيِ أُمُ دَ دِّ تَعَ لُ فيِ نَواحٍ مُ صُ .. يحَ تِيبُ أُ الترَّ يَطرَ يلُ ، وَ أُ التَّعدِ ؛ لأَنَّه يَطرَ لْ تَستَعجِ

التّوكّل على االله

منبّهاً إلى بعض 
وابط في  الضّ
عويّ العمل الدّ
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب الا

بَبِ  ؛ بِسَ يرةٌ ثِـ بكاتٌ كَ لُ رَ تَحصُ لساتٌ فيِ أَوقاتٍ ، فَ ياراتٌ ، جَ رجاتٌ ، زِ احتِفالاتٌ ، خَ
هِ  ذِ هَ ثلِ  مِ فيِ  لَكِن  وَ  ، هِ  نَفسِ يهِ  إِلَ ولِ  الموكُ تَضيِيعِ  ن  مِ تَأتيِ  قَد  وَ  ، خبارِ  بِالإِ الاستِعجالِ 
هِ  ذِ هَ ثلِ  مِ فيِ  نَحتاطَ  أَن  نبَغِي  يَ لِكَ  ذَ عَ  مَ عه..وَ مَ تِيبُ  الترَّ تَأتَّى  يَ وَ طابُ  الخِ تَأَتَّى  يَ ةِ  الحالَ
وادِحِ فيِ  ن القَ هُ مِ ونَ ُ عتَبرِ أَحياناً يَ علامَ بِالخَبرِ ، فَ ِبُّ الإِ تِها تحُ بِيعَ ورِ ؛ لأَنَّ النَّفسَ بِطَ الأُمُ
ونِ تَركِ الأَعمال . ن دُ تَربِيةِ النَّفسِ ، مِ ةِ وَ ظَ ذا بِالملاحَ كِنَّ الطَّريقَ إِلى هَ الإِخلاصِ ، لَ

جانِبَ  ظَ  يُلاحِ أَنْ  نّا  مِ دٍ  واحِ لِّ  كُ لىَ  عَ أَنَّ  إِلا   ، لِ  مَ العَ في  يرُ  والسَّ لةُ  المواصَ ِبُ  يجَ
يهِ مَع  ْ إِلَ أَشرِ يعَ الأَمرُ ، فَ تَ أَن يَضِ فْ إِن خِ ينُه ، فَ عِ لِكَ ، والحَقُّ يُ يَسأَلُ االله ذَ هِ وَ إِخلاصِ
عُ فيِ بَعضِ الأَحيانِ  قَ ذا تَ كَ هَ .. وَ كَ ندِ ن عِ وماً بِهِ مِ زُ لِ الأَمرَ مجَ عَ الاحتِياطِ ، لَكِن لا تجَ
رَ  آخَ يَوماً  وَ  ، ذا  هَ ه  لِّمُ كَ يُ يَوماً   ،  ٍ ينَّ عَ مُ أَمرٍ  فيِ  م  هِ سِ بِأَنفُ الأَخبارَ  ونَ  تَلَقُّ يَ ينَ  للَّذِ ةٌ  بْكَ رَ

م . لامِ مَن فِيهِ ذُ بِكَ ي الآنَ تَأخُ ذا ، فَلا تَدرِ ه هَ لِّمُ كَ يُ
يث  ذا ، بِحَ ثلِ هَ ن مِ ولَ عَ ٌ يَكونُ هوَ المسؤُ ينَّ عَ دٌ مُ فُ واحِ رَ عْ ـماّ يُ يلِ لَ ن الجَمِ كِنْ مِ لَ

يهِ . لَ قَ عَ رَ والمتَّفَ رَّ وَ المقَ ونُ هُ ن فُلانٍ ، يَكُ كَ الأَمرُ مِ نا : أَنَّه إِذا جاءَ قالُ لَ يُ
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بيِّها  نَ ةِ  حدَ وِ يثُ  حَ ن  مِ ةِ  الأُمَّ هِ  ذِ هَ مَع  م  تَكُ دَ حْ وِ وا  رُ تَستَشعِ أَن  دَّ  لابُ  
سالِكَ  مَ فيِ  ونَ  لُكُ تَسْ أَنتُم   ، لاه  عُ فيِ  تَعالىَ  وَ لالُه  جَ لَّ  جَ هُ  نَعبُدُ ي  الَّذِ لهِ  والإِ ا  كِتابهِ وَ
ةِ  ن الأُمَّ لُها عَ تَأتَّى فَصْ ةِ ، لا يَ هِ الأُمَّ ذِ سالِكِ هَ ةِ مَ لَ ن جمُ وها مِ يتُمُ يها وارتَضَ يتُم إِلَ دِ هُ
في  مْ  تِكُ ماّ هِ مُ فَهمِ  فيِ  اتِّساعٍ  فيِ  تَزالُون  لا   .. ذا   هَ منِ  ضِ فيِ   ، نها  عَ ةِ  الأُمَّ فَصلُ  لا  وَ

ي أَنتُم فِيهِ . المَسلَكِ الَّذِ
دِ  الأَماجِ لِ  الأَفاضِ جالِ  الرِّ ن  عَ نَدُ  المسْ  ، إِلَيكم  يقَ  سِ وَ يهِ  إِلَ يتُم  دِ هُ ي  الَّذِ لَكُ  المسْ  
حبِه  صَ آلِهِ وَ لَيه وَ لىَّ االله عَ م إِلىَ المُصطَفَى المجتَـبَى صَ هِ يُوخِ نا ، فَشُ يُوخِ ن شُ الأَكابِرِ مِ
يَّة  ْلىَ الاتِّساع والعالمِـ تَعالىَ أَنَّ مجَ كَ وَ بارَ ةِ الحَقِّ تَ ن نِعمَ مِ م أَوصافاً ، وَ ثَكُ رَّ لَّم .. وَ سَ وَ
م  هِ رِ ، واهتِمامِ ومِ والمظاهِ سُ ن الرُّ مْ عَ هِ دِ قَويٌّ ؛ لِبُعْ حٌ وَ ثناه .. واضِ رِ ي وَ في المَسلَكِ الَّذِ

رِ .  لُومِ والجَواهِ بِالعُ
يرِ  تَطهِ تَعالىَ وَ كَ وَ بارَ زمِ إِلى الحَقِّ تَ ي العَ دقِ فيِ نَواحِ ونَ مَع أَهلِ الصِّ كُ تَشارِ مْ مُ هُ وَ

تَزكِيَتِها . وسِ وَ هِ النُّفُ ذِ هَ

ن  مِ االله  ـمدِ  بِحَ تْ  انبَثَـقَ إِن  وَ نا  تَ دَعوَ أَنَّ  إِلىَ  نا  نَظَرِ التِفاتِ  مَع   (١)  
 ￯ ـدَ مَ لى  عَ ةِ  الأَئِمَّ واصِّ  خَ ن  مِ بَل  ينَ  وصِ صُ مخَ ةٍ  لأَئِمَّ يَةٍ  نتَمِ مُ  ، ةٍ  وصَ ـصُ مخَ ةٍ  يقَ طَـرِ
إِلىَ  يَةٍ  نتَمِ مُ وصٍ  ـخصُ مَ دٍ  لَ بَ وَ وصٍ  ـخصُ مَ قُطرٍ  فيِ  كانَتْ  إِنْ  وَ أَيضاً  يَ  فَهِ  ، الأَزمانِ 
 ، الآفاقِ  ةُ  عَ متَّسِ  ، ةٌ  عَ واسِ عالمَـيَّةٌ   .. ذاتِه  وَ ه  نَفسِ قتِ  الوَ فيِ  ي  فَهِ  ، ةٍ  وصَ صُ مخَ ةٍ  يقَ طَرِ
 ،  ِّ وسيِ والمَجُ  ِّ والنَّصرانيِ ودِيِّ  واليَهُ  ، والكافِر  دِ  والجاحِ  ، بيرِ  والكَ غـيرِ  لِلصَّ ةٌ  هَ جَّ وَ مُ

ر ١٤١٨ هـ . فَ هرِ صَ ن شَ (١) فيِ ١٤ مِ

عور  الشّ
بوحدتنا مع 

ة الأمّ

بيان ملامح 
عالميّة هذه 
عوة الدّ
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كَ  نُدرِ أن  ِبُ  يجَ م  لُّهُ كُ م  لهَ ةٌ  هَ جَّ وَ مُ  ،  ِّ ليِ والوَ الحِ  والصّ  ، يقِ  ندِ والزِّ عِ  والمبتَدِ قِ  والفاسِ
ذا  . رَ هَ نَستَشعِ وَ

فيِ  يَّة  يقِ دِّ الصِّ بِ  صاحِ وَ  ، تِه  لايَ وِ فيِ  لايةِ  الوِ لصاحبِ  تَرقِيَةٌ  فِيه  تِنا  دَعوَ الُ  مجَ
ودِيَّة  بِ اليَهُ لِصاحِ تِه ، وَ قَ ندَ ةِ فيِ زَ قَ ندَ بِ الزَّ طابٌ لِصاحِ تِنا فِيهِ خِ الُ دَعوَ يَّتِه ، مجَ يقِ دِّ صِ

تِه. ُودِيَّ فيِ يهَ
نّا الآنَ فيِ الواقِعِ  تاجُ مِ َذا  يحَ نا بهِ هُ ؟ إِحساسُ فُ رِ يفَ نَعْ كَ فَه ، وَ ينا أَن نَعرِ لَ ِبُ عَ ذا  يجَ فَهَ
بِه،  علَمَ بِواجِ نّا أَن يَ دِ مِ نا ، لابدَّ لِلواحِ سِ بِّيها فيِ أَنفُ نُرَ بنِيها وَ أ نَ فاتٍ نَبدَ ِ إِلى صِ والحاضرِ

بِذاتِه . هِ وَ خصِ علَم بِشَ يَ وَ
ذاتُ  ه ، وَ تُواجِ تِي سَ ي الَّ ةِ هِ وَ عْ ه ، بَل ذاتُ الدَّ يواجِ ك أَنت الَّذي سَ خصُ لَيسَ شَ

 O N M ) : ولِه يها الحَقُّ بِقَ أَشارَ إِلَ ثَتْ وَ ةٌ فيِ نُورانِيَّةٍ انبَعَ دَ سَّ ةِ مجُ عوَ الدَّ
الَّتي  ي  هِ  .. ةُ  ظِيمَ العَ ةُ  يّ وِ عْ الدَّ اتُ  الذّ هِ  ذِ هَ [المائدة:١٥]،     (  S  R  Q  P

. تُخاطِبُ لَك العالمَ سَ
تاجٌ  أَنتَ محُ لِكَ  فَ رفتَ ذَ ذا  ، إِذا عَ فَ هَ دَّ أَن تَعرِ ثِيقاً ، لابُ يها الآنَ انتِماءً وَ نتَمٍ إِلَ أَنتَ مُ

تِكَ . لَّقُ بِعالميَّةِ دَعوَ تَعَ ثِيرةٍ فِيمـا يَ يماتٍ كَ إِلى تَقوِ
ذا  الخَيرِ  قائِقِ هَ يصالِ حَ مٌّ لإِ هَ كَ نِيَّةٌ وَ ندَ ونَ عِ ةِ النِّيةِ والهَمِّ : بِأَن يَكُ هَ ن جِ لاً : مِ أَوَّ

م . أَصنافِهِ بَقاتِ النّاسِ وَ تَلَفِ طَ مخُ بِ ، وَ قِ والمغارِ يعِ المشارِ إِلى جمَ
ا النّاسَ  اطِبُ بهِ ةٍ تخُ بُ دَعوَ أَنتَ صاحِ نتَ عالمـيّا .. فَ ةِ أَلفاظِك : إِذا كُ هَ ن جِ ثانِياً : مِ
نها ، تَضبِطُ  نطَلِقُ مِ تِي تَ ةِ الَّ يرَ بِـ ةِ الكَ دَ عَ القاعِ نكَ مَ تَوافَقَ الأَلفاظُ مِ بُ أَنْ تَ يَجِ م ، فَ لَّهُ كُ
بَةِ  ةِ ، فيِ المخاطَ ردِيَّ ظِ ، فيِ التَّذكِـيرِ ، فيِ المخاطَـبَةِ الفَ عْ ن لِسانِكَ فيِ الوَ ر مِ اماً ما يَصدُ تمَ

ة . ةِ ، فيِ الجَلَساتِ الخاصَّ يَّةِ ، فيِ الجَلَساتِ العامَّ ماعِ الجَـ
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ةَ لكَ بِه ،  هِ .. لا حاجَ يرِ ـيرِ تَفسِ ُ بِغَ فَسرَّ ما يُ ة لَكَ بِه ، وَ وسِ .. لا حاجَ ثِير النُّفُ فَما يُ
عِ بِالجاهاتِ  لُّ عِ بِالأموال ، أَربابَ التَّوَ لُّ ةِ ، أَربابَ التَّوَ ياسَ عِ بِالسِّ لُّ لِقُ أَربابَ التَّوَ قْ ما يُ
ةِ ،  عوَ ك فيِ الدَّ يرِ ـرُ فيِ تَعكِير سَ ثِّ ؤَ ذا  يُ ةَ لَك بِه ؛ لأَنَّ هَ ةِ .. لا حاجَ يَّ رِ بِ الظّاهِ والمناصِ

نه قَطعاً . صلُ مِ لا فائِدةٍ تحَ ةٍ وَ تِيجَ ونِ نَ ن دُ مِ
تَ  لحْ إِلا ما صَ ِم ، وَ لى جاهاتهِ دُ أَصحابَ الجاهاتِ عَ قتِ لا تطارِ أنتَ فيِ نَفسِ الوَ
لا  ةِ ، وَ عوَ تَ للدَّ لحْ إِلا ما صَ م ، وَ والهِ لى أَمَ دُ أَصحابَ الأَموالِ عَ لا تُطارِ ةِ ، وَ عوَ للدَّ
لىَ  م عَ هُ دْ ة ، فلا تُطارِ عوَ لحتَ للدَّ إِلا ما صَ م وَ تِهِ ياسَ لىَ سِ ةِ عَ ياسَ دُ أَصحابَ السِّ تُطارِ

ِم . تهِ تاجٌ إِلىَ دَعوَ هِ الأَشياء ، بَلْ أَنتَ محُ ذِ هَ
لىَ  عَ م  عهُ نازِ يُ أَو   ، م  هُ فوَ صَ م  لَيهِ عَ رُ  دِّ كَ يُ نْ  مَ إِلى  النَّظَـرُ  إِلا  م  تُهُ مَّ هِ مُ ما  لاءِ  ؤُ هَ وَ
مر  إِذا كانَ الأَ هِ ، فَ ذِ م هَ تِهِ يفَ ن جِ يئاً مِ يدُ شَ رِ م أنَّك ما تُ ئِنْهُ لَيها ، طَمْ م عَ تِي هُ ة(١) الَّ يفَ الجِ
عادِيكَ ، أَو  يفَ يُ رُ كَ فكِّ هُ يُ لْ عَ تجَ جُ ذاكَ ، وَ ذا  أَو يُزعِ ـثِيرُ هَ ظْ بِلَفظٍ يُ تَلَفَّ لِكَ  فَلا تَ ذَ كَ
هِ  ذِ ن هَ يئاً مِ يدُ شَ رِ م أَنَّكَ ما تُ ئِنْهُ ذا  ، بَل طَمْ لِك هَ مَ ن عَ لَيكَ ، أَو يُوقِفُك مِ لَّمُ عَ تَكَ يَ
أقُـول لَكَ : لَو  أَنا سَ ها . وَ ـذْ خُ نها وَ لْ لَه : اشبَعْ مِ لَيها ، بَلْ قُ ون عَ تَنافَسُ تِي يَ ةِ الَّ يفَ الجِ

لَيها . كَ عَ دَ ن أَنْ أُطارِ لاً عَ ها لَكَ ، فَضْ يدُ أُعِ ي سَ ندِ ا إِلى عِ أَتَيتَ بهِ
ةِ الخُلفاءِ  ومَ كُ ةِ فيِ حُ حابَ ن الصَّ نها الأَكابِرُ مِ ـرَّ مِ ةٌ فَ يفَ لى النّاسِ .. جِ لُّطِ عَ ونُ التَّسَ ؤُ شُ
ر  مَ ةِ عُ ومَ كُ فيِ حُ ماراتِ ، وَ ن الإِ ون مِ رُّ فِ ةُ يَ حابَ ةِ أَبيِ بَكرٍ والصَّ ومَ كُ ينَ ، فيِ حُ دِ اشِ الرّ
ةٍ  دَ راشِ ةٍ  لافَ خِ فيِ  يَ  هِ وَ يفَ  كَ  ، اً  قّ حَ ةٌ  يفَ جِ ا  لأَنهَّ ؛  ماراتِ  الإِ ن  مِ ونَ  رُّ فِ يَ ةِ  حابَ والصَّ
ينَهم  يحُ بَ تَّى كانَ يَصِ ة ، حَ وَّ رُ إِلاّ بِالقُ مَ نا عُ يِّدُ داً سَ ليِّ أَحَ وَ ةٍ ، فَما يُ يَّ وِ ةٍ قَ ظِيمَ ةٍ عَ حَ صالِـ

ي ؟! لىَ ظَهرِ وها عَ يتُمُ مَ رَ م وَ كُ سِ يتُم بِأَنفُ م .. نَجَ يحَكُ ولُ : وَ قُ يَ وَ

نيا . ن الدُّ ةٌ عَ (١) كِنايَ
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ثبُتُ  يَ لا   ، ةٌ  عَ واسِ دِينِه  تَعالِيمِ  نَشرِ  وَ االله  إِلى  ةِ  عوَ الدَّ ةَ  دائِرَ أَنَّ  وا  اعلَمُ  
زمٍ  بِعَ عيَ  السَّ لُ  يُواصِ وَ  ، هِ  أُسِّ بِتَقويمِ  عتَنِي  يَ وَ  ، ه  نَفسِ وقَ  قُ حُ يَدفِن   ، ع  واسِ إِلا  فِيها 

م . أي حازِ جَّ بِرَ عالِجُ المِعوَ مٍ ، ويُ جازِ
ن  زِ عَ م ، والتَّجاوُ حمَةِ لهَ جاءِ الرَّ سن الظَّن بالخَلقِ ، ورَ ه ، وحُ ورِ برَ في أُمُ مُ الصَ دِّ قَ يُ
لِ  سَ الكَ لةِ  قابَ مُ وَ  ، الارتِباطِ  بلِ  بِحَ  ، النَّشاطِ  بِبَعثِ  لَلِ  الـمَ ةِ  لَ قابَ مُ عَ  مَ  ، م  ئِهِ ساوِ مَ

جاءِ مدِّ البِساطِ . رَ باطِ ، وَ دِ الانضِ واعِ بِقَ
فيِ  ع  دِ نخَ يَ لا  وَ  ، ذراً  عُ ي  اخِ الترَّ فيِ  هِ  لِنَفسِ مُ  دِّ قَ يُ لا  وَ  ، رٌ  دْ صَ ةٍ  بحادِثَ لَه  يقُ  يَضِ فَلا 
لِّ  يهِ فيِ كُ لَ عَ ستَنِدٌ ، وَ دٍّ ، إِلىَ االله مُ ستَمِ قَلبٍ مُ دٍّ ، وَ وا الأَمرَ بِجِ ذُ درٍ ، أَلا فَخُ ـير بِغَ التَّأخِ

دٌ . عتَمِ حالٍ مُ
ابُّوا  تحَ وَ  ، تِها  لِساعَ ةِ  ظَ الملاحَ إِصدار  وَ  ، لِوقتِها  ةِ  المخالفَ إِنكارِ  ن  عَ وا  اخَ تَترَ لا  وَ

. (١) ستُورِ الجَيبِ ن مَ يبُ ، فَضلاً عَ نه العَ ر مِ وا مَن ظَـهَ وارحمَ

االله  لىَّ  صَ بِيبُه  حَ لَها  حمََ الَّتي  االله  دَعوةُ  يَ  هِ  ، ةٌ  ظِيمَ عَ هِ  ذِ هَ م  تُكُ دَعوَ  (٢)  
يهِ  ةً إِلَ هَ جَّ وَ ت مُ ةُ لَيسَ عوَ هِ الدَّ ذِ ذا  العالمَ هَ هِ ، مَن فيِ هَ لِّ ِ كُ ةً إِلى العالمَ هَ جَّ وَ لَّم مُ سَ يهِ وَ لَ عَ
فيِ  م  هُ ين  ذِ الَّ لُوك  للمُ يَكتُبُ  لـماّ  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ ودِ  جُ الوُ يِّدُ  سَ كانَ  االله؟  ن  مِ
أَصحابُ  فِ ، وَ ـرُّ ￯ ، وأَصحابُ التَّصَ وَ سِّ الأَمرِ .. أَصحابُ القُ فيِ حِ رِ الأَمرِ ، وَ ظاهِ
لَ  قْ رَ ولِهِ إِلى هِ سُ رَ ـبدِ االله وَ دٍ عَ َـمَّ يمِ .. من محُ حِ حمَنِ الرَّ مِ االله الرَّ ولُ : «بِسْ قُ وذِ ، يَ فُ النُّـ
لامِ ، أَسلِم  ِسْ ةِ الإْ عايَ وكَ بِدِ عُ إِنيِّ أَدْ دُ فَ عْ ا بَ ￯ أَمّ دَ بَعَ الهُْ لامٌ على من اتَّ ومِ ، سَ ظِيمِ الرُّ عَ

حر . باطِ الشِّ فيِ رِ ةٍ إِلىَ بَعضِ مُشرِ سالَ يَّةَ فيِ رِ صِ هِ الوَ ذِ بِيب هَ ي الحَ يِّدِ تَبَ سَ (١) كَ
ةِ ١٤٢١هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يس ١٨ مِ مِ (٢) يَوم الخَ

عة  في معاني السّ
يّتها في  وأهمّ

الفهم لشؤون 
عوة  الدّ

والتّعامل مع 
الآخرين 

الدعوة موجهة 
لكل مؤمن
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. (١)« يِّينَ يسِ َرِ مَ الأْ يْكَ إِثْ لَ لَّيْتَ فإنَّ عَ وَ إِنْ تَ ِ ، فَ تَينْ رَّ كَ مَ رَ تِكَ االله أَجْ ؤْ مْ يُ لَ تَسْ
يكا ،  ا .. يا آلَ أَمـرِ وبّ لُوكِ الأَرضِ : يا آلَ أُورُ لاءِ مُ ؤُ ولُ لهِ قُ نّا يَ نَحنُ الآنَ الحالُ مِ
م  نكُ لىَّ مِ مَن تَوَ وا ، وَ وا .. تَسلَمُ ربِ .. أَسلِمُ قِ .. يا آلَ الغَ يا آلَ بِريطانِيا ، يا آلَ الشرَّ

 G F E D C B A @ ? > = < ; ) ُثم يهِ الإِ لَ عَ فَ
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

Y X )   [آل عمران:٦٤]. 

هُ  مَ كَّ حَ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ صطَفَى صَ ةَ لِلمُ ثَ الخَلِيفَ بَعَ ين وَ رَ االله رايَة الدِّ إِذا أَظهَ وَ
طابِ . ذا  الخِ ثلِ هَ م بِمِ بَهُ فيِ الأَرضِ ، خاطَ

 : يْف  سَ لِكَ   ذَ بَعدَ  طابُ  فالخِ  ، ريَم  مَ ابنُ  لَ  زَ نَـ فَ تْ  حَ ضِّ ووُ ةُ  الحُجَّ قامَت  إِذا  وَ  
 f  e  d  c  b  a  `) [المجادلة:٢١]     (  é  è  ç  æ  å)
   (  ^  ]  \  [  Z  Y) [الصف:٩]     (  m  l  k  j  i  h  g
ونِه  صُ حُ فيِ  وَ  ، ودِ  جُ الوُ يِّدِ  سَ ظِيرةِ  حَ فيِ  االله  شاءَ  إِنْ  مْ  لَكُ عَ جَ وَ االله  بَّـتَـكم  ثَ [الصف:٨].. 

ينَةِ . الحَصِ
م  هِ فِ حُ صُ وَ م  هِ إِعلامِ ةِ  زَ أَجهِ فيِ  ونَه  يرُ ثِـ يُ ما  لا  وَ  ، ؤلاءِ  هَ  (٢) َراتُ مجْ زَ م  كُ لِـقُ قْ تُ ما 
لّ  م أَقَ دٍ ، هُ صنِ محمَّ لى حِ وا عَ لُ تَطاوَ ن أَنْ يَ ـرُ مِ م أَحقَ هِ الأَرضِ ، هَ ذِ ِم فيِ هَ تهِ لاّ مجَ وَ

 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü)  ، دِ  الأَحَ دِ  الواحِ ةِ  يعَ ِ شرَ ن  مِ نُوا  كَّ مَ يُ أَنْ  ن  مِ
 ¬  «  ª  ©  ¨) [المجادلة:٢١]     (  é  è  ç  æ  å  äã
لا  كاً وَ حِ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹)   [المجادلة:٥].. فالأَمرُ لَيسَ ضَ

يّ . واهُ البُخارِ (١) رَ
م فيِ الباطِلِ . هِ وضِ خَ م ، وَ هِ لامِ ةِ كَ ثرَ ن كَ ةٌ عَ (٢) كِنايَ
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م،  يكُ نظرُ إِلَ يَ ثَبِّتُ أَقدامَكم ، وَ باً (« ¼ ½ )   [المجادلة:٥].. االله يُ عِ لا لَ ؤاً وَ زُ هُ
أنِينَةً . طُمَ يناً وَ قِ يَ م إِيماناً وَ كُ يدُ زِ يَ وَ

يدانِ ، فيِ  ذا  الـمَ ةِ فيِ هَ عـوَ جالُ الدَّ ها رِ تِي يـَحتاجُ مِّ الأَشياءِ الَّ ن أَهَ  مِ
وهِ أَصنافِ الخَلق ،  جُ م فيِ وُ تُهُ بَشاشَ م مَع أَصنافِ الخَلقِ ، وَ مانِ .. انبِساطُهُ ذا  الزَّ هَ

هم الله مَع أَصنافِ الخَلقِ . عُ تَواضُ م لأَصنافِ الخَلقِ ، وَ م واحترامهُ هُ يرُ تَقدِ وَ
 ، مانِ ذا  الزَّ قتِ ، فيِ هَ ذا  الوَ ذا  نَحتاج إِليهِ فيِ هَ م: هَ ن إِخوانِنا كلِّهِ هُ مِ قَ فْ وا لمن يَ قُولُ

ذا . ن هَ يبٍ وافِرٍ مِ تاجُ إِلى نَصِ ذا  الميدانِ يحَ لٍ فيِ هَ كلُّ عامِ ذا  المَيدانِ ، وَ فيِ هَ
بِيرٍ  كَ يرٍ وَ غِ امٌ لِكلِّ صَ ةٌ واحترِ دمَ خِ ةٌ ، وَ لَ ةٌ كامِ بَشاشَ لٌ ، وَ ةٌ ، واحتِمالٌ كامِ لَ ةٌ كامِ عَ سِ

ها االله . رُ يظهِ ةٌ سَ يَّ طوِ ةٌ مَ بِيرَ يراتٌ كَ لِكَ خَ فيِ ذَ ن المسلِمِين ، وَ مِ

قِ  ن أَعظَم طُرُ ةٍ ، مِ لِيلَ جَ ةٍ وَ ظِيمَ ةٍ عَ يقَ لىَ طَرِ ك أَنَّك عَ فُ نَفسَ  أَنتَ تَعرِ
ق  ن أَعظَم طُرُ م مِ تَهُ ون بِأَنَّ طَريقَ لِّمِ م متَكَ ةٍ فِيهِ يقَ لِّ طَرِ عْ فيِ بالِك أَنَّ أَهلَ كُ العالمَ ، ضَ
لِّه؛ لأَنَّ  فيِ محَ ناً وَ تَّزِ كَ مُ لامُ ليَكن كَ تِك فَ ة طَريقَ ظَمَ ن عَ لَّمتَ أَنت عَ إِذا تَكَ العالـم ، فَ
ها  فَ صْ وَ ذا وَ ة كَ يقَ دَ أَنّ الطَّرِ رَّ تِنا ، لَيسَ مجُ ن أَئِمَّ دقِ مِ جالُ الصِّ ا رِ لَّم بهِ تِي تَكَ اللِّسانَ الَّ
لِسانُ  النّاسِ  ةِ  عامَّ ا  بهِ خاطَـبُوا  تِي  الَّ اللِّسانَ  كِنّ  لَ  ، ط  فَقَ هم  واصِّ خَ مَع  إِلا   ، ذا  كَ
م فَما  ا هُ ولُونَ : أَنتُم أَعظَمُ . أَمّ قُ لَت النّاسَ يَ عَ تِي جَ ي الَّ هِ م ، وَ لِسانُ أَحوالهِ م وَ أَفعالهِ

لَيها . وا عَ ضَ تِي مَ ةُ الَّ يقَ هِ الطَّرِ ذِ هَ وا لِلنّاسِ : نَحنُ أَعظَم ، فَ قالُ
وا  بَّما احتاجُ م ، رُ يهِ وبِين إِلَ م المنسُ هِ أَتباعِ م وَ هِ واصِّ لىَ بَعضِ خَ إِذا اشتَـبَه الأَمرُ عَ وَ

مَ .  وا لَه إِلى أَنْ يفهَ حُ ضِّ يوَ وا لَه بِاللَّفظِ ، وَ حُ ِّ ه إِلى أَنْ يُصرَ عَ مَ

أمور يحتاجها 
الدعاة مع الخلق

ضبط المشاعر 
حول تعظيم 
الطريقة
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ا عادِنهِ نْ مَ وافيِ مِ قَ تَ الْ تُ نَحْ كْ رَ (١)تَ رُ بَقَ ـمَ الْ هَ فْ داً أَنْ تَ صِ قْ لأَنَّ ليِ مَ
ظُلمَ  فُونَ  عرِ يَ فَما   ، ذا  كَ هَ م  هُ عَ مَ لُوا  مِ عَ  .. م  هِ أَتباعِ فيِ  الإدراكِ  فاءُ  عَ ضُ ثُـرَ  كَ إِذا  (١)فَ

قُّ  نْ يَستَحِ م بذمِّ مَ هُ سَ ام ، بَل لا يَشغلُونَ أَنْفُ الاحترِ قّ  لا انتِقاص مَن يَستَحِ ، وَ دٍ أَحَ
فُونَ  عرِ يَ ه ، وَ قَّ لاً حَ يُعطُون كُ ةٌ ، وَ لا مَصلَحَ ةٌ وَ عَ نفَ هِ مَ مِّ لى ذَ مَّ ، ما دامَ ما يَترتَّبُ عَ الذَّ

م بِه . فَهُ َّ ما شرَ م االله بِه وَ هُ صَّ ما خَ
لمّا  ، وَ باكستانَ ندِ وَ ناكَ فيِ الهِ م هُ هُ عَ جَ مَ ـرَ خَ ةِ التَّبلِيغِ ، وَ (٢) مَع جمَاعَ ةً الوالِدُ ـرَّ بَ مَ هَ ذَ
يرِ ، اجتِماعٌ  بِـ ودٍ فيِ الاجتِماعِ الكَ ةِ هُ يارَ تّى فيِ زِ عِ ، حَ ر فيِ بَعضِ المَجامِ عَ كانَ يُذكِّ جِ رَ

ولُ :  قُ عَ قائِلاً يَ مِ لِكَ لما سَ ر قال ذَ ين بن طاهِ سَ بد االله بن حُ بِيبِ العارِف بِاالله عَ (١) البَيتُ لِلحَ
ا نهِ عادِ وافيِ مِن مَ َّ نَحتُ القَ ليَ رُعَ البَقَ م  تَفهَ لمَ  إِذا   َّ ليَ عَ ما  وَ

وَ :  فَقالَ هُ
ا عادِنهِ نْ مَ وافيِ مِ كتُ نَحتَ القَ رُتَرَ البَقَ م  تَفهَ أَن  داَ  قصِ مَ ليِ  لأنَّ 

انظُر  «تَذكِيرَ النّاس» ص ١٣  .
بيِّ  والمُرَ خُ  رِّ المُؤَ والأدِيبُ  رُ  اعِ الشّ اعِي  الدّ ةُ  جَّ الحُ يهُ  قِ الفَ بِذُ  هْ الجِ العالمُِ  بِاالله  فُ  العارِ وَ  هُ ه  والِدُ  (٢)
نَة ١٣٣٢هـ  لِدَ سَ يخ أَبيِ بَكر بن سالمِ ، وُ بدُ االله ابن الشَّ يظ بن عَ فِ د بن سالمِ بن حَ مَّ الحَبِيبُ محُ

يم .  ي تَرِ واحِ ن ضَ يَة مِ ي ضاحِ هِ شطَة ، وَ ةِ مِ ريَ بِقَ
ذَ  أَخَ وَ  ، فِ  والمعارِ لُوم  العُ تَّى  شَ فيِ  ر  المتَبَحِّ هِ  والِدِ رِ  نَظَ لى  عَ هِ  لُومِ عُ وَ فِه  عارِ مَ بِداياتِ  ى  لَقَّ تَ
بد االله بن  ي والحَبِيب عَ اطِرِ ر الشّ مَ بد االله بن عُ م الحَبِيب عَ نهُ مِ لِكَ العَصرِ وَ يُوخِ ذَ ي شُ لىَ أَيدِ عَ
ةِ  هِ رايَ لى عاتِقِ لَ عَ م ، حمَ هِ يرِ غَ هاب وَ بد االله بن شِ ي بن عَ لوِ وس والحَبِيب عَ رُ يدَ وس العَ رُ يدَ عَ

يدِ . دِ يقِ السَّ يدِ والتَّحقِ ما كان لَه باعٌ فيِ التَّصنِيفِ المفِ ه ، كَ جَ خارِ ة إِلى االله فيِ الوادِي وَ عوَ الدَّ
ئَةُ  الفِ تهُ  اختَطَفَ حيث  ١٣٩٢هـ  سنة  تَّى  حَ ة  عوَ الدَّ  ِ نبرَ مِ وَ لمِ  العِ رابِ  محِ فيِ  ا  رّ ستَمِ مُ يَزل  لمَ  وَ
كبِ  بِرَ قَ  لحَِ قَد  وَ نيا  الدُّ عَ  دَّ وَ وَ  ، سابِقاً  ن  اليَمَ نُوبِ  جَ فيِ  الحاكِم  يُوعِي  الشُّ زبِ  الحِ ن  مِ يَة  الباغِ
تِهِ  رقَ حُ نِيَّتِهِ وَ تِهِ وَ َّ كاتِ همِ ة فيِ بَرَ لا تَزال الأُمَّ ين ، وَ هِ الحُسَ دِّ عنَى استِشهادِ جَ دَ مَ دَّ جَ داءِ ، وَ هَ الشُّ

ة . ظِيمَ ةِ العَ عوَ هِ الدَّ ذِ هَ ين ، وَ ذا الدِّ لىَ هَ عَ
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ةِ  ــؤلاءِ الجَماعَ لى هَ ه عَ ناءَ رُ ثَ كُ ذْ ةِ ، يَ يقَ لُّه لِلطَّرِ رٌ كُ ظـهَ مَ ـةِ وَ يقَ جالِ الطَّرِ لِرِ ةِ وَ يقَ لِلطَّــرِ
م . هُ ندَ أ￯َ عِ رَ دَ وَ بِما شاهَ

وا بِه  ن هناك فَرحان بِما قامُ ع مِ جِ و رَ ي ، هُ تَه ما هِ يقَ فُ طَرِ قتِ كان يَعرِ  فيِ نَفسِ الوَ
ديِهِ  هَ تِهِ وَ ن أَعمالِه فيِ طَريقَ ة مِ رَّ لا نَقَّص ذَ يَّد وَ لا زَ ة ، وَ رَّ ـيرَّ ذَ لٍ ، لَكِن ما غَ مَ ن عَ مِ
تُه . لَ ف ما صِ ندهم ؛ لأَنَّه يَعرِ هابِه إِلى عِ بلَ ذَ ةِ قَ يهِ فيِ البَلدَ لَ ي تَربَّى عَ سعاه الَّذِ ومَ

أيتُ  ولُ : (رَ قُ م يَ هِ يرِ لى تَقصِ م عَ نِّـبُهُ ـيُؤَ ةِ فَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ ￯ أَبناءَ المنتَمِين إِلى هَ كانَ يَرَ
ظونَ  فَ ينَ يحَ نِـ بعِ سِ في سَ نِينَ وَ وا إِليَّ بِأولادٍ فيِ ثَمانِ سِ جاؤُ وا إِليَّ بِبَناتٍ ، وَ أُناساً جاؤُ

أَنتُم أَينَـكم ؟!).  لَّه ، وَ رآنَ كُ القُ
إِلا   ، ة  العامَّ سَ  المَدارِ م  هُ أَولادَ لُوا  يُدخِ أَن  ونَ  يَرضَ ما  أُناساً  أَيتُ  (رَ  : ولُ  قُ يَ وَ
ينِ ، إِنْ كانَ  داً للدِّ عهَ م مَ لنا لَكُ مِ أَنتم إِذا عَ ينِيَّة ، وَ لُومِ الدِّ م لِلعُ ونهَ غُ رِّ فَ بَعدَ أَن يُ
أَهلَ  تَه وَ اعَ ئتُم بِه لَنا) . فَكانَ يُؤنِّب جمَ نيا جِ لَحَ لِلدُّ م أَو ما صَ يالِكُ هَ مِن عِ دٌ أَبلَ أَحَ
فُون  نصِ يُ إِنصافٍ  لُ  أَهْ مْ  هُ فَ ذا   هَ لى  عَ وَ  ،  ￯ الأُخرَ ةِ  يقَ الطَّرِ فيِ  دَ  شاهَ بِما  تِهِ  يقَ طَرِ

م. هُ قَّ ُم حَ يُعطُونهَ النّاسَ وَ
 ، ةٍ  فَ مجازَ لا  وَ ةٍ  بالغَ مُ ونِ  دُ ن  مِ  ، أَهلُه  و  هُ بِما  لَيه  عَ نُثنِي   .. الثَّناءَ  قَّ  استَحَ مَن  وَ
ةٍ ، تَكلَّمْ بِلُطفٍ ،  يرَ م إِلا بِبَصِ هُ عَ لَّمْ مَ تَـكَ يٌّ ، فَلا تَ ورِ ُ ذا  ضرَ ثلِ هَ فالاعتِدالُ فيِ مِ

م . هُ عَ ث مَ دَّ تَحَ م والـمُ هُ عَ لَّم مَ تَـكَ ولَ الـمُ قُ عُ عُ لَّم بِما يَسِ تَكَ
وا  فَ لَو قامُ عارِ فُونَ مَ نها العارِ ف عَ رَ ةِ نَفسها ، عَ سالَ ةِ والرِّ ونُ النُّبوَّ ؤُ ي الآن شُ هِ
ن  مِ دَّ  فَلابُ  ،  ، النّاسِ  لىَ  عَ وَ لينا  عَ فِتنَةً  لَكانَت  ةِ ..  العامَّ عِ  المجامِ فيِ  ا  بهِ لَّمون  تَكَ يَ
ق ،  نا مَع أَصحابِ الطُّرُ شايخِ جالِنا ومَ ن رِ ثنا عَ دَّ تَّى نَحنُ إِذا تحَ بطِ الأَلفاظ ، حَ ضَ
ـنَ  رَ المحاسِ م ، أَنتَ محتاجٌ أَن تَذكُ هُ صُ نـتَقِ م أَو تَ رحهُ لامِك أَنَّك تجَ ن كَ مْ مِ هَ فْ ما يُ



( ٨٧ )

الباب الثاني : عالمـيـة الدعوة وقواعد السعة ، والاتساع في الفهم والمعاملة والخطاب 

لّ أَو أَنقَص  م أَقَ م بِأَنهَّ هُ سَ سِّ نكَ أَن تحُ تاج مِ لا يحَ م ، وَ ￯ فِيهِ وَ قْ تَّى تَ م حَ هُ ندَ تِي عِ الَّ
ت إِلا بِلِسان حالِك  دَ جِ هم إِن وُ ندَ ير الَّتي عِ وانِبِ النَّقصِ أَو التَّقصِ ن جَ ءٍ مِ فيِ شيَ

لُوب . قبُولَة فيِ القُ هِ اللِّسان دائِماً مَ ذِ مَ هَ نِعْ أَو فِعلِك ، فَ
نَّ  ه(١) ؛ لأَ يّاتِ النّاسِ فَلابدَّ أَنْ نَعتَبرِ نَفسِ لٍ وَ وَ دُ ياساتٍ وَ لَّقُ بِسِ تَعَ ونُ ما يَ ؤُ شُ وَ

. ةٌ ظِيمَ ةٌ عَ لةٌ ، دَعوَ ةٌ شامِ لةٌ ، دَعوَ ةٌ كامِ نا عالميَّةٌ ، دَعوَ ندَ ةَ عِ عوَ الدَّ

سرِِّ  ن  مِ م  يبَهُ نَصِ وا  ذُ أخُ يَ أَنْ  ةِ  عوَ بِالدَّ بَطُوا  ارتَ ينَ  ذِ الَّ يحَتاجُ   (٢)  
ةِ  فَ عرِ مَ وَ ودِ  الحُـدُ ةِ  فَ عرِ مَ وَ  ، النّاسِ  إِلى  النَّظراتِ  فيِ  ةِ  عَ والسِّ  ، التَّعامُل  فيِ  ةِ  عَ السِّ
زةِ  يقِ بَين العِ يلِ والتَّفرِ م البَعض ، والتَّفصِ هِ مِ فيِ احتِياجاتِ النّاسِ إِلى بَعضِ كَ الحِ
 ، لِكَ قُوا بَينَ ذَ رِّ فَ ِبُ أَنْ يُ ورِ ، يجَ رُ ةِ بِالحَقِّ والغُ ن النَّفسِ ، وبَينَ الثِّقَ ةِ مِ فَ بِاالله والأنَ
مارِ  غِ فيِ  ِم  بهِ الخَوضُ  يُستَطاعُ  تَّى  حَ  ، وسِ  النُّفُ يبِ  ذِ تهَ ن  مِ م  يبَهُ نَصِ وا  ذُ أخُ يَ وَ

ةِ . ئاتِ المختَلِفَ الفِ
تِهِ نَحوَ النّاسِ .. لا يَصلُحُ  يدَ قِ عَ هِ وَ رِ شاعِ مَ لوبِهِ وَ أُسُ لِهِ وَ تَعامُ هِ وَ ُ فيِ فِكرِ القاصرِ

م . ةِ فِيهِ عوَ ن الدَّ دُ مِ صَ تِي تُقْ ةِ الَّ لُ إِلىَ الغايَ لا يَصِ ة ، وَ ة والاستِفادَ لِلإِفادَ
بِيرَ  والكَ يرَ  غِ الصَّ تِهِ  أفَ رَ وَ حمَتِهِ  بِرَ عَ  سِ وَ وَ  ، إِلينا  عِ  الواسِ ثِ  باعِ  ، عِ  الواسِ بحانَ  سُ
ى  راعَ وَ دَ  كابَ وَ  َ برَ صَ وَ لَ  مَّ تحَ وَ  ، م  راتِبِهِ مَ وَ ِم  قلِيّاتهِ عَ ختَلَفِ  بِمُ الخَلائِقِ  أَصنافَ  وَ

 ¾  ½  ¼) عمران:١٥٩]  [آل     (  .  -  ,  +  *  )) أَفَ  رَ وَ لَطَّفَ  تَ وَ
7  6  5  4) [الأحقاف:٣٥]     (Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

ينِ الاعتِبارِ . يهِ بِعَ (١) أَي: نَنظُر إِلَ
ةِ  ١٤١٩ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يلَة الأربِعاءِ  ١ مِ لِكَ لَ ذَ (٢) وَ

عة في معاني السّ
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 8)   [الكهف:٦] (r q p o n )   [فاطر:٨]. 

قِّ ، كلَّما  غالِ بِالأَليَقِ والأَحَ مُ الانشِ ـدَ نِينَ عَ تِي قامَت بَينَ المُؤمِ ةِ الَّ بِيرَ ن الأَدواءِ الكَ مِ
قِّ ..  يرِ الأَحَ لوا بِغَ غَ كلَّما انشَ م أَنواعُ المعايِبِ ، وَ يهِ تْ إِلَ َ ـيرِ الأَليَقِ .. سرَ لُوا بِغَ غَ انشَ

قِّ . غالِ بِالأَليَقِ والأَحَ يَ بَثَّ الانشِ ـيَنبَغِي أَنْ نُـراعِ م الباطِلُ ، فَ يهِ دَبَّ إِلَ
م  لَيهِ عَ لُ  تَدخُ نهُ  مِ وَ  ، قِّ  والأَحَ الأَليَقِ  يرِ  بِغَ غالُ  الانشِ م  هُ َّ ضرَ ينا  والَ حَ نْ  مِ النّاسُ 
وا  ِدُ قِّ فَلَن يجَ لُوا بِالأَحَ غِ لَو شُ يبَةِ ، وَ رِ عِ والمخالفاتِ والأَفكارِ الغَ تَنِ والبِدَ لُ الفِ داخِ مَ
و فيِ  ها فيِ النّاسِ إِنَّما هُ ِ غيرِ علامِ وَ سائِلِ الإِ أَثِيرَ وَ ِدُ أَنَّ تَ لِكَ تجَ لِذَ لِكَ  ، وَ فَراغاً لمِثلِ ذَ

ون . ثِّـرُ ؤَ بِهِ يُ ونَ وَ ذُ نفُ نهُ يَ مِ يرِ الأَليَقِ ، وَ بِغَ قِّ وَ يرِ الأَحَ غالٍ بِغَ ن انشِ بارةٌ عَ الغالِبِ عِ

يرِ  بِالخَ بِطُ  رتَ يَ ما  لَّ  كُ أَنَّ  ةِ  عَ السِّ فيِ  نا  أَصحابُ هُ  هَ فقَ يَ أَنْ  يجَبُ  ا  ِّ مم  (١)  
ونَ  جُ نتَهِ يَ بَلْ   ، نهُ  عَ ظٍ  تحفُّ أَو   ، لَه  ةٍ  ضَ عارَ مُ أَدنَى  م  نهُ مِ رَ  ظْهَ يَ لا  أَنْ  بُ  يجَ لةٍ  بِصِ

يرٍ . لىَ أَيِّ خَ ثنُوا عَ لِكَ أَنْ يُ ناقِضُ ذَ لا يُ م ، وَ يِّئَ لهَ هُ تِّبَ وَ ونَ فِيما رُ نتَظِمُ يَ وَ
م  هِ ئزازِ بِاشمِ وا  رُ يَشعُ أَنْ  نبَغِي  يَ لا  يٍّ ..  يرِ خَ رٍ  ظْهَ مَ بِأَيِّ  هين  جِّ تَوَ مُ وا  دُ جَ وَ إِذا  وَ
لا  وَ  ، م  سائِلِهِ وَ أَقـدارَ  أَو  م  هِ أَفكارِ أَقدارَ  م  هِ بِاستِنقاصِ وا  ــرُ يَشعُ أَن  لا  وَ م  نهُ مِ
 ، ةِ أَعمالٍ دَّ ةِ قِيامَ عِ دُ فيِ الأَماكِنِ المختَلفَ تَجِ يثُ إِنَّكَ سَ ُم ، حَ طاقاتهُ م وَ هُ ودُ هُ رُ جُ ْدَ تهُ
بَعدَ  ِم  بهِ دِّي  ؤَ يُ ه  نَفسُ يرَ  السَّ لُ  عَ تجَ  .. ورِ  الأُمُ فيِ  رِ  النَّظَ نِ  سْ حُ وَ عِ  الواسِ كَ  بِأُفُقِ إِنَّما 
م ،  لَيهِ ها عَ حَ ِبُّ أَنْ تَطرَ ا ، أَو تحُ وا بهِ قتَنعُ ِبُّ أَن يَ تِي تحُ ن الأَشياءِ الَّ يرٍ مِ ثِـ لِكَ إِلى كَ ذَ

ا . وا بهِ فُ تَّصِ ِبُّ أَنْ يَ أَو تحُ

ةِ  ١٤١٩ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يلَة الأربِعاءِ مِ لِكَ لَ ذَ (١) وَ

حاً جانباً  موضّ
عة من معاني السّ
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ناقِضُ ما  سائِلُ والأَسالِيبُ تُ يثُ الوَ ن حَ ا مِ لْ الأَشياءَ ، قَد تَظُنَّ أَنهَّ لا تَستَعجِ وَ
أَبوابَ  فتَحْ  تَ لا  وَ  ، الِفْ  تخُ لا  وَ تُعانِدْ  لا  وَ تَقلَقْ  لا  وَ جْ  عِ نزَ تَ فَلا   ، ه  الِفُ تخُ أَو  كَ  ندَ عِ
ك،  جِ نهَ مَ لىَ  عَ بُتْ  واثْ بْ  واستَوعِ عْ  واتَّسِ واجمَعْ  أَلِّفْ  بَلْ   ، باتٍ  زُّ َ تحَ أَو  ـباتٍ  عُّ تَشَ
الارتِباطِ  فيِ  الباطِنَةِ  وائِدِ  الفَ بَعضَ  ناكَ  هُ أَنَّ  ما  فَكَ  ، االله  شاءَ  إِنْ  يَأتيِ  سَ ءٍ  شيَ كلُّ  وَ
م  هَ فْ (١) أَو أُسلُوبٍ لا يُ ةٍ لَ إِلى نَغمَ صَ ￯ إِذا وَ ناكَ آثارٌ أُخرَ هِ ، فهُ يخِ شَ هِ وَ ةِ المتَوجِّ يادَ بقِ

ـيرِ . ـيراتِ أَو احتِقارٍ للغَ ُ لِلخَ صرْ ُ أَو القَ نهُ الحَصرْ مِ
لامٍ  ةَ كَ ثرَ نهُ كَ عُ مِ مَ ةِ ، تامَّ الانطِواءِ .. فَلا يُسْ ابِطَ نَ الرّ سَ لةِ ، حَ نْ كانَ قَويَّ الصِّ فَمَ
هُ  دُ عتَقِ ناك فَرقٌ بَينَ ما يَ لُوكِ ، فَهُ لى السُّ عَ هِ وَ مِ نَفسِ دَ لى القَ باتِه عَ دحٍ ، مَع ثَ ةِ مَ ثرَ لا كَ وَ
لُ بِه مَع الخَلقِ ،  تَعامَ بَينَ ما يَ رِ وَ واطِفِ والمشاعِ نْ العَ هِ مِ يرِ مِ كِنُّه فيِ ضَ يُ نسانُ وَ الإِ
ونَ  يَتكلَّمُ م سَ عَ الخَلقِ ؛ لأَنهَّ م مَ فُونَ فيِ مخاطَبتِهِ بُونَ والعارِ رَّ تَعِبَ المقَ لِكَ  لَ لَولا ذَ وَ
كانَ  إِذا  فَ  ، وا  كُ أَدرَ ما  يث  حَ ن  مِ وَ  ، م  هُ ورِ عُ شُ يث  حَ ن  مِ وَ  ، مْ  هُ يث  حَ نْ  مِ م  هُ عَ مَ

م . نهُ ة مِ بَّما ما استَطَعنا الاستِفادَ رُ م ، وَ هِ لامِ عنَى كَ مَ النّاسُ مَ فهَ نْ يَ لِكَ لَ ذَ الأَمرُ كَ
يث  نْ حَ م مِ خاطَبُوهُ وا مَع النّاسِ ، وَ لُ ةِ نَزَ ةِ المتَلاطِمَ يّاضَ م الفَ هِ ورِ م مَع بُحُ كِنَّهُ لَ
 ، المعانيِ تِلكَ  نْ  عَ للتَّعبِيرِ  لِمِ  الكَ عِ  وامِ جَ فيِ  هِ  رِ دْ قَ لىَ  عَ ةً  وَّ قُ م  نهُ مِ كلٌّ   َ أُوتيِ وَ  ، م  هُ
ندَ  تِي عِ رِ الَّ يسِ والمشاعِ ￯ الأَحاسِ ستَوَ قُ مَع مُ تَّفِ فَ الباطِنةَ فيِ قَوالِبَ تَ بُّوا المعارِ صَ

م . هَ نبَغِي أَنْ نَفْ ذا يَ كَ هَ النّاسِ ، وَ

يحِ . (١) أَي: أُسلُوبٍ فيِ الطَّرحِ والتَّوضِ
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م  ￯ فِيهِ دَ هُ يرٍ وَ إِقرارِ كلِّ خَ ينَ وَ ةَ إِكرامِ المسلِمِ مَّ هِ وا أَنَّ مُ بُ أَنْ تَعلَمُ  يجَ
المسلَكِ  ذا   هَ ن  مِ يهِ  إِلَ االله  نا  قَ فَّ وَ فِيما  أَنَّه  عنَى  بِمَ  ، تِنا  ماّ هِ مُ ن  مِ  .. يعِه  تَشجِ وَ ه  يدِ جِ تمَ وَ
نٍ  سَ حَ سلَكٍ  مَ لِكلِّ  تَعظِيماً  النّاسِ  أَشدِّ  ن  مِ لُنا  عَ تجَ ةٌ  دَ قاعِ وثِ  المورُ كِ  المبارَ ودِ  المحمُ

ينَ . ن المسلِمِ دَ أَو أَبيضَ مِ يٍّ أَو أَسوَ مِ جَ بيٍّ أَو عَ رَ يَكون تابِعاً لِعَ
طاعَ  انقِ لِكَ   ذَ عنِي  يَ فَلا  جالِهِ  رِ وَ جِ  المَنهَ ذا  هَ بَّةِ  حَ بِمَ امتَلأنا  إِذا  أَنَّنا  عنَى  بِمَ
يهِم  رِ ظاهِ  ، يهم  ِ حاضرِ وَ م  يهِ ماضِ العالمِ  فيِ  الخَيرِ  جالِ  رِ ن  مِ كِنا  تبرُّ وَ استِمدادِنا 
بِما  وَ فِيهِ  يرٍ  خَ ن  مِ فَ  رِ عُ بِما  لٍّ  كُ لى  عَ الثَّناءِ  ن  عَ لِكَ  ذَ نا  قطَعُ يَ لا  وَ  ، يهم  ستُورِ مَ وَ

فَضلِهِ . هِ وَ دِ ن مجَ ه مِ قُّ تَحِ سْ يَ
يَّةٍ  خصِ سلكٍ أَو شَ لى مَ دهم عَ ند أَحَ كِيزَ عِ سالِكَ أَهلِ الحَقِّ .. الترَّ نا فيِ مَ دْ جَ إِذا وَ وَ
رِ  بِنَظَ ـرِّ  المقَ المَسلَكِ  لِكَ   ذَ إِقرارِ  وَ يةِ  خصِ الشَّ تِلكَ  يدِ  جِ تمَ فيِ  شاركناه  إِليها  نتمي  يَ
ةِ فيِ  يقَ ونِ والحَقِ ودِ والمضمُ لىَ المَقصُ كِيزِ عَ هِ بِالاستِعدادِ والترَّ يرِ لِغَ نا لَه وَ عْ ، واتَّسَ عِ الشرَّ

رِ والأَشخاصِ .      ى والمظهَ مَّ ن المسَ لِكَ  عَ رِ فيِ ذَ فِ النَّظَ ، بِصرَ جِ المنهَ
لكِنْ مَع  كٍّ ، وَ ير شَ ن غَ نهُ مِ دَّ مِ ةِ .. لابُ فَ جالِ المَعرِ أَمرُ ارتِباطِ المُسلِمِ بِبَعضِ رِ
رِ  لمِ الظّاهِ مامُ مالِكٌ فيِ العِ ما قالَ الإِ ذا  النُّورِ فيِ الأَشخاصِ ، فالحالُ كَ عِ هَ زُّ تَوَ
تُبِ  ن الكُ م مِ نْعِهِ مَ طَّأ» وَ لىَ ما فيِ «الموَ لَ النّاسَ عَ مِ لما أَرادَ أبوجعفر المنصور أَنْ يحَ
دُ النَّقصَ أَو الخَطأَ فيِ  عتَقِ نْ فِتنَة) ، فَما كان مالكٌ يَ عَل تَكُ فْ ￯ قالَ لَه : (إِنْ تَ الأُخرَ
دُ النَّقصَ والخَطأَ  عتَقِ لِكَ ما كان يَ عَ ذَ لَكن مَ ن اجتِهادٍ ، وَ كِتابِه أَو فِيما مالَ إِليهِ مِ
لى  لَ النّاسَ عَ مِ ـير أَن يحَ رتَضِ لِلأَمِ لِكَ لمَ يَ لِذَ ه ، فَ يرِ ندَ غَ ةِ عِ وايَ ت فِيه الرِّ حَّ فِيما صَ
إِنَّ أَصحابَ  نِينَ ، فَ يرَ المُؤمِ لْ يا أَمِ نْ فِتنَةٌ ، لا تَفعَ لْ .. تَكُ عَ فْ قالَ : (إِنْ تَ طَّئِه وَ وَ مُ
عتُ  ـمَ م وإنَّما جَ هُ ندَ ن كانَ عِ مَّ ومٍ عَ لّ قَ ذَ كُ أَخَ وا فيِ الأَمصارِ فَ قُ رَّ فَ ولِ االله İ تَ سُ رَ

فيما يتعلّق 
عة  بمعاني السّ
عند النّظر إلى 
مناهج الآخرين
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ي) . لَدِ لمَ أَهلِ بَ عِ
عَ  رَّ فَ ذاكَ الأَصلُ تَ ربُـوطٌ بِالأَصلِ ، وَ يهِ مَ يتُ إِلَ ي اهتَدَ ذا  الذِ ي هَ لمِ والمَعنَى أَنَّ عِ
ي  رتُ أَصليِ الَّذِ د احتَقَ لِكَ النُّورِ .. فَقَ ن فُروعِ ذَ رتُ أَيَّ فَرعٍ مِ هما احتَقَ نه النُّورُ ، فَمَ مِ
نه ،  ذتُ مِ ي أَخَ ن الأَصلِ الَّذِ ع مِ رَّ فَ لَّ ما تَ ى كُ عَ لِكَ أَنا أَرْ لأَجلِ ذَ ي ، وَ يهِ نُورِ لَ قامَ عَ
فِ  َ لِكَ  الشرَّ سامَ ذَ لُ وِ مِ رُ أَيضاً يحَ ع ، فالآخَ رَّ فَ ي تَ ذا الَّذِ ن هَ فيِ مِ َ شرَ ي وَ دِ ما أَنَّ مجَ فَكَ

ذا . كَ هَ لِكَ الأَصلِ وَ سام ذَ وِ وَ

ثمَّ   ، كلِّها  م  بِكُ ةِ  يطَ المحِ حوالِ  الأَ ؤونِ  شُ فيِ  الآنَ  م  كُ اتِّساعُ  (١)  
م . ينَكُ ومُ بَ قُ تَ م وَ قُ فِيكُ قَّ تَحَ لىَ أَشياءَ تَ (٢) عَ بةٌ رتَّ وم .. مُ مُ جهِ العُ لىَ وَ ةِ عَ ونِ الأُمَّ ؤُ شُ

م  يكُ والَ حونَ ؛ لأَنَّ كلَّ الَّذي حَ ثيراً ، إِن شاءَ االله تَنجَ لاماً كَ نِّي كَ ونَ مِ عُ َذا تَسمَ لهِ وَ
كِبارٌ ،  غارٌ وَ صِ أَشرارٌ وَ ذا أَخيارٌ وَ كَ أناسٌ ، وَ أَشياءُ وَ رُ وَ ظاهِ م ، مَ نكُ ةِ مِ عَ يَطلُبُ السِّ

م. نكُ عةً مِ تَطَلَّبُ سِ جٌ ، كلُّه يَ خارِ لٌ وَ داخِ وَ
االله  شاء  إِن   ، هم  عَ مَ التَّعامل  أَو  استِقبالهم  بوا  تَستَوعِ فَلن  م  فِيكُ لِكَ  ذَ ق  قَّ تحَ ما  إِذا 

م . كُ عَ انا مَ فَّقون وإِيّ تُوَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ ةِ السَّ يلَ (١) فيِ لَ
ة . (٢) أَي: قائِمَ

التخلق بالسعة
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م  تَكُ دَعوَ أَنَّ  وا  تَعلَمُ أَن  يقِ  الطَّرِ ذا   هَ فيِ  مُكم  لزَ يَ وَ م  لَيكُ عَ ِبُ  يجَ ا  ممِ  
رِ  الأَوامِ يقِ  طَرِ ن  عَ بِاالله  م  لُهُ صْ وَ يثُ  حَ ن  مِ  ، ةِ  يعَ ِ الشرَّ بِلِسانِ  ونُ  تَكُ إِنَّما  لقِ  لِلخَ

ةِ . رَ ارِ الآخِ ولِه والاستِعدادِ لِلدّ سُ رَ تَعظِيمِ الحَقِّ وَ ي ، وَ والنَّواهِ
لا  وَ  ، لايَة  وِ لأَهلِ  انتِمائِكم  أَو  يخٍ  شَ فيِ  انطِوائِكم  بِلسانِ  م  وهُ تَدعُ فَلا  لِكَ  لِذَ
عِ  امِ مجَ فيِ  م  نكُ مِ رَ  يَظهَ أَنْ  نبَغِي  يَ لا  الأَمرُ  ذا   فَهَ  ، ـينَ  حِ الِـ الصّ قِ  طُرُ ن  مِ ةٍ  طَريقَ
تِهِ  يعَ ِ نْ قِـبَلِ الحَقِّ بِبَيانِ شرَ طالَبون مِ يهاتِكم لِلنّاسِ ، بَل نَحنُ مُ تَوجِ م ، وَ تِكُ دَعوَ
ين  الحِ بادِ االله الصّ ؤونِ عِ ن شُ يرٌ مِ ثِـ َذا كَ لهِ م ، وَ ولهِ قُ لى قَدرِ عُ م عَ مخاطَبتِهِ لقِ ، وَ لِلخَ
بَتهم  مخاطَ لا  وَ  ، ة  العامَّ المَجالِسَ  فيِ  ها  ذِكرَ بُّ  نُحِ ما   .. لِكَ  ذَ إِلى  ما  وَ م  أَحوالهِ وَ
ذا   ولُه ؟!»(١) ، هَ سُ رَ بَ االلهُ وَ ذَّ ِبُّون أن يُكَ م ، «أَتحُ لهِ نازِ ن بابِ إِنزالِ النّاسِ مَ ا، مِ بهِ
بَهم  فُون واجِ عرِ جِ ، يَ َذا المنْهَ ينَ بهِ لِّقِ عاةِ والمتَعَ ن الدُّ هُ مِ ذَ أخَ ذَ مَ أخُ ِبُ أَنْ يَ الأَمرُ يجَ

طابِ الخَلقِ . فيِ خِ
ةَ  يقَ قِ حَ كانَ  إِنْ  وَ  ، ةٍ  اعَ جمَ إِلىَ  لا  وَ أَشخاصٍ  إِلىَ  و  نَدعُ لا  أَنَّنا  الأَمرِ  ةَ  يقَ قِ حَ لأَنَّ 
م  هُ وَ  ، تَعالىَ  االله  أَبوابُ  م  هُ  .. م  بَّتِهِ محَ وَ م  تِهِ فَ عرِ مَ إِلى  و  نَدعُ نْ  مَ أَنَّ  أَيضاً  الأَمرِ 
ـثَلاً إِلى االله  ةُ مَ عوَ تَأتَّى الدَّ ما لا تَ كَّ فِيهِ ، كَ ّا لا شَ ذا ممِ ه ، فَهَ رمِ كَ ودِ االله وَ ظاهرَ جُ مَ
إِثباتِ  ون  بِدُ سالةِ  الرِّ إِثباتُ  تَأتَّى  يَ ل  فَهَ  ، لِ  سُ لِلرُّ ةِ  سالَ الرِّ إِثباتِ  ونِ  دُ ن  مِ تَعالى 

لايَة ؟! وِ ةٍ وَ راثَ وِ
 ، نها  عَ يحِ  بِالتَّصرِ لِّفنا  كُ ورٌ  أُمُ وَ  ، ا  بهِ بِالاقتِداءِ  لِّفنا  كُ ورٌ  أُمُ ناكَ  هُ هِ  لِّ كُ لِكَ  ذَ عَ  مَ
ةً ،  علِها عامَّ لِّفنا بِجَ ورٌ كُ ةً ، وأُمُ علِها خاصَّ لِّفنا بِجَ ورٌ كُ لِّفنا بإِخفائِها ، وأُمُ ورٌ كُ أُمُ وَ

واهُ   رَ ؟!»  ولُهُ  سُ رَ وَ االله  بَ  ذَّ يُكَ أَنْ  بُّونَ  أَتحُِ  ، فُونَ  رِ عْ يَ بِما  الناس  ثُوا  دِّ وجهه: «حَ االله  كرم   ٌّ ليِ عَ قال   (١)
. يّ البُخارِ

يّة المخاطبة  أهمّ
للنّاس بلسان 
يعة الشرّ
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ن االله  بِ التَّـكلِيفِ مِ سَ لىَ حَ دَّ أَنْ نَمشيِ عَ لَيها ، فَلابُ ها عَ ـيرِ يمِ غَ لِّفنا بِتَقدِ ورٌ كُ أُمُ وَ
لِ . مِّ والأَفضَ يرِ الأَهَ يمِ غَ عٌ أَحياناً إِلى تَقدِ ُّ ا تَسرَ وسُ لهَ تَعالىَ ، والنُّفُ

هُ  فِكرُ فِيهِ  عَ  تَّسِ يَ وَ  ، مجَالِه(٢)  فيِ  يَقوم  أَنْ  م  نكُ مِ دٍ  واحِ كلَّ  أَنَّ  دَّ  لابُ  (١)  
ةٌ .  لَ كامِ كةٌ وَ رِّ تَحَ ةَ مُ يعَ ِ لْسالُه ؛ لأَنَّ الشرَّ ي لَه سِ رِ تَّى يجَ بالُه ، حَ وَ

ورِ  يرِ ظُهُ ن غَ ￯ ، مِ دَ يرِ والهُـ ذا الخَـ م إِلى هَ هُ ودَ تَّى نَقُ م ، حَ هُ هُ جِّ ن نُوَ بُ التَّلَطُّفُ بِمَ يجَ
ن  عَ ولِه وَ سُ ن رَ عَ ن االله وَ كِرَ عَ وا بِما ذُ قادُ ه ، بَلْ يُ يرِ لا غَ دٍ وَ قْ لا حِ لا إِباءٍ وَ وسٍ ، وَ نُفُ
لى العالميَّة ،  لى الاعتِدالِ وعَ عَ ةِ وَ عَ لى السِّ نا عَ حابَ بيِّ أَصَ رَ لُّه يُ ذا كُ هَ ةِ ، وَ حابَ تِنا الصَّ سادَ

ةِ . عوَ ينَ بِالدَّ ن القائِمِ دٍ مِ ن له ارتِباطٌ بِأَحَ ُّ فِيمَ خصيِ لُكم الشَّ يهِ تَعامُ لَ تَّبُ عَ يَترَ وَ
جُ لا  ذا  المَنهَ ها ، فَهَ صرَ ةِ لا حَ يعَ ِ ورِ الشرَّ اطِبُوا النّاسَ بِالاعتِدالِ فيِ أُمُ م أَن تخُ لَيكُ عَ فَ
 (٣) وقِ المخاطِبِ اطِبُوا النّاسَ بِذَ لا تخُ تَمُّ بإِيصالِ الخَيرِ للنّاسِ ، وَ فُ الحَصرَ ، بَل يهَ يَعرِ
يهِ  ون إِلَ تاجُ لبِه ، بَلْ خاطِبُوا النّاسَ بِما يحَ بَّةُ لَه فيِ قَ لَّت المحَ لى مَن حَ ثَلاً عَ ةِ الثَّناءِ مَ ثرَ بِكَ
دُ  رَّ نه مجُ ود مِ ما المقصُ يئاً ، وَ ـلُوا شَ مِ لا يحَ وا ، وَ ئِزُّ تَّى لا يَشـمَ ن أَنواعِ المخاطَبات حَ مِ

طابِ . نا فيِ أُسلُوبِ الخِ دُ ودُ .. قَواعِ (٤) ، بَل المقصُ يَّةِ خصِ ن ذِكرِ الشَّ البُعدِ عَ
العام  طابِ  الخِ بَينَ  قوا  رِّ فَ تُ أَن  لابدَّ  وَ  ، يئاً  شَ النّاسَ  قوا  وِّ تُذَ أَنْ  لُوا  تَستَعجِ لا  وَ

لِ  ١٤١٨هـ . هرِ جمُاد￯َ الأوَّ ن شَ يلَة الأربِعاءِ مِ (١) لَ
لِّف بِهِ . ي كُ يّ الَّذِ وِ عْ له الدَّ مَ (٢) أَي: عَ

بَّهُ  بَّتِهِ لمن أَحَ عانيِ محََ م بِمَ أَن يخُاطِبهُ وقِهِ كَ م بِذَ يدُ أَن يخُاطِبَ النّاسَ ، فَلا يخُاطِبهُ رِ ي يُ (٣) أَي: إنَّ الَّذِ
لا  وَ وسَ  النُّفُ ثِيرُ  تُ فَلا  لها  م  ولهُ قُ عُ عُ  تَّسِ تَ ة  عامَّ طاباتٍ  بِخِ م  اطِبهُ يخُ بَل  ه،  لَ لبُه  قَ حَ  َ انشرَ لمن  أَو 

لِكَ . نَحوِ ذَ يّاتِ وَ الحَساسِ
ثِ بهِا . دِّ لَّق قَلبُ المتَحَ تِي تَعَ يَّة الَّ خصِ (٤) أَي: ذِكر الشَّ

مخاطباً القائمين 
بمجالات 

الخدمة لهذه 
عوة الدّ
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بطِ  لى ضَ دِ عَ وُّ لِكَ بِالتَعَ ذَ ةِ ، وَ ةِ والمجالِسِ الخاصَّ طابِ الخاصِّ ، والمجالسِ العامَّ والخِ
به  تَستَوعِ بِما  تَكلَّم  تَ بِحيثُ   ، باطِنِك  فيِ  ق  وُّ التَّذَ عَ  مَ  ، ولُه  قُ تَ ي  الَّذِ لام  الكَ فيِ  النَّفسِ 

قه أَنت . وَّ تَذَ م لا بِما تَ اطِبُهُ ولُ مَن تخُ قُ عُ

ن  مِ يَستَشعِر  ينا  والَ حَ ن  ممِ أَحدٌ  يَكونَ  أَن  نا  ندَ عِ ي  الَّذِ التَّقصيرِ  ن  مِ  
الأَمر أَو أَنَّنا  إِشراكه فيِ  تِه أَو  استِشارَ ن  ين عَ ِ ه أَنَّنا قاصرِ عَ لِنا مَ تَعامُ وَ لال أُسلوبِنا  خِ

يرِ فِينا . لىَ التَّقصِ لِيلٌ عَ ينا .. دَ والَ ي حَ ند الَّذِ ور عِ عُ ذا  الشُّ ود هَ جُ شين لَه ، فَوُ همِّ مُ
صاحبُ  ل وَ مَ دٍ أَنه صاحبُ العَ لّ واحِ نَحنُ مَع أَصحابِنا أَن يَستَشعِر كُ بُ وَ يَجِ  فَ
ندهم ،  عِ ندنا وَ وع عِ لِكَ بِإقامة قَواعد الخضُ زوج كلّ ذَ ة ، ممَ لمَ بُ الكَ صاحِ أي وَ الرَّ
بِه  يخاطِب  الَّذي  لَكنّ  وَ  ، النَّفس  ظِّ  حَ وانتِزاع  والاستِسلام  الغَير  أي  رَ محبَّة  بِتعليم  وَ
تَخاطَب بِه مَن يستَوعب أَو مَن  ن الَّذي يَ أَعمق مِ ع وَ أَوسَ ￯ وَ تَولىَّ الأَمر(١) أَقوَ مَن يَ

نا . ندَ دة عِ هِ القاعِ ذِ يَجِب أَن تَقوم هَ ين والجند(٢) ، فَ يَكون فيِ المناصرِ

لِكَ كلُّ  جلِ ذَ ن أَجلِ الخالِق ، فَلأَ لق مِ لتُنا بِالخَ ونَ صِ  (٣) يجَبُ أَن تَكُ
مَن  وَ  ، ين  والحاضرِ ين  الماضِ ن  مِ  ، اتِّصال  بينه  وَ يننا  بَ ته  يريّ خَ قَدر  لى  عَ ير  خَ ب  صاحِ

صاتهِا  صُّ بِتَخَ ةِ  عَ الواسِ ةِ  عوَ الدَّ أَعمالِ  ن  مِ لِكَ  ذَ نَحوِ  وَ ينٍَّ  عَ مُ لٍ  مَ عَ لىَ  عَ فاً  مُشرِ ونَ  يَكُ أن  كَ  (١)
ة. المختَلِفَ

عون  جِّ شَ بُّونَ أَو مُ م محُِ إِنَّما هُ ةِ وَ سالَ هِ الرِّ ذِ ةِ هَ ةِ لِنُصرَ مَ دِّ ونُون فيِ المقَ م أَغلَب النّاس ممَّن لا يَكُ هُ (٢) وَ
ين . ذا الدِّ َبَّةِ هَ ن محَ ِم مِ لُوبهِ فَ االله فيِ قُ بِيرٍ لما قَذَ يرٍ كَ لىَ خَ م عَ هُ وَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ يلَة السَّ (٣) لَ

إعطاء كل ذي 
حق حقه

الاتصال بأهل 
الخير والثناء 
عليهم
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ذا . ك هَ ِب أَن ندرِ يامة ، يجَ سيَأتي إلى يوم القِ
أُسلُوبٍ  لى  عَ كلّهم  النّاس  ع  جمَ يمكِن  لا  أَنَّه  يَقينٍ  لى  عَ نَحنُ   ، لِكَ  ذَ فَلأجل 
ب كلِّ  لابدّ أَن تبقى الأساليبُ متنوعةً ومتعددة ، فَصاحِ واحدٍ فيِ نَشرِ الخَير ، وَ
ج إِن استَطعنا تَقويمه  وَ ن عِ ما كانَ مِ ـير ، وَ ن خَ لى ما فيِ أُسلُوبِه مِ ثْنِي عَ أُسلُوب نُ
كرِ ،  لا بِإِهدارِ الفِ قتِ ، وَ لم نَشتَغِل بِإِهدارِ الوَ لى حاله ، وَ مناه، وإلا تَركناه عَ قوَّ

ة . رصَ لا بِتَضيِيعِ الفُ وَ
بِ  لّ صاحِ يعُ كُ تَشجِ قُّ الثَّناء ، وَ لىَ مَن يَستَحِ نا الثَّناءُ عَ جِ نهَ دِ مَ ن قَواعِ فَصارَ مِ
أَهلِ  ن  مِ  ، الخَيرِ  بِرجالِ  لَة  الصِّ فُ  تَعرِ أَرواح  نا  لَ لِكَ  ذَ مَع   ، كان  مَن  ونُ  يَكُ يرٍ  خَ
م. نهُ ينا عَ لقَّ مَن تَ نا ، وَ نَدِ جال سَ يُوخنا ورِ صِّ .. شُ صِّ الأَخَ جهِ أَخَ لى وَ مانِنا ، عَ زَ

لة بِكلِّ صاحب  عنى الصِّ لَّمنا مَ عَ ظَمتِها تَ ا وعَ تهِ ن قوّ لة أَيضاً مِ هِ الصِّ ذِ لَكن هَ وَ
ن  م عَ كُ طاعُ عناهُ انقِ م بيِ مَ نا يَقول : إنَّ اتِّصالَكُ ن شيوخِ ير ، فَما نَعرف أَحد مِ خَ
لُّ  لَّم كُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ل صَ لِّم الأوَّ فُ أَنَّ المُعَ ذا، نَحنُ نَعرِ فُ هَ لقِ االله ، ما نَعرِ خَ
ة»(١)،  يحَ ينُ النَّصِ رات:١٠]،  و «الدِّ )   [الحُجُ هُ : (¬ ®̄  ولُ لَ قُ لَ بِه يَ مَن اتَّصَ

ثَته . رَ لِكَ وَ ذَ م بِه ، فَكَ ربِطُهُ »(٢) يَ لِمِ لىَ المُسْ لِمِ عَ قُّ المُسْ «حَ
نتَقدك ، مَن  ن أَهلِ الخَير مَن يُعارِضك ، مَن يَ د أَحياناً مِ ذا  .. يُوجَ كتَ هَ  إِذا أَدرَ
ذا ما  لف ، كلّ هَ ج السَّ نهَ ير مَ لى غَ أَنت عَ ذا ، وَ أنت قَصدك كَ ذا ، وَ يَقول : أَنت نِيَّتك كَ
ض عليك ،  تى الذي اعترَ ل بِأهلِ الخَير أَبداً ، حَ تَّصِ نْ أَنَّكَ مُ مِ ن قاعدتك ، وَ يبعِدك عَ

واه  رَ وَ  ، ي  ارِ الدّ يمٍ  تمَِ ن  عَ والنَّسائِي  دَ  داوُ أَبُو  وَ هِ  يحِ حِ صَ فيِ  سلِم  مُ وَ هِ  سنَدِ مُ فيِ  د  أَحمَ واهُ   رَ  (١)
ةَ . يرَ رَ ن أَبيِ هُ يّ عَ ذِ مِ الترِّ

(٢) متفق عليه .
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لة  لة الإيمان، صِ ينه صِ بَ يث يشعر أو لا يَشعر بَينك وَ ن حَ دك ، أَنت مِ حتى الذي انتَقَ
لِكَ . ما إِلى ذَ ام وَ لة الاحترِ لة الأَدَب ، صِ ين ، صِ الدِّ

إِيصالِ  وَ إِليهم  ول  والوصُ رين  بالآخَ الاتصالِ  في  ة  المهمّ فِقهُ   (١)  
م  غالهِ لانشِ ؛  ةِ  عوَ بِالدَّ ينَ  المُهتَمِّ بَعضُ  هُ  لَ أَغفَ أَمرٌ  ذا  هَ  .. إِليهم  التَّنبيهاتِ  أَنواعِ 
ذا  هَ فيِ  ثيرٍ  كَ إِهمالٍ  إِلى  لِكَ  ذَ  ￯َّأَد وَ  ، م  هِ سِ أَنفُ وصِ  صُ بِخُ أو  ِم  إِخوانهِ وصِ  صُ بِخُ
ـيرِ  نفِ بَّبَ فيِ تَ تَسَ ةِ ، وَ عوَ يدانِ الدَّ ل فيِ مَ مَ لَ إِلى بَعضِ إِساءةٍ مَع أَهلِ العَ الجانِب أَوصَ

بَعضِ النّاس .
ة ، فَيلاقِي  عوَ عه فيِ الدَّ غِلِين مَ صُّ أَصحابه المنشَ ه أَو تخَ صُّ غِلاً بِأَعمالٍ تخَ نشَ ده مُ فَتجِ
ليهم دُون  لام الطَّيب والابتِسامة اللَّطيفة فَيمرّ عَ نه السَّ ون مِ سُّ ن النّاس فَما يحُ ثيراً مِ كَ

ير . ن الإِساءات والتَّنفِ لِكَ أَنواعاً مِ بّب ذَ مبالاة بهم ، فيُـسَ
لاماً  سَ يَقولون  لين  للجاهِ م  طابهِ خِ مَع  تى  حَ بادِه  عِ ن  عَ ذَكر  وتَعالى  سبحانه  الحقُّ 
التي  الأَوصافِ  أَول  ن  مِ هي  [الفرقان:٦٣]وَ    (  ®  ¬  «  ª  ©)

ذا الجانِب . ن هَ نتَبه مِ ذكرها ، فَلا بدّ أنْ نَ
ذا  هَ وَ  ، م  أَصنافِهِ وَ النّاس  فِئاتِ  مختَلفِ  فيِ  خول  الدُّ باتِكم  واجِ ن  مِ أَنّ  وا  واعلَمُ
اضِ ،  لالـة بَل أَربابِ الاعترِ أَهلِ الضَّ هالـة وَ ـر لكم فِقه التَّعامُل مَع أَهـلِ الـجَ يَسِّ يُ
ولُونه  قُ ه ما يَ زُّ ول فِيهم ، فَمـا يَستَفِ خُ تَهُ الدُّ مَّ هِ رَ أَنَّ مُ م أَن يَستَشعِ نكُ لِّ واحدٍ مِ فَعَلى كُ
ثل  دَ مِ جَ ه الاستِفزاز ، فَلو وَ صفُ ةِ وَ لالَ ن أَربابِ الضَّ ثِيرٌ مِ كَ ضونَه بِه ، وَ لا ما يعارِ وَ

ةِ  ١٤١٩هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ لِكَ فيِ ٢١ مِ ذَ (١) وَ

لة  يّة الصّ أهمّ
وتوسيع العلاقة 

بالآخرين
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ةِ  وَّ قُ م وَ بَبِ أَخلاقِهِ (١) ؛ بِسَ دّ ـهِ دْ لمَ يَستطِعْ أَن يَ باتـهم إِن لمَ يَستَفِ جال فيِ ثَ ؤلاء الرِّ هَ
لالُه . لَّ جَ م  جَ لاقِهِ م بِخَ تِهِ لَ صِ

م المصابُ  ن فِيهِ م بِمَ أَصنافِهِ ولُ فيِ فِئاتِ النّاسِ وَ خُ تَنا الدُّ مَّ هِ فَيَجب أَنْ نَعرفَ أَنَّ مُ
ر  جهِ الأَرضِ يُظهِ لىَ وَ ن النّاسِ عَ ثِيرٌ مِ ي فَكَ ما تَدرِ ￯ ، وَ اضِ والانتِقادِ والهَوَ بِالاعترِ

ن الأَنصار . ونُ مِ لِكَ يَكُ فرِ ، وبَعدَ ذَ ةِ والكُ بَ ر المحارَ ظهَ دهم مَ أَحَ
ار ،  فّ وفِ الكُ فُ ل فِيها مَع صُ لِيد يَعمَ يِّدنا خالِد بن الوَ ك كان سَ عارِ مَ واقِف وَ ناك مَ  هُ
لوا  عامِ يُ هِ الحقائِق وَ ذِ عاة هَ ك الدُّ نبَغِي أَن يُدرِ يُوفِ االله ، يَ ن سُ يفاً مِ لِكَ أَصبَحَ سَ بَعدَ ذَ وَ

ون الخَلق . ؤُ يفِ شُ ه فيِ تَصرِ عَ لةَ الأَدَب مَ عامَ ا الخالقَ مُ بهِ

م ؛ لأن  م وقُراكُ كُ دمتكم في أُسرَِ م العالمَ من خلال خِ  (٢) نَحنُ نخدِ
لى العالم  ؤثِّر عَ ء يُ ه شيَ لاحِ لى صَ تَّب عَ هِ أجزاء من العالمَ ، وكلُّ جزءٍ فيِ العالم يَترَ ذِ هَ

ة . يعَ ِ تنا الشرَّ لَّمَ كذا عَ كلِّه ، هَ
العالم   .. ة  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ أَن  جانِبِ  إِلى   ، ابِطة  ترَ مُ ا  أَنهَّ ف  نَعرِ وَ  ، بِالأُمور  نَستَهينُ  فَلا 
لُوبٍ  بِقُ ؟..  بِماذا  لكن   ، ام  الأَيّ هِ  ذِ هَ فيِ  مام  الزِّ بة  صاحِ ي  هِ وَ  ، ا  لهَ تح  منفَ  ، نتَظرها  يَ
ها ، لا بَأس أَن تكلِّم النّاس .. لَكِن لا  قَّ تَعرف حَ ف آدابها ، وَ تَعرِ ها ، وَ ِّ ف سرِ تَعرِ

د . لىَ أَحَ ل عَ تَطاوَ تَ

م . (١) أَي: يهَدِ
ر  ١٤١٨ هـ . فَ هرِ صَ ن شَ يلَة الأربِعاءِ ١٤ مِ (٢) لَ

الأقربون أولى 
بالمعروف
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لَّ  لِّفَ كُ ؤَ يُ م ، وَ ينِكُ لِّفَ ذاتَ بَ م لِيُؤَ كُ عَ ي جمََ م الَّذِ بِّكُ بحانَ رَ  (١) سُ
إحسانه التي  ننه وَ عاني مِ ه ، مَ ل نَظرِ ونها محَ ة كَ وصَ ة مخصُ سٍ ، والأُمَّ قبِلٍ فيِ كلِّ نَفَ مُ
 ، (٢) داً يرتِّبها ، بِجعله فيِ الأَرض محمّ يها وَ كمته أَن يبدِ ت حِ جلّت عن الحصر قَضَ

ماء أَحمدَ . فيِ السَّ وَ
ما  ثِيراً  فَكَ  ، المتجليِّ  فَسبحان   ، فاتِه  صِ وَ أَسمائِه  عة  سِ ةً  عَ واسِ ة  الأمّ هِ  ذِ هَ كانَت   
فِيما  المنَّة  تُقابِلون  يف  كَ ون  تَعلَمُ وَ  ، يه  تَولِّ وَ ه  طفِ عَ عانيِ  مَ  .. أَيادِيه  يِّ  خِ بِسَ ن  يَقترَ
ر) .. لعقلتم  رفتُم اسمه (المصوّ لَو عَ ة ، وَ ة الخالِق فيِ نَفع الخَلِيقَ دمَ ن خِ تَصدقون بِه مِ
بتُم  لَ ه،  طَ لقِ عكم لخِ بكم إِليه .. أَنفَ فتُم أَنَّ أقرَ رَ عَ ر ، وَ وَ هِ الصُّ ذِ كثيراً من شؤون هَ

 ¶)  ، ير  التَّصوِ يِّز  حَ فيِ  لة  داخِ كلّها  وَ  ، والآيات   ￯ وَ القُ ن  مِ أَتى  ما  ير  تَسخِ
ء فيِ  ما شيَ ت فيِ كلِّ كائِن ، وَ َ مّ سرَ َذا  ، ثُ بِطة بهِ رتَ ¸ ¹)   [الحشر:٢٤] كلَّها مُ

 Â Á À ¿)   ( ¹ ¸ ¶) μ َذا ،  فـ هو متَّصل بهِ الكائِنات إِلا وَ
لَق  لِّ ما خَ ر (È Ç Æ )   - فيِ كُ وَّ صَ لَقَ وَ خَ أَ وَ رَ Ä Ã )   - مما بَ
ن تَرجمَة المعانيِ  رَ مِ وَّ ير ما صَ أ ، وتَصوِ رَ بَ لَق وَ ر - (È)   في كلِّ ما خَ وَّ صَ أ وَ رَ بَ وَ

فاء والاقتِداء . لى قَدر الصَّ عَ
لُ  تَعامَ ، نَ يلِ ثِيابٍ تَغسِ طَبخٍ وَ نسٍ وَ كَ يبِ نِعالٍ وَ ثلِ تَقرِ لُ مَع مَن ؟ فيِ مِ تَعامَ نَعلَمُ أَنَّنا نَ وَ
ونَ أَو  ئزُّ شمَ نَحنُ مُ يئاً وَ نها شَ ل مِ ما نَعمَ دقٍ ، وَ لها بِصِ ع نَعمَ نَرجِ لالُه ، فَ لَّ جَ عَ االله جَ مَ

ينَ . نِـ ن المؤمِ دٍ مِ َحَ ةَ لأِ دمَ لَ الخِ ونُ صادِقاً .. مَن استَثقَ يفَ يَكُ ينُونَ ، كَ ستَهِ مُ

لِ ١٤١٨هـ . هرِ جمُاد￯َ الأوَّ ن شَ ةُ الأربِعاءِ مِ يلَ (١) لَ
ن االله  هُ بِإِلهامٍ مِ ورَ وفاً أَو أَن ظُهُ عرُ ن مَ ذا الاسمِ مَع أَنَّه لم يَكُ لَّم بهَِ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ بِيُّنا صَ يَ نَ مِّ (٢) سُ

ماءِ والأرضِ . هُ أَهلُ السَّ دَ مَ جاءَ أَن يحَ رَ ةِ وَ ودَ صالِهِ المحمُ ةِ خِ ثرَ ةٌ إِلى كَ المطَّلِب إِشارَ بدِ هِ عَ لجَدِّ

سر الاجتماع
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رآتَه  لَه االله مِ عَ جَ ظاهر الحَقِّ إِلا وَ ن مَ ر مِ ظهَ لا مَ بِيبِي ، وَ ن حَ ن مِ لا أَحسَ ب وَ لا أَقرَ وَ
له  مّ مال ، كَ هو الكَ هو الجَليل ، وَ هو الجَلال وَ يل ، وَ هو الجَمِ أَصلَه ، فَهو الجَمال وَ وَ
ه واختَصّ  ب به ، واختصّ به وقرّ ل به ، جمّله ثم جمّل به ، أجلّه وأجلّ به ، وقرّ ثم كمّ
عنَى  تَّى تَعلَم مَ ء ، حَ كذا فيِ كلِّ شيَ هَ نَح بِه ، وَ مَ نَحه وَ مَ أَعطَى بِه ، وَ أَعطاه وَ به ، وَ

رعَ والأَصل .(١) فَظ الفَ تحَ يع ، وَ يل والتَّفرِ التَّأصِ
يــفٌ ِ شرَ ــرٌّ   سِ ـهُ  رإِنَّ كَ ذْ يـارِ  يُ يْـسَ  لِلأَغْ لَ
طِيــفٌ عنـىً  لَ ـهُ   مَ ْإِنَّ ترَ ِيعِ النّاسِ  يُسْ نْ جمَ عَ
يٍّ قِ بْـدٍ  تَ ـنْ  عَ َ  عَ ـيرْ رْغَ َرَّ ـي  محُ ـوفيٍ صافِـ صُ
ـهْ يقَ قِ حَ ـهْ  وَ يعَ ِ لَهْذِي شرَ أَصْ عَ  وَ ـرْ َــعَ  الفَ جمَ
بـابُ   المَثـانيِ ـنَ  أَرْ ـيَّـهْأَيْ نِّ اللَّدُ ـلُــومِ   والعُ
حـابُ المَعانيِ ـنَ أَصْ ـهْأَيْ يَّ لُوِ ــوسِ   العُ والنُّفُ
ـنْ دَعانيِ ـو  مَ عُ (١)أَنـا أَدْ يَّهْْ ضِ مُ  القَ كْ ذا  حُ كَ هَ

َذا   بهِ ة ، وَ و لِطَريقَ نا لا نَدعُ ن أَسلافِنا .. أَنَّ رفناها عَ تِي عَ ـتُنا الَّ يقَ  طَرِ
اطُباتُكم بِلسانِ الشريعة  يَجِب أَن تَكون تخَ بون ، فَ تَقارَ يَ الأُسلُوب يَصلُ الخَلق إِلى االله وَ
هِ  ذِ ولسانِ الرحمة ولسانِ الإجلال والاحترام للمسلمين ، فالقاعدةُ العامة في أمر هَ
إِلينا  بِنِسبَتِه  لا  نافِع  وَ ح  ناجِ لِكَ  ذَ وَ الخُلُق،  سن  حُ وَ واللِّين  فق  والرِّ حمة  الرَّ الدعوة.. 

يرنا . نفَع االله بِه غَ يَ ع نَحن بِه وَ هِ إِلى أَصلِه(٢) لِنَنتَفِ دِّ لكِنّ بِرَ وَ

ها : طلَعُ رف اللاّم مَ ادِ حَ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) الأبياتُ مِ
يلىَ بِلَ ولٌ  شغُ مَ هأَنا  لَ ونِ جمُ ِيعِ الكَ ن جمَ عَ

رُ  ظهَ مَ وَ بِنا  االله  ةِ  حمَ رَ رُ  ظهَ مَ أَنهَّا  وَ  ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ النَّبِيّ  أَخلاق  بِأَنهَّا  يها  إِلَ نَظَرنا  أَي:   (٢)

الدعوة بلسان 
الشريعة العامة
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ها ، وإِتقان  رِ وهَ ةِ جَ هَ ن جِ ا مِ ن إِتقانهِ م عَ يكُ لهِ ها لا يُ رِ ظهِ هةِ مَ ن جِ ورِ مِ فإِتقانُ الأمُ
ود الأَعظَم(١) . ن المقصُ ها لا يَقطَعكم عَ رِ وهَ جَ ها وَ رِ ظهَ مَ

لوكِ بِشأنِ الارتِباطِ بِالمشايِخِ والتَّعظِيمِ  رُ في جانِبِ السُّ كَ ذْ  كلُّ ما يُ
ةِ،  عوَ نه لِسانَ الدَّ تِي تُعبِّـرُ عَ ت اللِّسانُ الَّ لَيسَ ةُ ، وَ عوَ هُ الدَّ الُ لِكَ لَيس مجَ ما تَعلَّقَ بِذَ م وَ لهَ
يقِ  ذا  الطَّرِ وانِبٍ هَ ن جَ ةٌ فيِ جانِبٍ مِ لَ ةٌ حاصِ وصَ صُ وابِطُ مخَ هُ رَ الُ مجَ هُ وَ لُّ ذا  محَ إِنَّما هَ وَ

. ن أَصنافِ النّاسِ جانِبٍ أَيضاً مِ وَ
ذاك  لَكِن  وَ  ، نه  عَ أَو  بِه  يثُ  دِ الحَ لَيسَ  مثَلِ  الأَ جهِ  الوَ لىَ  عَ يه(٢)  إِلَ لُ  يُوصَ ي  والَّذِ
ي . هِ النَّواحِ ذِ إِلىَ هَ هِ الثِّمارِ وَ ذِ لُونَ إِلى هَ ينَ يَصِ ذِ ي يهُيِّئُ الَّ (٣) هوَ الَّذِ يثُ بِالأَصلِ الحَدِ

لالِ  خِ ن  مِ إِلا  ونُ  تَكُ لا  ةٍ  وصَ صُ مخَ ةٍ  يقَ طَرِ ذِ  أَخْ وَ يُوخِ  بِالشُّ الارتِباطِ  إِلى  ةُ  عوَ فالدَّ
لُوبِنا . ط فيِ قُ لِكَ فَقَ نا نَحنُ بِذَ قِ قُّ تحَ

طابُ  قَ فِيها الخِ تَعمَّ يَ زَ وَ كَّ ِبُ أَنْ يَترَ طاباتِ مَع النّاسِ يجَ وعُ الخِ وضُ  مَ
ة  دمَ ى فيِ خِ ظمَ ةُ العُ ابِطَ ي الرّ .. هِ ةُ يفَ ِ ةُ الشرَّ يَّ نَّةُ النَبوِ عانِيه ، والسُّ مَ هُ وَ دَلالاتُ رآنيِ وَ القُ

ذا الأَصلِ .  هَ

ها بِنا .  ودَ قِيامِ هُ ي شُ لِكَ أَنَّنا نَنفِ عنَى ذَ مَ لاله ، وَ لَّ جَ اصطِفائِهِ جَ
تَعالىَ . بحانَه وَ بِّ سُ رضاةِ الرَّ ولُ إِلىَ مَ صُ هوَ الوُ (١) وَ

م . لُّقِ بهِِ يُوخِ والتَّعَ لُ النّاسِ إِلىَ جانِبِ الارتِباطِ بِالشُّ ي يُوصِ (٢) أَي: الَّذِ
لُ  ي يُوصِ ودُ أَنَّ الَّذِ لَة ، والمقصُ يَم والأخلاقِ الفاضِ ن القِ عَ ولِه وَ سُ رَ قِّ وَ ن الحَ يثُ عَ دِ (٣) أَي: الحَ

ةِ . يعَ ِ طاب بِلِسانِ الشرَّ ها هو الخِ مِ ذِكرُ دِّ هِ الجَوانِبِ المتَقَ ذِ النّاسَ إِلى هَ

في شأن الارتباط 
بالمشايخ 
والتعظيم لهم

اصطباغ 
الخطاب بالقرآن 

والسنة
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يثُ  رآنِ ، بِحَ أَعمالنا وانطِلاقاتِنا فيِ الحياةِ بِالقُ نا وَ نَحتاجُ الآن إِلى أَنْ نَصبِغَ أَفكارَ فَ
عناه . قهِ فيِ مَ لى الفِ عَ لى الارتِباطِ بِه وَ عَ ه وَ لى أَساسِ نَنطَلقُ عَ

الخالِصِ  لاءِ  الوَ ةِ  هَ جِ ن  مِ باطٍ  بِانضِ مجَالِنا  فيِ  ورِ  مُ الأُ إِتمامَ  يدُ  نُرِ  (١)  
ءٍ  شيَ ةِ وَ كمَ قلِيَّةِ والحِ عنَى العَ عِ بِمَ رُّ ةٍ مَع التَّدَ يدَ قِ ن عَ أَخذِ الأَمرِ عَ يمانِ ، وَ الله تَعالىَ بِالإِ
باعِ  يرَ والاتِّ مٍّ بِجانِبِ الأَخلاقِ والسِّ ن هَ نا مِ ندَ ا عِ ￯ المختَلِفة ممِ ؤَ وحِ أَمامَ الرُّ ضُ ن الوُ مِ
يد ،  فِ لامِ فِيما لا يُ ثرةِ الكَ ناك داعِي لِكَ ا ، فَما هُ ونَ بهِ رُ ورٌ نَحنُ ظاهِ هِ أُمُ ذِ هَ لمِ ، فَ والعِ
ءٍ  رٌ أَو إِنكارِ شيَ وفٌ أَو إِخفاءِ ما هو ظاهِ كشُ ناك داعِي أَيضاً لاستِتارِ ما هو مَ لا هُ وَ

نا . ندَ ّا عِ ممِ
ذا  الميدانِ  لُونَ فيِ هَ ؤلاءِ العامِ هَ إِيمانٍ ، وَ ةٍ وَ يدَ قِ لى أَساسِ عَ ينَنا عَ ُ بَ نتَشرِ يدُ الأَمرَ يَ نُرِ فَ
الانتِخاباتِ  فيِ  ونَ  يَطلَعُ وَ  ، الخَيراتُ  م  لهَ لُ  صُ تحَ  .. م  هِ تِـ يدَ قِ عَ وَ ِم  إِيمانهِ سبِ  حَ لى  عَ

   (  ¬  «  ª  ©) هِ  ندِ جُ فيِ  يَكونُون  فَ  ، بِّ  الرَّ قِبَلِ  ن  مِ ونَ  رتَضَ يُ وَ  ، ةِ  يَّ ماوِ السَّ
[الصافات:١٧٣].

تَعالَونَ  يَ وَ  ، يّاتِ  النَّفسِ ةِ  إِثارَ وَ  ، لافاتِ  الخِ مَضايِقِ  ن  عَ ونَ  عُ فِ رتَ يَ  
ه  انتِفاعُ ى  يُرجَ لمِن  ةِ  الحاجَ قتَ  وَ البَيانِ  مَع   ، يعِ  الجَمِ واستِيعابِ   ، ي  امِ السّ جِ  بِالمنهَ
تِي فيِ  ةِ ، كالَّ دَ ةِ الوارِ يلَ م فيِ اليَومِ واللَّ لى أَذكارٍ لهَ رصِ عَ ي الحِ يدِ دِ ونُوا شَ كُ أَنْ يَ ، وَ بِهِ

. « دِ ةِ المدَ لاصَ «خُ

ل ١٤١٩ هـ . هرِ جمُاد￯َ الأوَّ ن شَ (١) فيِ ١٧ مِ

مُ  تَمَّ في بيان ما تُ
به أمورُ الدعوة

حين طلبت منه 
وصيّة للإخوان 
المرتبطين به في 

الخارج
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والمَواطِنِ  المَجالِسِ  فيِ  وَ  ، م  ينَهُ بَ فِيما  يَّةِ  ياسِ السِّ ونِ  ؤُ الشُّ فيِ  الخَوضَ  تَجنَّبونَ  يَ وَ
 ، ةِ  المختَلِفَ البُلدانِ  فيِ  ونَه  عايِشُ يُ ما  وَ  ، ينَ  المُسلِمِ واقِعِ  ن  مِ م  هِ سِ سُّ تحَ مَع   ، ةِ المختَلِفَ
فِيها  تِي  والَّ ينِيَّةِ  الدِّ باتِ  المناسَ ورِ  ضُ حُ لىَ  عَ والحثِّ  عيِ  السَّ فيِ  رَ  النَّظَ م  نهُ مِ تُ  لتَفِ يَ وَ

وابِطِ . يةُ الرَّ تَقوِ
قَطعِ  مِ  دَ عَ مَع   ، ه  رُ أَثُّ تَ بُ  قرُ يَ وَ تُه  إِجابَ  ُ تَـيَسرَّ تَ مَن  ةُ  عَ تابَ مُ  : نا  ندَ عِ ةُ  العامَّ ةُ  دَ والقاعِ
ه  انتِفاعُ بُ  قرُ يَ وَ تُه  رَ ثَمَ ى  تُرجَ ي  الَّذِ مُ  دِّ قَ يُ لَكِن   ، ةِ  المُختَلِفَ الأَصنافِ  ن  عَ المُستَطاعِ 
ن  عَ يةً  كلِّ النَّظر  قاطِعٍ  يرَ  غَ  ، الأَولىَ  ماً  قدِّ مُ الجُهدِ  بَذلِ  لى  عَ اً  رّ ستَمِ مُ لُ  العامِ ون  فَيكُ
مِّ ،  ن الأَهَ م عَ طِ أَنْ لا يَشتَغِل بِالمهِ نفٍ بِشرَ عَ أَيِّ صِ نه مَ نُ مِ تَمكَّ يٍّ يَ وِ عَ كٍ دَ رُّ أَيِّ تحَ

يبِ . رِ ن القَ يدِ عَ بِالبَعِ يدِ ، وَ ن المستَفِ بِالمعانِدِ عَ وَ

والاتِّساعِ  والاطِّلاعِ  ةِ  فَ والمعرِ  ، نا  ندَ عِ راتِ  دُ القُ يةِ  نمِ تَ إِلى  نَحتاجُ   
ذا   أ الكتُبَ فيِ هَ يف تَكونُ ، فَلا مانِع أَن نَقرَ كَ عَ النّاسِ وَ وانِبِ التَّعامُلاتِ مَ فيِ جَ

ورِ . لى بَعضِ الأُمُ لِعَ عَ نَطَّ المَجالِ وَ
يكِي لَكن  يٍّ أَمرِ يحِ سِ لَو فيِ كِتابٍ لِكاتِبٍ مَ وا وَ ؤُ ولُ لِبَعضِ النّاسِ : اقـرَ نّا نَقُ كُ

. « قاءَ بُ الأَصدِ يفَ تَكسَ ه «كَ تَعلق بِالتَّعامُل مَع النّاس ، اسمُ فِيه فَوائِد فِيما يَ
؛  ه  رِ آخِ في  يهِ  لَ عَ ك  أَضحَ تُ  صرِ فِيهِ  ي  الذِ لّ  كُ  ، مان  عُ فيِ  نتُ  كُ ام  أَيّ أتُه  رَ قَ أَنا 
في  نها  عَ لاماً  كَ ع  وأَوسَ ن  أَحسَ نا  ندَ عِ  .. نها  عَ ثُ  دَّ تَحَ يَ ةٍ  نُقطَ لَّ  كُ دتُ  جَ وَ لأنَّنِي 
لُّها  كُ نا  ندَ عِ نَّةِ  السُّ فيِ  ها  دُ أَجِ وَ بَل   ، ذا   هَ ثلِ  مِ لِـ نتَبِه  تَ ما  ولَ  قُ العُ لَكنَّ   ، ة  يعَ ِ الشرَّ
حَ لهُم بَعضَ  ة ؛ لأنَّه وضَّ ثِيرَ ولاً كَ قُ رَ عُ َ لِكَ بهَ تَكلَّم هوَ فِيها ، لكن مع ذَ ا يَ أَعظَم ممِ

في توسيع 
المدارك وتنمية 
القدرات
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 ، ولِ  الأُصُ ن  مِ نا  ندَ عِ ممّا  لهم  ت  حَ توضَّ ما   ، ا  ونهَ سُ يُمارِ ا  ممِ م  هُ ندَ عِ يَّةٍ  واقِعِ أَشياء 
ا  بهِ لَ  التَّعامُ تِمُّ  يَ تِي  الَّ فاتِ  الصِّ بَعضِ  لىَ  عَ قلِ  العَ فتِيحِ  تَ فيِ  بِهِ  ةُ  الاستِعانَ يُمكِنُ  فَ

. مَع النّاسِ
يَّةِ  يفِ ةً فيِ كَ تَ فائِدَ مْ كانَكَ ، فَهِ دٍ مَ وقِفٍ واحِ فَ فيِ مَ صدُ أَن لا تَرضى أَنْ تَقِ القَ
عْ  سِّ عَ الخَلقِ ، وَ لِ مَ عْ آفاقَك فيِ التَّعامُ سِّ ن فائِدةٍ ثانِيَةٍ ، وَ ث لَك عَ .. ابحَ لِ التَّعامُ
ولَك ،  ورُ حَ دُ ي أَو ما يَ رِ ن بَعضِ ما يجَ مِ عَ هْ عْ آفاقَك فيِ الفَ سِّ كرِ ، وَ آفاقَك فيِ الفِ

هِ النُّقطَة . ذِ ن هَ لْ عَ يهِ النّاسِ ، فَلا تَغفَ تاجُ إِلَ أَو ما يحَ

لِّقِين  تَعَ الـمُ ن  مِ أَمرٍ  لأَيِّ  ل  تَأَهِّ الـمُ ن  عَ ثَ  نَبحَ أَنْ  ينا  لَ عَ ِبُ  يجَ  
ةِ،  عوَ نا فيِ الدَّ يرِ ل فيِ سَ صُ ا يحَ ذا  ممِ ر ، هَ تَأخَّ لا نَ تَـباطَأ وَ ه فِيهِ ، لا نَ عَ نَضَ ةِ وَ عوَ بِالدَّ
بحانَه  سُ االله  يَّأَ  هَ أَو   ، فَهماً  لَه  االله  يَّأَ  هَ ة  عَ بِسرُ لَكِن  ئاً  بتَدِ مُ أَو  طالِباً  دُ  الواحِ ونُ  يَكُ
نَة .. ولا  ثانيِ سَ نَة ، وَ ل سَ ئاً .. أَوَّ بتَدِ كَ طالِباً ومُ لْه فيِ نَظَرِ عَ ةً ، لا تجَ تَعالىَ لَه قُدرَ وَ
أَعطِهِ   .. ةِ  ـيادَ القِ فيِ  ه  قَّ حَ أَعطِهِ   .. ةِ  كَ المشارَ فيِ  ه  قَّ حَ أَعطِهِ   ، ئاً  مبتَدِ وَ طالِباً  زالُ  يَ
كـتَه  عٌ ، لَو أَدرَ نا واسِ ندَ ـيامِ ؛ لأَنَّ المَيدانَ عِ هُ فيِ القِ قَّ ةِ .. أَعطِهِ حَ كَ رَ هُ فيِ الحَـ قَّ حَ
عُ  راءَك أَعمالٌ أَوسَ لِّها ؛ لأَنَّ وَ نكَ فيِ الأَعمالِ كُ نُوبُ عَ تاجٌ إِلى مَن يَ ك أَنَّك محُ تُدرِ سَ

فِيما أَنتَ فِيهِ الآنَ .
ةِ ،  ودَ يُّؤاتِ الموجُ ك والتَّهَ ندَ تِي عِ بِ الَّ ِيعَ المواهِ تاجٌ إِلىَ أَنْ تَغتَنِم جمَ ذا أَنتَ محُ لِهَ فَ
 ، رِ دائِماً تَ النَّظَ لهُ تحَ هُ ، اجعَ دُ لَيكَ أَو يُفسِ هُ عَ ـيِّـرُ غَ داً أَمراً يُ ليِّ أَحَ لْ أَنْ تُوَ لا تَستَعجِ

توكيل 
المسؤوليات 
للمتأهلين
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نَّكَ محُتاجٌ  لِّمهُ لَه(١) ؛ لأَ سَ نهُ ، وَ رهُ عَ خِّ لا تُؤَ نْه ، وَ اخَ عَ ل لَه ، لا تَترَ أَهَّ ي تَ لَكِن الَّذِ
ةٍ . عَ طَّى الأَعمالُ بِسرُ تَغَ إِلىَ أَنْ تَ

يهِ  يامِ بِأَمرٍ .. نُوكِلهُ إِلَ يَّأَ لِلقِ لُّ مَن تهَ ينا ، كُ والَ م حَ ينَ هُ ذِ يعِ الَّ ذا  نَحتاجُ إِلى جمَ لِهَ فَ
ودِ  جُ لِوُ أَساسٌ  وَ  ، النُّورِ  لانتِشارِ  أَساسٌ  وَ  ، يعِ  لِلتَوسِ أَساسٌ  ذا  هَ  ، فِيهِ  كهُ  رِّ نُحَ وَ

. ةِ النَّهضَ
نَواحٍ  فيِ  يهِ  لَ عَ ئِنَّ  تَطمَ أَنْ  دَّ  فَلابُ  .. عِ  والتَّواضُ دقِ  الصِّ دَواعِي  ه  ندَ عِ أَيتَ  رَ هما  مَ وَ

رُ أَنتَ . وَّ تَصَ ةِ فَوقَ ما تَ عوَ هِ الدَّ نتَمٍ لهَذِ ةٌ لِكلِّ مُ ةَ قائِمَ عايَ ةٍ ؛ لأَنَّ الرِّ ثِيرَ كَ
ئِن  عهُ واطمَ يهِ ، ضَ لَ ةٌ عَ صبُوبَ ةَ مَ عايَ عِ .. فاعلَم أَنَّ الرِّ َعَ بَينَ المحبَّةِ والتَّواضُ إِذا جمَ فَ

ذا  ؟  يفعَل هَ ل ماذا سَ لا تَقُ و فَوقَه ، وَ ذا المكانِ ؛ لأَنَّه يَرعاه مَن هُ يهِ فيِ هَ لَ عَ
مُ  دَ عَ ي  هِ تِي  والَّ لاً  أَوَّ لَيها  عَ بَّهتُ  نَ تِي  الَّ ةِ  النُّقطَ مَع   ، ذا   هَ ثلِ  مِ إِلى  نَحتاجُ  ذا  كَ هَ وَ
ثِيرا،  يُتعِبُ النّاسَ كَ عٌ ؛ لأَنَّه سَ ه تَواضُ ندَ لَّقُ بِالَّذي ما عِ تَعَ ةً بِما يَ الاستِعجالِ ، خاصَّ
يَصلُح  ما   ، النّاسِ  لى  عَ ةٌ  قِيادَ أَو  ةٌ  لطَ سُ ا  لهَ أَعمالٍ  لىَ  عَ لِّه  تُوَ لا  وَ  ، الخَلقِ  لى  عَ لِّه  تُوَ لا 
ةُ النّاسِ لا تَصلُحُ إِلاّ  تِي فِيها قِيادَ إِنَّ المجالاتِ الَّ لاً ، فَ عِ أَوَّ قَ بِالتَّواضُ قَّ تَحَ تَّى يَ ا، حَ لهَ

رُ . ُّ والفاجِ لَيها البرَ ثلُ الأَرضِ ، يَمشيِ عَ م مِ ينَ هُ للِّذِ

بِاختِلافِ  تَلِفُ  تخَ نها  عَ لامُ  الكَ أتيِ  يَ دائماً  تِي  الَّ لاتُ  المراسَ م  كُ ندَ عِ  (٢)  
ن المَطلوباتِ . ه مِ يرِ غَ لِ إِليهِ وَ لِ والمُرسَ حالِ المرسِ نها والأَحوالِ ، وَ دِ مِ المقاصِ

يّ . وِ عْ ل الدَّ مَ (١) أَي: العَ
ل ١٤٢٠هـ . وَّ هرِ جمُاد￯َ الأُ ن شَ ةِ ١٦ مِ عَ مُ ومِ الجُ (٢) فيِ يَ

أهميّة المراسلات
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مَ  وِّ قَ اً ، أَو تُعالِجَ فِكراً ، أَو تُ جّ مَ معوَ وِّ قَ بِيلٍ ، أَو تُ ي إِلى سَ دِ سائِلِ أَنْ تهَ ودُ الرَّ قصُ مَ وَ
ؤلِّفُ ذاتَ البَينِ . يُ لوبَ وَ عُ القُ مَ يحَ إِشكالاً ، االله يجَ زِ فتَحَ باباً ، أَو تُ ةً ، أو تَ لَ صِ



 



الباب الثالث
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 . بِّ  الرَّ ن  مِ بِ  رْ القُ فيِ  قِّي  الترََّ طَلَبِ  عنَى  مَ يقِ  تَعمِ إِلى  ونَ  تاجُ تحَ  (١)  
ومُ  قُ كَ أَعمالٌ تَ ندَ كَ نِيَّةٌ ، عِ ندَ يِّـبَةٌ ، عِ ةٌ طَ َّ كَ همِ ندَ نَةٌ ، عِ سَ كَ أَوصافٌ حَ ندَ ولُ لَكَ : عِ نَقُ
 (٢) كاةِ نَ الزَّ وَ مِ يّاتِ والأَعمالِ هُ فاتِ والنِّـ ن الصِّ يُّونَ مِ مِ بُ الآدَ دُ فِيما يَكتَسِ ا ، يُوجَ بهِ

س أَنت . ارَ ّا تمُ و أَعلىَ ممِ مُ والسُّ
 ￯ مالٍ ، فَوقَ المستَوَ بَةُ كَ رتَ نها لَه مَ فٍ مِ صْ لُّ وَ ك .. كُ ندَ تِي عِ ةُ الَّ ودَ صافُ المحمُ الأَوْ
ةُ  مَّ الهِ  ، إِليه  لْتَ  صَ وَ ما  فَوقَ  اتِّساعاً  قبَلُ  يَ ك  ندَ عِ ي  الَّذِ كرُ  الفِ  ، إِليهِ  لْتَ  صَ وَ ي  الَّذِ
 ، ورٌ عُ شُ كَ إِدراكٌ وَ ندَ بُ أَن يَكونَ عِ يَجِ يها ، فَ لتَ إِلَ صَ وةً فَوقَ ما وَ قبَلُ قُ كَ تَ عَ تِي مَ الَّ
لٍ أَزكَى ، فيِ  مَ ع ، فيِ عَ ￯ ، فيِ فِكرٍ أَوسَ ةٍ أَقوَ َّ ونَ دائِماً فيِ همِ دقُ طَلَبٍ فيِ أَنْ تَكُ صِ وَ

بَهُ . ِبُ أَن تَطلُ ذا أَمرٌ يجَ صفٍ أَجمَل ، هَ وَ
قْ  ذُ نّا إِنْ لمَ يَ دُ مِ ماتِ ، والواحِ دِّ لى المقَ أَقبَلنا عَ هِ ، وَ ذِ امُ الأَشائِرِ هَ ينا أَيّ لَ ت عَ رَّ إِذا مَ
 ، ربِ  القُ أَربابِ  ـوفِ  فُ صُ فيِ  ونَ  يَكُ لأَنْ  ه  ـيُّؤَ تهَ ر  وَّ تَصَ نَ يفَ  كَ  ، بِّ  بِالرَّ ةٍ  لَ صِ ةَ  لاوَ حَ
رِ  دِّ إِلىَ أَواخِ لُ بَعدَ الكَ ￯ فِيما بَعدُ .. قَد يَصِ رَ لَو جَ ةِ .. فَ بُ فيِ البِدايَ كْ وتُه الرَّ فُ ي يَ والَّذِ
كبِ إِلا  رضِ الرَّ قتُ عَ أتيِ وَ ةِ ، فَلا يَ طاه فيِ البِدايَ خُ هُ وَ يرَ نُ سَ سِ كِنَّ الَّذي يحُ كبِ ، لَ الرَّ

سائِلَها . وَ هِ المعانيِ وَ ذِ تَطَلَّبَ هَ ذا نَحنُ نَحتاجُ أَنْ نَ لِهَ يَّةِ ، فَ وفِ الأَمامِ فُ هوَ فيِ الصُّ وَ
ن  لُو أَكثَـرُ البُلدانِ مِ لا تخَ أنِ ، وَ ذا الشَّ ةِ فيِ هَ فَ لَّ تُبِ المؤَ رِ فيِ بَعضِ الكُ ن النَّظَ دَّ مِ لابُ
ه فيِ  ندَ أ عِ نَقرَ م ، وَ نهُ دٍ مِ لَ بِأَحَ تَّصِ لىَ أَنْ نَ رنا عَ دَ قَ يَسرَّ وَ جالِ التَّزكِيَةِ ، فإِنْ تَ ودِ رِ جُ وُ
هِ  ذِ يقِ هَ قِ تُبِ فيِ تحَ بِ الكُ ن أَعجَ ي مِ عرانيِ ، فَهِ مامِ الشَّ زاليِ والإِ مامِ الغَ تُبِ الإِ أَمثالِ كُ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ (١) فيِ ١٧ مِ
ة . و والطَّهارَ (٢) أَي: النُّمُ

تعميق معاني 
الترقي والسمو
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فُ  تِها أَنَّنا نَعرِ ن جملَ ةً ، مِ دَ دِّ تَعَ وراً مُ نا أُمُ ندَ يُنتِجُ عِ ذا الأَمرِ سَ رناها ، هَ كَ تِي ذَ المَعانيِ الَّ
فيِ  وَ  ، ةِ  يدَ قِ العَ فيِ  ةِ  فَ المخالَ أَربابُ  تِهم  لَ جمُ ن  مِ وَ  ، النّاسِ  أَصنافِ  عَ  مَ لِ  التَّعامُ يَّةَ  يفِ كَ

ةِ . نَّةِ والجَماعَ ولِ أَهلِ السُّ ولِنا أُصُ أُصُ
كتَ المَيدانَ  أَدرَ ن االله ، وَ ربِكَ مِ سأَلَة قُ وَ مَ هُ لاً ، وَ رناه أَوَّ كَ ي ذَ لَّقتَ بِالأَمرِ الَّذِ عَ إِذا تَ
يهِ  لَ لىَّ االله عَ بِنبيِّه صَ بِّ وَ تِه واتِّصالِه بِالرَّ فعَ رِ هِ وَ وِّ مُ سُ هِ وَ لُوِّ نهُ الآنَ ، فيِ عُ نطَلِقُ مِ ي تَ الَّذِ
لُها  مِ تِي تحَ ةُ الَّ سالَ ن طَوائِفِ النّاسِ ، الرِّ ةٍ مِ دَ طائِفَ ودُ مجرَّ مُ أَنَّه لَيسَ المَقصُ لَّم ، تَفهَ سَ وَ
ا ..  يامِ بهِ ا ، والقِ ل بهِ مَ ا ، والعَ ن استِقبالهِ ودُ مِ ةٌ عالميَّةٌ ، المقصُ سالَ سالةٌ إِلى العالمَين ، رِ رِ

ةٌ . لِيلَ ةٌ جَ بِيرَ ةٌ كَ ظِيمَ ةٌ عَ يَّ لْوِ ورٌ عُ أُمُ

وا  رُّ مَ ما  نّا  مِ ـثِيرٌ  كَ  ، وسِ  لِلنُّفُ التَّزكِيَةِ  فيِ  ةٍ  بِيرَ كَ ةٍ  همَِّ إِلى  نَحتاجُ   (١)  
لَكِن ما  نَهُ وَ عَّ » ، تمَ ةِ أَ كِتابَ «البِدايَ رَ م قَ هُ بَعضُ نٍ ، وَ عُّ ة» بِتَمَ دايَ ةِ الهِ لى كِتابِ «بِدايَ عَ
ين»  ِّ نبِيهِ المغترَ ثَلاً ، أَو «تَ لقِ أَجمَعِين» مَ ورِ الخَ رُ ن غُ فِ والتَّبـيينِ عَ شْ اهتَمَّ بِكِتابِ «الكَ
نَقصِ  لىَ  عَ نَحنُ   ،  « ينِ الدِّ لُومِ  عُ ن «إِحياءِ  مِ المُهلِكاتِ  عِ  بْ رُ أَو   ،  ِّ عرانيِ الشَّ للإِمامِ 
أَساسٌ  يَ  هِ وَ الأَشياءِ  هِ  ذِ هَ لِ  أَمُّ تَ إِلىَ  نَحتاجُ   ، فِينا  بِّين  المُرَ نَقصِ  وَ  ، نا  ندَ عِ يُوخِ  الشُّ
صٌ  نَقْ نا  ندَ عِ ـلُ  صُ يحَ َذا  لهِ  ، لَيها  عَ ينَ  والقائِمِ ةِ  عـوَ بِالدَّ ينَ  هتَمِّ لِلمُ ةً  خاصَّ وَ نا  ندَ عِ
 ، وخِ  سُ الرُّ أَهلِ  يُوخِ  شُ ودِ  جُ وُ ن  مِ نَ  أَحسَ ما  وَ  ، وسِ  النُّفُ بِتـَزكِيَةِ  لَّقُ  تَعَ يَ فِيما  بِيرٌ  كَ
يخُ  دَ الشَّ جَ ه إِذا ما وَ حدَ نسانُ وَ أَها الإِ رَ ةٌ لَو قَ بِيرَ عةٌ كَ نفَ هِ مَ ذِ تُبِ هَ لَكِن فيِ الكُ م وَ نَعَ

يهِ . لَ أ عَ قرَ ي يَ الَّذِ
فيِ  تُدفَن  تَّى  حَ ر  تُثمِ لا  الحَبَّةَ  إِنَّ  فَ النَّفسِ ..  هِ  ذِ هَ فنِ  دَ فيِ  دقٍ  صِ إِلىَ  نُ  نَحْ ـنَحتاجُ  فَ

ر ١٤١٨هـ . فَ هرِ صَ ن شَ ة ١٤مِ عَ مُ ةِ الجُ يلَ (١) فيِ لَ

في تزكية النفس
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 ، نَ سَ أَحْ وَ أَطْيَبَ  رُ  والثَّمَ  ،  ￯ أَقوَ ةُ  رَ جَ الشَّ كانَت  أَكثَر ..  فنُ  الدَّ كانَ  لَّما  كُ وَ  ، الأَرضِ 
وادفِنْ  ولِ  مُ الخُ أَرضِ  إِلى  ب  اذهَ  (١)( ولِ مُ الخُ أَرضِ  فيِ  ك  نَفسَ (ادفِنْ   : يُقال  لهَذا  وَ
ةٌ  ويَّ رةٌ قَ جَ رِ ، شَ جَ نِ الشَّ ن أَحسَ ةً مِ رَ جَ تَطلَع شَ سَ لِكَ  وَ ها بَعدَ ذَ ها ، اسقِ مقِ كَ فيِ عُ نَفسَ
نّا تَفانياً فيِ  يدُ مِ رِ ونُ تُ ؤُ هِ الشُّ ذِ هَ ذا الحالِ ، فَ لى هَ وا عَ ضَ بلَنا مَ وا قَ ضَ ينَ مَ ذِ ذا ، الَّ كَ هَ وَ
لَ  غَ نُونٌ .. أَشَ تَها ظُ يقَ قِ ةِ ؛ لأَنَّ حَ نا المَكانَ سِ تَّى لا نَطلُبَ لأَنفُ تَعالىَ ، حَ بحانَه وَ الحَقِّ سُ

ءٌ .  تَها شيَ ما تحَ ا الخَلقَ .. وَ االله بهِ

صَ  نَقَ الخَزائِنَ  أَنَّ  نُّوا  تَظُ لا   ، ةٍ  َّ همِ ةِ  ظَمَ عَ إِلى  م  اكُ إِيّ وَ نَحنُ  نَحتاجُ    
فرٌ  كُ الظَّنُ  لِكَ   فَذَ  ، تْ  حَّ شَ تَعالىَ  وَ بحانَه  سُ االله  ندَ  عِ بَ  المواهِ أَنَّ  لا  وَ  ، ءٌ  شيَ نها  مِ

(٢). ودٌ حُ جُ وَ
ي تَهِ نْـ ُودِ لا تَ كْ بالجْ زائِـنُـ (٢)خَ بِينْ اغِ لِلرّ طايـاكْ  عَ ةْ  ثْرَ لِكَ

ِا لمَ  بَتَ مم ولِ فَما نَ مُ ودَك فيِ أَرضِ الخُ جُ دَت بِلَفظِ : (ادفِن وُ رَ يثُ وَ طاءِ االله حَ مِ ابنِ عَ كَ ن حِ (١) مِ
ه) . تِمُّ نِتاجُ يُدفَن لا يَ

ر : اعِ ندَ النّاسِ ، قالَ الشّ ةِ عِ لَ م طَلَبِ المنزِ دَ و عَ ولُ : هُ مُ الخُ
كرِ بَينَ النّاسِ وارضَ بِهِ لَ الذِّ شْ خامِ ينِعِ لِلدِّ وَ نيا  لِلدُّ ـمُ  أَسلَ ذاك   فَ
ـهُ تُ يانَ دِ ـم  تَسلَ لمَ  النّاسَ  عاشرَ  ن  ينِمَ تَسكِ وَ يكٍ  رِ تحَ بَينَ  ل  يَزَ لمَ  وَ

واه . ةٌ والنَّفسُ تهَ أباه ، والظُّهورُ نِقمَ ةٌ والنَّفسُ تَ ولُ نِعمَ مُ ماءِ : الخُ قالَ بَعضُ الحُكَ وَ
يبَة  ص٢٧ . جِ م لابنِ عَ كَ ح الحِ انظُر شرَ

ها : طلَعُ وس مَ رُ يدَ بدِ االله العَ نيِ بن عَ دَ بِيبِ أَبيِ بَكرٍ العَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (٢) البَيتُ مِ
وق         بُرُ يا  قِي  أَبرِ ى  الحِمَ وقُ  رُ بِينبُ المجدِ بِك  يَسقِي  االله  ى  سَ عَ

يوان ص ٨٢  . انظُر الدِّ

في توسيع معنى 
جاء في االله  الرّ
سبحانه وتعالى
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ذا المجالِ  لى هَ بِلَ عَ قْ دَّ أَن تُ ي ، فَلابُ زالُ الحَقُّ يَصطَفِ لا يَ بُ ، وَ نتَخِ زالُ الحَقُّ يَ لا يَ وَ
لا  كَ وَ لا بِنَفسِ لا ، لا بِكَ وَ جاتٍ عُ رَ ةً ، واسلُكْ دَ لَ رافِعَ نازِ ةٍ ، واطلُبْ مَ عَ ةٍ واسِ ِمَّ بهِ
لَّما استَطَعتَ ، واعلَمْ بِأَنَّكَ لا تَرتَقِي إِلا  لْ كُ هدِ ، واعمَ فاءِ بِالعَ دْ فيِ الوَ لِكَ ، اجتَهِ مَ بِعَ
سعِك ،  لَّما فيِ وُ جْ كُ رهُ ، اخرِ خِّ ينا نُؤَ لَ رامٌ عَ تِنا حَ بِيدٌ ، ما فيِ استِطاعَ أَنتَ عَ أَنا وَ بِهِ ، وَ
لا بِاجتِهادِكَ ،  ذا وَ ملِك هَ لالُه ، ما تَرتَقِي بِعَ لَّ جَ وَ جَ قِّيكَ هُ ـرَ يُ كَ ، وَ ندَ لَّما عِ دِ كُ أَبْ وَ
عاً  نْ طامِ لِكَ  كُ كَ ، مَع ذَ فَعَ وَ رَ إِنَّما هُ عتَ .. فَ إِن ارتَفَ قّاك ، وَ وَ رَ إِنَّما هُ قَّيتَ .. فَ رَ إِنْ تَ
ذا البابَ ، ما  قُوا هَ دَّ أَنْ تَطرُ لَيكَ ، فَلابُ يّاضٌ عَ هُ فَ رمَ كَ هُ وَ ودَ هُ ، واعلَمْ أنَّ جُ ندَ فِيما عِ

جاءِ فِيهِ . سنِ الرَّ ل إِلى االله إِلا بِحُ صَ ل مَن وَ صَ وَ
نْ والمِنَـ ِيعـاً   جمَ ـبْ  واهِ ناوالـمَ طُـطْ هُ جـا فاحْ ـنِ الرَّ سْ دَ حُ نْـ عِ

ـنُوطٌ قَطُّ ،  لا قُ ةٌ وَ آمَ لا سَ م يَأسٌ وَ بكُ ةٍ ، لا يُصِ ظِيمَ ةٍ عَ ِمَّ وا بهِ هُ جَّ تَوَ دَّ أَن تَ      فَلابُ
لَك  عَ يدٍ ، اطلُبْ أَن يجَ دِ ن تجَ دَّ فِيهِ مِ ةِ ، أَنتُم فيِ قَرنٍ لابُ بِيرَ ةِ الكَ لَ النُّصرَ نازِ بُوا مَ واطلُ
ذا  هَ ناقِضْ  تُ لا  أَنتَ  لَكِن   ، يزٍ  زِ بِعَ االله  لى  عَ لِكَ   ذَ ما  وَ يدِ  التَّجدِ نُودِ  جُ ن  مِ داً  واحِ االلهُ 
 ، عِينَ بُّ الطّامِ هُ يحُ إِنَّ عِ فِيهِ ، فَ يعِ الطَّمَ كَ بِتَوسِ حُ ا أَنا فأَنصَ أَمّ علِك ، وَ لا بِفِ ك وَ صدِ بِقَ
؛  م  فِيهِ عَ  الطَّمَ أَبْعِد  فَ الخَلقُ ..  أَما   ، ه  ندَ عِ فِيما  ع  واطمَ  ، نَوالِهِ  فيِ  ع  واطمَ فِيهِ  ع  فاطمَ
لى  عَ جائِكَ فِيهِ ، وَ يعِ رَ لى تَوسِ لَّك عَ لالُه ، أَنا أَدُ لَّ جَ لٌّ ، لَكِن فِيهِ جَ م ذُ عَ فِيهِ لأَنَّ الطَمَ
ن أَن  لا مانِعَ مِ إِحسانِهِ ، وَ هِ وَ رمِ كَ هِ وَ ودِ جُ ظيمِ فَضلِهِ وَ عَ عِ فيِ أيادِيهِ ، وَ عِكَ الواسِ طَمَ

ذا الجانِبِ .  ن هَ لَيه مِ ل عَ فَقاء ، فادخُ ثْبِتَكَ فيِ دِيوانِ الرُّ يُ
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فيِ  نسانُ  الإِ ى  بقَ يَ بِأَنْ  الرِّضى   ، لِلارتِقاءِ  م  اكُ إِيّ وَ نَحنُ  يَّأ  تَهَ نَ أَنْ  ِبُ  يجَ  
ن أَصلِها ، ما  ةِ مِ يعَ عوةِ والشرَّ هِ الدَّ ذِ ِّ هَ دمُ فقهٍ لِسرِ عَ فٌ وَ عْ ضَ جزٌ وَ و فِيهِ .. عَ قامٍ هُ مَ
نا،  عَ ما بُعِثَ فِينا إِلا لَيرفَ ينا ، وَ قِّ َ يرُ لَّم إِلا لِـ سَ حبِه وَ صَ آلِه وَ يهِ وَ لَ لى االله عَ نا النَّبيُّ صَ جاءَ

ةٌ دائِماً . رَّ ستَمِ قِيَةُ مُ فعُ والترَّ والرَّ
م ،  فاتهِ ا فيِ صِ قَّونَ بهِ ةٍ ، يَترَ ةٍ خاصَّ نايَ يَّؤوا لِعِ تَهَ ِبُ أَنْ يَ ةِ يجَ عوَ هِ الدَّ َذِ لُونَ بهِ والمتَّصِ

قَّونَ دائِماً . م ، يَترَ هِ لاتِـ عامَ يّاتِ مُ يفِ ا فيِ كَ قَّونَ بهِ ـم ، يَترَ هِ ا فيِ أَفكارِ قُّون بهِ يَترَ
أَوفىَ  تَّى نَكونَ أَصفَى وَ قتٍ ، حَ لِّ وَ يَّأَ لهَذا الارتِقاءِ ، فيِ كُ تَهَ دَّ أَنْ نَ م لابُ اكُ إِيّ نَحنُ وَ

ودِ االله . ي فائِضاتِ جُ كذا لا نَزال فيِ تَلقِّ هَ هُ ، وَ بلَ ي قَ ن الَّذِ نٍ مِ مَ لِّ زَ فيِ كُ

 ، كر  الفِ فيِ  عةَ  والسِّ الارتِقاءَ  بُوا  واطلُ  ، دائماً  يادةَ  الزِّ اطلُـبُوا   (١)  
ةَ ، والارتِباطَ  فَ ينَ والمَعرِ يمانَ واليَقِ دراكَ والإِ همَ والإِ يَةَ ، والفَ طاءَ والبَذلَ والتَّضحِ والعَ
ةَ  عَ هِ الأَشياءِ كلِّها ، اطلُبوا السَّ ذِ ةَ فيِ هَ يادَ جدانَ ، اطلبُوا الزِّ وقَ والوِ والاتِّصالَ والذَّ
ـودُ  المقصُ ما   ، أنٍ  شَ لِّ  كُ فيِ  تَعالىَ  وَ ـانَه  بحَ سُ قَّ  الحَـ م  كُ قَصدَ لُوا  واجعَ  ، ا  أَبوابهِ ن  مِ
لَه  صَ يرَ االله وَ دَ غَ ه ، كلُّ مَن قَصَ ُّ نسان ضرُ لىَ الإِ ب عَ ه ، يقرُ يرُ ودٍ غَ قصُ لُّ مَ كُ ه؟! وَ يرُ غَ

ةِ . يقَ قِ جهِ الحَـ لى وَ ودُ عَ و المقصُ ه ، فَهُ ُّ ضرُ
ما  لِ ، وَ سُ مِ الرُّ مَّ فيِ بَعثَةِ خاتَ لِ ، ثُ سُ ِعثاتِ الرُّ ن بَ ودُ فيِ كلِّ بَعثَةٍ مِ هُ المقصُ نَّ نا أَ لِمْ عَ
المرادَ  أَنَّ  وَ  ، وَ «االله»  هُ المعبُودَ  أَنَّ  وَ  ، وَ «االله»  هُ ودَ  المقصُ أَنَّ  ونا  لِّمُ لِيُعَ إِلا  لُ  سُ الرُّ جاءَ 
 ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ م  هُ خاتَـمَ جاءَ  أَنْ  إِلى   ، ةِ  يقَ الحَقِ هِ  َذِ بهِ ثُوا  عِ بُ م  لُّهُ كُ  ، االله  جهُ  وَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ يلَة السَّ (١) لَ

في التهيؤ للترقي 
والانتفاع

في الاستزادة 
من الأوصاف 

الحسنة



( ١١٤ )

الباب الثالث : الهمة والعزيمة بداية الانطلاق لفقه الدعوة والارتباط بالله 

لُوا  تَعالىَ ، والإِخلاصَ لَه ، واتَصِ بحانَه وَ ه سُ عَ دقَ مَ وا الصِّ لَّمُ تَعَ ، فَ ذا الأَمرَ نا هَ لَّمَ عَ
. كِ َذا الهَديَ المبارَ بهِ

 : االله  إِلى  ةُ  عوَ الدَّ إِنَّما  وَ ؟  م  إِقبالِكُ عانيِ  مَ لَتْ  صَ وَ تَبِ  الرُّ أَيِّ  إِلىَ   (١)  
ةِ  هَ جِ ن  مِ  :  ِ ـتَينْ هَ جِ إِلى  طالِبِهِ  ن  مِ عٌ  راجِ لِكَ   ذَ وَ  ، م  هِ خالِقِ لى  عَ لقِ  الخَ إِقبالِ  طَلبُ 
عـناهُ أَنْ  ه أَصلٌ ـ ، مَ حـدَ ذا وَ هَ ةِ الخالِق ـ وَ هَ ن جِ مِ سائِلِ ، وَ اذِ الوَ الخَلقِ بِالبَيانِ واتخِّ
لى  هُ عَ يرَ لَ خَ يُوصِ فتَحَ بِك وَ يَ بَكَ ، وَ نتَخِ يَ يَكَ وَ رتَضِ نه أَنْ يَ تَطلُب مِ يهِ ، وَ ياً إِلَ ونَ داعِ تَكُ

يهِ . ياً إِلَ ونِكَ داعِ عنَى كَ ذا مَ يهِ ، فَهَ لفَى إِلَ ثبِتَ لَكَ الزُّ يُ ، وَ يكَ دَ يَ
ذا  هَ إِلى  ينَ  المنتَمِ ندَ  عِ ةٌ  َ نتَشرِ مُ ي  هِ وَ  ، الخَلقَ  ا  بهِ تَطلُـبُونَ  تِي  الَّ سائِلَ  الوَ فتُم  رَ عَ قَد 
 ، فِيها  بُوا  عِ تَ وَ  ، دِ  الجُهْ ن  مِ ثِيراً  كَ فِيها  باذِلِينَ  سائِلِ  الوَ ن  مِ أَنَواعٌ  م  هُ ندَ عِ  ، لِ  مَ العَ
هِ  ذِ هَ م  سائِلَكُ وَ وَ  ، قِ  الخالِـ ن  مِ م  ، لَكِن طَلبَكُ ةً  عَ واسِ ا  لا تَزالُ أَبوابهُ وَ ةٌ  ثِيرَ سائِلُ كَ وَ
ا ما  ت دَعوةً أَصلاً ؛ لأَنهَّ يْسَ لَ إِلا فَ رِ ، وَ ن الآخَ ها عَ دِ تَأتَّى فَصلُ أَحَ رناها ما يَ كَ تِي ذَ الَّ

جِ .  ذا المنهَ لِ هَ ومُ إِلا بِكامِ قُ تَ
اللَّطِيفِ  ن  عَ همِ  الفَ جانِبِ  فيِ   ، يرِ  والتَّشمِ التَّفكِيرِ  ن  مِ ثيرٍ  كَ إِلى  نَحتاجُ  لِكَ   لِذَ وَ
طَرقِ  لى البابِ ، وَ قُوفِ عَ يهِ ، والوُ دَ ربِ إِليهِ والتَّحبُّبِ لَ جاتِ القُ رَ بِيرِ ، وارتِقاءِ دَ الخَـ
ةِ  ـوَّ قُ إِلى  عاةُ  الدُّ نتَبِه  يَ أَنْ  لِ  أَجْ ن  مِ  ، نها  مِ عِ  الأَوسَ واختِيارِ   ، ها  جهِ وَ لى  عَ الأَبوابِ 
يثُ يَطلُـبُون  م ، بِحَ فاتِ فِيهِ يمِ الصِّ تَقوِ ائِرِ ، وَ يةِ السرَّ نقِ تَ يةِ البَواطِنِ ، وَ فِ ، في تصْ الجُهدِ
ي  هِ تَه ، وَ دَّ ونَ عُ ذُ يَأخُ نهُ فَ لُونَ عَ غفَ يث لا يَ م بِحَ يالِيهِ لَ م وَ هِ لِّ أَيامِ لِكَ  فيِ كُ قِيَّ بَعدَ ذَ الرُّ

ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ يلَة ١٧مِ (١) لَ

في معاني الإقبال 
والتسليم



( ١١٥ )

الباب الثالث : الهمة والعزيمة بداية الانطلاق لفقه الدعوة والارتباط بالله 

تَضىَ ،  رْ تُ كَّى وَ تَزَ تَ تَنَظَّف وَ تَ ر وَ تَطَهَّ تِي تَ اتِ الَّ لُّمُ إِنكارِ الذّ عَ تَ الانطِواءُ فيِ المشايِـخِ ، وَ
نتَ  إِنْ كُ ةً ، فَ ودَ وجُ كَ مَ عَ ها ، ما دامَت ذاتُك مَ حُّ تَسلِيمُ ها لا يَصِ ونِ إِنكارِ ن دُ أَنَّه مِ وَ
يَـتِها . نقِ تَ ها وَ يرِ يهِ أَولىَ بِتَطهِ ةُ إِلَ لَّمَ تَها فالمسَ لَّمْ ها ، لَكِن إِذا سَ رْ ر .. طَهِّ فُ أَنْ تُطَهِّ تَعرِ

يَمشيِ  لَها ، وَ سْ نكَ غَ يد مِ هِ ثِيابيِ أُرِ ذِ ولُ لَه : هَ قُ يَ لِ وَ سِّ لىَ المُـنَظِّفِ والمُغَ فُ عَ قِ ي يَ كالَّذِ
ولُ لَه :  قُ يَ لِ وَ سِّ لىَ المغَ ومٍ عَ مرُّ كلَّ يَ يَ ها ، وَ يدُ إِخراجَ رِ لا يُ ا وَ ه ، أَو يَكونُ لابِسا لهَ عَ ا مَ بهِ
دتَ  ئ ؟! فَماذا الآنَ أَنتَ لابِس؟ إِذا أَرَ ل أَنتَ تَستَهزِ لُ : هَ سِّ ولُ لَه المغَ قُ ل ثِيابيِ ، يَ سِّ غَ
ها لَك ،  نُنَظِّفُ .. سَ نَظِّفُ تِي تُ لُ الَّ نا المغاسِ عَ ك ، فَمَ لابِسَ دقٍ فَأعطِنِي مَ لَها بِصِ سْ نِّي غَ مِ

ذا . كَ هَ لِكَ  ، وَ يها بَعدَ ذَ كوِ نَـ سَ بَل وَ

م  طالِبِكُ مَ إِنجازِ  وَ  ، م   كُ دِ قاصِ مَ قيقِ  تحَ ن  عَ وا  فُ قِ تَ لا  أَنْ  نبَغِي  يَ  (١)  
 ³  ²) دةُ  قاعِ ي  هِ وَ  ، م   كُ يرِ سَ لِ  تَواصُ وَ م  أَعمالِكُ ةِ  لَ واصَ مُ وَ م  عيِكُ سَ وامِ  دَ فيِ 
بُ  ـرَّ المقَ بِيبُه  حَ اها  لقّ تَ بِّ  الرَّ ن  مِ دةٌ  قاعِ ي  هِ وَ  [٧-٨ ح:  [الشرَّ    (  ¹  ¸  ¶μ´

لِكَ  . ذَ تِه أَنْ يَكونَ كَ عوَ نـتَمٍ لِدَ لِّ مُ لى كُ بَ عَ جَ فَوَ
لةَ  واصَ مُ نكَ وَ يَنبَغِي أَنْ لا تُوقِفَ الاجتِهادَ مِ قتِ فَ ما أَنَّك لا تَستَطِيعُ إِيقافَ الوَ فَكَ
 ، الحَياةِ  هِ  ذِ هَ فيِ  لَكَ  ةُ  المتاحَ تُك  فُرصَ هوَ  وَ هدِ  للجُ ظَرفٌ  قتَ  الوَ لأَنَّ  ؛  داً  أَبَ الجُهدِ 
ةً  ظَ لحَ لَو  وَ قتِ  الوَ إِيقافِ  لىَ  عَ تِكَ  قُدرَ مِ  دَ عَ ن  مِ ةَ  العِبرَ ذَ  تَأخُ أَنْ  نبَغِي  يَ ذا  هَ لأَجلِ  وَ
ا  بهِ تَطلُب  ةٍ  كَ رَ حَ أَيِّ  فيِ  لَو  وَ  َ صرِّ تُقَ أَن  لا  وَ  ، ةً  ظَ لحَ لَو  وَ الاغتِنامَ  كَ  تَترُ لا  أَن  هي  وَ

ضوانَه . كونٍ تَطلُب بِه رِ ضوانَه أَو سَ رِ

بِيعٍ الثّانيِ ١٤٢٠ هـ . هرِ رَ ن شَ (١) فيِ ١١ مِ

مستحثّا منّا 
ة والعزيمة الهمّ



( ١١٦ )

الباب الثالث : الهمة والعزيمة بداية الانطلاق لفقه الدعوة والارتباط بالله 

لالِه  جَ وَ تِه  ظَمَ عَ ن  مِ فنا  رَ عَ قَد  وَ تَعالىَ  االله  ى  نَلقَ أَن  وَ  ، مُ  مَ الهِ نا  بَ و  تَسمُ أَن  يَنبَغِي  فَ
لِيلٍ  جاءٍ قَ رَ ةٍ وَ يفَ عِ ةٍ ضَ مَّ قابِلُ االلهَ بهِ ي يُ إِنَّ الَّذِ زائِمَ ، فَ مَ والعَ مَ كِبريائِه ما نُقابِلُ بِه الهِ وَ
هُ ،  هُ وامتِنانَ إِحسانَ هُ وَ كْ فَضلَ لم يُدرِ بِّ وَ ذا الرَّ ةَ هَ ظَمَ ف عَ و لمَ يَعرِ ةٍ فَهُ ةٍ ناقِصَ يمَ زِ عَ وَ

قابِلَ االله بِه . بدِ أَن يُ نبَغِي لِلعَ يُقابِلُه بِما لا يَ فَ
الأَملِ  واسعَ   ، فِيهِ  جاءِ  الرَّ ظِيمَ  عَ تَكونَ  أَن  و»  «هُ نْ  مَ فْتَ  رَ عَ إِذا  سبُك  حَ
تَعالى  بحانَه وَ ى بهِ االلهَ سُ لُّ ما تَلقَ أَقَ تَعالى ، فَ باركَ وَ ه تَ ندَ عَ الطَّمعِ فِيما عِ واسِ وَ
بِيِّهِ  نَّةِ نَ نَشرِ سُ هِ ، وَ ِيعِ أَرضِ ه فيِ جمَ عِ ةِ شرَ ةَ إِقامَ ن نِيَّتِك إِرادَ لِمَ مِ قَد عَ أَن تَلقاه وَ

هِ . لقِ ِيعِ خَ فيِ جمَ

م ،  كُ ينَـ وه بَ قُ قِّ ِ .. حَ هُ فيِ العالمَ يقَ قِ ن االله تَعالىَ تحَ تَمنَّونَ مِ ي تَ  والآن الَّذِ
. ِ هُ فيِ العالمَ قُ يُحقِّ مانَة بِأنَّه سَ م الضَّ ينَكم .. لَكُ ه بَ يقِ قِ تحَ مْ وَ كُ برِ لىَ قَدرِ صَ عَ وَ

 ِ يدُ للعالمَ قوه بَينكم ، نُرِ قِّ فاءً .. حَ ِ صَ يدُ لِلعالمَ ينَكم ، نُرِ وها بَ قُ قِّ ةً .. حَ ِ أُلفَ يدُ لِلعالمَ نُرِ
وه  قُ قِّ حَ م ..   ينَهُ بَ نتَشرِ  يَ ناً  تَعاوُ  ِ لِلعالمَ يدُ  نُرِ  ، بَينكم  وه  قُ قِّ حَ واه ..  سِ ما  لى  عَ االله  إِيثارَ 
قٌ  محقِّ تَعالى  فاالله  ينَكم  بَ قونه  قِّ تحُ ما  وَ  ، ينَكم  بَ وهُ  قُ قِّ حَ  .. عاً  تَواضُ  ِ لِلعالمَ يدُ  نُرِ  ، ينَكم  بَ
 ، لِكَ ذَ اقتَضىَ  حمَتِه  رَ بْقُ  سَ لَكِن  وَ نا  هدِ بِجُ ولا  بِنا  لا   ، بِيِّهِ  نَ ة  أُمَّ فيِ  م  عالمَكُ فيِ  أَضعافَه 
 ، لَيكَ  عَ لَيسَ  والباقي  [النساء:٨٤]     (  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ (ے  قال:  لهَذا  وَ

يِّ . وِ بحانَ القَ سُ
ةِ  م فيِ غايَ ينَكُ ونَ بَ تَّى تَكُ ةِ حَ ها فيِ الأُمَّ ينَكم الأَوصافُ الَّتي نُريدُ نَشرَ ￯ بَ وَ قْ دَّ أَنْ تَ لابُ
 .. ينَ ـظِّمُ الدِّ ـةَ تُعَ يدُ الأُمَّ ن االله ، نُرِ هلاً مِ سَ يباً وَ رِ ها قَ ونُ نَشرُ لِكَ  يَكُ بَعدَ ذَ ةِ ، وَ وَّ القُ

في كيفية تحقيق 
الأوصاف في 

الناس



( ١١٧ )

الباب الثالث : الهمة والعزيمة بداية الانطلاق لفقه الدعوة والارتباط بالله 

دَّ  م ، لابُ ينَكُ وهُ بَ قُ قِّ .. حَ رآنَ لَواتِ والأَورادَ والقُ قُ الصَّ ةَ تَعشَ يدُ الأُمَّ ينَكم ، نُرِ وهُ بَ ُ انشرُ
ةٍ ،  يمَ زِ عَ ةٍ وَ َّ همِ أْنِينَةٍ ، وَ طُمَ وا بِثَباتٍ وَ ون ، امشُ شُ يفَ تمَ م كَ طاكُ فُوا خُ ذا ، واعرِ ن هَ مِ

ور . تِي تُصلِح الأُمُ ي الَّ ةُ الحَقِّ هِ نايَ عِ وَ





الباب الرابع





( ١٢١ )

همية السكينة والوقار 
ٔ
هميـتها في حياة الداعي والسالك ، وا

ٔ
الباب الرابع : الجدية.. ضوابطها وا

ة  يَّ نْدِ دٍّ ، الجُ ذا الأَمرِ بِجِ لُوا فيِ هَ تَّى تَدخُ دِّ حَ َ الجِ عانيِ وا مَ لَّمُ تَعَ دَّ أَنْ تَ   لابُ
تَلَخَّص فيِ  ه تَ آثارُ دِّ وَ رُ الجِ ظاهِ لِكَ مَ نْد ، وبَعدَ ذَ دَّ لا جُ يثُ لا جِ حَ ة ، وَ يَّ دِّ ةٌ بِالجِ ربُوطَ مَ
ةٍ  لَ نْزِ بَ كلِّ مَ تَقتَضيِ أَنَّ صاحِ عانٍ ، وَ دُّ لَه مَ ..) ، الجِ .. فُرسانٌ بِالنَّهارِ يلِ هبانٌ بِاللَّ (رُ

رتَقِي فِيهِ . يَ ع إِلى أَعلىَ ، وَ رتَفِ لٍ يَ مَ صفٍ أَو عَ بَةٍ فيِ وَ رتَ أَو مَ
أَهلِ  عَ  مَ النِّطاقِ  يعِ  تَوسِ إِلى  نَحتاجُ  لهَذا  وَ  ، دِّ  الجِ ينافيِ  ةٍ ..  حالَ أَو  لةٍ  نزِ بِمَ فالرِّضى 
ةِ باطِناً  يَّ دِّ ودُ الجِ جُ دِّ ، وُ ـدُّ فيِ الجِ م ، فالجِ ستَواهُ وا فيِ مُ عُ فِ رتَ نبَغِي أَنْ يَ ستَو￯ ، يَ كلِّ مُ
 ، لى المخاطَبِينَ كِسُ عَ نعَ يرِ ، يَ ةِ السَّ متابعَ سائِل ، وَ لةِ الوَ واصَ راً بِمُ ظاهِ بِتَعظِيمِ الأَمرِ ، وَ
ن  بالٌ مِ وبُ جِ ةِ .. تَذُ يَّ دِّ صفِ الجِ يامِ بِوَ بِالقِ ينَ ، فَ ضِ ِ ترَ ينَ والمعْ ضِ لى المعارِ كِسُ عَ نعَ يَ وَ
لىَ  م الاقتِصارِ عَ دَ عَ ورِ ، وَ رِ فيِ الأُمُ سنُ النَّظَ لَيها حُ نبَنِي عَ ا أَيضاً يَ ما أَنهَّ اض ، كَ الاعترِ

ةِ . دَ ةِ الواحِ يلَ سِ دِ ، أَو الوَ الأُسلُوبِ الواحِ
م ،  لِّهِ لىَ الخَلقِ كُ ه عَ ضَ فرِ يدُ أَن يَ رِ دٌ يُ ه أُسلُوبٌ واحِ ندَ بَعضُ النّاسِ يَظنُّ أَنَّ الجدَّ عِ
دَّ أَنْ تُراعِي اختِلافَ الأَشخاصِ ،  ة» ، لابُ دَ دٌّ بِلا قاعِ ه «كَ ذا اسمُ دّ ، هَ ذا لَيسَ بِجِ هَ
م،  ةِ لهَ م ، اختِلافَ المكانَ هُ عَ طابِ مَ سائِلِ ، اختِلافَ الخِ اختِلافَ النّاسِ ، اختِلافَ الوَ
سائِلُ  هِ الوَ ذِ دَت واختَلَفَت هَ دَّ إِنْ تَعَ لِّها وَ ونُ فِيها كُ م ، لَكن يَكُ صفِ لهَ اختِلافَ الوَ

رِ أَبداً . هقُ عِ والتَّقَ عزُ عِ والتَّـزَ عضُ دم التَضَ ةٌ من عَ رابِطَ
تَكلَّمُ إِلا بِه ، والثّانيِ  ٍ لا يَ عينَّ بَّثَ بِأُسلُوبٍ مُ تَشَ عناه أَنْ يَ دَّ مَ بَعضُ النّاسِ يَظنُّ أَنَّ الجِ
ا  كِلاهمُ ي فِيها ، وَ اخِ ورِ والترَّ عناهُ إِهمالُ الأُمُ ةِ .. مَ كمَ سائِلِ بِالحِ ظُنّ أَنَّ استِخدامَ الوَ يَ
ه،  ستَحقَّ مُ ه وَ قَّ هوَ إِعطاءُ الحَرفِ حَ ، وَ يدَ دُّ يُشبِهُ التَّجوِ ذا ، الجِ كَ دُّ هَ خاطِئان ، لَيسَ الجِ
ِبُّ  إِنَّ االله يحُ لِكَ ، وَ تَه بَعدَ ذَ ـيرَّ ونَ قَد غَ تَكُ تَنَطَّعْ فِيهِ فَ لا تَ ر ، وَ جاً آخَ عَل لَه مخـرَ لا تجَ

حا معاني  موضّ
ة وصفات  الجنديّ

أصحابها



( ١٢٢ )

همية السكينة والوقار 
ٔ
هميـتها في حياة الداعي والسالك ، وا

ٔ
الباب الرابع : الجدية.. ضوابطها وا

نَه . تقِ لاً أَنْ يُ مَ لَ عَ مِ نا إِذا عَ دِ ن أَحَ مِ
ركاتِ  حَ فيِ  بَلْ   ، م  أَصواتِكُ نَبراتِ  فيِ  بَل   ، م  كُ يرِ سَ يَّةِ  يفِ كَ فيِ  رقُ  الفَ رَ  يَظهَ أَنْ  دَّ  لابُ
ثَ  دَ يَةِ ، إِذا ما حَ م الماضِ كُ امِ بَينَ أَيّ نها ، وَ ثُكم عَ دِّ تِي أُحَ ترةِ الَّ هِ الفَ ذِ م ، بَينَ هَ كُ حِ وارِ جَ

م (| { ~  كُ ـيرِ م فيِ غَ يكُ لىَ أَيدِ وثِ الأَمرِ عَ دُ ن حُ َى مِ نـتَظِر المُرتجَ ذا ، ما نَ م هَ فِيكُ
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦)   [الرعد:١١].

 ، ـيرِ َذا الخَـ لٌ بهِ تَّصِ أَنتَ مُ نَواتٍ وَ م لَك سَ نا ، كَ سِ ندِ أَنفُ ن عِ ِ مِ ـيُّـراتِ العالمَ غَ ةُ تَ بِدايَ فَ
يثُ استِعدادُك للنَّقدِ ، استِقبالُك  ن حَ تبَةٍ مِ لتَ إِلىَ أَيِّ رُ صَ وَ عه إِلى أَين ؟ وَ لتَ مَ صَ وَ
هِ  ذِ لُّ هَ َةُ واقِعِكَ ، كُ عالجَ كِكَ لِلأَخطاءِ ، مُ ةُ تَدارُ عَ كَ بِالنُّصحِ ، سرُ حُ اضِ ، فَرَ لِلاعترِ
 ، نَةٌ ا ، لَك سَ جاتهِ رَ ا ، واعتِلاءً فيِ دَ قاً بهِ قُّ َ ةِ ارتِقاءً فِيها ، تحَ لَ هِ المرحَ ذِ ورِ ، تَقتَضيِ هَ الأُمُ
الأَمرُ  زالُ  يَ لا   ، الاختِلاطِ  وقِعِ  بِمَ ك  ُ بَصرِّ تُ افَة  شّ كَ ناكَ  هُ ؟  واتٍ  نَـ سَ ثَلاثُ   ، نَتان  سَ
 ، يرِ  الغَ بانتِقاصِ  ه  دُّ جِ تَلِطُ  يخَ  ، ه  نَفسِ إِلىَ  الأَمرِ  بِنِسبَةِ  ه  دُّ جِ اختَلَط   ، لَيكَ  عَ لُوطاً  مخَ
ما  نَواتٍ وَ م سَ ه ، كَ رِ هقُ قَ تَ لِهِ وَ سَ هُ بِكَ قارُ وَ يهِ وَ أنِّ ليه تَ تَلِطُ عَ بِيَّتِهِ ، يخَ صَ هُ بِعَ زمُ عَ هُ وَ إِقدامُ

ذا الأَمرَ ؟ حُ لَك هَ ضِّ ةً تُوَ افَ شّ تَ لَك كَ ذْ أَخَ
دِّ  الجِ بَينَ  فَرقٌ   ، النَّفسِ  إِلىَ  الأَمرِ  نِسبَةِ  وَ دِّ  الجِ بَينَ  فَرقٌ   ، والتَأَنيِّ  لِ  سَ الكَ بَينَ  فَرقٌ 
يَّناً  عَ مُ فاً  دَ هَ قُ  قِّ يحُ بِيلٍ  سَ فيِ  ثلاً  مَ أتيِ  يَ والبَعضُ   ، المَواقِفِ  ن  مِ ءٍ  شيَ فيِ  فِ  رُ جْ والتَعَ
عالِ  الانفِ يعَ  ِ سرَ ونَ  يَكُ أَو   ، هُ  ضُ ِ يَعترَ مَن  لىَ  عَ دِّ  الرَّ سيِّئَ  ونَ  يَكُ بأَن  فِيهِ  دَّ  الجِ  ُ يُفَسرِّ فَ
هُ  فٌ ، بَعضُ عْ هُ ضَ ذا اسمُ دٍّ .. بَلْ هَ ذا بِجِ يقِ ، لَيسَ هَ قاطِعَ فيِ الطَّرِ ن مَ ـهُ مِ لما يُصادِفُ
فيِ  وسِ  النُفُ ظِّ  حَ باختِلاطِ  لِكَ  ذَ ونُ  يَكُ ما  وأَكثَـرُ   ، اً  ـدّ جِ الإنسانُ  ظُـنُّه  يَ وَ  (١) ةٌ لَ جَ عَ

ةٌ منّا . جهَ يدُ وِ رِ ةٌ لَكِن تُ لَ ةُ حاصِ نايَ وسِ ، والعِ دَّ طَلَبِ القُ

ن الاستِعجالِ . لَة : مِ جَ (١) عَ
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سائِلَ  الوَ نا  لَ رُ  تُـثمِ سَ يةُ  دِّ الجِ هِ  ذِ هَ وَ  ، ةٍ  يَّ دِّ بِجِ ؤونَنا  شُ ذَ  نَأخُ أَنْ  نبَغِي  يَ  
هم  لَقَ ي خَ م ؛ لأَنَّ الخالِقَ الَّذِ بِّبُهُ تحُ ُم وَ بهُ رِّ قَ تِي تُ ا النّاسَ ، والَّ تِي نَجلِبُ بهِ والأسالِيبَ الَّ
لَّم : «واالله  سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ بِيبُه صَ ولُ حَ قُ ربَه ، يَ قُ ضاه وَ لِكَ رِ لىَ ذَ تَّبَ عَ رَ
لىَّ  ه صَ ندِ ن عِ ينٍ مِ ذها بِيَمِ »(١)  خُ مْ رِ النَّعَ ُ نْ حمُ ٌ لَكَ مِ يرْ داً خَ لاً واحِ جُ يَ االلهُ بِكَ رَ ْدِ لأَنْ يهَ

. (٢)« سُ ليهِ الشمْ يرٌ لَكَ مما طَلعَت عَ لَّم ، ويقول «خَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ االله عَ
ليه أُسبُوعٌ ، أَو شهرٌ ،  مرُّ عَ تِه ، يَ دَعوَ ينِه وَ ـبٍ لِدِ نتَسِ يهِ ، مُ نتَمٍ إِلَ لى مُ (٣) عَ َذا عارٌ لهِ
؟  ماذا  تُكَ  ظِيفَ وَ ؟  ماذا  الحَياةِ  فيِ  تُكَ  مَّ هِ مُ أَنتَ  فَ  ، هِ  دِ يَ لىَ  عَ ي  تَدِ يهَ دَ  أَحَ لا  وَ ةٌ  نَـ سَ أو 
ةِ  الأُمَّ فيِ  ةً  خاصَّ وَ دَّ  لابُ  ، تَ  أَخلَصْ وَ لْتَ  مِ عَ وَ تَ  كْ رَّ تحَ هما  مَ ؟  ل  تَعمَ ما  ؟  كُ  رَّ تَتحَ ما 
وَ  هُ ي  الَّذِ  ، نِ  مَ الزَّ ذا  هَ فيِ  ةً  خاصَّ وَ  ، ينَ  يرِ ثِـ كَ أُناساً  يكَ  دَ يَ لىَ  عَ االله  ي  دِ يهَ ةِ  يَّ دِ مَّ المُحَ

يِّ . جرِ شرَ الهِ سِ عَ رنِ الخامِ طلَعُ القَ مَ
ةٌ  دَ قْ رَ ةٌ وَ مَ نَوْ ةٌ وَ َ رُّ فَترْ لَّما تمَ يخِ ، كُ ￯ التّارِ دَ لىَ مَ ذا عَ دُ االلهُ فِيهِ دِينَه ، هَ دِّ نٍ يجُ ـرْ لُّ قَ كُ وَ
يعُ  تُـها فَوقِيَّةٌ ، جمَ عايَ ةَ رِ كَ علَمَ النّاسُ أَنَّ الحَرَ تَّى يَ ةٍ ، حَ مَ وْ قَ كةٍ وَ أتيِ االلهُ بِحرَ ةٌ ، يَ لَ فْ غَ وَ
طفائِها  لإِ شيِ  تمَ يَّة  الأَرضِ  ￯ وَ القُ ِيعُ  جمَ  ، ر  تَظهَ ي  هِ وَ خمادِها  لإِ شيِ  تمَ يَّة  الأَرضِ  ￯ وَ القُ

ونِ . رُ ￯ القُ دَ لى مَ ذا عَ كَ يدُ ، هَ زِ ي تَ هِ وَ
لىَّ االله  ونَ النَّبِيَّ صَ عادُ ةَ يُ يظَ ـرَ نُو قُ بَ يرِ وَ ينقاعٍ وبَنو النَّضِ نُو قَ امٍ كان بَ ن أَيّ ا مِ العِداءُ لهَ

دائِهِ (½ ¾ ¿  ونَ فيِ عِ رُ كِّ فَ زالُونَ يُ لا يَ ينة ، وَ لَّم في المدِ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ عَ
Å Ä Ã Â Á À)   [يوسف:٢١].

يبر. ةِ خَ زوَ ٍّ فيِ غَ ليِ نا عَ يِّدِ عدٍ أَنَّه قال ذَلك لِسَ هل بنِ سَ يثِ سَ دِ ن حَ لَيه مِ تَّفَق عَ (١) مُ
. نِ ه إِلىَ اليَمَ جهَ م االله وَ رَّ لِيّاً كَ ينَما بَعثَ النَّبِي İ عَ يثِ أَبيِ رافِع حِ دِ ن حَ واهُ الحاكِم مِ (٢) رَ

لٌّ . ذُ زيٌ وَ (٣) أي: خِ

الجدية في شؤون 
الدعوة
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أَو  ظَّفِ  الموَ ةَ  لَ نزِ مَ لُونَ  عَ يجَ يفَ  كَ  ، يَّةِ  الأَرضِ الأَحزابِ  أَصحابُ   
يهِ  لَ ـزُ عَ تـَركَّ يَ تَهُ ، وَ جَ رَ ونَ دَ رفَعُ بَةٍ ، يَ واظَ مُ ةٍ وَ وَّ بِقُ لِ باجتِهادٍ وبِإِخلاصٍ وَ ضوِ العامِ العُ
وَ  هُ عرَ  شَ لَّما  كُ  ، عادَتهُم  ذا  كَ هَ  ، مكافَآتٍ  يُعطُونَه  وَ  ، م  ينَهُ بَ وقاً  رمُ مَ يَكونُ  وَ  ، م  هُ أَمرُ
لَه  ةِ وَ ولَ نٌ فيِ الدَّ تَمكِّ مُ يٌّ وَ وِ يهِ قَ ي إِلَ نتَمِ ي يَ زبَ الَّذِ لُ فِيها أَو الحِ تِي يَشتَغِ ائِرةَ الَّ أَنَّ الدّ
م  ةُ لهَ ولَ ذا .. الدَّ يقِ هَ ةٍ ، لَكِن أَصحابَ الطَّرِ وَّ بِقُ ةٌ وَ يطَ تُهُ فِيهِ نَشِ كَ رَ ونَ حَ ستَقبَلٌ ، تَكُ مُ
ندَ  ةِ عِ ظَمَ ثل العَ ندَ أَيَّ اتِّـجاهٍ مِ لا عِ زبٍ وَ ندَ أَيِّ حِ ةٌ عِ ظَمَ ناكَ عَ َذا ما هُ لهِ ةِ ، وَ يامَ فيِ القِ
يلُ  برِ جِ رشِ وَ ةُ العَ لَ تُ حمَ ما يَسكُ ندَ ِم عِ زبهِ يفِ ؛ لأَنَّ القائِدَ لحِ ِ اهِ الشرَّ ذا الاتجِّ أَهلِ هَ
زبٌ  ناكَ حِ َذا ما هُ لهِ لَّمَ ، وَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ تَـكلَّمُ صَ وَ يَ م .. هُ لُّهُ يكائِيلُ والأَنبِياءُ كُ مِ وَ

يٌّ . ماوِ ٌّ سَ وحانيِ أنٌ رَ هُ شَ أنُ ذا القائِدَ شَ م بِهِ ؛ لأَنَّ هَ ثِيلُهُ تَأتَّى تمَ يَ
ي  نتَمِ تِي يَ ةَ الَّ ظَمَ فَ العَ أَنْ يَعرِ تَه  ، وَ لَ فَ صِ هِ أَنْ يَعرِ ذِ ةِ هَ يقَ ي لِلطَّرِ لى المنتَمِ ِبُ عَ يجَ
قتِ ، إِلىَ  ن أَسبَقِ النّاسِ بِالمواظَـبَةِ إِلىَ الالتِزامِ بِالوَ ونَ مِ نبَغِي أَنْ يَكُ نا يَ ن هُ يها ، مِ إِلَ
غلٍ ، أَو أَيِّ  ر أَو أَيِّ شُ دٍ آخَ قصَ لىَ أَيِّ مَ (١) عَ هِ يمِ تَقدِ بَذلِ الجُهدِ ، إِلىَ الاهتِمامِ بِالأَمرِ ، وَ

ةِ . سبَ الاستِطاعَ ر حَ لٍ آخَ مَ عَ
لىَّ  صَ المصطَفَى  ةِ  ولَ دَ  ، ةٍ  ظِيمَ عَ ةٍ  ولَ لِدَ نتَمٍ  مُ أَنَّه  يَستَشعِر  أَنْ  نّا  مِ دِ  الواحِ لىَ  عَ ِبُ  يجَ
نا نَحتاجُ إِلى أَن  ن هُ اً ، مِ دّ ظِيمٍ جِ يمٍ عَ أنٍ فَخِ إِلىَ شَ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ االله عَ
أَن  ط  فَقَ ينا  لَ عَ  ، لِ  والتَّكاسُ  ، ي  اخِ والترَّ  ، رِ  والتَأَخُّ  ، همالِ  الإِ وانِبِ  جَ ِيعَ  جمَ نَقتَلِع 
همالِ  وانِبُ الإِ تَلَعْ جَ قْ بُ أَنْ تُ يَجِ ةَ فَ ظَمَ هِ العَ ذِ فنا هَ رَ نْ ؟! إِذا عَ ونَ إِلىَ مَ نتَمُ فَ أَنَّنا مُ نَعرِ
فُ  ثٍّ ، أَنتَ تَعرِ لا إِلىَ حَ لا إِلىَ تَردِيدٍ ، وَ لامٍ فِيها ، وَ ها فَلا نَحتاجُ إِلىَ كَ ورِ ذُ نْ جُ مِ

ةِ . عوَ ونِ الدَّ ؤُ هِ بِشُ يمُ أَمرِ اهتِمامِ (١) أَي: تَقدِ

مكانة المنتمي 
لطريقة الدعوة
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ونَ  دُ تَهِ يجَ ونَ وَ رُ يَسهَ بُونَ وَ تعَ يَ ونَ وَ ُ سرَ ك إِلىَ أَينَ ؟ النّاسُ يخَ كَ إِلىَ أَينَ ؟ وانتِماؤُ ضعُ وَ
يا،  زْ ثُ خِ بَّما يُورِ تَهٍ ، رُ نْـ ٍ ، مُ يٍّ ، قاصرِ ٍّ ، مادِّ باطٍ أَرضيِ م لِرِ هِ يقِ قِ ن أَجلِ تحَ ونَ مِ كِدُّ يَ وَ
 ، يٍّ  إِلهِ  ،  ٍّ بّانيِ رَ  ، يٍّ  ماوِ سَ  ، لْويٍّ  عُ أنٍ  بِشَ بِطُ  تَرتَ أَنتَ  وَ  ، ةِ  رَ الآخِ فيِ  ةً  قَّ شَ مَ ثُ  يُورِ أَو 

عٍ . ، واسِ ظِيمٍ عَ
ورِ ؛ لأنَّه أَعظَمَ  همالِ لِلأُمُ لِ والإِ رِ والتَّكاسُ ورِ التَأَخُّ ـذُ ِيعَ جُ قتَلِعَ جمَ ِبُ أَنْ تَ ذا يجَ لِهَ فَ
 ، ن فَوقِكَ ماءِ مِ لْقِ السَّ خَ كَ ، وَ لقِ ن خَ ودُ مِ ياتِكَ ، أَو المقصُ ومُ بِهِ فيِ حَ قُ هُ أَو تَ ُ ما تُباشرِ
هِ  ذِ هَ لِكَ  ذَ ن  مِ ودِ  المقصُ لُّ  كُ  ، لَيها  عَ بالِ  الجِ ساءِ  إِرْ وَ  ، طِها  بَسْ وَ لَكَ  الأَرضِ  لْقِ  خَ وَ
دقِ  تَعالىَ بِالصِّ بحانَه وَ ةُ إِلى االله سُ عوَ ةِ : الدَّ ودُ العِبادَ مُ عَ ودِها ، وَ مُ ةُ المتَمثِّلةُ فيِ عَ بادَ العِ

ةٌ . بادَ والإِخلاصِ مَع االله ؛ لأَنه لَولاها لمَا قامَت عِ
نا أَبوبَكرٍ  يِّدُ فُ سَ ـيَعرِ ل سَ عـوةِ هَ لَّم بِالدَّ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ مْ صَ قُ لَو لمَ يَ
بنتُ  ةُ  يجَ دِ خَ لِكَ  ذَ كَ وَ ؟  االله  عبُدُ  يَ يفَ  كَ  ٌّ ليِ عَ نا  يِّدُ سَ ف  يَعرِ سَ ل  هَ وَ ؟  االله  عبُدُ  يَ يفَ  كَ
إِلا  ةَ  بادَ العِ فُوا  رِ عَ ما  م  لُّهُ كُ  ، الإِسلامِ  إِلىَ  ونَ  ابِقُ والسّ باحٍ  رَ أَبيِ  بنُ  بِلالُ  وَ  ، يلِد  وَ خُ
بِه إِلى  ذْ جَ ه ، وَ راءَ نْ وَ بَباً لجَلبِ مَ م يَكون سَ نكُ دٍ مِ لُّ واحِ كذا كُ هَ ةِ ، وَ عوَ ةِ الدَّ طَ بِواسِ

يرِ . الخَـ
ضرُ  ةِ أَو التَّفكِيرِ ، يحَ عوَ لَساتِ الدَّ ن جَ ةً مِ لْسَ ُ جَ ضرُ م لمّا يحَ نْكُ دِ مِ لىَ الواحِ لِكَ عَ ذَ كَ
بْنَى  بِيرةُ ، الَّتي يُ يَةُ العالِيَةُ الكَ امِ تُهُ السّ ظِيفَ ا وَ تِهِ ؛ لأَنهَّ هَ جْ وِ هِ ، وَ ِّ همَ قلِهِ ، وَ عَ هِ ، وَ كرِ بِفِ
يْسَ لها  ياةً لَ بِلٌ حَ تَقْ سْ ائِمُ ، أَنتَ مُ يلُ الدّ يرُ الطَّوِ بِـ يُّ الخالِدُ ، الكَ بَلُه الأَبَدِ ستقْ لَيها مُ عَ
ونَ  فِّعُ َ ـترَ مُ لِ  مَ والعَ ةِ  هَ جْ الوِ هِ  ذِ هَ فيِ  أنَّنا  م  نْكُ مِ دِ  الواحِ بالِ  فيِ  يَكونُ  يثُ  بِحَ  ، ايةٌ  نهِ
نْ  مِ وَ  ، تَعالىَ  وَ بحانَه  سُ بِّ  الرَّ لِغيرِ  لاءاتِ  والوَ اهاتِ  والاتجِّ تِساباتِ  الانْ يعِ  ِـ جمَ ن  عَ
الأَمرُ  كانَ  إِذا   ، ه  أولياءَ ونُوالي   ، تُـبَه  وكُ لائِكتَه  ومَ ه  أَنبِياءَ وَ  ، لَه  سُ رُ نُواليِ  ط  فَقَ أَجلِهِ 
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ذا،  نا فيِ هَ قْ دَ هما صَ ينا ، مَ لَ بُوبةٌ عَ صْ لِّها مَ ةِ كُ نيا والآخرَ عادةُ الدُّ نا فِيهِ فَسَ قْ دَ صَ لِكَ وَ ذَ كَ
ةٍ . ةٍ صادِقَ هَ جْ يْهِ بِوِ نا إلَ هْ جَّ تَوَ وَ

لُ  يحَصُ وَ  ، لِ  مَ بِالعَ م  تِكُ لَ صِ فيِ  النَّظرِ  ةُ  إِعادَ يجَبُ  ؟  م  كُ نْدَ عِ ماذا   (١)  
تِيبِ ما يقامُ بِه : نَ الترَّ ثِيراً مِ كَ

لِها .  * مَ رُّ فيِ عَ تَقِ اعاتٍ ما تَسْ يغُ جمَ رِ فْ تَ
م .  * هِ ورِ ضُ يُّبُ الأفْرادِ فيِ وقْتِ طَلَبِ حُ غَ لُ تَ صُ يحَ
م .  * مالهِ يامِ بأَعْ لُ جماعاتٍ وأفرادٍ بالقِ لُ تكاسُ صُ يحَ
ناك . * نُ هنا ولا هُ تْقِ رُ أَنْ يُ دِ قْ ها فلا يَ طِيقُ مالٍ ما يُ ذُ الواحدِ منّا لأَعْ لُ أخْ صُ يحَ
سانٍ . * مالِ بلا إتْقانٍ ولا إحْ لُ أداءُ بعضِ الأعْ صُ يحَ
قِ . * وْ رِ أَو الذَّ كْ لِ أَو الفِ مِ أَو التَّعامُ هْ يعِ بَعضِ آفاقِ الفَ قُّفٌ فيِ تَوسِ لُ تَوَ صُ يحَ

إِذا  * هُ ، وَ مالَ لَ أَعْ لُوكِه .. أَهمَ سُ هِ وَ سِ نَفْ بِه وَ لْ ةِ قَ ظَ م إِلىَ مُلاحَ هُ هَ بَعضُ جِّ لُ إذا وُ صُ يحَ
بَه . لْ لَ قَ لِ .. أَهمَ مَ يامِ بِالعَ هَ إِلى القِ جِّ وُ

* .(٢) كُ تَدارَ لِ ما يُ ونِ التَّعامُ ؤُ بَعضِ شُ ي وَ ونِ التَّآخِ ؤُ صٌ في بعضِ شُ لُ نَقْ صُ يحَ
. لِ مَ م بِالعَ كُ تِـ لَ فيِ صِ م وَ لِكُ مَ رِ فيِ عَ ةِ النَّظَ نْكم إِلىَ إِعادَ تاجُ مِ ياءُ تحَ شْ هِ الأَ ذِ هَ فَ

 ￯ ستَوَ لى مُ يبٍ ، عَ رِ كلٍ غَ ذُ فيِ الاتِّساعِ بِشَ أْخُ م تَ لِكُ مَ أنِ عَ لِّقاتِ بِشَ لُ أَنَّ المتَعَ فالحاصِ

بِيع الثّانيِ ١٤٢٠ هـ . هرِ  رَ ن شَ بتِ ١٨مِ يلَة السَّ (١) لَ
جُ . عالَ حُ ولا يُ حَّ (٢) أَي: لا يُصَ

فيما يتعلّق 
بشأن بعض 
الملاحظات 

التي لاحظها 
سيّدي أثناء 

القيام بالخدمة 
عوة مع  لهذه الدّ
العاملين في دار 
المصطفى
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لِ  والتَّداخُ ابُطِ  والترَّ والإِحسانِ  تِظامِ  والانْ مِ  هْ والفَ تِيعابِ  الاسْ فيِ  فالنَّقصُ   ،  ِ العالمَ
م . هِ سِ لىَ الأَفْرادِ أَنفُ كالِ عَ شْ ن الإِ يراً مِ ثِـ بِّبُ كَ سَ يِّ ، يُ قِيِّ المعنَوِ والرُّ

دِ  مَّ محُ مِّ  لِلعَ ولُ  قُ يَ م  هُ بَعضُ كانَ   ، ةٌ  قائِمَ م  بِكُ لا  وَ بِنا  ي  هِ ما   .. لِ  مَ العَ ونُ  ؤُ شُ ا  أَمّ
ولا  بيِ  م  قُ يَ لمَْ  باطُ  لَه : «الرِّ ولُ  يَقُ فَ  . «(٢) باطَ الرِّ كُ  رُ وأتْ بُ  هَ االلهُ : «سأذْ (١)رحمهُ  ارِ الهدّ
يها،  فِ دِ تَكْ ةُ الأَحَ عايَ دٍ ، رِ ةً لأَحَ نْتَظِرَ ت مُ لَيسَ أَلةُ وَ تِ المسْ تَهَ ه وانْ مَ أساسُ وَّ قَ د تَ » ، فَقَ بِكْ

لِ . مَ ذا العَ أْنُ هَ لِكَ شَ ذَ كَ وَ

ي  تَفِ كْ صٌ يَ فٌ أو نَقْ عْ ه ضَ نْدَ م أنَّ الذي عِ راككُ يث إِدْ ن حَ رِ مِ ةِ النَّظَ ن إِعادَ دَّ مِ فَلابُ
إِنْ  يّاتِ ، وَ وصِ وصِ والخُصُ لِّ الخُصُ لُ إِلىَ محَ خُ دْ لا يَ يدٍ ، وَ عِ ن بَ ةِ مِ تَطاعَ ةِ المسْ كَ المشارَ
لٍّ  ولَ فيِ محَ خُ ا إِذا أَرادَ الدُّ يحٍ ، أَمّ حِ ذا الأَمرُ بِصَ لَيسَ هَ جرٍ فَ هَ فٍ وَ عْ لىَ ضُ ها عَ كَ رْ دْ تَ رِ يُ
هِ ،  لِّ ن محَ مِ الِهِ وَ لٍّ فيِ مجَ م دائِرةُ كُ هُ عُ ونَ تَسَ يَّةٍ ، والمسلِمُ وصِ صُ ن خُ وصٍ فَلابدَّ مِ صُ مخَ

هُ .  ستَطاعَ دِّي مُ ؤَ يُ وَ

أنُ  شَ  ، اً  دّ جِ راقٍ  أنٌ  شَ لِ  مَ العَ ذا  هَ وَ ةِ  يَّ دِ مَّ المحَ ةِ  عوَ الدَّ هِ  َذِ لهِ تِماءِ  الانْ أنَ  شَ كِنَّ  لَ وَ
ذاراً ، كلُّ يَوم  مُ أعْ دِّ قَ مٍ يُ وْ ا كلُّ يَ هِ ، أَمّ سِ بانيِّ نَفْ دِ الرَّ هْ فاءِ بالعَ أنُ اتِّصالٍ بِالوَ تَفانٍ ، شَ

 ، نِ ￯ البَيضاءِ بِاليَمَ ￯ قُرَ ة إِحدَ زَّ ريَة عَ نَة ١٣٤٠هـ بِقَ لِدَ سَ ار : وُ دّ بد االله الهَ د بن عَ بِيبُ محُمَّ (١) الحَ
االله بن  بدِ فاةِ الحَبِيبِ عَ تَّى وَ يم حَ باطِ تَرِ يفِ فيِ رِ ِ لمِ الشرَّ ي العِ وتَ لِتَلَقِّ مَ ضرَ يم بِحَ لَ إِلى تَرِ حَ رَ
نَة ١٣٨٠هـ،  تَّى سَ ومال حَ مَّ سافَر إِلى الصُّ ياً ثُ هِ داعِ لَدِ نَة ١٣٦١هـ ، فَعادَ إِلى بَ ي سَ اطِرِ رَ الشّ مَ عُ
ةَ  كَّ فّاه االله تَعالىَ بِمَ تَّى تَوَ ذا الحال حَ لى هَ لا يَزال عَ ا ، وَ ور بهِ باطَه المشهُ نَى رِ بَ رَّ بِالبَيضاء وَ واستَقَ

» ص٤٠٩ . طافِ ني القِ نَة ١٤١٨هـ . انظُر «جَ ة سَ مَ رَّ المكَ
رَّ بِه المقام  يثُ استَقَ نَة ١٣٨٠هـ حَ ار سَ دّ د الهَ بِيبُ محمَّ ه الحَ سَ ينَةِ البَيضاء ، أَسَّ دِ ار بِمَ دّ باطُ الهَ (٢) رِ

يسِ . ةَ التَّدرِ يقَ طَرِ نه المنهاجَ وَ دَّ مِ ور ، واستَمَ يم المشهُ باطِ تَرِ رارِ رِ لىَ غِ قَد أُقِيمَ عَ بِالبَيضاء ، وَ
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: ما  ولُ يَقُ لِ فَ مَ يامَ بِالعَ نهُ القِ بُونَ مِ يَغِيبُ ، يَطلُ ورَ فَ نهُ الحُضُ بُونَ مِ تِذاراً ، يَطلُ ي اعْ بْدِ يُ
ك مَع  عُ نَفسَ لِماذا تَضَ ينَ ، فَ وصِ لِيقُ بِالمَخصُ فُ لا يَ ذا التَّصرُّ يتُ ، فَهَ رتُ ، أَو نَسِ قَدِ
ا أَنْ تَصطَفَّ فيِ  أَمّ بَك ، وَ دِّي واجِ لِّكَ تُؤَ أَنتَ فيِ محَ وامِ وَ نْ مَع العَ ين ؟ كُ وصِ المَخصُ
ةٌ مَع االله  يعَ عناه بَ ذا مَ إِتقانٌ إِلى النِّهايةِ ، هَ عناه : تَفانٍ وَ ذا مَ ةِ ، فَهَ ةِ الخاصَّ يَّ فِّ الجندِ صَ

ءٌ لَك . كَ شيَ ن نَفسِ لا مِ ءٌ لَك ، وَ ن مالِكَ شيَ سولِه ، فَلا يَبقى مِ رَ وَ

ورِ ،  هِ الأُمُ ذِ ةِ هَ لى إِقامَ دةً عَ ساعَ م مُ نكُ يدُ مِ ها ، نُرِ قِّ ورَ بِحَ ذَ الأُمُ بُ أَن نَأخُ ذا يجَ لِهَ فَ
ذا، ولا ذا  لى  فاءِ باطِنٍ ، لا ذا يَغلبُ عَ صَ لٍ ، وَ مَ ن إِتقانِ عَ وجٌ ، مِ زُ نا ممَ ندَ فالأَمرُ عِ
ةٌ فيِ  يادَ زِ نِ االله ، وَ همِ عَ ةِ بِاالله ، والفَ فَ ةٌ فيِ المَعرِ يادَ راه ، زِ ي مجَ رِ يَغلبُ على ذا ، كلٌّ يجَ

هُ بَعضاً . ي بَعضُ ـوِّ قَ لٌّ يُ تِيبِ ، كُ تقانِ والترَّ الإِحسانِ والإِ

ثـيرٍ  وانِبِ احتِياجاتِه إِلىَ كَ ن جَ كِ النَّواقِصِ مِ نّا لِتَدارُ دُ مِ نتَهضَ الواحِ نبَغي أَن يَ ويَ
ةِ  عَ ن تَوسِ ثيرٍ مِ ن جانِبِ احتِياجاتِه إِلى كَ يرِ ، أَو مِ لُوكِ  ، أَو فيِ السَّ ن التَّنبِيهاتِ فيِ السُّ مِ

لِهِ . رِ تَعامُ ظاهِ مَ لِهِ ، وَ مَ الِ عَ الأُفُقِ فيِ مجَ

 ،  ِ للعالمَ هةً  جَّ وَ مُ سولِهِ  رَ دِ  يَ لى  عَ تَعالىَ  الحَقِّ  ن  مِ تْ  جاءَ وها  لِمتُمُ عَ ما  كَ ةُ  عوَ والدَّ
أَنَّ  تَعلَمونَ  وَ  ،  (١)« ةً كافَّ النّاسِ  إِلى  ثْتُ  عِ لَّم «بُ سَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ الحَبيبُ  ولُ  قُ يَ
ةٌ ،  م مختَلفَ هُ طَبائِعُ ةٌ ، وَ م مختَلفَ هُ سالِكُ مَ ةٌ ، وَ م مختَلِفَ أَخلاقُهُ ةٌ ، وَ تَلفَ م مخُ ولهُ قُ النّاسَ عُ

هم مختَلفةٌ . أَفهامُ وَ

 ، ةَ بُونَ الأَخلاقَ المختَلفةَ ، والطَّبائِعَ المختَلفَ لِ يَستَوعِ مَ ينَ لهَذا العَ رِ دِّ دَّ أَنَّ المتَصَ فَلابُ
ونَ بِهِ  عُ نفَ لَّ وما يَ ما يداوونَ به الكُ ونَ بِه الكلَّ وَ م ما يُعالجِ هُ ندَ عِ ةَ ، فَ ولَ المختَلفَ قُ والعُ

بّاس . ن ابنِ عَ هِ عَ سنَدِ د فيِ مُ مامُ أَحمَ واه الإِ (١) رَ
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 ، قِّ صدِ لِلحَ هوَ إِفرادُ القَ قِيامِ العِمادِ وَ ِم مَع الحَقِّ تَعالىَ ، وَ بهِ لى أَدَ لَّ ، فيِ محافظةٍ عَ الكُ
مرضاتِهِ  وابتغاءِ   ، ضرتِهِ  حَ ن  مِ ربِ  بِالقُ عِ  لَ الوَ بِ  شرُ وَ  ، تَعالىَ  الله  النِّيةِ  إِخلاصُ  وَ

ها . يرَ لَكَ غَ ها لَو مَ حدَ هِ وَ وحِ ه ، لا بَذلِ رُ وحِ لَو بِبَذلِ أَرواحٍ إِلى رُ بالتَّفاني وَ

بِيعةِ  هُ بِطَ ذَ نبَغِي أَنْ تَأخُ ةٍ ، فَلا يَ دَ الُ مجاهَ مجَ الُ إِحسانٍ وَ ذا المجالَ مجَ ةُ أَنَّ هَ لاصَ الخُ
بَّهَ  تَنَـ نبَغي أَن نَ ا يَ ذا ممِ اً ، فَهَ نَّه أَمراً عاديّ لا تَظُ لِكَ ، وَ سَ لا بِكَ لِكَ وَ لا بِتَثاقُ ك ، وَ نَفسِ

له الآن .

نا أَبو بَكرٍ : (لَو لمَ  يِّدُ ما قال سَ ءٌ ، فالحالُ كَ عوةَ شيَ هِ الدَّ ذِ هَ هَ نا إِذا واجَ ندَ والأَمرُ عِ
ةٍ ، وامتِثالِ  بُودِيَّ لى عُ ةُ كلُّها دائِرةٌ عَ م بِه)(١) ، المسأَلَ دتهُ رَ لجاهَ جَ رَ والحَ جَ دْ إِلا الشَّ أَجِ
م : إِن أَنتُمُ  يرُ ، لَكنْ قالَ لهَ يه المصِ إِلَ واقِبِ وَ بُ الأَمرِ أَعلَمُ بالنَّتائِجِ والعَ أَمرٍ ، صاحِ
صَ  نقُ ا أَنْ يَ ما ، وأمّ أقاتِلُ بهِ ر ، سَ ر والحجَ عِي إلا الشجَ إِلا فَما مَ بْتُم ، وَ امتَثَلْتُم واستَجَ
 ، جهِ  الوَ َذا  بهِ تَعالىَ  وَ هُ  بحانَ سُ االلهَ  ى  أَلقَ لا  وَ  ، هُ  أَقبَلُ لا  الذي  ذا  فهَ  ، يٌّ  حَ وأَنا  ينُ  الدِّ

بُنا إِن شاءَ االلهُ . نتَخِ يَ ينُنا وَ عِ عوةِ ، فاالله يُ هِ الدَّ ذِ أنُ هَ ذا شَ كَ فَهَ

ت  تائِجُ لَيسَ نها نَ ضُ عَ خَّ تَتَمَ ةَ حاميَةٌ ، سَ ماويَّ ةٍ أَنَّ الانتِخاباتِ السَّ دَّ بلَ مُ  قُلتُ لَكم قَ
نَسألُ االلهَ التَّوفِيقَ . قُ ، فَ قُ والماحِ ابِقُ والَّلاحِ فِيها السّ ةٍ ، وَ يدَ بِبَعِ

ن المَجالاتِ فِيه  ى مجَالٌ مِ بقَ تَّى لا يَ ن أَصلِهِ ، حَ (٢) مِ عُ ضُ عْ ذا التَضَ عَ هَ فِ رتَ دَّ أَن يَ فَلابُ

لَّم  سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ سولَ االله صَ ِا كانوا يَعطون رَ قالاً مم نَعونيِ عِ طِيبُ بِلَفظِ (واالله لَو مَ ه الخَ جَ (١) أَخرَ
بِلَفظِ  سلِم  مُ وَ يّ  البُخارِ جَ  أَخرَ وَ  ، م)  دتهُ اهَ لجَ نسُ  والإِ نُّ  والجِ رُ  والمَدَ رُ  جَ الشَّ م  هُ عَ مَ أقبَلَ  مَّ  ثُ
 ،  ( يهِ لَ عَ م  نَّهُ لأُقاتِلَ لَّم   سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ االله  ولَ  سُ رَ يُعطُونَ  كانُوا  ا  ممِ قالاً  عِ نَعُونيِ  مَ لَو  (واالله 

انظر «كنز العمال» .
عف . (٢) أَي: الضَّ
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لا إِهمالٍ . لٍ وَ لا تَشاغُ لا تَغافُلٍ وَ لٍ وَ اذُ لٍ ولا تخَ ن تَكاسُ ةٌ مِ سحَ مَ

ةٍ ، واتِّصالٌ بِأَعمالِ بَعضِ  ثِيرَ واحٍ كَ الٍ لَه اتِّصالٌ بِنَـ كلُّ مجَ ةٌ وَ ثيرَ الاتٌ كَ م مجَ كُ ندَ عِ
 ، يَّةِ  والنِّـ ةِ  مَّ الهِ ن  مِ بُها  ناسِ يُ ما  لى  عَ وَ ا  بهِ ومَ  نَقُ أَن  ينا  لَ عَ فَ  ، ةٍ  مختَلفَ ناطِقَ  مَ فيِ  م  إِخوانِكُ
ه،  ندَ أَن نَختارَ ما هو الخَيرُ عِ نّا ، وَ يه عَ ن االله تَعالىَ فِيما يرضِ ي يُسأَلُ مِ رِ الَّذِ سنِ النَّظَ حُ وَ

و أَرضىَ لَه. ما هُ ولِه وَ سُ إِلى رَ يهِ وَ بُّ إِلَ و أَحَ ما هُ مُّ ، وَ و الأَهَ مَ ما هُ دِّ نُقَ وَ

ةِ  عوَ بِالدَّ لِينَ  غِ المنشَ فيِ  أنِينَةِ  والطُّمَ كينَةِ  السَّ عنَى  مَ نتَشرَِ  يَ أَنْ  دَّ  لابُ  (١)  
قارِ  الوَ على  نا  تَكلمْ ةٍ  دَّ مُ بلَ  قَ  ، وماً  مُ عُ عاملٍ  لِّ  كُ وَ  ، وصاً  صُ خُ أَصحابِنا  من  االله  إِلى 
ناً  كِّ تَمَ لِ مُ مَ لُ فيِ العَ دَّ أَن يَكونَ العامِ لابُ ينا ، وَ لَ قبِلُ عَ تِي تُ ةِ الَّ لَ بأنَّ له ارتِباطاً بِالمرحَ
ةٍ من  فاءٍ من المعامَلاتِ ، وشاشَ لِكَ بِصَ ن اليَقينِ ، يَكون ذَ أنِينَةٍ قَوية ، أَصلُها(٢) مِ بِطُمَ

دمِ استعجالاتٍ للنَتائجِ . المشاهداتِ ، وعَ
لُّ  أتيِ الكُ يَ ضِ ، وَ رْ نةُ بالفَ نَّةِ ، والسُّ رضُ بالسُّ نها الفَ ￯ مِ وَّ قَ ابطةٌ ، تَ ورُ مترَ هِ الأمُ ذِ هَ
قَد  وَ  ، انيَّة  للربّ بْدِ  العَ ةَ  يْنونَ كَ ثمرُ  يُ  ، لْبِ  بِالقَ نها  مِ جُ  رُ يخَ  ، بِالكلِّ  والبَعضُ   ، بِالبَعضِ 

يهِ . لَ وا عَ بَحُ ْ لَق الخَلْقَ لِيرَ خَ
يهِ  لَ لىَّ االله عَ دٍ ، قالَ صَ لىَ أَحَ دَ عَ قْ رفُ الحِ عْ نْه ، فَما يَ ةُ البُغْضِ مِ ي مادَّ حِ نْمَ بّانيُّ تَ فالرَّ
نا  لَ ذا ، وَ كَ نا هَ ذا إِمامُ ون»(٣) ، هَ لَمُ عْ ُمْ لا يَ إِنهَّ مِي فَ وْ دِ قَ مَّ اهْ لَّم : «اللهُ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ وَ

لِ ١٤١٩ هـ . هرِ  جماد￯ الأوَّ ن شَ ساء الثُّلاثاء ٢٤ مِ (١) مَ
أنِينَة . (٢) أَي: الطُّمَ

يُوطِي . ر المنثُور» لِلسِّ يمٍ . انظُر «الدُّ أَبو نُعَ هدِ وَ د فيِ الزُّ أَحمَ يبَةَ وَ واهُ ابنُ أَبيِ شَ (٣) رَ

كِينة في  أهمية السَّ
حياة الداعي
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تِمامِ بِهِ . ُ بالائْ برَ رُ الأكْ خْ الفَ
 ، راتبٌ  مَ لَه  وَ  ،  (١) مامِ بِالإِ بْطُ  الرَّ  ￯و يَقْ سَ  .. وةِ  عْ الدَّ فيِ  يرِ  السَّ ةَ  مَّ هِ مُ نّا  مِ بِلَ  قَ إِنْ 
ةِ،  َ ْلىَ الحَضرْ ةَ مجَ َ ا ؛ لأَنَّ الحضرْ اياتهُ تَفانَى نهِ لا تَ ا ، وَ ى غاياتهُ تَناهَ بِ لا تَ رْ راتبُ القُ مَ وَ
الغايةُ  تَنَعتِ  وامْ ةُ  النِّهايَ تَفتِ  فانْ  ، ةِ  يَّ دِ الأحَ ةِ  الحَضرْ ْلى  مجَ ةُ  يَّ َدِ الأحمْ ةُ  َ الحضرْ تِ  وصارَ

أنينةِ . فاتِ والطُّمَ مدادِ بِالصِّ لِيَّةِ ، والإِ ةِ الأَزَ بسرِّ الإرادَ
م  َةِ فيِ بَواطِنِكُ حمْ يعِ الرَّ يبِ الخَلْقِ مَع تَوسِ رِ قْ كيرِ ، فيِ تَ ةِ التَّفْ يَّ دِّ ن جِ لِكَ لابدَّ مِ لأَجلِ ذَ
بَبْنا  ي أحْ هو الَّذِ ينِ ، وَ ن اليَقِ تَقاةِ مِ أنِينَةِ المسْ خوانِنا بِالطّمَ نُ لإِ كُ ذَ التَّمَ أخُ تَّى يَ أَنْتُم ، حَ
لِّمَ  المتَكَ ظَمَ  أعْ فَما   ، الحَقِّ  ن  عَ يْبَةُ  الغَ ثُرَ  تَكْ لا  تَّى  حَ  ، قارِ  الوَ يقِ  طَرِ ن  عَ إليْهِ  لَ  التَّوصُّ

ةِ مَن ؟! ضرْ فيِ حَ لَمُ أنْتَ مع مَن ؟! وَ عْ (f e d)   [الأعراف:٧].. تَ

قارِ  الوَ جانِبِ  ن  مِ  ، ةِ  وَ عْ لِلدَّ بِين  المنْتَسِ لىَ  عَ سابِقاً  م  نْكُ مِ ةُ  ظَ المُلاحَ لِبَتِ  طُ لهَذا 
ةِ في  فَّ فافِ ، والخِ تِخْ نِ والاسْ رِ التَّهاوُ ظاهِ مَ بَثِ ، وَ لِ والعَ رِ الهزْ ظاهِ اءِ مَ ، وإنهْ ةِ يَّ والجدِّ
تى  ْتلفِ الأَماكِن ، حَ ةِ في مخُ ةِ والعامَّ ه مَع الخاصَّ لامِ كَ طاباتِه وَ خِ كاتِ الإنسانِ وَ رَ حَ
لُ  تَوصَّ ةٍ له فيِ الباطِنِ يَ قابَ رَ ورٍ مَع الحقِّ ، وَ ضُ دِ حُ هَ شْ ودِ مَ جُ داً فيِ وُ شاهِ راً وَ ؤثِّ يَكونَ مُ
فْعةِ  الرِّ إِبْعادِ  وَ  ، الطُّمأنينةِ  جانِبِ  إِلىَ  كِسُ  فيَنْعَ  ، ينِ  اليَقِ منَ  يبٌ  نَصِ لَه  مَّ  تَ إِذا  لِكَ  بِذَ
ْلِطُ ، حتَّى  لْقٌ ، والخالِقَ خالِقٌ ، فَلا  يخَ رفُ أنَّ الخَلْقَ خَ عْ نْد الخَلْقِ ، فيبدأُ يَ لةِ عِ والمنْزِ
واهُ  ن االلهُ ، فما سِ نايـةٍ مِ ذا الخَلْطِ إلا بِعِ ن هَ لَّصونَ مِ تَخَ ة لا يَ دَ بابِ المجاهَ ن أَرْ ثيرٌ مِ كَ

مْ .  دِ مِ قد عُ دَ مُ ، وكلُّ العَ دَ العَ

لِين . لَّم إِمام الأنبياءِ والمرسَ سَ حبِه وَ صَ آله وَ ليه وَ لى االله عَ بيب المصطَفَى صَ هوَ الحَ (١) وَ
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تِيادِ  ها إِلى الاعْ عُ بَعضُ جِ تَرْ ةً ، وَ نْتَشرِ قارِ لا زالَتْ مُ عاناةُ النَّقصِ فيِ الوَ  مُ
دٍ  دٍ إِلى واحِ ن واحِ إِذا انتَشرََ مِ ثْرٍ فيِ المِزاحِ ، وَ (١) ، أو كُ دٍّ في الكلامِ كِ يدٍ أو شَ سْ مَ لِـ

ـرُّ المعتادَ المانِعَ لِلإمدادِ .  قِ لَكِن لا نُ م ، وَ ينَهُ ى كالمُعتادِ بَ بقَ يَ
النُّطقِ  ثيرةَ  كَ اللِّسانُ  هِ  ذِ هَ كانَت  وَ  ، ةِ  عوَ الدَّ حالِ  لسانُ  كِينَةِ ..  والسَّ قارِ  الوَ ودُ  جُ وُ
يدُ انتباهاً  ذا الأَمرُ نُرِ تَّى الجَمادُ ، فَهَ رُ حَ تَأَثَّ م يَ يهِ لُّ ناظِرٍ إِلَ جالِنا الأَوائِلِ ، فَكانَ كُ بَينَ رِ
هوَ لِباسُ أَهلِ  ذا اللِّباسَ ، وَ لبَسَ هَ دٍ أَنْ يَ لِّ واحِ دَّ لِكُ لابُ ةٌ لِلإمدادِ ، وَ دَ نه ؛ لأَنَّه قاعِ مِ

ه . جهِ لى وَ عَ قتِهِ ، وَ ةِ ، إِنّما يَكونُ المِزاحُ فيِ وَ عوَ الدِّ
لِنَشرِ    ، المَجالِ  ذا  هَ فيِ  سائِلَ  وَ ونَ  ذُ تَّخِ تَ  ، الهَزلِ  ةِ  ثرَ كَ وَ الابتِذالِ  ن  عَ الحَدُّ  يَنبَغِي  فَ

م حيثُما كانُوا . خاً فِيهِ يثُ يَبقى راسِ قارِ بَين الطُّلابِ ، بِحَ ثَوبِ الوَ

 .. هِ الأبوابِ ذِ ثلِ هَ تحِ مِ د فَ ةِ بَعَ لَ هِ المَرحَ ذِ ةً فيِ هَ م خاصَّ نكُ يد مِ  (٢) نُرِ
 ، هِ فيِ الانتِشارِ طَريقِ جالِهِ وَ ذَ بِمَ أخُ تَّى يَ م ، حَ ينكُ قارِ بَ ن انتِشارِ الوَ ءٍ مِ وا بِشيَ فُ أَنْ تتَّصِ
يازةِ  حِ في  ببِها  بِسَ نَقصٌ  وَ  ، ورةِ  الصُّ فيِ  عفٌ  ضَ ا  بهِ صلُ  يحَ الَّتي  الأَسبابِ  ةِ  لَ جمُ ن  مِ وَ

دِّ . ةُ الجِ قلَّ ه ، وَ جمِ يادةُ المِزاحِ ، والأَخذُ بأكثَر من حَ عةِ .. زِ المَدلولاتِ الواسِ
م ،  م بِأَعمالِكُ كُ ندَ قِيامِ عِ طَتِكم ، فِيما بَينكم وَ باسَ مُ كم وَ ونُ مزاحِ ؤُ نتَظِمَ شُ يدُ أَنْ تَ نُرِ فَ
ثرةَ  كَ كِ وَ حِ ثرةَ الضَّ وا كَ دُ وَّ ةِ ، تَعَ عوَ ن المشتَغِلِين بِالدَّ ثِيرٍ مِ ￯(٣) فيِ كَ َ ذا الأَمرُ استَشرْ فَهَ

ةِ والأدَبِ . وءَ لُّ بِالمرُ وتٍ يخُِ فعِ صَ (١) أَي: رَ
ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ  صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ ةُ السَّ يلَ (٢) لَ

(٣) أَي : انتَشرَ .

أهميّة التّحليّ 
كينة  بالسّ

والوقار في 
شؤوننا المختلفة

فيما يتعلق بشأن 
كينة والوقار السّ
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سنَ  يدُ منّا حُ رِ ذا يُ لِهَ بُه ، فَ بَلُ صاحِ قْ زلاً ، فلا يُ ـزلِ صارَ هَ دُّ إِذا اختَلَطَ بِالهَ المِزاحِ ، والجِ
قياسٍ . مِ

بةِ فِيها، إِلاّ أَنَّ  ةِ والواجِ عمالِ المطلُوبَ ةٌ أَمامَ الأَ لِيلَ ياتِنا قَ عمارُ فيِ حَ  (١) الأَ
. اعاتِ م فيِ الأَوقاتِ والسّ لَكُ حمنُ عادَ كثيراً ، االلهُ يباركُ لنا وَ كَ فِيهِ الرَّ ليلَ إِذا بارَ القَ

لا  رورِ الأوقاتِ وَ تَم بمُ مَن لمَ يهَ هِ ، وَ ورِ رُ بِمُ قتِ وَ تمُّ بِالوَ ةُ لمَن يهَ كَ لُ البرَ صُ إِنَّما تحَ وَ
نا  كُ لَ بارِ هالةٍ ، االلهُ يُ فلةٍ وجَ ها .. صاحبُ غَ ياعِ ضَ ا وَ واتهِ تمُّ بِفَ لا يهَ كةَ فِيها وَ يَطلُبُ البرَ

م فيِ الأَوقاتِ والأَعمارِ إِن شاءَ االلهُ . لَكُ وَ
 ، مِّ المهِ علىَ  مِّ  الأَهَ يمِ  تَقدِ وَ تقانِ  الإِ جهِ  وَ لى  عَ ةُ  يلَ الجَمِ ةُ  الحالَ ي  هِ لِ  ـمَ العَ لةُ  واصَ مُ
شرِّ  وَ الخَيرينِ  يرِ  خَ بَينَ  يِّزَ  تمُ أن  لكنْ  وَ  ،  ِّ والشرَّ الخَيرِ  بَينَ  قَ  رِّ فَ تُ أَنْ  قهُ  الفِ ليسَ  وَ

. ينِ الشرَّ
ن  عَ فِيه  لِلتَّخليِّ  م  طَلبِكُ وَ  ، قبالِ  الإِ دقِ  بِصِ م  كُ قِ قُّ تحَ عَ  مَ لِ  مَ العَ فيِ  م  وانطِلاقُكُ
ادقِ  م الصّ يكُ ةُ فيِ تَآخِ عةُ والقوَّ صدِ ، والسِّ حةِ القَ ةُ صِ لامَ وماتِ فيِ الأَوصافِ عَ المَذمُ

حِ . لُّها آيةُ النُّجْ لةِ لِلباطِن والأَعضاءِ كُ لِّ ةِ المتَخَ م الأَكِيدَ َبتِكُ محَ وَ
هُ فيِ طَلَبِ  تِي تُوقِعُ يهُ الخَيالاتِ الَّ ْوِ يهِ إِلا تمَ أَخِ قطَعُ بَينَ الإنسانِ وَ ن قاطِعٍ يَ لَيسَ مِ وَ
طَلبِ  وَ  ، يرِ  الغَ ن  مِ وقِ  الحقُ طَلبِ  وَ الجاهاتِ  قَصدِ  ن  مِ  ، طَلبِهِ  ن  مِ بُّ  الرَّ ره  ذَّ حَ ما 
بِّسُ  لَ أنِه ، أَو تُ ن شَ نِّيهِ بِما لَيسَ مِ َـ لِكَ ، أو تمُ ما إِلى ذَ لُوبِ الخَلقِ وَ ينِ فيِ قُ لةِ بالدِّ المَنزِ
لَّصَ  تخَ إِذا  إِلا  وَ  ، نعُ  تمَ الَّتي  الخَيالاتِ  ن  مِ لِكَ  ذَ ير  غَ وَ  ، الخَيرِ  ضِ  عرَ مَ فيِ   َّ الشرَّ ليه  عَ

هرِ  جماد￯ الأول ١٤٢٠ هـ . ن شَ (١) فيِ ١٦ مِ

فيما يتعلّق 
بصدق الوجهة 
التي تظهر من 
خلال الثّبات 

ومظاهر 
كينة والوقار السّ
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 ، الكائِناتِ  أَصنافِ  بَين  وَ ينَه  بَ الأُنْسُ  ثَبتَ  والخَيالاتِ ..  الأَوهامِ  هِ  ذِ هَ ن  مِ نسانُ  الإِ
لِكَ . تْ لَه بَعضُ الآياتِ فيِ ذَ ربَّما ظَهرَ وَ

ن  مِ فتُم  فخِ الظّاهرَ  تُمُ  أصلَحْ  : تَأدباتٍ  مُ م  ولهَ حَ باعَ  السِّ أَوا  رَ لما  قِيلَ  ما  كَ
 : رَ وا الآخَ أَلُ سَ لِكَ ، وَ يرِ ذَ باعُ إِلى غَ نا الباطنَ فَخافت منّا السِّ أَصلَحْ باعِ وَ السِّ
يكَ  دَ قد أجاعوه فجاءَ وتأدَّبَ بَينَ يَ كَ وَ سَ بُعَ ليفترِ ليك السَّ ينَما أَدخلوا عَ حِ
وا عنه  دُ لُّوه وأبعَ رامةَ أَجَ هِ الكَ ذِ ا هَ أوْ لَسَ حارساً لَكَ ، ولما رَ جَ جلَيكَ وَ بَّلَ رِ قَ وَ
كَ  بُعُ فيها ليفترسَ لَ عليكَ السَّ وه ، قالوا له : اللَّحظةُ التي دَخَ بُعَ وأَطلَقُ السَّ
يقِ  قِ تحَ فيِ  اعةِ  السّ تِلكَ  رُ  أُفَكِّ نتُ  كُ  : قالَ  ؟  رُ  كِّ فَ تُ نتَ  كُ ماذا  فيِ  جائعٌ  وهو 

ذا الثَّباتُ ؟ يفَ هَ أَيتَ كَ (١) . أَرَ هاءِ قَ ندَ الفُ باعِ عِ رِ السِّ ؤْ كمِ سُ ةِ حُ سأَلَ مَ
وا  قامُ ُلاَّسِ وَ عَ بَعضُ الجْ زِ فَ بدِ القادرِ الجَيلانيِ فَ نا عَ لسِ سيِّدِ طَت الحيَّةُ فيِ مجَ قَ لمَا سَ وَ
لمَ  رْ وَ لم يتكدَّ ْ وَ تَغيرَّ لم يَ هُ وَ قطَعْ دَرسَ لم يَ رِ ، فاستَمرَّ وَ دَ تكلمُ في القَ هو يَ ن المَجلِسِ وَ مِ
تَجّ ،  رْ لمَ يَ جْ وَ عِ نزَ يثِه لمَ يَ دِ ستَمرٌ فيِ حَ و مُ هُ بَتِه وَ قَ تْ بِرَ تَوَ مَّ الْ نه ، ثُ نَتْ مِ تَّى دَ رْ ، حَ تَأَثَّ يَ
إِنَّما  هُ ، وَ هِ لمَ يَقطعْ هو فيِ دَرسِ ا وَ أنهِ ت فيِ شَ مَضَ تِ الحيَّةُ وَ رجَ مَّ الأُنسُ لَه وخَ حتّى تَ

ةٌ . هِ أَمثِلَ ذِ هَ
عةٌ  هم أَنواعٌ منَوَّ ندَ لا زالتْ عِ الحِ وَ ربِ الصّ َذا الدَّ وا بهِ لَّقُ عَ ينَ تَ ذِ ن الَّ و مِ نَحنُ نَشكُ وَ
هِ  ذِ هَ وَ  ، م  يهِ والَ حَ أُ  يَطرَ أَو  م  لهَ ضُ  يَعرِ مما  بِأَصنافٍ  عاجاتِ  والانزِ التَّأثِيراتِ  ن  مِ
دقِ  صِ فيِ  نَقصٍ  وَ  ، ةِ  جهَ الوِ فيِ  عفٍ  ضَ ةُ  لامَ عَ والتَّأثيراتُ  اتُ  يرُّ والتَّغَ عاجاتُ  الانزِ

لطانِ الجائِر  بَ إِلى السُّ هَ ما ذَ ندَ د عِ اهِ د الزّ نانُ بن محُمَّ ن بُ سَ يخ أَبيِ الحَ ة لِلشَّ هِ القِصَّ ذِ ثَت هَ دَ (١) حَ
ليَة» لأبيِ  ه . اُنظُر «الحِ سَ ِ د لِيَفترَ يهِ الأسَ لَ ل عَ أُدخِ ه ، فَ ورَ جَ ه وَ ليه طَيشَ نكِر عَ د بن طُولُون يُ محمَّ

يخ بَغداد» . يم ، وَ «تارِ نُعَ
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عانيِ الثَّباتِ . فَقدٍ فيِ مَ صدِ ، وَ القَ
دقُ  والصِّ بِّكم  بِرَ يمانُ  الإِ بَتَ  ثَ لَّما  كُ وَ  ، والباطِنِ  رِ  الظّاهِ ونِ  ؤُ شُ بَين  ةٌ  ابِطَ ترَ مُ ي  هِ وَ
لَّ  جَ بِه  والأُنسِ  ضاه  رِ وَ ربِه  قُ لَبِ  طَ مِن  فِيها  نُ  يَسكُ لمِا  نُ  البَواطِـ جَ  عِ نزَ تَ لَن  فَ ه..  عَ مَ
ن  مِ بِها وَ قلُّ تَ ها وَ هِ ميعِ أَوجُ ها بِجَ ن الكائنات بِأسرِ ءٌ مِ لِكَ شيَ ن ذَ هُ عَ جُ لالُهُ ، ما يُزعِ جَ

ِيعِ الجَوانِبِ .  جمَ
 ، والباطِنِ  الظّاهرِ  بَين  بِطٌ  رتَ مُ هوَ  ي  الَّذِ الثَّباتِ  ذا  هَ ن  مِ يبُنا  نَصِ نَأخذَ  أن  دَّ  فَلابُ
وَ  هُ ما  إِسقاطِ  وَ  ، لِيلٍ  بِجَ ليسَ  ما  إِجلالِ  فيِ  النّاسِ  يثِ  دِ حَ وَ فِ  خارِ الزَّ ونُ  ؤُ شُ ا  أمّ
عِ  الشرَّ يزانِ  مِ يرِ  غَ لى  عَ ا  ونهَ ُ عتَبرِ يَ تِي  الَّ والاعتِباراتُ   ، لِكَ  ذَ إِلى  ما  وَ ظيمٌ  عَ الحقِّ  ندَ  عِ

ن النّاسِ . ثِيراً مِ شُّ كَ رُ تَغُ هِ ظَواهِ ذِ يفِ كلُّ هَ ِ الشرَّ
لِكَ ،  ما إِلىَ ذَ رِ وَ جدِ أَو التَّأثُّ إِظهارِ الوَ كةِ وَ لِكَ أَيضاً الإِسراعُ إِلى إِظهارِ الحَرَ ن ذَ ومِ
ةِ الَّتي  حَ لماتِ النّابِيةِ والأَلفاظِ الجارِ ن الكَ قتَضاها مِ ودِ مُ جُ ندَ وُ ةِ عِ ةُ الاستِثارَ عَ سرُ وَ
خٌ ؟!  ذا راسِ ل هَ ذا صادقٌ ؟! وهَ ل هَ هَ ذا ثابِتٌ ؟! وَ ل هَ يَتَأثرُ بها ، فَهَ ةٍ فَ عَ هُ بِسرُ كُ رِّ تحُ
لَ البَعضُ إِلى أَن  تى يَصِ ةٍ ، حَ عَ يهِ بِسرُ لَ رُ عَ ةِ تُؤثِّ يطَ واعِي البَسِ يبُ أَنَّ بَعضَ الدَّ جِ والعَ
حَ  يدُ أَن يَمزَ رِ بَهُ .. يُ لُ ما يُلاقِي صاحِ ظةٍ ، فأوَّ قارَ فيِ أَدنَى لحَ ليهِ الوَ أقلَّ داعٍ يُضيِّعُ عَ
مَ  رِ ة ؟! فَحُ جهَ دقٌ فيِ الوِ ذا صِ ل هَ ذا ثَباتٌ ؟! هَ ن ثَباتٍ ! هل هَ لِكَ مِ عه ، فَما فَوقَ ذَ مَ

لِكَ . بَبِ ذَ قِّي بِسَ م الترَّ نهُ ـثِيرٌ مِ كَ
 ، ةٌ  يفَ شرَ داتٌ  شاهَ مُ هم  جُ تُزعِ فَما   ، جهاتِ  الوِ هِ  ذِ هَ فيِ  الحَقِّ  مَع  ادِقونَ  الصّ ا  أَمّ
 ، لَيه  عَ رُ  تُؤثِّ ما  جائِبِ  العَ من  لأصنافٍ   َ عوالمِ بعد   َ والمِ عَ وانكِشافُ   ، ةٌ  بَديعَ نُ  اسِ محَ وَ
سَّ بِكلِّ  يدُ أَن يحُ رِ يُ جابِ وَ زالُ فيِ الحِ م لا يَ هُ أَحدُ ةٍ ، وَ ركَ ن كلِّ حَ تَأثَّرونَ مِ ؤلاءِ يَ هَ وَ
ءٌ  دثُ شيَ نا ما يحَ ندَ وسِ عِ ي العالمِ المحسُ رِ ، فَفِ لَيه فيِ الظّاهِ رُ عَ ؤثِّ ءٍ يُ كلُّ شيَ ءٍ ، وَ شيَ
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هوَ فيِ دَرسٍ  يهِ أَحياناً وَ تُ إِلَ لتَفِ يهِ بِسرعةٍ ، يَ فَ إِلَ ن عادةِ النَّفسِ أَن تَتشوَّ مِ ريبٌ إِلا وَ غَ
لَتْ فِيه  أَصَّ ةً فما تَ فَّ ه خِ دُ فيِ نَفسِ م دائماً يجَ هُ بَعضُ هُ أَنت ؟! وَ تَتَوجَّ تَى سَ أَو فيِ ذِكرٍ ، مَ

قارِ . يِّعاً نَصيبَهُ من الوَ ضَ زالُ مُ نَواتٌ ولا يَ قارِ ، له سَ ةُ الوَ فَ صِ
ةِ  جهَ الوُ وأَهلَ  نا  أَحبابَ وَ نا  أَصحابَ وَ الثَّباتَ  نا  يَرزقُ وَ  ، التَّثبيتِ  أَبوابَ  لنا  فتَحُ  يَ االلهُ 
فيِ  ها  وانتشارِ عوةِ  الدَّ يرِ  سَ بةِ  لمِواكَ مْ  يهَيِّئُكُ فاتِ  الصِّ هِ  ذِ هَ ن  مِ التَّنبُّهُ   ، بيلِ  السَّ ذا  هَ فيِ 

يّات . البرَ
ويُّ في  ببُ القَ إِلا فالأُمورُ كلُّها قائمةٌ بِااللهِ والسَّ ضِ ، وَ رُّ نّا أَدنَى التَّعَ ُ مِ تَبرَ عْ ذا يُ هَ وَ
 ￯ وَ ما سِ لَّم وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ بدِ االله صَ دِ بن عَ نا محمَّ يِّدِ بيِّهِ سَ ذا نورُ نَ كلِّ هَ

. رُ ظاهِ لِكَ مَ ذَ
ـرٌ ظاهِ أَنـا  ـمْ  كُ لَ لا  ذاتيِ  بِـ ـرُذاتيِ  ظاهِ مَ إِلاّ  ـوانُ  الأَكْ هِ  ـذِ هَ مـا  وَ

افُ  دَ قَولٍ ، الاعترِ قيدةٌ ليسَ مجرَّ عناهُ عَ اف الله .. الاعترافُ الله مَ يخُ جانِبِ الاعترِ تَرسِ
نّا إِلى اهتِمامٍ بِه. تاجُ مِ ربِ يحَ ذا الدَّ ينَ فيِ هَ ائِرِ الله تعالى الذي كانَ في بَواطِن السّ

مَن فَوقهم  ي فَوقَه وَ رْ لمَن فَوقَ والَّذِ افِ ، اُنْظُ ذا الاعترِ لىَ هَ رُ عَ يفَ نَقدِ بُ كَ أنا أتَعجَّ
بِ  قِ والأَقرَ رِ والأَصدَ بِّ ،  إِلى  الأَزكَى  والأَطهَ ن الرَّ ربِ مِ جاتِ القُ رَ بِ دَ إِلى أَقرَ

فُ .(٢) بِي»(١) إذاً فنَحنُ كيفَ نَعترَِ نْ أَبُوءُ بِذَ َّ وَ ليَ تِكَ عَ مَ يقول: «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْ
ـمْ ثْلَهُ مِ ونُـوا  تَكُ  ْ لمَ إنْ  وا  ـبَّهُ تَشَ (٢)فَ فَـلاحُ بالكِــرامِ  ـبُّهَ  التَّشَ إنَّ 

اد بنِ أَوسٍ . دّ يثِ شَ دِ ن حَ يُّ مِ واه البُخارِ (١) رَ
ها : طلَعُ ةٍ مَ يدَ ن قَصِ فِ ، مِ وُّ جالِ التَّصَ ن رِ دِي مِ رْ وَ هرَ ين السَّ (٢) البَيتُ لِشهابِ الدِّ

الأرواحُ         م  إِلَيكُ نُّ  تحَ بَداً  احُأَ والرّ ا  يحانهُ رَ م  صالُكُ وِ وَ
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م  هُ إِنَّما   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ رِ  الأَطهَ الطُّهرِ  مَع  إِلا  ذا  هَ افِ  الاعترِ ةُ  يقَ قِ حَ ما 
هِ الخَيرات . ذِ لى هَ إِيّاكم عَ نا وَ عُ ِم ، االله يجمَ بِ قُربهِ سَ لى حَ ندَ االله عَ جاتٌ عِ رَ دَ

 ، بطٍ  ضَ مَع  بطٌ  رَ وَ  ، تْمٍ  كَ عَ  مَ فَهمٌ  وَ  ، زمٍ  حَ في  زمٌ  عَ  .. ـتُنا  يقَ رِ طَ  (١)  
قِّي ، مَع الاتِّزانِ فيِ  دِّ فيِ الترَّ يخِ الجِ سِ طَلبٌ مَع أَدَبٍ ، مَع اعتِناءٍ بِترَ ةٍ ، وَ َّ ةٌ فيِ همِ دمَ خِ وَ

عوة . دمةِ الدَّ رِ في خِ كُّ لمِ والتَّفَ لوكِ والعِ ؤونِ السُّ شُ

نِ النَّظرِ  سْ حُ ةِ وَ يَّ دِّ طِيَّةِ والجِ سَ باطِ والوَ بطِ والانضِ دِ الضَّ ِيعُ قَواعِ  جمَ
وقِيَّة .  يهاتِ الفَ ةٌ فيِ التَّوجِ ودَ وجُ ورِ مَ فيِ الأُمُ

 ، بِشيءٍ  وا  تَعبَؤُُ ولا   ، ةٍ  وّ بِقُ الأَعمالَ  لُوا  تُواصِ أَن  لَيكم  عَ هُ  حُ نَطرَ ممّا  صدُ  فالقَ
قَطفَ  يدُ  رِ يُ ي  والَّذِ  ، ولٌ  فُ غَ  .. النَّصرِ  ر  ظاهِ مَ إِلى  فُ  وِّ والمتَشَ  ، هولٌ  جَ  .. سولُ فالكَ
بالي  ي لا يُ والَّذِ  ، لولٌ والمسافةَ .. مَ قةَ  لُ الشُّ ي يطوِّ والَّذِ ولٌ ،  جُ قتِهِ .. عَ وَ رِ قَبل  الثَّمَ
أنُ  شَ لُ  والواصِ  ، ولَ  صُ الوُ نالَ  يَ أَنْ  كُ  يُوشَ ول  قُ والعَ  ، ولٌ  قُ عَ  .. الجوعِ  ولا  بالظمأِ 

يَطُول . ضُ وَ ه يَعرُ دِ مجَ فَضلِه وَ

استِسلامٍ  بِلا  قدامِ  الإِ بُ  فَصاحِ  ، واستِسلامٍ  إِقدامٍ  مِن  دَّ  لابُ  (٢)  
دَّ من استسلامٍ  ت المرامَ ، فلابُ وِّ فَ بُ الاستِسلامِ بِلا إِقدامٍ يُ ه إِلى انهِدامٍ ، وصاحِ أَمرُ

ةِ عام ١٤١٩هـ . كَ جّ المبارَ ام الحَ (١) أَيّ
(٢) عام ١٤٢٢هـ .

مشيراً إلى بعض 
قواعد هذا 
المسلك

القصد أن 
تواصلوا 
الأعمال بقوة

ثمرة الإقدام مع 
الاستسلام
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ستَسلِمٌ راضٍ  أيَ ، وأَنتَ مُ عُ الرَّ رُ وتَضَ وإقدامٍ ، بحيثُ تعملُ وتجتهدُ وتبذلُ وتفكِّ
حُ .  ناك النُجْ نقادٌ ، فَهُ ئنٌّ مُ مطمَ

ونَ  يُسلِّمُ عناه وَ لَ مَ نا أَوَّ هُ أَصحابُ قَ فْ ولُه يَ ي نَقُ لامِ الَّذِ ن الكَ يرٌ مِ ثِـ  (١) كَ
م  أَذواقِهِ م وَ لىَ أَحوالهِ لا عَ م وَ لىَ واقِعِهِ هُ عَ ونَ لُ نزِ لَكن ما يُ بولَ تَسلِيمٍ ، وَ قبَلُونَه قَ يَ بِه وَ
هُ ؟ لا .  لْ يَصبَغُ بِهِ واقِعَ لَكِن هَ يحاً وَ حِ صَ لاماً طَـيِّباً وَ م كَ هُ دُ م ، يَقولُ أَحَ هِ ورِ عُ شُ وَ
لُه واقِعاً فيِ واقِعِه؟  عَ ل يجَ لاتِه ؟ لا . هَ هُ بِهِ معامَ ل يُوجِّ هُ فيِ أَحوالِهِ ؟ لا . هَ مُ َكِّ ل يحُ هَ
 ، لُهُ لا يَستَعمِ واءَ وَ تِّـب الدَّ رَ ي يُ ثلَ الَّذِ يَكونُ مِ لَّمٌ بِه ، فَ سَ مُ يحٌ وَ حِ نده صَ لامُ عِ لا . الكَ

يدُ أن يسكرَ به. يرِ بُه وَ لا يَشرَ كِيلُ الخَمرَ وَ يَ وَ
نْ ْرٍ لمَ تَكُ طْـلِ خمَ يْ رَ ـوْ كِلْتَ أَلفَ لَ بِوَ ــرَ تَشْ  ْ لمَ إِذا  ـوانـاً   نَشْ ـيرَ   لِتَصِ

 ، دٍ  واحِ دٍ  قصَ مَ وَ  ، ةٍ  دَ واحِ ةٍ  جهَ وُ أَهلُ  ةِ  عوَ الدَّ ي  تَلقِّ فيِ  م  أَصلُكُ  (٢)  
ةِ واحدٌ أَيضاً . يدانِ الحَضرَ يحِ مَ ن فَسِ تَحَ لَكم بابٌ مِ وانفَ

ةِ  عوَ الدَّ ةِ  صلَحَ بِمَ نَنطَلِقُ  يفَ  كَ فِيهِ  فُ  نَعرِ اداً  اتحِّ لُوبِ  القُ ادُ  اتحِّ لِكَ  ذَ قتَضىَ  مُ فَكانَ 
رَ  ذا الأَمْ رِ أَنَّ هَ ليه فيِ تَصوُّ رُ عَ ن كلِّ ما نقدِ لَ عَ ا دَعوةٌ ، متَجنِّبينَ التَّكاسُ يثُ أَنهَّ ن حَ مِ
لِكَ الاستِعجالَ  ذَ نِّبِينَ كَ تَجَ مُ ط ، وَ نّا فَقَ نا أَو أَنَّه يهمُّ أَفراداً مِ سؤولِيَّتِنا أَو تَكلِيفِ فَوق مَ

لىَ الاستِشارةِ . رصِ عَ شعارِ والحِ ونِ الإِ ن دُ ورِ والبَتِّ فِيها مِ فيِ قَطعِ الأُمُ

ب ١٤٢٠ هـ . جَ هرِ  رَ ن شَ ةُ الأربِعاء ١٧ مِ يلَ (١) لَ
عبانَ  ١٤٢٢ هـ . هرِ  شَ ن شَ ة ٢٤ مِ عَ مُ ةِ الجُ يلَ لِكَ فيِ لَ ذَ (٢) وَ

في تنزيل 
الموعظة على 
أرض الواقع

في فهم بعض 
قواعد العمل 
عويّ الدّ
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 (١) الأَمرِ رضُ  عَ ثمّ  ةً  َ باشرَ مُ فِيها  البَتُّ  بُ  فَيجِ فِيها  طعِ  القَ إِلى  تاجُ  تحَ أَحوالٌ  ناكَ  هُ
لا  التي  ةُ  المُشكِلَ الأَحوالُ  ي  هِ وَ والاستِعجالِ  فِيها  للبَتِّ  داعِي  لا  أَحوالٌ  هناك  وَ  ،

فُ ما عاقِبَتُها(٢) . رَ عْ يُ
سنِ البَـذلِ فيِ مختَلَفِ الأَحوالِ ،  ن حُ صالَ لَه عَ ُّ اجتِماعٍ فيِ الأَعمالِ لا انفِ نا سرِ ندَ عِ فَ
ةِ  لَّم عليه أَصحابَه ، فرأَيناهم مَع قوّ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ عوةِ صَ بُ الدَّ عَ صاحِ هوَ ما جمَ وَ
عي الانطلاقاتِ فيما يحيطُ بهم ، كلٌّ في  م احتراماً وتَوقِيراً ومحبةً وتَشاوراً واسِ تَرابُطِهِ

وه . فَعُ م أَمرٌ .. رَ لَيهِ لَ عَ تَّى إِذا أشكَ مكانِهِ وحالِهِ وشأنِهِ حَ
يُودِهم بِسرِِّ الاجتماعِ ،  ةَ قُ يقَ قِ ةُ حَ (٣) الانطِلاقَ لَّ لمَ تحُ يُّدٍ ، وَ قَ ابُطُ إِلىَ تَ ِمُ الترَّ ؤدِّ بهِ لمَ يُ

. يِّ أَيضاً وِ م القَ ةِ ، وتَرابُطِهِ ويَّ م القَ تِهِ ِّ انطِلاقَ جهُ العِلاقة بَـين سرِ يَ وَ فِ فَخَ
) الخَفاءُ  فِنَتْ معاني (أنا فُلانٌ دُ ) وَ عانيِ (أَنا خادِمٌ تْ مَ قامَ ودَ وَ رفْتَ المقصُ لَكِن إِذا عَ وَ
ةِ الانطِلاقِ واستِنفاذِ  وَّ وحٍ تَستَطِيعُ علىَ قُ ضُ لِّ وُ بِكُ تَّضحُ ، فَ ةِ يَنكشفُ ويَ هِ العِلاقَ ذِ فيِ هَ
ن إِخوانِك  قتَ أَن يَقولَ الأَكثَرُ مِ أيِكَ وَ ن رَ لٌ عَ متَنازِ رٌ وَ مشاوِ بِطٌ وَ رتَ أَنتَ مُ الجُهدِ ، وَ

ل . مَ ثـيرُ العَ ثِيرُ الانطِلاقِ .. كَ احِ .. كَ ثِيرُ الاقـترِ لِكَ أَنتَ كَ عَ ذَ مَ لافِه ، وَ بِخِ
يهاتِ  والتَّوجِ تِيباتِ  الترَّ لِبَعضِ  م  هُ أَخذُ أَحياناً  المَسألةِ  هِ  ذِ هَ فاءِ  خَ ن  مِ لُ  صُ يحَ د  فَقَ
لُ  صِ يَنفَ فَ  ، لَيه  عَ لَتْ  نَزَ آيةٌ  ا  أَنهَّ كَ وَ النَّصِّ  ن  مِ هُ  مَ هِ فَ فَهمٍ  لىَ  عَ  ٍ قتَصرِ مُ بَين  ما  مْ  هُ فَ نّا،  مِ
يهاتِ  ُ التوجِ ا ، وما بَينَ من يُفسرِّ صرُ بهِ يَنحَ نها وَ بارةِ أَو المرادِ مِ ودِ العِ صُ قْ ن مَ لِكَ عَ بِذَ

لَيسَ  حاً  واضِ ةِ  دَ القاعِ هِ  ذِ هَ لىَ  عَ البِناءُ  كانَ  وَ لُها  أَصْ وَ تهُا  دَ قاعِ تْ  عَ ضِ وُ تِي  الَّ الأحوالُ  يَ  هِ وَ  (١)
. شكِلٍ بِمُ

ةِ التَأنيِّ وعدمُ الاستعجالِ في الفصلِ فيها إذ ربما يترتبُ على ذلك  هِ الحالَ ذِ ثلِ هَ نُ فيِ مِ يُستَحسَ (٢) فَ
ضررٌ .

(٣) أي: تُطلِق .
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يمٌ .  مِ ورِ ذَ مُ فيَِ الأُ ا ربَّما كذا أو معناها كذا فيتفلَّتُ منها(١) وكِلا طَرَ بِأَنهَّ
هِ النُّفوسِ ، لأَننا نَحتاجُ إِلى أَن  ذِ ها إِلىَ هَ عُ رجِ مَ هِ الأَشياءِ وَ ةِ الحَلِّ لهَذِ عَ ن سرُ دَّ مِ فَلابُ
نَظَراتهِم  ي فيِ اعتِباراتهِم وَ بَّما هِ (٢) ، رُ ها النّاسُ فُ ألَ وهٍ ما يَ عاتِنا والعالمَ بِوجُ هَ مجتَمَ نواجِ

يبَة .   رِ غَ
رَ النّاسُ  وَّ ةِ تَصَ عوَ هِ الدَّ ن المنتَمِين لهَذِ داً مِ دَ ناكَ عَ بَبِ أَنَّ هُ ةٌ الآنَ بِسَ وائِقُ قائِمَ ناكَ عَ هُ
الُ ظُهورٍ أَو مبالغةٍ فيِ  ا مجَ ةِ .. أَنهَّ عوَ هِ الدَّ ذِ ن هَ م عَ فاتهِ تَصرُّ بَبِ بَعضِ أَلفاظِهم وَ بِسَ
يقٍ  لُّ تَفرِ محَ ةٍ بَين النّاسِ ، وَ لَ ي محَلُّ مفاضَ ين ، أَو هِ رِ لى الآخَ ه عَ دٍ وتَعظِيمِ يمِ أَحَ تَكرِ
غارِ فيها ، كلُّ  وضِ الصِّ خَ لى المَقاماتِ وَ لُّ تَطاولٍ عَ فيِ الإِحسانِ والأَخلاقِ ، أَو محَ
راتُ  وُّ هِ التَّصَ ذِ هَ عوةِ، وَ وائقَ للدَّ ودِ الآن عَ لتْ فيِ الواقِعِ المَوجُ كَّ راتِ شَ هِ التَّصوُّ ذِ هَ
بطِ  ضَ مِ  دَ عَ وَ  ، لِماتِ  الكَ بَعضِ  بطِ  ضَ مِ  عدَ ن  مِ تْ  جاءَ إِنَّما  وَ فَراغٍ  ن  مِ لِلنّاسِ  تَأتِ  لمَ 
ن  مِ تَكون  انطِلاقاتٍ  إِلى  نَحتاجُ  وَ  ، تِنا  دَعوَ جهِ  وَ  ِ تَبينُّ إِلى  نَحن  نَحتاجُ  فَ  ، فاتِ ّ التَّصرَ

جه . ذا الوَ ن هَ جمةَ عَ نُ الترَّ سِ ينِنا تحُ بَ
ا  أنهِ هِ مِن شَ ذِ هَ إِفرادُ القَصدِ لِلحقِّ ، فَ وائِبِها ، وَ لِيصُ الأَنفسِ مِن شَ تِنا تخَ جهُ دَعوَ وَ

قوطُ الاعتِباراتِ الَّتي بَينَ النّاس كلِّها . سُ
فيِ  أَو  لٍ  فَ محَ فيِ  دٌ  أَحَ نا  مَ يقدِّ أَن  قَصدٌ  نا  لَ لَيسَ  أَنَّه  بَواطِنِنا  فيِ  خَ  نرسِّ أَن  إِلى  فنَحتاجُ 

م لأنهَّم  نهُ يهُ مِ ذا التَّوجِ رَ هَ دَ ولَ لَه : إِنَّما صَ قُ تى يَ بَها حَ يطانُ صاحِ دَ الشَّ بَّما ساعَ ي : رُ يِّدِ (١) قالَ سَ
تُكَ  إِذا كانَ قادَ ٌ ، فَ ينَّ عَ لامٌ مُ م كَ يهِ لَ إِلَ م فُلانٌ أَو نُقِ لَيهِ رَ عَ بَّما أَثَّ تَك أَو لأنَّه رُ يقَ قِ فُونَ حَ عرِ لا يَ

ةٍ . قادَ يُوخٍ وَ ن شُ ثْ لَك عَ بْ وابحَ ةِ اذهَ ورَ هِ الصُّ َذِ كَ بهِ يُوخُ شُ وَ
لى  لمُ عَ هُ والحِ فضُ نا رَ ندَ إِيثارٌ لِلباطِل عِ هُ وَ نا احتِقارُ ندَ تَعظِيمٌ لِلفانيِ عِ ، فَ ها النّاسُ عتادُ (٢) أَي: ما يَ
وءُ  سُ حمتُهُ ، وَ نا رَ ندَ رَ عِ كَ بَّةٌ ، واستِثقالُ مَن مَ نا محَ ندَ بَّ عِ بُغْضُ مَن سَ نا إِحسانٌ ، وَ ندَ مَن آذ￯َ عِ

سنُ ظَنٍّ بِهِ . نا حُ ندَ صىَ عِ ن عَ ظَنٍّ بِمَ
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بلَنا  عارُ الأَنبِياءِ قَ و شِ نا هُ عارُ يئاً،  بَل شِ لا أَن يُعطِيَنا شَ دٌ ، وَ نا أَحَ حَ لا أَن يَمدَ لِسٍ ، وَ مجَ
(ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø )   [الشعراء:١٠٩].

انتِقادٍ  أَو  مٍّ  ذَ ن  مِ زُ  يَبرُ أَو   ، النّاسِ  ن  مِ بدو  يَ ما  إِلى  الأَنظارُ  نكم  مِ تُ  لتَفِ تَ لا  ينَئِذٍ  حِ
يهِ  لَ عَ النّاسَ  عَ  نُنازِ تّى  حَ لهَذا  قامَت  ما  أَصلاً  نا  تُ عوَ فَدَ  ، نّا  مِ أَحدٍ  لى  عَ لِكَ  ذَ نَحوِ  أَو 
لامَك  ةِ ، بَل قُل كَ عوَ لَ الدَّ مَ لِكَ عَ نُضعِفَ بِذَ زَ فَ يمَ الحَواجِ قِ أَو نَستَثيرَ النُّفوسَ أَو نُ
يبِ النّاسِ إِنَّما نَعبُدُ االلهَ لا  لى تَقرِ نا عَ رصِ هُ النّاسُ ، نَحنُ فيِ حِ قَ دِّ هُ االلهُ لا ليصَ قَ لِيصدِّ

نَعبُد النّاسَ .
لمَ  وَ بنا  ضِ غَ لَ  َ صيِ عُ لَو  أَنَّه  لالُه  جَ لَّ  جَ أَجلِه  ن  مِ ِم  بهِ فَّقُ  نَترَ وَ تَلطَّفُ  نَ أَنَّنا  ةُ  لامَ عَ وَ
لا  غِيراً وَ لِكَ صَ هُ لمَ نُراعِ فيِ ذَ تِهِ سبحانَ يعَ ِ شرَ هِ وَ الَفَ أَمرٌ مَع أَمرِ لَو تخَ داً ، وَ لْ أَحَ نُجامِ
عوا إِليه  ينَما تَشفَّ لِكَ حِ نا أَعظَمَ الأَمثِلةِ فيِ ذَ باً لَ ةِ ضارِ عوَ د قالَ صاحبُ الدَّ قَ لَ بِيراً ، وَ كَ
ُمْ كانُوا  مْ أَنهّ بْلَكُ ينَ قَ لَكَ الّذِ يَّةِ قالَ : «إنَّما أَهْ ومِ ةِ المَخزُ لىَ المَرأَ ةَ الحَدِّ عَ كَ إِقامَ تـرُ فيِ أَن يَ
مُ  ايْ دَّ ، وَ يْهِ الحَْ لَ وا عَ عِيفُ أَقامُ مُ الضّ قَ فِيهِ َ إذا سرَ وهُ ، وَ كُ رَ يفُ تَ ِ مُ الشرّ قَ فِيهِ َ إذا سرَ
طَعْتُ  ها– لَقَ علَمُ طُهرَ لِكَ فَهوَ يَ ن ذَ ها االله مِ قَتْ –أَعاذَ َ دٍ سرَ َمّ ةَ بنْتَ محُ االله لَوْ أَنّ فاطِمَ
بِّه  حُ كَ لقِ  الخَ فيِ  داً  أَحَ بُّ  يحُِ ما  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ نَّه  لأَ ؛  ةٌ  غايَ لِكَ  ذَ فيِ  وَ ها»(١)  دَ يَ

نها . َ االله عَ ضيِ ة رَ لِفاطِمَ
هوَ أَن يُزجَّ بِنا إِلى  هِ فِينا وَ يقِ قِ لىَ تحَ ا نَسعَى عَ فٍ ممِ لىَ طَرَ م عَ كُ سَ وا أَنفُ يمُ قِ فَلابدَّ أَنْ تُ
 ِ جلاهُ فيِ العالمَ جهِ الَّذي نَدعو إِليه ، فَمَ ؤيةِ الوَ وحِ فيِ رُ دقِ والوضُ ن الصِّ ساحاتٍ مِ
مجَلاهُ فيِ العالم  »(٢) ، وَ قاً لْ قاً وخَ لُ نَ النّاسِ خُ قَد كانَ أَحسَ دٍ «فَ نا محمَّ يِّدِ جهُ سَ سماني وَ الجِ

يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ (١) مُ
ر» . رَ مطِ الدُّ ى بِـ «سِ مَّ بَشيِ المسَ ينٍ الحَ سَ دِ بنِ حُ مَّ َ ِّ بنِ محُ ليِ بِيبِ عَ ولِدِ الحَ ةٌ مِن مَ (٢) قِطعَ
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دٍ . نا محمَّ يِّدِ وحاني روحُ سَ الرَّ
بُ أَن تَكونَ  يَجِ ءِ فَ وَ نِ الأَضْ لِ الأَحسَ جهِ الأَتمِّ الأَجمَلِ الأَكمَ و إِلى الوَ إِذا أَنتَ تَدعُ

ي فِيهِ .  نَورانِيّتِه والحقِّ الَّذِ تِهِ وَ ضاءَ وَ جهِ وَ ذا الوَ ةِ هَ جمةُ مناسبةً لِنَضارَ الترَّ

بُون  يَذهَ م  وهُ كُ اترُ  ، فَى  كَ  (٢)« «المختَصرََ وا  قُ قَّ حَ إِذا  لاءِ  ؤُ هَ  (١)  
 ، لقاءِ  الإِ لىَ  عَ دَ  وُّ والتَعَ  ، ةِ  عوَ الدَّ دَ  قَواعِ  ِ المختَصرَ مَع  ونَ  ذُ أخُ يَ وَ  ، الناسَ  ون  ذُ نقِ ويُ

ذا . ثلِ هَ ةٌ إِلى مِ تاجَ ن المناطِقِ الآنَ محُ ثِيرٌ مِ لِ مَع النّاسِ ، كَ أَسالِيبَ التَّعامُ وَ
م  لهَ ُم وَ أنهُ م شَ لاءِ لهَ ؤُ ةً ، هَ بِيرَ تُباً كَ وا كُ ؤُ رَ ن قَ ونَ ممِ جُ رَّ تَخَ نتَظِرَ أُناساً يَ لا يُمكِنُ أَن نَ

ةٍ . دَّ شِ ةٍ ، واضطِرارٍ وَ لِحَّ ةٍ مُ كِنِ الآنَ البِساطُ بِساطُ حاجَ ُمْ ، لَ الهُ مجَ
 ، ثِيرةٌ هُ كَ قاتُ دَ صَ لِيلٌ ، وَ هُ مالٌ قَ ندَ م عِ هُ دُ بَعضَ ، تجَ ثلُ أَصحابِ المالِ لمِ مِ أَصحابُ العِ
ةٌ  ثِيرَ هُ أَموالٌ كَ ندَ مْ عِ هُ بَعضُ ةً ، وَ ثِيرَ يراتٍ كَ يهِ خَ دَ لىَ يَ ي االلهُ عَ رِ ةٌ ويجُ دَ دِّ تَعَ يعُ مُ شارَ لَه مَ وَ

ذا. كَ هَ هُ وَ لُ يٍّ لا يُكمِ يرِ وعٍ خَ لَ فيِ مَشرُ تَّى إِذا دَخَ نها ، حَ قُ مِ نفِ لَكِن ما يُ
الَّذينَ   ، نِه  مَ زَ فيِ  قاتٍ  نَفَ قَ  أَنفَ م  وكَ  ، يعَ  شارِ مَ لَ  مِ عَ م  كَ  (٣) هلٍ سَ بنُ  ينُ  سَ حُ يِّدُ  السَّ

بِين ١٤١٩هـ . ن المغتَـرِ ينِيَّة مِ عِ ة الأربَ ورَ ضرَ الدَّ طابِه لمِن حَ (١) أَثناء خِ
نِ بافَضل . حمَ بدِ الرَّ بدِ االله بن عَ يخِ عَ افِعِي للشَّ قهِ الشّ » فيِ الفِ (٢) أَي: كِتابُ «المختَصرَ اللَّطِيفِ

الحةِ  الصّ والأعمالِ  لُومِ  العُ فيِ  كُ  المشارِ ةِ  ابِحَ الرّ رِ  والمَتاجِ الصالحةِ  النِّياتِ  ذُو  بِيبُ  الحَ و  هُ  (٣)
نَة  ب سَ جَ ةَ رَ يمٍ فاتحِ لِدَ بِترَ هل ، وُ بد االله بنُ أَحمَد بنُ سَ د بنُ عَ حمَن بنُ محمَّ بدُ الرَّ سينُ بنُ عَ حُ
يخُ  حرِ ، شَ طّاس بِالشِّ بدِ االله العَ ن الحَبِيبِ صالِح بنِ عَ لباسَ مِ لَ الأخذَ والإِ بادَ ١٢١٣ هـ ، تَ
أَهلِ  ن  مِ صارَ  وَ  ، به  وتأدَّبَ  مه  لازَ وَ نه  مِ ذَ  أَخَ  ، طاهر  بن  سينُ  حُ بن  االله  بد  عَ الحَبِيبُ  هِ  فَتحِ
كانَ   ، هِ  دِ يَ طِّ  بِخَ لاً  كامِ  « حياءِ «الإِ كِتابَ  خَ  نَسَ أَنَّه  تَّى  حَ ةِ  بادَ العِ فيِ  دِّ  والجِ لمِ  لِلعِ يلِ  التَّحصِ
أَنَّه  نها  مِ  ، النّاسِ  ولُ  قُ عُ قبَلُها  تَ لا  وَ رطاسُ  القِ نها  عَ يقُ  يَضِ نَوادِرُ  هِ  مِ رَ كَ فيِ  لَه  وَ اً  يّ فِطرِ هُ  خاؤُ سَ

في شأن مراعاة 
ة  حاجة الأمّ

ت  ة لمهماّ الملحّ
ين الدّ



( ١٤٣ )

همية السكينة والوقار 
ٔ
هميـتها في حياة الداعي والسالك ، وا

ٔ
الباب الرابع : الجدية.. ضوابطها وا

لِكَ  ذَ كَ لَه ، وَ مِ شرِ الَّذي عَ تى عُ ملوا حَ هُ ما عَ ندَ وسُ أَموالٍ أَضعافُ الَّتي عِ ؤُ م رُ هُ ندَ عِ
يزٌ . زِ لمِ ، والتَّوفيقُ عَ أَهلُ العِ

هُ  أَمرَ قتِ فَ يقِ الوَ ودِ الحَطَبِ مَع ضِ جُ مِ وُ دَ ن طَعامِ أَضيافِهِ لِعَ ءٍ مِ هِ إِنضاجُ شيَ لىَ خادِمِ َ عَ سرَّ تَعَ
ن  ةِ الثُّلاثاءِ ٢٨ مِ يلَ حرِ لَ نهُ بِالشِّ ضيِ االله عَ فيِّ رَ ورِ ، تُوُ ود البُّخُ ونِ أَي عُ خُ هُ بِالدُّ تِمَّ إِنضاجَ أَن يُ
. ربيِ ماليِ الغَ ها الشَّ ورِ جِ سُ ون فيِ خارِ بدِ االله باهارُ يدِ عَ بَّةِ السَّ ه بِقُ قَبرُ عبان ١٢٧٤هـ ، وَ هرِ  شَ شَ





الباب الخامس





( ١٤٧ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا

ٓ
الباب الخامس : المحبـة في الله.. ا

ذاقَها مَن  يمِ ، وَ ن النَّعِ ا مِ » ، فَإنهَّ ةِ «الإِخوانِ لِمَ عنَى كَ نا فيِ مَ قْ دَ  إِنْ صَ
ن  بِنا مِ ابُ بال بِتَوسيعِ تحَ أَوثَقِ الحِ بِ الأَبوابِ ، وَ لى أَقرَ لالةُ عَ َّت الدَّ تمَ ةٌ ، وَ ْلُوَّ رآةٌ مجَ لَه مِ

أَجلِه.
ـتَهُ ، إِلىَ  ن سامحَ لَّقَ بِمَ عَ نكَ لِكلِّ مَن تَ ةُ مِ َـ تِ المسامحَ حَّ دٍ .. صَ بةُ لأَحَ تِ المَحَ حَّ إِنْ صَ
ْتَ  اً لَه ؛ لأَنَّك قَد سامحَ سامحِ آذاك تَكونُ مُ هِ وَ لَدِ ن بَ لبٌ مِ لَكَ كَ يثُ لَو قابَ يدٍ ، بِحَ عِ دٍّ بَ حَ
 ..￯َبر ةَ الكُ بدَ المسامحَ بحانَه إِذا سامحَ العَ ةً ، فالحقُّ سُ بِيرَ سامحةً كَ أَنتَ إِذا تُريدُ مُ ذاك ، فَ
رُ  قدِ ) فَما يَ ينٍ مُ أَلفُ عَ رَ ينٍ تُكْ لَ به من قَريبٍ أو بَعيدٍ ، (ومِن أَجلِ عَ حَ كلَّ منِ اتَّصَ سامَ
نكَ  لَ مِ صَ وكَ إِذا حَ قطَعُ لا يَستَطِيعونَ أَن يَ يئاً ، وَ كَ شَ يقِ وا فيِ طَرِ عُ الأَعادِي أَن يَضَ

. ( أَوفىَ دَ وَ لكَ لَك أَسعَ فا .. كانَ ذَ لةَ بِالصَّ لْتَ المعامَ لكَ ،(لَو قابَ ذَ
با،  رحَ مَ م : حيّا وَ و لَكُ ل هُ قُ با ، يَ رحَ مَ يّا وَ ا : حَ وا لهَ تِه ، قُولُ ونِ دَعوَ ؤُ شُ هِ وَ يعُ تَعالِيمِ جمَ

م االلهُ .  ولاكُ م مَ يِّيكُ َ لَّم يحُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ وَ صَ يّاكم هُ لكَ إِذا حَ بَعد ذَ وَ

نَ فيِ االله .. تَرتَبطُون  وْ تَآخَ يكم فيِ االله تَعالى .. تَ وا تَآخِ دُ نبَغِي أَن تُؤكِّ  يَ
م.  اهُ إِيّ إِيّاكم وَ عَ نَحنُ وَ تَّى نَجتَمِ ها ، حَ قِّ ةُ حَ عايَ م رِ لَيكُ لِكَ عَ نا ، بَعدَ ذَ يُوخِ ةِ شُ لَ لسِ بِسِ
عيٌ فيِ  ِم سَ عنَى الارتِباطِ بهِ مَ ؤلاءِ ؟ فَ يدُ الارتِباطَ بِالكبار هَ رِ م استِعدادٌ ؟ مَن يُ ندكُ عِ

عينُه االلهُ . ادقُ يُ م ، والصّ ودِهِ هُ فاءٌ بِعُ وَ م ، وَ لىَ منهجتِهِ ثَباتٌ عَ ِم ، وَ دَربهِ
الحيدِ  ذاك  وَ  ، المَشايِخِ  ئِكَ  أُولَ وَ ةِ  لَ لسِ السِّ هِ  َذِ بهِ الارتِباطِ  بابَ  قُ  نَطرُ االلهُ  شاءَ  إِن 
يَ لَه باطِنَهُ ،  غِ لىَ أَن يُصْ مَ عَ زَ عَ م ، وَ نكُ لِكَ مِ بَّ ذَ ن أَحَ خِ ، فَمَ اسِ مِ الرّ دَ خِ ، والقَ امِ الشّ

لِكَ الارتِباطِ . لَ فيِ ذَ يُمكِنُ لَه أَن يَدخُ دَ بِما يَستَطِيعهُ ، فَ تَهِ أَن يجَ وَ

إن صحت 
المحبة صحت 

المسامحة

رعاية حق 
الأخوة في االله



( ١٤٨ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا

ٓ
الباب الخامس : المحبـة في الله.. ا

تَّى  تُكم ، حَ دَّ وَ ومُ مَ ن أَجلِ االله .. تَدُ ابُّوا مِ تحَ م ، وَ ينَكُ وا التَّآخي بَ وُّ  (١) قَ
دتُم أَنَّ  هما أَرَ ةِ ، فَمَ يعَ ِ ٌ لِلشرَّ يكم نَصرْ لى أَيدِ قَ عَ تَحقَّ يَ ةِ االله ، وَ لى طاعَ ونُوا أَعواناً عَ تَكُ
م  نالَكُ ـتَّى يَ وا فيِ االله حَ تَوادُّ وا أَكثَرَ ، وَ تَآخَ ـابُّوا أَكثرَ ، وَ النَّفعَ يَكثُرُ والخَيرَ يَكثرُ .. تحَ

دُّ االله . وُ
 ، لالُه  جَ لَّ  جَ يهِ  إِلَ الخَلقِ  يبُ  تَقرِ و  هُ ولِهِ  سُ رَ وَ االله  إِلىَ  الأَعمالِ  أَحبَّ  أَنَّ  لِمنا  عَ لما  وَ
يَ  ْدِ ليٍّ : «فَواالله لأَنْ يهَ نا عَ يِّدِ لَّم لِسَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ تَّى قالَ صَ بيلِهِ حَ بادِ إِلى سَ ةُ العِ دايَ هِ وَ
يهِ  لَ لَعَت عَ ِا طَ يرٌ لَك مم ةٍ «خَ وايَ فيِ رِ رِ النِّعَم»(٢) ، وَ ُ نْ حمُ ٌ لَكَ مِ يرْ داً خَ لاً واحِ جُ االلهُ بكَ رَ

تِهم. دايَ هِ لقِ وَ يبِ الخَ نا فيِ تَقرِ هدِ لَّ جُ لُ جُ لِهذا نَحنُ نَجعَ »(٣) فَ مسُ الشَّ
آبِقاً  ليِ  دَّ  رَ مَن  هبِذا)(٤)  جِ ي  ندِ عِ تَبتُهُ  كَ آبِقاً  ليِ  دَّ  رَ ن  مَ داودُ  : (يا  داودَ إِلى  االلهُ  ى  أَوحَ
دَّ لي آبقاً  ن رَ نهُ ، فَمَ رجَ عَ خَ هِ وَ يِّدِ ةِ سَ ن طاعَ بَ عَ رَ ي هَ بدُ الآبِقُ الَّذِ باً ، العَ عنِي هارِ يَ

ينَ إِلى االله . دِّ الآبِقِ م فيِ رَ كُ هدَ وا جُ لُ ئِيساً، فابذُ هبِذاً أَي: رَ كتَبتُه جِ
 ، ِم  بهِ ي  نَقتَدِ وَ بَّهُ  تَشَ نَ وَ  ، والطائعِينَ  بِالمنِيبِينَ  لنا  اتَّصَ نَحنُ  ، لَكِن  ينَ  الآبِقِ ن  مِ نَحنُ 

عتنا(٥) إلى االلهِ ويقبلُنا . جْ قُ فيِ رَ نَصدُ عُ وَ نَرجِ فَ
د:  اوُ الى نَاد￯َ دَ تَعَ كَ وَ بَارَ :  إِنَّ االلهَ تَ رِ ثَ اءَ فيِ الأَ تِحَ لَه ، جَ فُ لىَ بَابِهِ فَ فَ عَ قَ م مِن آبِقٍ وَ كَ

ةِ ١٤٢١هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يس ١٨ مِ مِ ومَ الخَ (١) يَ
يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ (٢) مُ

واهُ الحاكِمُ . (٣) رَ
ن  مَ هبِذاً ، وَ تَبتُه جِ باً .. كَ دَّ إِليَّ هارِ ن رَ د ؛ مَ :  يا داوُ » بِلَفظِ ينِ لُومِ الدِّ زاليُّ فيِ «إِحياءِ عُ هُ الغَ رَ كَ (٤) ذَ

بهُ أَبَداً  . ذِّ هبِذاً .. لمَ أُعَ تَبتُه جِ كَ
تنا . (٥) أَي: تَوبَ

التآخي سلّم 
لتقريب الخلق



( ١٤٩ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا

ٓ
الباب الخامس : المحبـة في الله.. ا

غبَتِي فيِ إِنَابَتِهِم  رَ بَّتِي لِتَوبَتِهِم وَ َ محَ ِم وَ تهِ ودَ وقِي لِعَ نِّي شَ ونَ عَ د .. لَو يَعلَم المُدبِرُ اوُ يا دَ
. ّ ليَ قبِلِينَ عَ بَّتِي لِلمُ َ ونُ محَ يفَ تَكُ كَ نِّي .. فَ ينَ عَ غبَتِي بِالمدبِرِ هِ رَ ذِ ّ ، هَ اً إِليَ وقَ وا شَ ارُ لَطَ

نَداً  سَ ينَه  بَ وَ م  ينَكُ بَ لَ  عَ جَ وَ  ، يمَ  رِ الكَ بِيبَهُ  حَ م  يكُ إِلَ لَ  أَرسَ  ، يمٌ  رِ كَ ظِيمٌ  عَ بٌ  رَ م  كُ عَ مَ
م  نهُ دٍ مِ ن خالِصِ الأَقطابِ كلِّ واحِ اً عَ نا أَخذاً خاصّ لةِ أَخذِ لسِ يما ، فيِ سِ يما فَخِ شِ حَ
ن  عَ نِ  الحَسَ يهِ  أَخِ وَ ليٍّ  عَ بنِ  ينِ  الحُسَ إِلى  قُطبٍ  ن  عَ قُطبٍ  ن  عَ قُطبٍ  ن  عَ مانِه  زَ قُطبُ 
يهِ  لَ لَ االلهُ عَ انِ ، مَن أَنزَ ظِيمِ الشّ يِّدِ الأَكوانِ ، عَ حمَنِ ، سَ بِيبِ الرَّ ن حَ ما ، عَ هِ أُمِّ ما وَ أَبِيهِ
م بِهِ لهَذا  كُ قَ فَّ وَ ذا الارتِباطَ ، وَ م بِهِ هَ أَعطاكُ ماطُ ، وَ ذا السِّ م بِهِ هَ دَّ لَكُ رآنَ ، مَن مُ القُ

م أبوابَ العطاءِ الجزيل . بِيلِ ، فاتِحٌ لَكُ م إِلىَ السَّ باطِ ، هادِيكُ الانضِ
بُّونَ  تحُ ّا  ممِ أكثَرَ  م  يحبُّكُ ي  الَّذِ دٌ  محَمَّ  ، م  لَيكُ عَ يقُ  فِ الشَّ دٌ  محَمَّ  ، م  بِكُ يمُ  حِ الرَّ دٌ  محَمَّ
 ، ةَ سالَ م الرِّ كُ لَّغَ ي بَ دٌ الَّذِ م ، محَمَّ هاتُكُ أُمَّ م وَ كُ م آباؤُ ُكُ ا يَرحمَ م أَكثَرَ ممِ ُكُ يَرحمَ م ، وَ كُ سَ أَنفُ
م أَبوابَ الفَضلِ  قُ لَكُ ي باتَ اللَّيالي يَطرُ دٌ الَّذِ ةَ ، محَمَّ م الأَمانَ يكُ ي أَد￯َّ إِلَ دٌ الَّذِ محَمَّ
لى  ونَ عَ رُ ي لا تَقدِ دٌ الَّذِ ةِ ، محَمَّ رَ نيا والآخِ م فيِ الدُّ ونِكُ ؤُ عُ فيِ شُ َّ تَضرَ ن االله ، يَ طاءِ مِ والعَ
ي  دٌ الَّذِ مِ ، محَمَّ ِيعِ الأُمَ لى جمَ خرِ عَ فِ والفَ نا االلهُ بِهِ بِتاجِ الشرَّ جَ ي تَوَّ دٌ الَّذِ زائِهِ ، محَمَّ جَ
ينِهِ ، االله  ةَ عَ رَّ قُ تِهِ ، وَ ةَ دَعوَ دمَ خِ تِهِ ، وَ يعَ ِ ةَ شرَ ذا نُصرَ م هَ نِكُ مَ زَ م وَ قتِكُ م فيِ وَ نكُ نتَظِرُ مِ يَ

م . أَحوالِكُ م وَ أَفعالِكُ م وَ ميعِ أَقوالِكُ ينَهُ بِجَ رُّ عَ قِ يُ ينِهِ ، وَ رةَ عَ م قُ لُكُ عَ يجَ
تَعتَدلونَ فيِ  م ، وَ ينكُ ما يَدورُ بَ م ، وَ ةِ تَضبِطُونَ أَقوالَكُ اعَ ن بَعدِ السّ نبَغِي مِ أَنتُم يَ فَ
الغالبُ  هو  قارُ  والوَ ةُ  يَّ والجدِّ  ، قتِه  وَ فيِ  هِ  جهِ وَ لى  عَ المزاحُ  يَكونُ  يثُ  بِحَ  ، ؤونِكم  شُ
يرِ  غِ لُقٌ منبوذٌ من الصَّ ا تركُ بشاشةِ الوجهِ وطلاقتِهِ فهو خُ لى من ينتَمي للدعوةِ ، أمّ عَ
يَ  ونَ أَن يَطوِ م دُ نهُ سُ مِ ِ ترَ يحَ رُ الناسَ وَ ْذَ لَّم يحَ سَ آلِه وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ كانَ صَ يرِ ، وَ بِـ والكَ
لَّم  سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ بَنِي النَبيُّ صَ جَ ولُ بَعضُ أَصحابِهِ «ما حَ قُ تَهُ ، يَ بَشاشَ هُ وَ َ دٍ بِشرْ ن أَحِ عَ
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لَيه . ي»(١) .. اللهمَّ صلِّ عَ جهِ مَ فيِ وَ بَسَّ آني إِلا تَ لا رَ نذُ أَسلَمتُ وَ مُ
ةُ  ضاهُ تَرجمَ رِ ضاً لَكم ، وَ ةَ رِ م ابتِسامَ كُ وهِ جُ مُ فيِ وُ بتَسِ قتُم يَ دَ صَ هتُم وَ جَّ هما تَوَ أَنتُم مَ وَ
ن  م مِ يبُكُ نَصِ بُتُوا ، وَ ِ ، (% & ' ) ()   [التوبة:٦٢] فاثْ ضوانِ االله الأَكبرَ رِ
 ، واتِبِ وا على الرَّ صُ اعةً ، واحرِ لُّوا إلاّ جمَ ليه ، ولا تُصَ رآنِ حافِظوا عَ رِ القُ بُّ دَ تَ الأَورادِ وَ
ى ،  حَ ترِ والضُّ بِ والعِشاءِ والوِ ةِ المغرِ نَّةِ العَصرِ ، وبعديَّ سُ ةِ الظُّهرِ وَ بَعديَّ بليَّةِ الظّهرِ وَ قَ

كانٍ . مسِ فيِ أَيِّ مَ وبِ الشَّ رُ بلَ غُ (٢) قَ وا الاستغفارَ لا تَتركُ وَ
بُوا مَع النّاسِ  اطَ تخَ م ، وَ جالِكُ رِ م وَ كُ نَدِ ةَ سَ ظَمَ فُوا عَ لى ما آتاكم ، واعرِ وا االلهَ عَ واحمَدُ

وا .(٣) ُ م ، واصبرِ ولهِ قُ لى قَدرِ عُ عَ
برَ ــنْ صَ ْ مَ بَـشرِّ ْ وَ رْيـا صابـراً أَبـشرِ بالظَّفَ يـبِ وَ رِ جِ القَ ـرَ ِ والفَ صرْ بالنَّـ
ِـي تجَ رْ يَ مـا  هِ  ِ ـبرْ بِصَ بــورُ  الصَّ (٣)نـالَ  رْ دَ دِ الكَ عْ نْ بَ قاتُ مِ هُ الأَوْ تْ لَ فَ صَ وَ

إلا   .. نهَارٍ  من  ساعةً  ولو  باً  صاحِ بُ  يَصحَ بٍ  صاحِ مِن  «ما   (٤)  
ةٌ متَصاحبون  دّ نا مُ ه»(٥) ؟ ، لَ قَّ االله تَعالى أَم أَضاعَ نها حَ ل أَقامَ مِ حبَتِهِ هَ ن صُ ئِلَ عَ سُ
بِساطَ  ا  لهَ نمدَّ  أَن  نبغي  يَ البَعضِ  نا  بَعضِ وقِ  قُ حُ فيِ  ير  التَّقصِ وانبُ  جَ ا  أَمّ  ، إيّاكم  وَ أَنا 

. ليِ االلهِ البَجَ بْدِ يرِ بنِ عَ رِ سلِم عن جَ مُ ي وَ واهُ البُخارِ (١) رَ
ناتِ  والمؤمِ نِين  ؤمِ لِلمُ ر  استَغفَ ن  ي: «مَ بَوِ النَّـ يثِ  دِ الحَ فيِ  دَ  رَ وَ ما  كَ ةً  رَّ مَ ونَ  عِشرُ وَ ةٌ  بعَ سَ لِكَ  ذَ وَ  (٢)
واهُ  رَ  « الأرضِ أَهلُ  ِم  بهِ ق  يُرزَ وَ م  لهَ يُستَجابُ  ينَ  الَّذِ مِن  كانَ  ةً  رَّ مَ ين  عِشرِ وَ بعاً  سَ ومٍ  يَ لّ  كُ

. ّ انيِ الطَّبرَ
لَة ص١٤٩. اء المهمَ رف الرّ » حَ رّ المنظُومِ ادِ ، انظُر «الدُّ دّ مامِ الحَ (٣) البَيتان لِلإِ

ةِ ١٤١٩هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ د ١٠ مِ يلَة الأحَ (٤) لَ
فاء» . شفَ الخَ يّ . انظُر «كَ يرٍ الطَّبرَِ رِ ه ابنُ جَ جَ (٥) أَخرَ

فيما يتعلّق بشأن 
التّسامح بين 

الإخوان مخاطبا 
بعض طلاّبه
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الأمةِ  الأَمائِنِ في شأنِ هذهِ  باتُ  واجِ ا  أَمّ وَ نا البَعضِ ،  لِ بَعضِ فوِ في تحمُّ ماحِ والعَ السَّ
قدرَ أن  قومَ به أو يَ رُ أن يَ نّا التقصيرُ في أمرٍ يقدِ وفي شأنِ هذه الرسالةِ فلا يجوزُ لأحدٍ مِ
تْ  رَ دَ نها فَما قَ تْ مِ قَ يتهيَّأَ له ، لأنَّ هذه مسامحتُها ما هي بيدنا ، فهذه أَمائِنُ الجبالُ أَشفَ
والمخاطَـبُونَ  لحَملِها  لاً  محَ نَحنُ  كنّا  وَ نها  مِ نَ  قْ أشفَ والأَرضُ  ماواتُ  والسَّ  ، لَيها  عَ

حَ فِيهِ . رُ أَن نُسامِ ذا لا نَقدِ ا ، فَهَ أنهِ يامِ بِشَ بِالقِ
ونَ ..  تُسامحِ ونَ وَ حُ م ، تَصفَ َذا المتَكلِّمِ فِيكُ ماحِ لهِ م فيِ السَّ كُ قُّ ينَنا البَين فَحَ ا فِيما بَ أَمّ
دَّ  اعةِ مَ هِ السّ ذِ ثلِ هَ ي مِ لالَه فَفِ لَّ جَ ينَه جَ بَ ينَكم وَ ا ما بَ أَمّ كم االلهُ ، وَ رُ يُؤجِ م االلهُ وَ ثيبُكُ يُ
 ، ظيمةِ قوقُ القومِ الآخرينَ وحقوقُ الأمانةِ في هذه الرسالةِ الكبيرةِ العَ يَ حُ قِ ه(١) ، بَ دَ يَ
حَ فيه من كلِّ من اتَّصلَ بأدنى  قدرُ أَحدٌ أن يسامِ ون ، هذا الذي ما يَ فما أنتم بها صانعُ
نَةٌ  سَ قابلةٌ حَ ى تَكونُ لنا مُ سَ نها عَ ونَه عَ وفَ يَسأَلُ سَ عاني هذا الاتِّصالِ ، وَ عنىً من مَ مَ

إِن شاءَ االلهُ .

يبٍ  رِ ن قَ لا فيِ الباطِنِ ، لا مِ رِ وَ ن بَعضٍ لا فيِ الظّاهِ م عَ كُ  ما يَستَغني بَعضُ
وا  ذُ بُ أَن تَأخُ َذا يجَ تَّى بَعدَ الموتِ ، لهِ لامِ حَ ذا الكَ فُونَ بَعضَ هَ تَعرِ ن بَعيدٍ ، أَنتُم سَ ولا مِ
القاعدةِ  بتركِ  له  وا  تَسمحُ لا   ، م  كُ وأَنفسِ م  بالِكُ لىَ  عَ طَرأَ  هما  مَ  ، الآن  ن  مِ ابُطِ  الترَّ قَّ  حَ
نُوا التعامل فيها،  نَنٌ من االلهِ انساقتْ إليكم ، فأَحسِ والأصلِ أبداً ، وبعدَ ذلك هذه كلُّها مِ

هُ . دَ هْ القاعدةُ عندنا : عملٌ وجدٌّ واجتهادُ بروحٍ ، فكلٌّ إن شاءَ االلهُ يبذلُ منّا جُ
 ، باتِ الواجِ بِكلِّ  قومُ  يَ لا  وَ  ، الحاجاتِ  طِّيَ  يغَ أَن  يَستَطِيعُ  م  نكُ مِ دٌ  أَحَ لا  وَ أَنا  لا  وَ

طُ  بسُ يَ ءُ النَّهارِ وَ سيِ يلِ لِيَتوبَ مُ هُ بِاللَّ طُ يدَ بسُ لَّ يَ جَ زَّ وَ : «إِنَّ االلهَ عَ سلِمٌ واهُ مُ يثٍ رَ دِ ن واقِعِ حَ (١) مِ
ا» . بهِ غرِ مسُ مِن مَ عَ الشَّ تَّى تَطلُ يلِ حَ ءُ اللَّ سيِ هُ بِالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُ دَ يَ

في واجبات 
ة في االله الأخوّ
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 ، البَعض  ه  بِبَعضِ كلَّه  ونَ  الكَ ذا  هَ بَطَ  رَ تَعالى  وَ هُ  سبحانَ االلهُ  بَل   ، مكانيّاتِ  الإِ كلِّ  وَ
ضوانَ  الرِّ بُ  يَكسَ ي  الَّذِ نِ  مَ لِكَ  ذَ بَعدَ  وَ  ، يَشاءُ  مَن  ي  دِ يهَ  ، ورٍ  أُمُ لىَ  عَ وراً  أُمُ تَّبَ  رَ وَ
لِينَ  ربِيَةُ الأَنبياءِ والمرسَ م تَ لِكُ ذَ ذا المجالِ ؟ وَ ه فيِ هَ قَّ يُؤدِّي حَ بِه وَ قومُ بِواجِ ؟ مَن يَ الأَكبرَ

م . لَيهِ هُ عَ لامُ سَ لَواتُ االله وَ صَ

 ، البَعض  م  كُ بَعضِ فيِ  الثِّقةِ  بِساطَ  لوا  واجعَ  ، م  ينِكُ بَ فِيما  وا  تَواصَ  (١)  
ذا  م ، أَنَّ هَ نكُ د مِ ندَ الواحِ يَّلُ عِ لا يخُ بِه ، وَ نبَ صاحِ ونُ جَ لٍّ يَكُ أنِ كُ ن شَ ةُ مِ والأَمانَ

وام . لةُ العَ عامَ هِ مُ ذِ هَ ط ، فَ يه فَقَ بي أُدارِ صاحِ
وا  عُ اجتَمَ شايخُ  مَ م  لهَ وَ  ، دٌ  واحِ بٌ  مَشرَ م  لهَ وَ مَشيٌ  أَو  يرٌ  سَ أَو  ةٌ  َّ همِ م  لهَ ينَ  ذِ الَّ كِنَّ  لَ
ي  ندِ عِ زادَ  كان  ما  إِلا  يَصلُحُ  ما   ، لامُ  الكَ ذا  هَ م  ينَهُ بَ فَما   ، م  يهِ إِلَ ونَ  عُ يَرجِ وَ م  لَيهِ عَ
ةٌ ،  يَّ طوِ ورٌ مَ ونُ فِيهِ أُمُ بَّما تَكُ ذا رُ وكَ هَ أَخُ نه ، وَ ه يَعطِينِي مِ ندَ ما زادَ عِ ي ، وَ هُ أَخِ ذُ أخُ يَ
ن  تَها مِ لْ لَو قابَ تَ تَظهرُ لَك ، فَ لِكَ إِذا انتَبَهْ ا الآنَ ، لَكِن يُمكِنُ بَعدَ ذَ أَنتَ لمَ تَدرِ بهِ وَ
يَكونُ   ، فِيها  ي  الَّذِ متَ  فَهِ ما  لَو  تَّى  حَ  ، نِ  الحسَ والاستِقبالِ   ، ينِ  الزّ بِالظَّنِّ  البِدايةِ 
عناها  ةِ مَ لِمَ هِ : قَد كانَت تِلكَ الكَ ولُ فيِ نَفسِ قُ لِكَ ، يَ ا بَعدَ ذَ تَ بهِ لِمْ يرَ ما لَو عَ ها غَ نَفعُ
لِك  قْ بَينَ ذَ رِّ ءِ ، لَكِن فَ ِدُ بَعضَ الشيَ : أَنَّك تجَ لُ ا ، الحاصِ ذا لَكِن أَنا ما تنبَّهتُ لهَ كَ ذا وَ كَ
نها أَكبرَ ،  عةُ مِ تَكونُ المَنفَ نِ ، فَ تَها بِالاستِقبالِ الحَسَ بَلْ ن البِدايةِ استَقْ بَينَ ما لَو كانَ مِ وَ

ذا . كَ هَ لَيكَ أَكثرَ وَ ا عَ فائِدتهُ وَ
 ، ها  يرُ غَ لا  وَ وسُ  النُّفُ م  تَغلِبُهُ ما  ةِ  يقَ قِ الحَ جالُ  رِ بلَنا  قَ يهِ  لَ عَ مَضىَ  ي  الَّذِ  (٢) فالبِساطُ

ل ١٤١٩هـ . بِيعٍ الأوَّ هرِ رَ ن شَ (١) فيِ ٣ مِ
عِين . م أَجمَ لَيهِ ضوانُ االله عَ ةُ الأخيارُ رِ ئِكَ الأئِمَّ ه أُولَ لَكَ ي سَ جِ الَّذِ ن المنهَ ةٌ عَ (٢) كِنايَ

فيما يتعلّق 
ة  بحقوق الأخوّ

في االله
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فَّقِين إِنْ  وَ م ، مُ هُ منَعُ لا يَ هم وَ ءَ يَقطَعُ لا شيَ تَعالىَ ، وَ بحانَه وَ وسِ سُ دُّ قُونَ مَع القُ يَصدُ
شاءَ االله .

جاتهِا  رَ يَّؤونَ لِدَ تَهَ تَ تمُوها ، وَ ةِ فيِ االله إِذا أَردُ وَّ يدِ الأُخُ ةٌ لِتَجدِ  (١) فُرصَ
عيِ بِما قَدرَ فيِ  خيه ، والسّ حِ لأِ مالِ النّصْ لى كَ هُ عَ م نَفسَ نكُ دٍ مِ لُّ واحِ لُ كُ مِ راتِبِها ، يحَ مَ وَ
قاً ، ولا  يه ، فَلا يُطالبُهُ بِحقٍّ ، بَل ما يَر￯ أَنَّ لَه حَ ن أَخِ هُ مِ قوقَ طُ حُ يُسقِ ه، وَ مَصالحِ
ليه ،  قومُ بِشكرِ نعمتِهِ عَ دُ المنّةَ من أخيه ، فما يدري كيف يَ تَقلَّ دُ أنَّ له حقاً ، بَل يَ هَ يَشْ
لى  هم عَ عُ مَ تجَ تَربطُهم وَ ثيراً ، وَ ا كَ عُ أَصحابهَ تَنفَ جهِ ، فَسَ ذا الوَ وها على هَ دتمُ كذا إِن أَرَ هَ
م ،  : أَنا هُ ؤلاءِ لِسانُ حالِ الحَبيبِ فِيهم تَقولُ ؤلاء ، وهَ ليه هَ وا عَ جُ رَ جِ الذي دَ المنهَ

كذا . ند الحَبيبِ هَ م عَ تُهُ نزلَ ؤلاءِ مَ هَ ند ربِّه ، وَ لِمتُم منزلةَ الحَبيبِ عَ قَد عَ م أَنا . وَ وهُ
ةِ النُّبوةِ،  طَ طاءِ بِواسِ ن العَ ليه مِ بَّ عَ صُ م وَ بلَكُ قَفَ قَ ذا المَكانِ ، وَ نْ واقفٍ في هَ مْ مِ  كَ
ن الحبيب  بّاكِ مِ ولَ الشُّ لا حَ ةِ ، وَ وضَ لا فيِ الرَّ ةِ ، وَ لى واقِفٍ فيِ الحُجرَ بُ عَ ما لمَ يَنصّ

يُونِه.  ةُ عُ ُم قرَّ صلى االله عليه و آله وصحبه وسلم ، لأَنهَّ
م  اكُ إِيّ ونَ أَنَّنا وَ تَعلَمُ ؤلاءِ ما استطَعتُم ، وَ يهِ هَ لَ وا عَ جِ الذي دَرجُ لىَ المنهَ نُوا عَ تَعاوَ فَ
لى ظَهرِ الأَرضِ ، الآنَ  يها عَ علُومةٌ الَّتي نَقضِ امُ مَ ةِ ، والأيّ دمَ لى الخِ نُوا عَ امٌ ، تَعاوَ دّ خُ
 ، ةِ م قَدرَ النِّعمَ اكُ إِيّ فُ وَ نا أَنتُم ، إِن شاءَ االلهُ نَعرِ ِمُّ وا ، لَكِن الآنَ يهُ تَهيَّؤُ لُّ الأَشياءِ تَ كُ
أَو  قُ  وِّ عَ يُ ي  الَّذِ لأَنَّ  ؛  رَ  تَأَخَّ نَ لا  وَ طِعَ  نَنقَ فَلا   ، كرِ  الشُّ بِ  بِواجِ ومُ  نَقُ وَ  ، مِ  المُنعِ قَدرَ  وَ

نه . نَىً عَ هوَ فيِ غِ يئاً وَ لُ بِهِ شَ مِ يالٌ يحَ مٌ أَو خَ هْ ر ..  وَ كَ ذْ ء ما يُ رُ الإنسانَ شيَ خِّ ؤَ يُ

بتِ ٣  يلَة السَّ لِكَ لَ ذَ ة وَ عَ ومَ ولىَ الصَّ ليِ مَ د بن عَ مامِ محمَّ ندَ الإِ يلاً عِ بَتِهِ لَ لَ عَ مَع بَعضِ طَ (١) لما اجتَمَ
ل ١٤١٩هـ . بِيع الأوَّ هرِ رَ ن شَ مِ

فيما يتعلق 
بشؤون المحبّة 

ة  والأخوّ
ادقة الصّ
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لىَ  عَ المِنّةَ  االلهُ   ￯ أَجرَ لمن  المنَّةَ  وا  دُ واشهَ  ، صادِقٍ  آلُفٍ  وتَ  ، صادِقٍ  تَآخٍ  ن  مِ دَّ  فَلابُ
رينَ  ن المهاجِ حابةُ مِ تِهِ ، والصَّ لياءُ أمَّ هُ الطّاهرةُ وأوْ تُ َ ترْ عِ م ، وَ لهُ يِّدُ الأَكوانِ أَوَّ يهِم، سَ أَيدِ
لاءِ أَيضاً  ؤُ هَ نا ، وَ يهِم لَ لى أَيدِ ￯ االلهُ المنَّةَ عَ م أَجرَ لُّهُ لاءِ كُ ؤُ م ، هَ هِ تَّبِعِي آثارِ مُ والأَنصارِ وَ
ةِ لَكَ بِه ؟!  وَّ خُ ةَ الأُ ￯ نِعمَ ي أَجرَ لُّ أَخٍ لَكَ فيِ االله ، مَن الَّذِ كُ (١) ، وَ وصِ جهِ الخُصُ لىَ وَ عَ

لُها(٢) . َصِّ يفَ تحُ و أَخاكَ فيِ االله كَ ذا ، لَو لمَ يَكنْ هُ يكَ هَ دِ أَخِ لى يَ االلهُ أَجراها عَ
م  م، كَ كُ لِّمُ م أُكَ لَيكُ مّ عَ يحُ بِأَشياءَ جَ ل أَصِ ن أَوَّ أَنا مِ لةِ ، وَ هِ المَرحَ زاً لهَذِ اوُ م تجَ نكُ يدُ مِ أُرِ
جِ والتَّآخي؟  لِ .. فيِ التَّمازُ لامٍ فيِ التَّداخُ ن كَ عتُم مِ مِ م سَ لام ؟ كَ ذا الكَ ثلَ هَ عتُم مِ مِ سَ

ون !! يحُ م يَصِ جالي كلُّهُ رِ ليكم وَ يحُ عَ ةٌ أَصِ أَنا ليِ مدَّ
إيّاكم لِنَفعِ  تى نَصلُحَ وَ لقِ االله ، حَ يَّؤوا لِلأَدَبِ الجَمِّ مَع االلهِ ، والأَدَبِ الجمِّ مَع خَ تهَ

دٍ .  نزلُ فِيها كلُّ أَحَ يفةٌ ، ما يَ ِ نزلةٌ شرَ ذه مَ ةُ هَ دمَ ةِ ، الخِ دمةِ الأمَّ لخِ ةِ ، وَ الأمّ
لا  وَ  ، آياتٍ  ورِ  ظُهُ وَ  ، يباتٍ  جِ عَ جعاتٍ  رَ وَ  ، نُورٍ  وَ دايةٍ  هِ فِ  شارِ مَ لى  عَ الآنَ  ةُ  الأُمَّ
تَهبُّ  سَ يحُ  والرِّ  ، دُخاناتٌ  الظّاهرِ  عالمِ  فيِ  تِه  مجَرَ وزَ الكفرِ  رِ  كْ سُ أَثرِ  ن  مِ باقِي  زالُ  يَ
ضَ  يرُ محَ نَصِ لَّه ، وَ بارَ كُ ذا الغُ فعُ هَ ينا ، فَترَ لَ بُّ عَ يحَ تهَ يدُ الرِّ بلَها نُرِ ها ، لَكِن قَ فعُ ترَ سَ وَ
لى  شؤونِنا عَ بيبِ فيِ أَحوالِنا وَ نَقتدي بِالحَ تَعالى ، وَ بحانه وَ نا سُ بِّ قُ مَع رَ (٣) ، نَصدُ بِيدٍ عَ

ابُبٍ صادِقٍ . تحَ تَآخٍ وَ
يَطلبُ  نا  جاءَ ن  (مَ  : ولُ  قُ يَ ادُ  الحَدّ مامُ  الإِ كانَ   ، المنهج  لهذا  نَصلُحُ  ما  أنت  وَ أَنا   
دٌ .. إِنَ شاءَ االلهُ  نا أَحَ ْ تَبرِ نّا أَو يخَ متَحِ نَحنُ لمَ يَ ناه) ، وَ نّاه واختَـبرَ ةَ امتَحَ الطَّريقةَ الخاصَّ

وصِ . نَدِ المخصُ جالِ السَّ ن رِ م مِ هِ يرِ غَ ة وَ عَ ومَ ولىَ الصَّ ليِ مَ د بن عَ نا محمَّ يِّدِ ن أَمثالِ سَ (١) أَي: مِ
دها . (٢) أَي: تجَِ

ين الله . بِيداً خالِصِ ونُ عَ (٣) أَي: نَكُ
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هُ إِلى االله . تَوجَّ نَ قُ وَ نَصدُ ذا ، وَ كَ نَقبَلُها هَ
 ، زائمَ  والعَ مَ  مَ الهِ وا  دُ دِّ تجُ وَ  ، شارةَ  الإِ وا  مُ تَفهَ أَن  لابدَّ  لَكن   ، ء  شيَ ق  حَ نَحن  ما 
ةِ  ؤيَ بِرُ وباً  جُ محَ بْقَ  تَ لا  وَ  ، بِيرةٌ  كَ والخَيراتُ   ، ةٌ  نُوحَ ممَ طايا  والعَ  ، ةٌ  فتُوحَ مَ فالأَبوابُ 
لا تَستَحلِ  لا تَستَحلِ بُعداً ، وَ ولِ أَنا أَو أَنت(١) ، وَ وباً بِقَ جُ لا محَ لِكَ ، وَ مَ لا عَ ك وَ نَفسِ
ءٍ ، فَلا تُؤثِرْ أَيَّ  ن كلِّ شيَ ـتُكَ بِربِّكَ أَحلىَ مِ لاقَ عِ ذُّ لَكَ ، وَ بِّكَ أَلَ لتُكَ بِرَ ةً ، صِ فلَ غَ

لَيه. ءٍ عَ شيَ
لةُ  لسِ ه السِّ ذِ لالةُ ، هَ لالةُ نِعمَ السُّ ليلُ ، والقائِدُ نِعمَ القائِدُ ، والسُّ ليلُ نِعمَ الدَّ والدَّ
بنُ  أَحمدُ  الحَبيبُ  نا  يدُ سَ قال   ، جودِ  الوُ فيِ  م  ثلَهُ مِ خلَقَ  ما  بكم  رَ  ، ينه  بَ وَ يننا  بَ التي 
دٍ ، أَهلُ الفَضلِ فيِ  لا إِنكاراً لِفَضلِ أَحَ دٍ ، وَ قِّ أَحَ ذا لَيسَ استِخفافاً بِحَ ن(٢): هَ سَ حَ

ثـيرٌ . ةِ والأَولِياءُ كَ الأُمَّ
دٍ ـهَ شْ ـلِّ  مَ ـاقِ  بِكُ شّ ـلىَ العُ نـا عَ قْ ثْلُنـافُ ـنْ  مِ مَ
دْ نْ جَ دَّ مَ نْ طالْ أَو جَ وْ يَطُولْ مَ لَ نـاوَ نالَ مـا 

... يقةُ ةُ والحَقِ كمَ الحِ

ذا . أَنا قُمتُ بِكَ ذا ، وَ لتُ كَ مِ ولِ أَنا عَ (١) أَي: بِقَ
بنِ  ليِّ  عَ بنِ  االله  بدِ عَ بنِ  ن  سَ حَ بنُ  أَحمدُ  بِيبُ  الحَ يقانِ  الإِ طَودُ  وَ العِرفانِ  إِمامُ  يِّدنا  سَ أَي:   (٢)
لِدَ  طّاس ، وُ حمنِ العَ بدِ الرَّ رَ بنِ عَ مَ مامِ عُ ينِ ابنِ الإِ مامِ الحُسَ دِ بنِ محسنِ ابنِ الإِ االله بنِ محمَّ بدِ عَ
لىَّ  تَوَ نَة ١٢٥٧هـ ، وَ مَضانَ سَ هرِ رَ ن شَ ع مِ ومِ الثُّلاثاءِ التّاسِ ة» فيِ يَ يضَ رَ ةِ «حُ نهُ بِبَلدَ ضيِ االله عَ رَ
هُ  ضَ وَّ كِنَّ االله عَ لَ يراً ، وَ ِ تِهِ ضرَ ولَ نذُ طُفُ قَد عاشَ مُ طّاس ، وَ ليِ العَ بدُ االله ابنُ عَ هُ الحَبِيبُ عَ دُّ ربِيَتَهُ جَ تَ
تَّى إنَّه  فظِ ، حَ يعَ الحِ ِ كانَ سرَ َّةً ، وَ بَ جمَ واهِ نهُ مَ دُ ن لَ بَهُ مِ هَ وَ لماً ، وَ عِ هُ فَهماً وَ نَحَ مَ ةِ ، وَ يرَ بِنُورِ البَصِ
ةَ  كَّ ةٌ إِلى مَ يدَ دِ لاتٌ عَ حَ لَه رِ رآنِ ، وَ بَ ذَوقٍ فيِ فَهمِ القُ كانَ صاحِ ةٍ ، وَ دَ ةٍ واحِ رَّ ن مَ ظُ المتُونَ مِ فَ يحَ
ومَ الاثنَينِ  بلَ فَجرِ يَ هِ قَ بِّ وارِ رَ لَ إِلى جِ وتَ وانتَقَ مَ ضرَ ن بِحَ وادِي دُوعَ ةِ وَ يَّ يارِ المصرِ ةِ والدِّ مَ رَّ المكَ

ينِ . ارَ هِ فيِ الدّ لُومِ بِعُ نا بِهِ وَ عَ نَفَ حمَةُ االله وَ يهِ رَ لَ نَة ١٣٣٤هـ ، عَ ب سَ جَ هرِ رَ ن شَ ادِس مِ السّ



( ١٥٦ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا

ٓ
الباب الخامس : المحبـة في الله.. ا

ـدْ حَ قَّ الأَوْ َـ دَ الحْ ـرْ يـمَ الفَ رِ ناإِنَّ الكَ صَّ خَ ـدْ  قَ
نَنٌ  مِ ه  ذِ هَ  ، م  إِليهِ بلاً  حَ وَ  ، م  إِليهِ باباً  وَ  ، م  يهِ إِلَ ةً  لَ صْ وُ لَكم  لَ  عَ جَ الَّذي  الله  الحَمدُ 
يرُ  ةِ خَ يامَ م فيِ القِ وفُهُ فُ ها ، فَصُ فُوا قَدرَ ليلةٌ يا إِخوان ، اعرِ ي قَ لا هِ ةٌ وَ يصَ خِ ي رَ ما هِ

م . ثَـبِّتُكُ م ، االله يُ نهُ تَخلَّفَ عَ نكم أَن يَ فوفِ ، لا يَرضىَ أَحدٌ مِ الصُّ
دقِ ، الحَقُّ ما يَر￯ إِلا  م ، لحَظةٌ مباركةٌ إِن شاءَ االلهُ ، يا إِخوةَ الصِّ يكُ لُوا تَآخِ مِ لا تهُ
ن أَجلِ تَكونُ  رِ ، مِ ذه المَظاهِ نَقومُ بِبَعضِ هَ ذه اللِّسانَ ، وَ كُ هَ لوبَ ، الآن نَحنُ نحرِّ القُ

هُ وتعالى . بِّ سبحانَ ضاً لنَفحةِ الرَّ رُّ تَعَ لبِ ، وَ ن القَ ترجماناً عَ

 ، بِّ تَعالىَ ندَ الرَّ ليّةٍ عِ راتِبَ عَ نِ ارتِقاءِ مَ ولُونَ عَ سؤُ م مَ وا أَنَّكُ  اعلَمُ
لى  عَ كم  تَعلِيمِ وَ م  تِكُ دَعوَ أَحوالِ  فيِ  م  كُ نَظَرِ وَ  ، ةِ  يَّ الطَّوِ فاءِ  صَ وَ  ، يَّةِ  النِّـ بِحسنِ 
 ، كم  سِ أَنفُ مَع  دقِ  الصِّ فيِ  اً  جمَ ترَ مُ  ، تَعالى  وَ تَبارك  الحقِّ  مَع  دقَ  الصِّ قتَضيِ  يَ جهٍ  وَ
التي  تيباتِ  والترَّ والتَّعلِيماتِ  يهاتِ  التَّوجِ مَع  دقِ  والصِّ  ، أَقرانِكم  مَع  دقِ  والصِّ

تُلقى إليكم .
 ، يهِ َخِ بّاً لأِ ِ م محُ نكُ دٍ مِ لُّ واحِ ونَ كُ تَّى يَكُ م تَرابُطاً بِاالله تَعالىَ ، حَ ينكُ لِك بَ لُّ ذَ رُ كُ يُثمِ فَ
لا  ةٍ وَ دِ فِكرَ ذا لَيسَ بِمجرّ يقُ هَ قِ تحَ لى الأَقلِّ ، وَ ه عَ ثلَ نِفسِ ه ، فَمِ لى نَفسِ دْ عَ زِ إِن لمَ يَ
فَ  صِ ، وُ تَعالىَ ك وَ بارَ بِّ تَ ندَ الرَّ يفٌ عِ ِ صفٌ شرَ كِنَّهُ وَ لَ لى بالك ، وَ رُ عَ طُ ةٍ تخَ طرَ خَ
بِه  فَ  صِ وُ وَ  ، آلِهِ  لىَ  عَ وَ يهِ  لَ عَ كَ  بارَ وَ لَّمَ  سَ وَ االله  لىَّ  صَ دٍ  محمَّ الحَبيبِ  أَصحابُ  بِهِ 
لَكِن  طرةٍ وَ لا خَ دِ فِكرةٍ وَ جرَّ يهِ بِمُ لَ (١) عَ لُ صَّ تَحَ الأَخيارُ والأَطهارُ والأبرارُ ، ما تَ

ق بِهِ . قَّ تَحَ (١) أي: تَ

حول كيفية 
تحصيل الإيمان 

الكامل
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دةٍ  مجاهَ تَعالى ، وَ بِّ تَبارك وَ ن الرَّ قِ والطَّلبِ مِ قُّ قُ بِهِ بَعدَ طولِ اجتِهادٍ ، بِالتحَ تَحقَّ تَ
يمانِ  ٌ بالإِ بَشرَّ ينئذٍ أَنت مُ حِ ك ، وَ خوانِكَ ما تحبُّ لنفسِ ِبَّ لإِ تى تحُ ذه النَّفس، حَ لهِ
تْهُ  نَ بِما اقتَضَ ا المؤمِ كَ أَيهُّ دُّ مِ ْ أَنَّ االله يُ لِ ، فَأبشرِ يمانِ الكامِ تَ بِالإِ ْ إِذا بُشرِّ ، فَ لِ الكامِ
يِّدُ  دَ لَك بِهِ سَ هِ يمان ، شَ الإِ ن  لىَ حالٍ مِ تَ عَ أَنتَ أَصبَحْ نِ ، فَ نِ بِالمؤمِ لةُ المؤمِ صِ
«لا   : لَك  قال  وَ  ، لَّم  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِه  وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ يمانِ  الإِ لُ  حامِ  ، الأكوانِ 

. (١)« هِ سِ ِبُّ لِنَفْ يهِ ما يحُ ِبَّ لأَخِ تَّى يحُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ يُ
أَخاه  ؤثرَ  يُ أَنْ  ِبُّ  يحُ م  نكُ مِ دَ  الواحِ إِنَّ  تَّى  حَ  ، م  ينَكُ بَ يةُ  وِّ القَ ةُ  وَّ الأُخُ لُ  صُ تحَ ينَئِذٍ  حِ وَ
مِ ..  لاماتِ التَّقدُّ ن عَ ةٌ مِ لامَ يهِ عَ لَ رتْ عَ حُ إِذا ظَهَ رَ فْ يْهِ ، ويَ لَ هُ عَ مَ دِّ قَ أَن يُ بِالمَصلَحةِ ، وَ

ذا . كَ ذا هَ كَ هَ لاماتِ الاعتِلاءِ .. وَ ن عَ لاماتِ الارتِقاءِ .. مِ ن عَ مِ

م،  لَيهِ طفِ عَ ِم ، والعَ م ، واللُّطفِ بهِ بَّتِهِ محَ حمَةِ إِخوانِكم ، وَ وا فيِ رَ دُ  اجتَهِ
متَ ما  طفٍ ؟ إِلا إِنِ استَخدَ حمَةٍ أَو عَ تَأتيِ بِرَ ن أَينَ سَ أَنتَ مِ .. وَ بِيراً يئاً كَ ونَ شَ دُ تَجِ سَ وَ
ولاً  بذُ طفاً مَ تُعطَى عَ يكَ ، فَ ولاً إِلَ بذُ طفاً مَ أَنتَ تَبذلُ عَ ه ، فَ ندَ يُعطِيكَ ما عِ نه فَ أَعطاكَ مِ
هِ ،  ذِ ةُ هَ ائِرَ تَّسعُ الدّ نه ، ثمَّ تَ ولةً مِ بذُ حمةً مَ تُعطَى رَ يكَ ، فَ ةً إِلَ ولَ بذُ حمَةً مَ لُ رَ بْذُ تَ نهُ ، وَ مِ

لا تحاطُ بِأَفهام. ها بِإفهام ، وَ رُ تَصوَّ نها ، فَلا يَ طاءُ مِ يَعظُمُ لِلإِنسانِ العَ وَ

يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ (١) مُ

في نشر الرحمة 
بين المسلمين
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 ، ةِ الأُمَّ بَينَ  ةِ  الأُلفَ نَشرُ  و  هُ نا  اجتِماعِ ن  مِ ودَ  المقصُ أَنَّ  فُوا  تَعرِ أَن  ِبُ  يجَ  
سنِ  حُ وَ  ، النَّفعِ  فيِ  بقِ  بِالسَّ قُ  قُّ فالتَّحَ  ، لِّها  كُ االله  لُوقاتِ  مخَ عَ  مَ لَ  التَّعامُ نُوا  سِ تحُ تى  حَ
نٍ  تَعاوُ قائِقِ الانتِفاعِ ، وَ قِ بِحَ قُّ لٍ ، والتَّحَ لٍ كامِ تَداخُ َمٍّ صادِقٍ ، وَ ونُ بهِ حبَةِ ، يَكُ الصُّ

لٍ فيِ قِيامِ الأَعمالِ .  كامِ
نك ، والاعتِقادُ  ُ النَّظرِ مِ قِصرَ يكَ ، وَ َخِ نها استِثقالُكَ لأِ ةٌ ، مِ يرَ ثِـ زُ الانتِفاعِ كَ واجِ حَ وَ
يك ،  خِ يمِ النَّصيحةِ لأِ دمُ الانبِساطِ لِتَقدِ عَ احِ ، وَ دمُ الانشرِ عَ يرِ ، وَ ن الغَ تِك مِ يَّ ِ يرْ بِخَ

مَّ الانتِفاعُ . تَ زُ ، وَ تِ الحَواجِ عَ فَ سنُ الظَّنِّ ، ارتَ قامَ حُ بَتْ وَ هَ ه إِذا ذَ فَهذِ

م  وا ، ثِقتُنا أَنَّ النَّصرَ بهِ دُ جِ تى ما وُ ةِ ، مَ  نَحنُ فيِ انتِظارِ أَربابِ الأُلفَ
شرَ  رن الخامِس عَ م فيِ القَ هُ بهِ دُ يُؤيِّ سَ رنِ الأَولِ ، وَ م فيِ القَ بِيَّه بهِ دَ نَ يَكونُ ، لأنَّ االلهَ أيَّ
ن  مِ دَّ  فَلابُ [الأنفال:٦٢-٦٣]،   (  1 0 /. - , + * ))
 ، دقِ التَّآلُفِ ، صِ بِ دقِ التَّـقارُ بَّةِ ، صِ دقِ المحَ ةِ ، صِ دقِ الأُلفَ م، صِ ينكُ ةِ بَ وَّ دقِ الأُخُ صِ
نا، فَضلاً  نا البَعضَ بِأَرواحِ يَ بَعضُ قتَضيِ أَن نَفدِ ينَنا يَ دقُ المَحبَّةِ بَ دقِ التَّفادِي ، صِ صِ

نا . ن أَشباحِ عَ

 ، نَ لَّم بِما أَمكَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِه وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ لبِهِ صَ ورِ قَ ُ وا فيِ سرُ دُ  اجتَهِ
واطِن «أَنا» فَما ذاقَ  ن مَ وجُ عَ أَداءُ الأَمائِنِ ، والخرُ فاءُ البَواطِن ، وَ بُّهُ صَ نُ ما يحُ أَحسَ وَ
عَ «أَنا» ولا  وضِ ￯ إِخوانهُ مَ ظائرِ «هو» ، فَيرَ رجَ إَلى حَ تَّى يخَ ةُ «أَنا» حَ كزَ ن فِيه رَ نا مَ الهَ
 ￯ أَقوَ ن  مِ  ، الإخوانِ  في  بالمحبَّةِ  والانطِواءُ   ، كيدةً  مَ فتَكونَ   ، ةً  كانَ مَ لنَفسه  يَطلُبُ 

أنِ . خولِ فيِ المَيدانِ ، واعتِلاءِ الشَ سِ لِلدُّ الأُسُ

في ما يحجز 
الداعية عن 
الانتفاع

بأهل الألفة 
والمحبة يتحقق 

النصر

في المجاهدة 
وتصفية الباطن



( ١٥٩ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا

ٓ
الباب الخامس : المحبـة في الله.. ا

إِخوانِك  إِلى  نَظراتِك  ن  مِ ى  بقَ يَ ما  لالِ  خِ ن  مِ  ، كَ  نَفسِ يُوبِ  عُ ن  مِ يَ  قِ بَ ما  فُ  تَعرِ فَ
ن  يَ مِ قِ ك فَهوَ ما بَ ندَ هِ الأَشياءِ عِ ذِ نْ هَ يَ مِ قِ وءِ الظَّنِّ ، فَما بَ سُ ئزازِ وَ مِ بِالاستِثقالِ والاشْ

يَّـةٌ (١) . ي حَ يَّـةً .. فَهِ إِذا كانَتِ النَّفسُ حَ كَ ، فَ يُوبِ نَفسِ عُ

ياةِ ، والثانية هي الثُعبان أَو الأفعَى . ن الحَ يَّة : الأولىَ مِ (١) حَ





 

الباب السادس





( ١٦٣ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

ن  مِ المسلِمِ  امُ  احترِ م  تَهُ مَّ هِ مُ أَنَّ  أَصحابِنا  مَع  تَكلَّمُ  نَ دائِماً  نَحنُ   (١)   
م  بِأَنهَّ ظةً  لحَ لَو  وَ معهم  لَسَ  جَ أَو  م  يَهُ قِ لَ من  كلُّ  رَ  عُ يَشْ أَنْ  فيجبُ   ، سلمٌ  مُ هو  يثُ  حَ
ما  داً وَ فُون أَحَ عرِ ؤلاءِ ما يَ ين أَنَّ هَ رِ ندَ الآخَ ورٌ عِ عُ أُ شُ نشَ لِكَ يَ يفَ بَعدَ ذَ هُ ، فَكَ ونَ مُ ِ ترَ يحَ

دٍ .  لونَ مَع أَحَ تَنازَ يَ
لَ بِأَيِّ  غَ هما انشَ ائِمِ مَ لِهِ الدّ بِ تَعامُ ن واجِ لِكَ زاداً مِ ن ذَ نسانُ مِ ذَ الإِ أخُ دَّ أَنْ يَ فَلابُ
ي  ةً لَه ، بَل هِ مَّ هِ ةً مُ ثِيرَ لَ أَشياءَ كَ جالٍ .. أَهمَ نا بِمَ دُ لَ أَحَ غَ ونُ أَحياناً إِذا انشَ الٍ ، يَكُ مجَ

َذا المَجال . غالِهِ بهِ ينِ انشِ ن عَ مِ
م  هُ عَ َ مَ بُ أَن يَمشيِ م ، كانَ الواجِ ةِ بهِ لَ ةِ بِالنّاسِ والصِّ سأَلةُ العِلاقَ ها مَ رِ ن أَظهَ مِ وَ
ن  و عَ لُ هُ يَغفَ ن أَجلِ االله ، فَ م مِ هُ مُ ترَ يحَ ظِّمهم وَ عَ م بِأَنَّه يُ نهُ ورٍ مِ عُ لى شُ عَ لُوكٍ وَ لىَ سُ عَ
يَظُنُّ أَن  ءٍ ، فَ لِّ شيَ غالِ بِكُ ن الانشِ ةٌ لَه عَ ارَ فّ َذا المجالِ كَ غالِه بهِ ظُنُّ أَنَّ فيِ انشِ يَ لِكَ ، وَ ذَ

لِكَ . يهِ فيِ ذَ لَ لا بَأسَ عَ
ي أَشياءُ  الٍ كان ، فَهِ غلٌ فيِ أَيِّ مجَ نشَ أَنت مُ قُك وَ زادٌ فَما تفارِ ةٌ لَكَ وَ دّ بَعضُ المهامِ عُ
 ، البَعضِ  ها  بَعضِ مَع  ةٌ  مترابِطَ ورٌ  أُمُ يَ  هِ وَ  ، الٍ  مجَ كلُّ  يها  إِلَ تاجُ  يحَ يَّةٌ  أَساسِ وَ ةٌ  وريَّ ُ ضرَ
 ، الأَشياءِ  هِ  ذِ هَ ثلَ  مِ ثُ  دِّ تُحَ فَ وقِيَّةِ  الذَّ كِ  المَدارِ فيِ  وَ كرِ  الفِ فيِ  أَحياناً  باتٌ  تَرسُّ لُ  صُ تحَ

كٍ . تَحتاجُ  إِلى تَدارُ فَ
يهاتِ ما يهتَمُّ  الِ الأَعمالِ كلُّ التَوجِ ن مجَ لَ بِشيءٍ مِ غَ ةِ إِذا انشَ عوَ ين بِالدَّ تَمِّ ن المهْ ثيرٌ مِ كَ
يهاتِ  هِ التَّوجِ ذِ ￯ أَنَّ هَ يَرَ بَ ، وَ ￯ أَنَّه قَد أَد￯َّ الواجِ يَرَ يحاً ، بَل وَ حِ ها صَ عُ لا يسمَ ا وَ بهِ
حتاجٍ ، بَل  ثيرةٌ ؛ لأَنَّه ظَنَّ أَنَّه لَيسَ بِمُ باتٌ كَ ه تَرسُّ ندَ لُ عِ تَحصُ ه ، فَ يرِ والتَّنبِيهاتِ لِغَ

بِيعٍ الثّانيِ ١٤٢٠هـ . هرِ رَ ن شَ بتِ ١٨ مِ لِكَ يَوم السَّ ذَ (١) وَ

في معاني 
الاحترام



( ١٦٤ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

لَ . تَأمَّ يَ رَ وَ نظُ يَ رَ وَ كِّ يفَ يراً وَ ثِـ عَ كَ تاجُ إِلى أَن يَسمَ م يحَ نكُ لٌّ مِ كُ
ي  هِ ما  كَ كم  رِ لآخِ كِلاتِ  والمشْ ضِ  وامِ الغَ ن  مِ ثيرٍ  لِكَ لٌّ  حَ فِيها  يهاتُ  التَّوجِ هِ  ذِ هَ وَ
نةً ،  ونَ سَ نِينَ أَو عشرُ شرُ سِ ي لَه عَ لٌّ لِلَّذِ ةُ أَحياناً فِيها حَ دَ لمةُ الواحِ ، بَلِ الكَ مْ لِكُ لأَوَّ
إِذا  م ، فَ نْكُ دٍ مِ الِ كلِّ واحِ بةٌ لحِ ةٌ مناسِ ةٌ فِيها فائِدَ دَ ةٌ واحِ لِمَ دٌ ، كَ ومٌ واحِ أَو لِلَّذي لَه يَ

ما أثَّرتْ . عتْ وَ أُهمِلَتْ .. ما نَفَ تُركِتْ وَ
لُ ، لَكِن  هُ الكامِ يهاتِ عِلاجُ هِ التَّوجِ ذِ ودٌ فيِ هَ وجُ ظُ مَ نهُ أَو يُلاحَ ى مِ ةَ ما يُشتَكَ بَل إِنَّ عامَّ
نتَظِرُ  يَ لُها وَ لا يَستَعمِ يةِ وَ ي يَملأُ الثَّلاجةَ بِالأَدوِ ثلَ الَّذِ ـتَـكونُونَ مِ ا أَحياناً ، فَ لُ بهِ مَ عْ ما يُ

. يهاتِ هِ التَّوجِ ذِ لِكَ حالُ هَ ذَ ا إِلا بِالاستِعمالِ فَكَ يةُ لا تَظهرُ فائِدتهُ هِ الأَدوِ ذِ هَ ا ، فَ تهَ فائِدَ

نِينَ  المُؤمِ ةِ  لِعامَّ ينَنا  بَ  ￯ تَقوَ ها  يدُ نُرِ العامِّ  امِ  الاحترِ دُ  قَواعِ  (١)  
 ، هِ  نَفسِ لِ  مَ العَ ذا  هَ فيِ  بِالهَمِّ  ونا  كُ شارَ ينَ  ذِ الَّ أَي   ، الخواصِّ  صِّ  لأَخَ وَ  ، م  هِ َواصِّ لخِ وَ
تَعالىَ  هُ وَ بحانَ لِكَ سُ رقُبُ ذَ هوَ يَ م ، وَ عَ االله فِيهِ لُ مَ نَتَعامَ لُوكِ ، فَ ذا السُّ هَ يرِ وَ ذا السَّ هَ وَ

يهِ . لَ ثِيبُ عَ يُ وَ
نَقاءٍ  فيِ  ونُوا  تَكُ أَن   .. م  ينكُ بَ والطـيِّبِ  الجَميلِ  ن  مِ  ، البَعضُ  م  كُ بَعضُ أَنتُم  مَّ  ثُ
لا  داً ، وَ لُ بَينكم أَبَ تاجُ أَحدٌ يَدخُ داً ، ما يحَ يئاً واحِ م شَ كُ وحٍ ، بِاعتِبارِ ضُ وُ ةٍ وَ احَ صرَ وَ
 ، ءٌ يهِ شيَ لَ أَ عَ م لَو طَرَ نكُ دٍ مِ داً ، بَل كلُّ واحِ يرِ أَبَ لُ إِلى الغَ نـزِ (٢) يَ لائقَ صُّ العَ ا يخَ ءَ ممِ شيَ
 ، ا  بهِ هُ  برُ يخُ يهِ  لأَخِ بمحبةٍ  ه  نفسِ في  دٌ  أَحَ سَّ  أَحَ إِذا  أَنَّه  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ  َ أَخبرَ ما  كَ
فُك الفُلاني ،  ُّ ليَّ تَصرَ لَ عَ كَ ولُ لَه : أَشْ قُ ن جانِبِهِ ، يَ ءٍ مِ سَّ بِشيَ ن بابِ أَولىَ إِذا أَحَ مِ وَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بت ١٧ مِ يلَة السَّ (١) لَ
. ذا الميدانِ ةِ فيِ هَ دمَ فِ الخِ لى شرََ عَكم االلهُ عَ قَد جمََ م البَعضَ وَ كُ م مَع بَعضِ تَكُ لاقَ ا يخَصُّ عِ ِّ (٢) أَي: مم

ضوابط في 
الاحترام 
الخاص



( ١٦٥ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

أَيتَها ،   يُوبيِ لَو رَ دِ إِليَّ عُ أَهْ لِكَ ، وَ ما إِلىَ ذَ ي ماذا تَر￯ ؟ وَ ك الفُلانيِ ، تَعالَ يا أَخِ أَمرُ وَ
ذا . كَ هَ نكَ ، وَ ةِ مِ يحَ قُّ النّاسِ بِالنَّصِ أَنا أَحَ فَ

بُوبٌ إِن  نا محَ بَّهُ االلهُ فَهو لَ لِكَ ماذا ؟ فَما أَحَ بَعدَ ذَ ذا ، وَ م هَ بُّ لَكُ هُ يحُ لَّ جلالُ االلهُ جَ
تَعالىَ . بحانَه وَ هُ سُ بِيدُ شاءَ االلهُ ؛ لأَنَّنا عَ

أَنتَ  تَأتيِ   ، م  هِ يرِ غَ ن  مِ لْقِ  لِلخَ اماً  احترِ أَكثَـرُ  فِ  المعارِ أَربابُ   (١)  
ويَطلُبونَ   ، مونَك  دِّ قَ ويُ ونَكَ  يحترمُ وَ  ، بك  أنَسونَ  يَ م  هُ دُ تجَ  ، يئاً  شَ تساوي  ما  الَّذي 
ن االله تَعالىَ . م عَ هِ فَهمِ م وَ وخِ إِدراكِهِ سُ ن رُ مِ م ، وَ تِهِ فَ عرِ ةِ مَ وَّ ن قُ ذا مِ نك ، هَ عاءَ مِ الدُّ

ن  مِ نعةُ االله تَعالىَ ، وَ ا صِ ةِ أَنهَّ هَ ن جِ ومِ ، مِ مُ تِثاثَ العُ بْتَثَّةٌ فيِ الكائِنات ابْ بُ مُ هِ النِّسَ ذِ هَ
ن  مِ ةٌ لَه ، وَ بِّحَ سَ ا مُ ةِ أَنهَّ هَ ن جِ مِ هِ ، وَ مِ ةٌ بِاسْ ا ناطِقَ ةِ أَنهَّ هَ ن جِ مِ يهِ ، وَ لَ ةٌ عَ ا دالَّ ةِ أَنهَّ هَ جِ

ها . لقِ خَ ها وَ ماً فيِ إِبداعِ كَ ةِ أَنَّ لَه حِ هَ جِ
لى االله!  لالةُ عَ فِيهِ الدَّ فِيهِ إِرادةُ االله ! وَ ةُ االله ! وَ كمَ ءٍ فِيهِ حِ لَ مَع شيَ تَعامَ أيُكَ أَنْ تَ ما رَ

مدِ االله . فِيهِ التَّسبيحُ بِحَ كرُ الله ! وَ فِيهِ الذِّ وَ
امٌ لِلكائِناتِ  نا احترِ ندَ دَ عِ ت أَنْ يُوجَ لِّها ، اقتَضَ ةٌ فيِ الكائِناتِ كُ بُ عامَّ هِ النِّسَ ذِ هَ  وَ

ع . يدِّ بالشرَّ هِ الذي قُ جْ لى الوَ هِ ، عَ جْ ذا الوَ ن هَ مِ
 ، الميدانِ  ذا  هَ يرِ  غَ يدانٍ  مَ فيِ  لُ  خُ تَدْ ذا  لِهَ فَ  ، رُ  آخَ م  هُ رُ أَمْ فَ ونَ  والمسلِمُ نُونَ  المؤمِ ا  أَمّ
َذا قِيلَ : (لَو  لهِ لِكَ قالَ االله تَعالىَ : (¨ © ª » ¬ )   [الأحزاب:٦]، وَ لِذَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧مِ يلَة السَّ (١) لَ

في شأن قواعد 
الاحترام 

والأدب مع 
الخلق



( ١٦٦ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

لَ  تَعامَ دْتَ أَن تَ )(١) ، إِذا أَرَ ماءِ والأَرضِ بدِ العاصيِ لطَـبَّق ما بَينَ السَّ فَ نُورُ العَ شِ كُ
لِكَ  ئنا إِلىَ مَن لَه نِسبةٌ خاصةٌ بَعدَ ذَ يفَ إِذا جِ . فَكَ ذا المَيدانِ لْ فيِ هَ نِينَ ، فادخُ مَع المؤمِ
بطِ  تى جاءَ الكِتابُ بِرَ ينِ ، حَ ي لِلوالِدَ ما هِ ةِ ، كَ يَّ بَةُ الوالِدِ م نِسْ ندكُ عِ عِ ، وَ هةِ الشرَّ ن جِ مِ
ا  ونهِ لِكَ م  حِ الرَّ نِسبةُ  لِكَ  ذَ بَعدَ  [لقمان:١٤]،     (T  S  R  Q) كرِ  بِالشُّ كرِ  الشُّ
ةِ  وَّ نَةُ الأُخُ جَ ـ شَ مِ والوصلَةِ حِ نَةِ الرَّ جَ نَةِ ـ أَي شَ جَ هِ الشَّ ذِ ن هَ أَعلىَ مِ رشِ ، وَ ةً بِالعَ قَ لَّ عَ مُ

ها . أسِ لى كَ فِيه ، والاجتِماعِ عَ
ونُ  لقِ ، نَكُ امِ لِلخَ عانيِ الاحترِ أكِيدِ مَ لى تَ والينا عَ َ مَن حَ نُربيِّ بى وَ نبغِي أَن نَترَ َذا يَ لهِ وَ
إِنَّه لا تَرجمَةَ  نا، فَ نبَغِي لَ ا يَ يئاً ممِ رفنا شَ عَ نا ، وَ بِّ يدِ رَ ن أَبوابِ تَوحِ نا باباً مِ عْ ـرَ لِكَ قَد قَ بِذَ
يف  ا؟ تَرجمَتُها كَ ُها ؟ أَين برهانهُ جمِ يفَ نترَ إِلا كَ هِ ، وَ قِّ خلقِ عايةَ حَ نا لَه ، إِلا رِ وعِ ُضُ لخِ
لْقِ  بُّ الخَ هُ أَحَ نَّ هُ أَ لِيسُ بُ جَ ْسَ نا : «يحَ ￯ لَ ةِ المقتَدَ يرَ َذا جاءَ فيِ سِ لهِ هِ ، وَ لقِ تَتعاملُ مَع خَ

لقَ . وا الخَ مُ نا: احترَ ولُ لَ قُ لِكَ : أَنَّه يَ عنَى ذَ مَ »(٢) ، وَ إِلَيْهِ
ةِ  فَ لمِ والمَعرِ م بِأَهلِ العِ وصاً بَعدَ اتِّصالِكُ صُ وصِ ، خُ هِ الخُصُ جْ لى وَ نَ الآن عَ أَنتُم مِ إِذاً فَ
هُ  صُ نَقْ بِّكم،  رَ بِتوحيدِ  البَعضِ  كم  بَعضِ امِ  ترِ احْ ارتِباطَ  فُوا  تَعرِ أَنْ  م  لَيكُ عَ لابدَّ   ، بِاالله 
ـرُ فيِ  كُ الأَصغَ فَى ، لمَ يَكنِ الشرِّ يخَ نسانِ وَ لى الإِ قُّ عَ دِ قَد يَ صٌ في التوحيدِ بلا شكٍّ ، وَ نَقْ
وبَة .  عُ لَيه إِلاَّ بِصُ نسانُ عَ أتيِ الإِ هِ المعانيِ ، ما يَ َذِ بِيبِ النَّملِ  إِلا لهِ ن دَ ةِ أَخفَى مِ هِ الأُمَّ ذِ هَ
إِشراكُ  ￯ وَ طّاس: الإِشراكاتُ أَقسامٌ : إِشراكُ الهَوَ نِ العَ سَ ولُ الحَبِيبُ أَحمَدُ بنُ حَ قُ لهَذا يَ وَ

يدِ المطلُوبِ الكامل. نسانِ فيِ التَّوحِ لىَ الإِ لُ عَ كلُّها تَدخُ ، وَ إِشراكُ الاستِحسانِ قلِ وَ العَ

ماءِ والأرضِ ، فَما  نِ العاصيِ لطَبَّقَ ما بَين السَّ ن نُورِ المؤمِ فَ عَ شِ اذِليِّ : (لَو كُ نِ الشّ سَ (١) قالَه أَبُو الحَ
نُوبيِ . طائِيَّة لِلشرَّ مِ العَ كَ حِ الحِ دَت فيِ شرَ رَ نِ المطِيعِ ؟) وَ ظَنُّك بِنُورِ المؤمِ

داً  أَحَ أَن  هُ  لِيسُ جَ بُ  يحَسِ لا   ، يبِهِ  بِنَصِ لسائِهِ  جُ لّ  كُ عْطِي  يُ وَ بِلَفظِ :   « بِيرِ فيِ «الكَ انيِّ  الطَّبرَ واهُ  رَ   (٢)
ن جالسه . نهُ ممِ يهِ مِ لَ مُ عَ أَكرَ
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ٔ
الباب السادس : ا

لِعُ  طَّ يَ ي  الَّذِ عنِي  يَ  ، لبي  القَ امَ  الاحترِ البَعض  مُ  كُ لِبعضِ ةً  خاصَّ  ، أَنتم  م  كُ امُ واحترِ
ن  مِ وَ  ، بِاالله  المعارفِ  إِلى  م  لُكُ تُوصِ أَسبابٌ   ، فِيهِ  عُكم  سُّ تَوَ وَ  ، يهِ  رتَضِ يَ وَ الحَقُّ  يهِ  لَ عَ
ةِ  وَّ قُ أَسبابِ  ن  مِ وَ  ، للمنهج  كم  فَهمِ ةِ  عَ سِ أَسبابِ  ن  مِ وَ  ، ةِ  يقَ قِ للحَ م  راكِكُ إِدْ أَسبابِ 
ورِ . كم بِحسنِ النظرِ فيِ الأُمُ ةِ تبَصرِ عَ ن أَسبابِ سِ مِ ةِ ، وَ ثِيقَ ةِ الوَ روَ م بِالعُ استِمساكِكُ

يهِ  لَ رْ عَ ظْهَ ن يَ ين ، فَمَ وِّ عُ ترمُ المدْ ةِ إِلا مَن يحَْ عوَ  (١) لا يَصلُحُ دائِماً لِلدَّ
ه أَكثرَ  قَطعُ ه ، وَ يرِ ن تَبشِ ه أَكثرَ مِ يرُ نْفِ تَ يبِه ، وَ ن تَقرِ ه أَكثرَ مِ دٍ ، يَكنْ إِبعادُ احتِقارٌ لأَحَ

ولُ : قُ م يَ هُ رُ َذا كانَ شاعِ لهِ دُ ، وَ بَعِّ يُ رُ وَ نَفِّ َذا الأُسلُوبِ يُ هُ بهِ لِه ؛ لأَنَّ صْ ن وَ مِ
وهُ ـرُ قَّ وَ اسَ  النّـ ــرَ  قَّ وَ ـنْ  ـهْمَ ئاسَ والرِّ ـلِ  قْ بالعَ فـازَ  وَ
ـكاً سْ مِ كانَ  ـوْ  لَ مْ  يهِـ رِ دَ زْ مُ ـهْوَ نَجاسَ لِـهِ  أَصْ في  يـلَ  قِ لَ

 ، سٌ ذا نَجِ زالِ هَ مُ الغَ يَقولُون : دَ ليه ، سَ يتَكلّمونَ عَ كاً خالصاً سَ سْ تى لَو كان مِ يهم حَ رِ دَ زْ مُ
يهِ . لَ وا عَ لَّمُ م ، تَكَ نهُ الازدِراءَ لهَ وا مِ سُّ يِّبةً ! لَكِن لمّا أَحَ تُه طَ م : انظُروا رائِحَ ول لهَ تَقُ

م  كُ لِكَ جاءَ ذَ كَ ةِ ، وَ أفَ حمَةِ والرَّ ةِ والرَّ دَّ بَّةِ والموَ أَ النّاسَ بِالمَحَ ينا أَن نَبدَ لَ بُ عَ ذا يجَ لِهَ فَ
تُم الأَوائِلَ  دْ جَ َذا وَ لُّه أَدَبٌ ، لهِ عٌ ، كُ لُّه تَواضُ ةٌ ، كُ قَ فَ لُّه شَ حمَةٌ ، كُ لُّه رَ راء كُ بُ حِ صاحِ
بِيدِ  ن المَواليِ والعَ كةَ ، مِ ي مَ فِ ستَضعَ ن مُ م مِ هُ لَّم أَكثَرَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ يهِ صَ والَ ينَ حَ ذِ الَّ
ليه  لى االله عَ عبة إِلا بِلالٌ ، قالَ لَه صَ ةَ ما طَلَّع(٢) فوقَ الكَ كَّ تحُ مَ لمّا جاءَ فَ اءِ ، وَ قّ والأَرِ

لِكَ المكان(٣). نَ فيِ ذَ أَذَّ نا بِلالٌ وَ يِّدُ أَذِّن فيِ النّاسِ ، فَطَلعَ سَ لَّم : اِطلَع وَ سَ آله وَ وَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ (١) فيِ شَ
ود . عُ عنَى الصُّ (٢) الطُّلُوعُ : بِمَ

لىَ ظَهرِ  لا عَ تَّى عَ لَّم بِلالاً حَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ رَ النَّبِيُّ صَ ةَ أَمَ كَّ تحِ مَ (٣) قالَ ابنُ عباسٍ : لما كانَ يومُ فَ
بِيّ . رطُ يرَ القُ عبَةِ فأَذَّن . انظُر تَفسِ الكَ

ضوابط 
الاحترام العام
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ٔ
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ودِ  جُ الوُ يِّدِ  سَ ن  عَ وثِ  المَورُ عِ  الواسِ المباركِ  جِ  المنْهَ َذا  لهِ ينَ  المنتَمِ إِلى   
ينٍ . حِ قتٍ وَ لِّ وَ تَسلِيماتُه فيِ كُ لَوات االله وَ م صَ لَيهِ ينَ عَ مِ ـتِه الأَكرَ ثَ رَ وَ وَ

؛  فاتِ يَةِ الصِّ فِ لىَ تَصْ نا قائِمٌ عَ لِمتُم أَنَّ أَمرَ م قَد عَ فاتِكُ م أَو صِ لاتِكُ عامَ ونِ مُ ؤُ لَّقُ بِشُ تَعَ فِيما يَ
. كاتِ ناتِ المبارَ يّباتِ الحسَ فاتِ الطَّ بُّ أَهلَ الصِّ ي يحُ يُّـؤَ لمصافاةِ الحَقِّ الَّذِ ا التَّهَ لِنَنالَ بهِ

خَ  سِّ رَ يُ ثَبِّتَ وَ يُ مَ وَ وِّ قَ يها ، أَن يُ نتَمٍ إِلَ ةِ لِكلِّ مُ عوَ هِ الدَّ ذِ ةِ فيِ أَمرِ هَ دِ المهمَّ واعِ نَ القَ فَمِ
ناً  دَ يْ لِكَ دَ يرَ ذَ تّى يَصِ ةً حَ واصِّ خاصَّ ةً ، ثم  للخَ معانيَ الاحترامِ ، لأهلِ الإِسلامِ عامَّ

ةِ . لَ فيِ المعامَ ةِ ، وَ لَ ندَ المساءَ ةِ ، عِ لَ ندَ المقابَ ِيعِ أَحوالِه ، عِ يهِ فيِ جمَ لَ راً عَ له ، ظاهِ
بَّةِ  محَ وَ يمانِ  الإِ أَهلِ  لاءِ  وَ لى  عَ قلبَهُ  طِّنَ  وَ يُ أَن  ةِ  كَ المبارَ ةِ  عوَ الدَّ هِ  لهَذِ نتَمٍ  مُ لِّ  لِكُ دَّ  فَلابُ

ةً . م خاصَّ تِهِ خاصَّ ةً ، وَ أَهلِ لا إِلَه إِلا االله عامَّ
لبِيِّ  القَ امِ  الاحترِ ةَ  إِقامَ بِنا ..  واجِ ن  مِ أَنَّ  كِ ..  المبارَ جِ  المنهَ َذا  لهِ نتَمٍ  مُ لُّ  كُ لِيَعلَمْ  مَّ  ثُ
ندَ  عِ نا  مَلامحِ لى  عَ وَ  ، نا  وهِ جُ وُ يمِ  تَقاسِ لى  عَ وَ أَجسادِنا  فيِ  رُ  الظَّواهِ نه  مِ رُ  تَظهَ ي  الَّذِ
ةَ  دَ قاعِ يمَ  قِ نُ أَنْ  لينا  عَ يَجبُ  فَ  ، لةِ  المعامَ في  وَ  ، لةِ  المساءَ عند  وَ الحَديثِ  ندَ  عِ وَ  ، لةِ  المقابَ

تَعالىَ بِإِكرامِ أَهلِ الإِسلامِ .  كَ وَ بارَ ينُ االلهَ تَ يث نُدِ امِ بِحَ الاحترِ
لى  عَ وَ بَّتِهِ  محَ لىَ  عَ ي  نَنطَوِ أَنَّنا  نا  ثَ دَّ حَ أَو  نا  عَ مَ لسَ  جَ أَو  يَنا  قِ لَ سلِمٍ  مُ لُّ  كُ رْ  ليَشعُ مَّ  ثُ
 ، هِ  امِ واحترِ تِهِ  دمَ خِ لى  عَ وَ  ، لا  عَ وَ لَّ  جَ االله  ينِ  لِدِ وَ تَعالىَ  وَ كَ  بارَ تَ االله  لِ  لأَجْ إِجلالِهِ 

م . هُ سَ ظُوا أَنفُ يُلاحِ ةٍ وَ وَّ ذا بِقُ ومَ هَ قُ دَّ أَنْ يَ فَلابُ
نقاطٌ  م  نهُ عَ تَغِيبُ  لكِن  وَ  ، نِينَ  المُؤمِ امَ  احترِ بِهم  واجِ ن  مِ أَنَّ  ونَ  علَمُ يَ م  نهُ مِ ثِيرٌ  كَ
وسِ ،  داواةِ النُّفُ يرِ مُ بِيرٌ فيِ تَأخِ رٌ كَ لَيها أَمْ تبُ عَ ةِ يَترَ لَ ندَ المعامَ عِ لةِ وَ ندَ المقابَ ةٌ عِ يفَ فِ خَ
ةُ  لَ رقَ لَيها عَ تَّب عَ قَد يَترَ وسِ ، وَ فُ ن الأَمراضِ فيِ النُّـ ضٍ مِ رَ ليها إِثارةُ مَ تَّبُ عَ قَد يَترَ وَ

تَعالىَ . كَ وَ بارَ ةِ إِلى االله تَ عوَ يرِ الدَّ سَ

مخاطباً جميع 
إخواننا المنتمين 
عوة لهذه الدّ
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سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

قِ  الطُّرُ يعِ  جمَ ام  احترِ لى  عَ قائِمٌ  تِنا  أَئِمَّ وَ جالِنا  رِ منهج  أَنَّ  وا  علَمُ يَ أنْ  بِ  الواجِ ن  فَمِ
مَع  ا،  فاتهِ صِ رِ  ظَواهِ وَ ا  يئاتهِ هَ وَ ا  بهِ شارِ مَ اختِلافِ  لىَ  عَ والحَقِّ   ￯ الهُدَ لأَهلِ  بَةِ  المنتَسِ
مامُ  الإِ نا  يِّدُ سَ قالَ   ، اً  تامّ اداً  اتحِّ فِيهِ  وا  دُ َ اتحَّ  ، والمَرامِ  صدِ  القَ فيِ  وا  قُ فَ اتَّ م  أَنهَّ هم  لمِ عِ

يه(١) :(٢) قِ بدِ االله بِلفَ حمن بِن عَ الرَّ بدُ عَ
لاَّتِ و عَ نُـ ـلُ بَ سُ ذا الرُّ ـمْ كَ هُ اتِفَ بالــذّ ةٌ  ـدَ واحِ ــمْ  هُ يقُ طَرِ
ــمِ  والهَيْئاتِ سْ دَتْ  بِالرَّ ـدَّ صـالِتَعَ يـلٍ بـلا  انْفِ صِ لِّ تَفْ في كُ

يْمان(٢) بِ الإِ عَ بُوا فيِ شُ عَ انِوانْشَ بْعِينَ  ببادِي  الشّ سَ ا وَ عً بضْ
سـانِ حْ الإِ ي  قاضٍ لِذِ لُّها  كُ ــلِّ  باتِّصالِوَ ـولِ  الكُ صُ إِلى حُ
ـلامِ سْ ــجَ الإِ ناهِ ـوا مَ قُ قَّ كامِإِذْ حَ ـرِ  الأَحْ ـوا في ظاهِ قُ َ فافْترَ
ــدِ والمَـرامِ صْ ـوا في القَ قُ فَ (٣)واتَّ هِ االلهِ ذِي الجَلالِ جْ دِ وَ قَصْ وَ

ن كلِّ فردِ منّا  اهاتِ الطَّيبةِ وأَهلُ الطُّرقِ مِ لِكَ فَيجبُ أَن يَشعرَ أَهلُ الاتجِّ لمنا ذَ (٣)إِذا عَ

م . تَهُ م وأئمَّ قَهُ رُ ونَحترمُ طرُ دِّ م أننا نُقَ هُ يَهم أو جالَسَ قِ لَ

يهِ  قِ الفَ ابنِ  حمنِ  الرَّ بد  عَ بنِ  أَحمد  بنِ  االله  بد  عَ بنِ  أَحمد  بنِ  االله  بد  عَ بنُ  حمن  الرَّ بدُ  عَ مامُ  الإِ وَ  هُ  (١)
لِدَ  م ، وُ دَّ يه المقَ قِ د بنِ أَحمد ابنِ الفَ ليِ بنِ محمَّ بد االله بنِ أَحمد بنِ عَ ع ابنِ عَ حمنِ الأسقَ بدالرَّ د بنِ عَ محمَّ
ادُ  مامُ الحَدّ هُ الإِ فُ هِ ، كانَ يَصِ رِ غَ رآنَ فيِ صِ ظَ القُ فِ نَة ١١٧٣هـ ، حَ ا سَ تُوفيِّ بهِ نَة ١١١٠هـ وَ يم سَ ِ بِترَ
بدِ  ن عَ ولُ : أَين النّاسُ مِ قُ يَ يمَ وَ رِ لُ تَ ما يَدخُ ندَ وتِهِ عِ تِفُ بِأَعلىَ صَ نيا ، بَل كانَ يهَ مةُ الدُّ لاّ بِأَنَّه عَ

ينَة. مامِ مالِك بِالمدِ لىَ بابِ الإِ ما يُوقَفُ عَ لىَ بابِه كَ وا عَ فُ قَ لاّ وَ يه ؟ .. هَ قِ بدِ االله بِلفَ حمنِ بنِ عَ الرَّ
سلام . بِ الإِ عَ قُوا فيِ شُ رَّ فَ دَت بِلَفظِ : تَ رَ يَّة» ٣٣/١ وَ رِ وهَ قدِ اليَواقِيتِ الجَ (٢) فيِ «عِ

مالِ  فاتِ أَهلِ الكَ شَ ى «رَ مَّ يه تُسَ قِ بدِ االله بِلفَ حمنِ بنِ عَ بدِ الرَّ مامِ عَ ةٍ لِلإِ يلَ ةٍ طَوِ نظُومَ ن مَ (٣) الأبيات مِ
ها : طلَعُ » مَ صالِ ماتِ أَهلِ الوِ نَسَ وَ

رامِ الحَ دِ  بِالمسجِ نا  لامِإِخوانُ السَّ لُ  أكمَ م  إِلَيكُ نّا  مِ
بِالإنعامِ مَّ  عَ بٍّ  رَ دُ  حمَ والإِفضالِوَ يلِ  بِالتَّفضِ نَّ  مَ وَ
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سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

لى  ِبُ عَ ، أَنّه يجَ ظِيمٍ لٍ عَ بيرٍ شامِ جٍ كَ نهَ منا االله تَعالى بمَ قَد أَكرَ ن أَنْ نَتَصورَ وَ دُ عَ نَبعُ وَ
من  التَّصورَ  ذا  هَ دُ  بْعِ نُ  ، جِ  المَنهَ ذا  هَ وَ بِ  المَشرَ ذا  هَ نَفسِ  لى  عَ يَكونوا  أَن  الخَلق  يعِ  جمَ
ينِ أَن بُعِثَ  ن حِ ةِ مِ هِ الأُمَّ ذِ هُ من أذهاننا ، فما هي سنة االله تعالى في هَ دُ بْعِ نُ عقولِنا ، وَ
حابةِ  يمِ الصَّ فاهِ كانَت اختِلافاتُ مَ لىَ آلهِ وَ عَ يهِ وَ لَ كَ عَ بارَ لَّم وَ سَ لىَّ االله وَ المصطَفَى صَ
هِ  ذِ هَ ثِّلُ  تمُ بِالأَعمال  يامِ  والقِ  ، ةِ نابَ الإِ جاتِ  رَ دَ فيِ  م  أَحوالهِِ واختِلافُ   ، وصِ  النُّصُ فيِ 

ذا . نا هَ هم إِلى يَومِ ن بَعدِ تِي قامَت مِ ةَ الَّ قَ الحَقَّ الطُّرُ
بُه  رِّ قَ يُ ي  المناحِ هِ  ذِ هَ ن  مِ ى  نحَ مَ إِلىَ  تَعالىَ  وَ كَ  بارَ تَ االله  داهُ  هَ مَن  كلَّ  أَنَّ  نَعلمُ  ينَئِذٍ  فَحِ
ِبُ  يهِ ، بَل يجَ لَ بِيلَ لِلإِنكارِ عَ عُ فَلا سَ هُ الشرَّ يها لا ينكِرُ زكِّ هُ أَو يُ رُ بِه نَفسَ طَهِّ ، أَو يُ يهِ إِلَ

رنا . دِ بِما قَ نةُ لَه بِما استَطَعنا وَ ه والمعاوَ أيِـيدُ تَ ه وَ يعُ ينا تَشجِ لَ عَ
ةِ  باعِ الطُّرقِ المختَلِفَ ن أَتْ نُوا مِ كَّ تَمَ ندَ الَّذينَ لمَ يَ ما تَقعُ عِ نا كَ ندَ عُ عِ قَ ن الأَخطاءِ الَّتي تَ مِ وَ
لى الإِطلاقِ ،  م فَهو فاسقٌ أَو ساقِطٌ أَو ناقِصٌ عَ هُ يخَ روا أنَّ مَن لمَ يُعظِّمْ شَ وَّ تصَ أَنْ يَ
لا إِلى المقامِ  عِ ، وَ بِيلَ لَه إِلى المَجالِ الواسِ وصِ فَلا سَ شربِهِ المخصُ لْ بِمَ تَّصِ أنَّ مَن لمَ يَ وَ

. ￯ نها إِلى الهُدَ بُ مِ لالِ أَقرَ راتٌ إِلى الضَّ وُّ تصَ لُّ تِلكَ أَخطاءٌ وَ افِع ، كُ الرّ
عةَ  وا سِ علَمُ يَ نها ، وَ عوا عَ فِ رتَ يَ جِ وَ ذا المنهَ أَبناءُ هَ ةِ وَ عوَ هِ الدَّ ذِ نها أَبناءُ هَ هَ عَ تَنَزَّ بُ أَنْ يَ يَجِ فَ
هِ  يعِ هٍ إِلى الخَيرِ بِتَشجِ توجِّ وا كلَّ مُ بادِلُ يُ هُ فِيها ، وَ ةِ وانتِشارَ هِ الأُمَّ ذِ ةَ الخيرِ فيِ هَ عَ سِ حمَةِ االله وَ رَ
دانا الحقُّ تَعالى أَنَّه  ه ، مَع الاستِمرارِ فيِ إِرشادِ الإِخوانِ والأَصحابِ إِلى ما هَ عَ يامِ مَ والقِ

ينا . والَ ولُ مَن حَ قُ تْ لَه عُ دَّ تَعَ وسُ واسْ لِكَ النُّفُ يَّأَتْ لِذَ لُ فِيما تهَ الأَولىَ أَو الأَفضَ
ةِ  عَ هِ وسِ عِ أَهلِ شرَ ه وَ عِ تَعالى بِالأَدَبِ مَع شرَ ك وَ بارَ قِّ تَ ةٍ لِلحَ سنِ دِيانَ لى حُ  فَلا نَزالُ عَ
ها  ُ لَّم ، لا نَحصرُ سَ حبِهِ وَ صَ لى آلِهِ وَ عَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ دٌ صَ ا النَّبِيُّ محمَّ تِي بُعِثَ بهِ ةِ الَّ يعَ ِ الشرَّ
اختِلافِ  لى  عَ الخَلائِقَ  عُ  تَسَ تِي  الَّ ةُ  عَ الواسِ ا  أَنهَّ نَعلَمُ  بَل   ، ها  رُ نُصغِّ لا  وَ ها  ُ نَقصرُ لا  وَ



( ١٧١ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

هادةِ  يقِ شَ قِ يامِ بِأمرِ االله ، وتحَ عِ االله والقِ مامِ الانتِماءِ إِلى شرَ م بزِ هُ مَّ ِم ، ما دامَ أَنَّه زَ بهِ شارِ مَ
لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ولُ االله صَ سُ داً رَ أَنَّ محمَّ ألاّ إِلَه إِلا االله وَ

لُ  يَحصُ لُوسٍ ، فَ يئَةِ جُ ةٍ أَو هَ ن مُصافَحَ ندَ المُلاقاةِ مِ رُ عِ يَصدُ رُ وَ بدُ يَ و وَ بدُ رُ يَ مَّ أَمرٌ آخَ ثُ
لةِ  ن جمُ م مِ بَّتُهُ محَ يُوخِ وَ تَعظِيمُ الشُّ ُم ، وَ ونهَ ُم أَو يُعظِّمُ بُّونهَ يُوخٌ يحُ م شُ ينَ لهَ ذِ ن الَّ ثيرٍ مِ ن كَ مِ
بُّ  ن يُستَحَ مَّ عراضِ عَ جهِ الإِ لى وَ رَ عَ دٌ ، لَكِن أَنْ يَصدُ ها أَحَ نكِرُ تِي لا يُ ةِ الَّ يعَ ِ دِ الشرَّ قَواعِ
ن  عـراضِ عَ يخِ ، ثمَّ الإِ رُ بِالالتِفاتِ إِلى الشَّ جهٍ يُشعِ لى وَ رَ عَ ليهِ .. فَلا ، أَو يَصدُ قبالُ عَ الإِ

ةِ .. فَلا . هَ سنِ المقابلةِ أَو الاستقبالِ أَو المواجَ ن حُ قٌّ لَه مِ يره فِيما هوَ حَ غَ
جالِ  ن رِ هُ مِ لى مَن يَعرفونَ بلُوا عَ قْ ةِ .. أَنْ يُ ائِعَ ن الأَخطاءِ الشّ رُ مِ ةِ ما يَصدُ لَ ن جمُ فَمِ
نِّ  ِ السِّ لِ كِبرَ ن أَهْ دٌ مِ م أَحَ ونُ إِلى جانِبهِ مَّ يَكُ ةِ ، ثُ ها بِالمصافَحَ يرِ غَ عِ وَ ِم فيِ المَجامِ تهِ دَعوَ
نه  نَ عَ وْ تَولَّ يَ نه إِعراضا ، وَ ون عَ ضُ يُعرِ يهِ فَ لَ قبالُ عَ بُّ الإِ ن يُستَحَ لمِ أَو ممِ ن أَهلِ العِ أَو مِ
م أَن  لَيهِ بُ عَ يَجِ يمانِ ، فَ ينِ والإسلامِ والإِ ن أَهلِ الدِّ م إِنسانٌ مِ ينهُ دُ بَ هُ لا يُوجَ نَّ أَ كَ وَ

لِكَ . نتَبِه لِذَ يَجبُ أَن نَ يهِ ، فَ لَ بِلُوا عَ قْ أَنْ يُ تِهِ وَ صافَحَ وا بِمُ ومُ قُ أَن يَ هِ ، وَ جهِ وا فيِ وَ بُشُّ يَ
بَّةٌ فيِ االله تَعالىَ  محَ ةٌ وَ ينَه أُلفَ بَ ينَكَ وَ ي بَ لَ الَّذِ جُ هُ أَو الرَّ فُ ي تَعرِ يخَ الَّذِ تَ الشَّ إِذا صافَحْ
نّا  نكَ سِ ُ مِ ن كلِّ مَن هوَ أَكبرَ ودٌ فيِ المجلِسِ مِ وجُ ن هوَ مَ مَّ عَ ن بِجانِبِهِ وَ مَّ لْ عَ فَلا تَغفَ

لاحٍ . صَ يرٍ وَ راً بِخَ وصِ ، أَو ظاهِ جهِ الخُصُ لىَ وَ لماً عَ نكَ عِ أَو أَكثرُ مِ
تُهُ أَو  نك مصافَحَ رَ مِ لَو كانَ أَصغَ أَتَّى لَكَ فيِ المجلِسِ وَ لُّ مَن تَ وم كُ مُ جهِ العُ لى وَ عَ وَ
لسٍ  هُ فيِ مجَ ن تُصادِفُ مَّ عراضاتِ عَ هِ الإِ ذِ ن هَ رْ مِ لِكَ ، واحذَ لى ذَ صْ عَ هُ فاحرِ امُ احترِ
ؤالِ  هَ إِليهِ الحَديثَ للسُّ يَنبَغي أَنْ توجِّ ةِ والمكالمَةِ ، فَ ندَ المصافَحَ شيِ فِيهِ عِ أَو فيِ طَريقٍ تمَ

نه . عاءِ مِ ن حالِهِ ولِطَلبِ الدُّ عَ
 ،￯ تَقوَ ٍ وَ يرْ رِ خَ ظْهَ بِ مَ ثيرِ علمٍ أَو صاحِ ك أَو كَ ندَ نٍّ عِ بيرِ سِ ن كَ لْ عَ لِكَ فَلا تَغفَ ذَ كَ
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لبِكَ  هُ بِقَ مَ ِ ترَ أَن تحَ أنِكَ ، وَ هَ إِلىَ االله فيِ شَ جُّ نهُ التَّوَ تَطلُبَ مِ عاءَ ، وَ نهُ الدُّ أَن تَطلُبَ مِ وَ
والاةَ  لَيكَ مُ ضَ عَ ي فَرَ تَعالىَ الَّذِ بحانَه وَ بِّك سُ ن أَجلِ رَ أَن تُوالِيَهُ مِ كَ ، وَ حِ وارِ بلَ جَ قَ

رِ . نِينَ بِنَصِّ كِتابِهِ الطّاهِ المؤمِ
ها  ها ، لا تَضيِيعُ جهِ لىَ وَ ها عَ إِقامتُها وإِحياؤُ فظُ آدابِ الكِتابِ وَ نا إِلا حِ ما منهجُ وَ

 »  º  ¹  ¸  ¶) نِين  المؤمِ والاةُ  مُ  : الكِتابِ آدابِ  ةِ  لَ جمُ ن  فَمِ  ، ا  إِهمالهُ أَو 
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لىَّ االله  ِ صَ هِ الأَكبرَ ند إِمامِ نا عِ جِ نهَ دِ مَ ن قَواعِ Ï Î Í Ì)      [المائدة:٥٥-٥٦] ، وإنَّ مِ
فْ  رِ عْ يَ نا ، وَ غِيرَ مْ صَ حَ رْ يَ نا ، وَ بِيرَ رْ كَ قِّ وَ ْ يُ نْ لمَ نّا مَ لَّم: «لَيْسَ مِ سَ حبِهِ وَ صَ آلِه وَ يهِ وَ لَ عَ

ظِيم . لق العَ بِ الخُ ن صاحِ ظِيم جاءَ عَ ن أَدَبٍ عَ فَى بِه مِ »(١) وكَ هُ قَّ لِعالمِِنا حَ
لا  نكَ وَ ن إِشكالاتِ المنهج ، فَما يَبقى أَكبرُ مِ ثِيراً مِ لُّ كَ ُ سأَلةٌ تحَ ي مَ بِيرِ هِ تَوقِيرُ الكَ
ميعُ مَن تُلاقِيهم  (٢) ، إِذا فَجَ حمَةُ لهَذا الرَّ لَيكَ ، لهَذا التَّوقيرُ وَ قٌّ عَ لَه حَ نكَ إِلا وَ رُ مِ أصغَ
فَ  حمَةِ ، ثمَّ أَن تَعرِ غيرِ بِالرَّ للصَّ بيرِ بِالتَّوقيرِ ، وَ داً بَيضاءَ لِلكَ هم يَ عَ ونَ بِأَنَّ لَكَ مَ رُ يَشعُ

ةِ . يعَ ِ هِ الشرَّ نتَمٍ لهَذِ لمٍ مُ بِ عِ لِّ صاحِ ن كُ ه ، مِ قَّ لِعالمِنا حَ
نبَغي أَن  (٤) فَلا يَ وا إِلى مَن فيِ المَجلِسِ أَشارُ ها فَ (٣) أَو نَحوِ طبةٍ وا فيِ خُ لِكَ إِذا قامُ ذَ كَ

امِت  الصّ بنِ  بادةَ  عُ ن  عَ يّ  رِ سكَ والعَ  ، أَنَس  ن  عَ يَعلىَ  أَبيِ  وَ  ، مرو  عَ ابنِ  ن  عَ يّ  ذِ مِ الترِّ واهُ  رَ  (١)
بيرنا  كَ ِل  يجُ لمَ  ن  مَ نّا  مِ «لَيسَ   : بِلَفظِ تِ  امِ الصّ بنِ  ةَ  بادَ عُ ن  عَ يّ  ذِ مِ والترِّ أَحمدُ  واه  رَ وَ وه،  فَعُ رَ وَ

ه». قَّ ف لِعالمِنا حَ يَعرِ غِيرنا وَ م صَ ويَرحَ
ةُ . حمَ يرِ الرَّ غِ لِلصَّ بِيرِ التَّوقِيرُ ، وَ (٢) أَي: لِلكَ

لُّمِ . يثِ أَو التَّكَ دِ وا فيِ مجَلِسٍ لِلحَ (٣) أَي: قامُ
ينِنا  بَ ممَّن  م  هِ نَحوِ وَ لاحِ  والصَّ لمِ  العِ أَهلِ  ن  مِ المجلِسِ  فيِ  مَن  بَعضَ  م  هِ لامِ كَ فيِ  وا  رُ كَ ذَ أَي:   (٤)

ةٌ . رابِطَ ةٌ وَ لَ م صِ ينِهِ بَ وَ
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فاءٍ ، بَل  م صافيِ صَ هُ عَ مَ لاءٍ وَ دقُ وَ ِمْ صِ م بهِ َّن لهَ دٍ أَو اثنَينِ ممِ لى واحِ ةُ عَ شارَ َ الإِ تَقتَصرِ
ا  هِ ، فإمّ ه بِاسمِ رَ كِّ ذَ يُ لمٍ فيِ المجلِسِ ، وَ بِ عِ لِّ صاحِ كُ بِيرٍ وَ لِّ كَ وا إِلىَ كُ يرُ نبَغِي أَن يُشِ يَ
ةٍ،  دَ دِّ تَعَ لىَ أَسماءَ مُ وا عَ نصُّ ينَ فيِ المجلِسِ ، أَو يَ ذِ َميعِ الكِبارِ الَّ ا لجِ لامَ عامّ وا الكَ دُ أَن يُورِ
لَ  فَ غْ نبَغِي أَلاّ يُ ن يَ لمِ ممِ ثرةِ العِ نِّ أَو كَ ِ السِّ تْهُ دائرةُ كِبرَ لَ مِ وا كلَّ مَن شَ لُ تَناوَ يث أَن يَ بِحَ
 ، سابِقٍ  ن  مِ فُونَه  عرِ يَ لا  أَو  يدٍ  عِ بَ ن  مِ جاءَ  أَو  يباً  رِ غَ كان  لَو  وَ  ، المجلِس  فيِ  ه  ذِكرِ ن  عَ

ينِ الاعتِبارِ . ها بِعَ أَخذُ ورِ وَ هِ الأُمُ َذِ يَنبَغِي التَّنَبُّهُ لهِ فَ
بِما  وصاً  صُ خُ وَ  ، ا  لهَ نازِ مَ الأَشياءُ  لَ  ـنَزَّ تُ أَنْ  نا  ندَ عِ لِلمنهج  يةِ  وِّ القَ المهامِّ  ن  مِ  : ثانِياً 

جانِبِ المَرائِي . لَّقُ بِجانِبِ المستَقبَلياتِ وَ تَعَ يَ
يِّ  مامِ المَهدِ نا الإِ يِّدِ ورِ سَ ن ظُهُ نهُ مِ ثُ عَ دَّ تَحَ ها ما يُ ن أَعظَمِ مِ جانِبُ المستَقبَلِيّاتِ وَ
الأَحادِيثِ  فيِ  حَّ  صَ وَ جاءَ  قَد  أَمرٌ  ذا  هَ  ، الأَرضِ  إِلىَ  ريَم  مَ بنِ  ى  يسَ عِ نا  يِّدِ سَ ولِ  نُزُ وَ
دَ  رَ وَ ما  رُ  نَذكُ إِنَّما  ؟  هِ  ذِكرِ ن  مِ يهِ  إِلَ نَحتاجُ  ماذا  وَ ؟  ه  نَحوُ بُنا  واجِ ما  لَكِن  وَ ةِ؛  المتَواتِرَ
هِ  ذِ تَبُّعِ هَ ْمتَنا فيِ تَ تَنا ونهُ َّ لَ همِ ا أَن نَجعَ أَمّ ضاً ، وَ رَ لِكَ عَ يثِ والآثارِ إِذا جاءَ ذَ فيِ الحَدِ
يمَ  فاهِ بِمَ أَو  ةٍ  قِيقَ دَ داركَ  بِمَ أَو  هُ  أَصحابَ ُصُّ  يخَ ّا  ممِ ءٍ  بِشيَ نها  عَ ثِ  دُّ التَّحَ أَو  الأَخبارِ 
وزُ قَطعاً  صُّ بَعضَ الأَشخاصِ ، فَلا يجَ ونٍ تخَ ؤُ راءٍ أَو بِشُ ةٍ أَو بِاطِّلاعاتٍ أَو بِمَ خاصَّ

. نُ أَبداً سُ لا يحَ وَ
دٍ كان  ذا النَّحوِ ، لأَيِّ أَحَ لى هَ رَ تِلكَ الأَشياءَ عَ جِ أَنْ يَذكُ َذا المنهَ ي لهِ ن المنتَمِ نبَغِي مِ لا يَ وَ
الحقِّ  نصرةُ  م  بُهُ واجِ إِنَّما  الآن،  م  عنِيهِ يَ بِما  لَّقُ  تَعَ تَ لا  وَ م  بَهُ واجِ لا  وَ م  تَهُ همَّ مُ تْ  يسَ لَ ي  فَهِ
ةِ مَن  دَعوَ م وَ يبِ أَخلاقِهِ ذِ تهَ ِم وَ فاتهِ تعالى ورسولِهِ والوفاءُ بعهدِ االله تعالى في تقويمِ صِ
لِكَ فهو بخسٌ لهم وهو نقصٌ عليهم، وعادةُ النُّفوسِ  ن ذَ م عَ لُهُ غِ واليهم ، فَأيُّ شيءٍ يُشْ حَ

يبِيّات. ن الغَ ةِ مِ ورِ الخاصَّ هِ المستَقبَليّاتِ والأمُ ذِ ن هَ يثِ عَ عَ وتتعلَّقَ بِالحَدِ أن تتولَّ
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أَو  أَشخاصٍ  داتِ  بِمشاهَ عاً  لِّ تَوَ مُ يَكونَ  أَن  نا  جِ لمِنهَ ينَ  المنتَمِ ن  مِ دٍ  حَ لأِ حُ  نَسمَ لا  وَ
نا  لا يهمُّ ، وَ لِكَ ن ذَ لا إِلىَ الخَبرِ عَ لِكَ وَ ِ ذَ م ،  فَلا نَحتاجُ إِلى نَشرْ رائِيهِ ِم أَو مَ ناتهِ معايَ

تَعالىَ فِينا . كَ وَ بارَ نا إِقامةُ أَمرِ االله تَ إِنَّما يهمُّ لِكَ ، وَ ذَ
فيِ أَولادِنا  نا وَ سِ عِ فيِ أَنفُ لى إِقامةِ الشرَّ هما اجتَهدنا عَ ولِهِ مَ سُ رَ نَحنُ نَكونُ أَنصارَ االلهِ وَ وَ
والأُمورُ  إِليه،  نَحتاجُ  الَّذي  ذا  هَ  ، أَخلاقِنا  في  وَ نا  مجالسِ في  وَ أَصحابِنا  في  وَ أَهلينا  في  وَ
لاةِ  لُ الصَّ يهِ أَفضَ لَ عَ بِيِّنا وَ لى نَ ريمَ عَ ى بنُ مَ يسَ نا عِ يِّدُ لُ سَ نزِ ها إِلىَ االله ، يَ المستَقبَلياتُ أَمرُ
يُّ  ه المهدِ بدُ رُ عَ هَ يَظْ كٍّ ، وَ ـه بِلا شَ أَتباعُ هُ وَ نَحـنُ أَنصارُ لَ فَ إِذا نَزَ تى شاء؛ وَ لامِ مَ والسَّ
نَحنُ إِنْ شاءَ االلهُ  نا فَ ناهُ فيِ أَعمارِ كْ أَدرَ مانِنا وَ رَ في زَ هَ إِذا ظَ تَى شاء ، وَ ودِ مَ جُ دِ الوُ يِّ ةُ سَ لِيفَ خَ
تَى  لوبِنا بِمَ لُّقَ لِقُ عَ لَكِن لا تَ ؛ وَ كٍّ مرِ االله بِلا شَ َ ه امتِثالاً لأِ عَ يامِ مَ تِه والقِ لىَ نُصرَ ـثَـبَّـتُون عَ مُ
لفاءُ المصطَفى  لَيسَ خُ تَعالىَ يَقضيِ فِيهِ ما شاءَ ، وَ كَ وَ بارَ قِّ تَ ذا الأَمرُ لِلحَ يفَ ، هَ لا كَ وَ
ينَ  تاجِ يّ محُ م المهدِ ن فِيهِ رِ والباطِنِ بِمَ ن أَهلِ الظّاهِ لَّم مِ سَ حبِه وَ صَ آله وَ لَيه وَ لىَّ االله عَ صَ
ن  مِ فُلانٍ   ِ برَ خَ وَ فُلانٍ  ؤيا  رُ تَبُّعِ  تَ فيِ  ه  نَفسَ يِّعُ  يُضَ مَن  لا  وَ  ، بِالمستَقبَليّاتِ  لَّقُ  تَعَ يَ مَن  إِلىَ 
هادِ والاجتِهادِ ، والاهتِمامِ  ن أَربابِ الجِ ادِقِينَ مِ ون إِلى الصّ تاجُ م محُ كِنَّهُ لَ ناك، وَ هُ نا وَ هُ
مانٍ  زَ كلِّ  فيِ  م  فَهُ  ، تَعالىَ وَ ك  بارَ تَ االله  لى  عَ ادِقِ  الصّ قبالِ  والإِ تَزكِيتِها  وَ النَّفسِ  يرِ  بِتَطهِ
قتٍ  م أَحبابُه فيِ كلِّ وَ هُ لَّم، وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ لَيه وَ لىَّ االلهُ عَ لَفاءِ المصطَفَى صَ أَنصارُ خُ
بِيبِ  لَفاءِ حَ م أَنصارُ خُ صفِ هُ ذا الوَ ، أَهلُ هَ ن الأَحوالِ صرٍ فيِ أَيِّ حالٍ مِ فيِ كلِّ عَ وَ

ه. ن بَعدَ مَ بله وَ ن قَ مَ يّ وَ يِّدنا المَهدِ حمَنِ بِما فِيهِم سَ الرَّ
وأهلُ  الطَّهارةِ  أَهلُ  وَ  ، فاءِ  الوَ وأَهلُ  دقِ  الصِّ أَهلُ  م  هُ أَنصارُ إِنَّما  لَفاءِ  الخُـ يعُ  مِ فَجَ
بِالنَّفسِ  وَ بِالمالِ  البَذلِ  أَهلُ  وَ يةِ  التَّضحِ أَهلُ  وَ  ، االله  بِأمرِ  يامِ  القِ أَهلُ  وَ  ، فاءِ  الصَّ
قتٍ  وَ أَيِّ  فيِ  مْ  هُ أَنصارُ م  هُ  ، االله  لمةِ  كَ إِعلاءِ  بِيلِ  سَ فيِ  وا  دُ جَ وَ ما  بِكلِّ  وَ يسِ  والنَّفِ
تَعلَّقُ  يَ مَن  لا  وَ  ، بِالمَرائِي  تَعلَّقُ  يَ مَن  لا   ، م  نهُ مِ يبُونَ  رِ القَ م  هُ وَ ُمْ  أَحبابهُ م  هُ وَ  ، كانُوا 
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بِما  ندَ أَهلِهِ ، وَ يقَ عِ ةَ والتَّحقِ يقَ لُ الحَقِ تَمِ ا يحَ داتِ بَعضِ الأَشخاصِ ، بِما فِيها ممِ بِمشاهَ
ينَ . عِ ن المدَّ عاءِ مِ لىَ النُّطقِ والادِّ لُ التَّطاولَ والتَّجرؤَ عَ تَمِ يحَ

لامِ  ةٌ لِكَ رضَ عُ ةِ ، وَ يقَ لامِ أَهلِ الحَقِ ةٌ لِكَ رضَ وَ عُ ها هُ يرِ غَ ن المَرائِي وَ رُ عَ كَ ذْ أَمثالُ ما يُ فَ
ذا الأَمرِ . لِكَ لا التِفاتَ إِلى هَ بِ ، فَلأَجلِ ذَ ذِ يقِ والكَ بَهِ والتَّلفِ أَهلِ الشُّ

حبِهِ  صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ولُ االله صَ سُ ا رَ هُ لهَ علَ ها عماّ جَ لُ قَدرَ لىَ أَنَّ المَرائيَ لا نُنزِ عَ
لىَ  عَ جاءِ فيِ االله وَ عةِ الرَّ لى سِ لُ النَّفسِ عَ ةٍ حمَ ةٍ صالحِ ؤيَ ن كلِّ رُ ودُ مِ إِنَّما المقصُ لَّم ، وَ سَ وَ
. تَعالىَ كَ وَ بارَ هُ االلهُ تَ هُ ا يَكرَ ءٍ ممِ ن شيَ لى الابتِعادِ عَ لى االله ، أَو التَّنبِيهِ عَ قبالِ عَ دقِ الإِ صِ

بُوةِ ،  ن النُّـ زءاً مِ أربَعِينَ جُ تةٍ وَ ن سِ زءٌ مِ ي جُ هِ الحَةِ ، وَ دُ المَرائِي الصّ قاصِ هِ مَ ذِ هَ إِذاً فَ
نَةُ  ؤيا الحَسَ تِ الرُّ إِذا جاءَ دِ المَرائِي ، وَ رَّ جَ ينا بِمُ والَ لُوبَ مَن حَ قُ نا وَ لُوبَ لِّقُ قُ لَكِن لا نُعَ وَ

يمُ المِيزانَ . قِ بُها ، ثمَّ نُ ناسِ بِلناها بِما يُ قَ
فيِ  جاءَ  بِما  وَ الكِتاب  فيِ  جاءَ  بِما  يفِ  ِ الشرَّ عِ  الشرَّ وصَ  نُصُ أَنَّ   : والمِيزانُ 
لا  ؤيا وَ يهِ رُ لَ مُ عَ دَّ قَ ةِ المنهج لا يُ أَقوالِ أَئِمَّ تَعلِيماتٍ وَ يهاتٍ وَ ن تَوجِ نَّةِ مِ السُّ

. لُ لِلنّاسِ صُ ّا يحَ ءٍ ممِ لا أَيُّ شيَ ةٌ وَ دَ شاهَ لا مُ ةٌ وَ فَ كاشَ مُ
راً  أَثَ نَّةً وَ سُ ةِ كِتاباً وَ يحَ ِ ةِ الصرَّ حَ وصِ الواضِ باعُ لِلنُّصُ يادُ والاتِّ ونَ الانقِ ِبُ أَن يَكُ بَل يجَ
ما  كَ م ، وَ م وأَرضاهُ نهُ َ االله تَعالىَ عَ ضيِ ينَ رَ الحِ بادِ الصّ ن العِ تِها مِ أَئِمَّ جالِ المنهج وَ ن رِ عَ
لا  وَ دٍ  أَحَ ؤيا  رُ يهِ  إِلَ ا  وْ عَ دَ ما  على  مُ  نُقدِّ فَلا  م  هِ قَصائِدِ فيِ  وَ م  تُبِهِ كُ فيِ  لِكَ  ذَ نا  لَ وا  رُ حرَّ

بِير . يرٍ أَو كَ غِ ن صَ دٍ مِ لُ لأَحَ صُ لا ما يحَ دٍ وَ دةَ أَحَ شاهَ لا مُ دٍ ، وَ ةَ أَحَ فَ كاشَ مُ
نا  لَ  ، جرِ لِلزَّ والاجتِنابِ  لِلأَمرِ  والامتِثالِ   ، النَّهجِ  فيِ  بِالانتِهاجِ  ينَ  مِ لتَزِ مُ ونُ  نَكُ بَل 
الأَمرِ  امتِثالِ  لىَ  عَ تُنا  يَ تَقوِ وَ ثبِيتُنا  تَ إِلا  داتِ  والمشاهَ المرائِي  ةُ  مّ هِ مُ ما  وَ  ، هدٌ  جُ لِكَ  ذَ فيِ 
ذا  .. فَهَ تَعالىَ كَ وَ بارَ ولانا تَ لى مَ ادقِ عَ قبالنا الصّ لُوبِنا لإِ ينُ قُ واجتِنابِ النَّهي ، وتَطمِ
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لِكَ . ما إِلىَ ذَ داتِ وَ مَع المَشاهَ نا مَع المرائِي وَ جُ نهَ مَ
عِ ،  م فيِ الشرَّ َرَّ لىَ أَصحابِنا لِباساً لمَ يحُ مُ عَ رِّ أنِ اللِّباسِ .. فَلا نُحَ لَّقُ بِشَ تَعَ ثالِثاً : فِيما يَ
ةِ  دوَ لِكَ لا نَعذرُ أهلَ القُ ذَ ونُ ، إِنَّما كَ عُ المصُ ه الشرَّ قرِّ بِ لِباسٍ يُ ن كلِّ صاحِ نَقبَلُ مِ وَ

باتِ . وصاً فيِ المناسَ صُ خُ لِ والأَولىَ وَ ن اختِيارِ الأَفضَ قبالِ عَ أَهلَ الإِ وَ
 : ولُ نَقُ جِ فَ ذا المنهَ ن أَهلِ هَ ثِيرٌ مِ ا كَ يَتعلَّقُ بهِ ةِ فَ ةُ العِمامَ سأَلَ ذا الجانِبِ مَ لُ فيِ هَ صُ ا يحَ ممِ وَ
بَعدَ البُلوغِ  لغَ ، وَ لُ العِمامةَ إِلا مَن قَد بَ ةَ إِلا بَعدَ البُلُوغِ ، فَلا يَستَعمِ لِ العِمامَ لا تَستَعمِ

. سةِ أَذرعٍ لى خمَ لا تَزيدُ عَ ط ، وَ بِيرةِ فَقَ باتِ الكَ ةِ والمناسَ عَ مُ ةَ لِلجُ لُ العِمامَ يَستَعمِ
لىَ آلِه  عَ لَيه وَ ك عَ بارَ لَّم وَ سَ لىَّ االله وَ دٍ صَ باعُ المصطَفى محمَّ ةِ اِتِّ ن العِمامَ ودُ مِ إِنَّما المقصُ
ةِ فيِ  ـيُمكِنُ استِعمالُ العِمامَ جَ فَ وَّ زَ مّ إِذا تَ ةِ ، ثَ ظِيمَ نَّةِ العَ هِ السُّ ذِ عارِ هَ إِظهارُ شِ حبِه وَ صَ وَ
جَ  َرَّ تى إِذا تخَ سةِ أَذرعٍ ، حَ ن خمَ يدَ عَ لى أَن لا تزِ باتِ ، عَ ةِ المناسَ لِعامَّ ن أَوقاتِهِ ، وَ ثيرٍ مِ كَ
يدُ بَعد  زِ ه، فَلا تَ رِ مُ نْ عُ اوزَ الأَربَعين مِ تى يجُ بعةِ أذرعٍ ، حَ ن سَ لُومِ فَلا تَزيدُ عَ فيِ العُ
كَ  بارَ لَّم وَ سَ لى االله وَ دٍ صَ ة النَّبيِّ محمَّ مامَ ن عِ دَ مِ رَ ا غايةُ ما وَ عٍ ؛ لأَنهَّ شرةِ أَذرُ ن عَ لِكَ عَ ذَ

ينا . والَ نَبِّهَ مَن حَ أَن نُ نتَبِهَ وَ نبَغِي أَن نَ ذا يَ ثلِ هَ بِمِ لىَ آلِهِ ، فَ عَ يهِ وَ لَ عَ
ا إِلىَ  نَ بهِ وصاً المَلابِسِ الَّتي يخرجْ صُ خُ ن أَلبِسةِ نِسائِنا وَ دُّ مِ نا الأَشَ ثمَّ يَكونُ انتِباهُ
طِ البُيُوتِ  سَ نَّ فيِ وَ تِهِ مَّ لأَلبِسَ لةِ التّامةِ ، ثُ ةِ الكامِ شمَ لى الحِ ونُ عَ تَكُ ها ، فَ غيرِ عِ وَ وارِ الشَّ

لَحاءِ . شمةِ والحَياءِ واتباعِ الصُّ نَّ  فيِ ما كانَ أَقربَ لِلحِ بُهُ غِّ نُرَ أَيضاً، فَ
 ، نا كلَّ حالٍ أَصلحَ لَ قبالِ وَ دقَ الإِ نا صِ قَ زَ رَ نا ، وَ أَتباعَ نا وَ أَصحابَ نا وَ أَحبابَ نا االلهُ وَ قَ فَّ وَ
لنا  عَ اعينَ ، والحَمد الله ربِّ العالمَين ، جَ ةِ الدّ يبُ دَعوَ ِ مجُ بُّ العالمَينَ وَ رَ ينَ وَ مِ مُ الأَكرَ إِنَّه أَكرَ
ين .  ارَ ة فيِ الدّ عادَ وزِ والسَّ أَهلِ الفَ أَهلِ النُّجحِ وَ أَهلِ المَنحِ وَ تحِ وَ ن أَهلِ الفَ إيِّاهم مِ االله وَ
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ينَ  المسلِمِ أَربِطةَ  وَ عاةِ  الدُّ يُوتَ  بُ أَنَّ  لَيه  عَ التَّنبِيهُ  نا  مُ لزَ يَ ا  ِّ مم  (١)  
فِيها  المسلِمُ  يَشعرَ  وَ  ، تِهِ  زَّ بِعِ فِيها  المسلِمُ  رَ  يَشعُ أَن  بُ  يجَ م  هُ دَ عاهِ ومَ م  هُ سَ دارِ مَ وَ
م والإِحسانِ  تِهِ دمَ خِ م وَ يَقومُ فِيها باستِقبالهِِ هِ ، فَ امِ رَ المسلِمُ فِيها بِاحترِ يَشعُ تِه، وَ رامَ بِكَ

. لِكَ ما إِلى ذَ هم وَ وائِجِ عيِ فيِ قَضاءِ حَ م والسَّ يهِ إِلَ
زُ  كَّ َ ترَ لا يَ م احتِقارُ النّاسِ ، وَ لى بالهِ رُ عَ طُ إِن كانُوا لا يخَ ةِ وَ عوَ ينَ بِالدَّ لِّقِ ن المتَعَ ثِيرٌ مِ فَكَ
لُ  غفَ لِ يَ مَ تِهِ لِلعَ كَ رَ حَ ه وَ لالِ اهتِمامِ ن خِ يرِ ، لَكِن مِ يرِ إِلى التَّقصِ م نِسبَةُ الغَ فيِ بَواطِنِهِ
ن إِيثارٍ  يمٍ فيِ مَشيٍ ، أَو عَ ن تَقدِ لُ عَ غفَ يَ ن حالٍ ، وَ ؤالٍ عَ ن سُ لُ عَ غفَ يَ ةٍ ، وَ ن ابتِسامَ عَ

أسِ إِذا دار . يمِ الكَ ن تَقدِ لُ عَ غفَ ن الطَّعامِ ، أَو يَ ءٍ مِ فيِ شيَ
بِكَ  نُّونَ  يَظُ فَ الأَوهامِ  ن  مِ بالاً  جِ دُ  تُوجِ يطةِ  البَسِ الأَشياءِ  هِ  ذِ هَ ن  عَ ةُ  فلَ الغَ هِ  ذِ هَ وَ
َذا  بهِ وَ  ، لِكَ  ذَ إِلىَ  ما  وَ تِكَ  وَ عْ بِدَ غتَـرٌّ  مُ أَو  كَ  سِ بِنَفْ خٌ  شامِ أَنَّكَ  يَظنُّوا  أَن  كَ  ، الظُّـنُونَ 
واطِعِ  القَ ن  مِ بالٌ  جِ لَيكَ  عَ ومُ  قُ تَ نها  عَ لْتَ  فِ غَ إِذا  الَّتي  ةِ  بَويَّ النَّـ الآدابِ  ةَ  ظَمَ عَ فُ  تَعرِ
ن  مِ إِلا  ها  دَ تجَِ لَن  ا(٢)  أَسبابهِ ن  عَ ثْتَ  بَحَ إِذا  تِي  الَّ تِك  دَعوَ فيِ  وائِقِ  والعَ زِ  والحَواجِ

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï) ما قالَ االله تَعالى تِك كَ هَ جِ
ذا . تَبِهَ لمِثلِ هَ نْـ ينا أَن نَ لَ بُ عَ يَجِ Ý Ü Û Ú)   [آل عمران:١٦٥]، فَ

وقُ  حوالِ لهَا إِلماحاتٌ ، فالذَّ نِ أَهلِ الأَ روفِ أَلسُ ن حُ رُ مِ  (٣) فِيما يَصدُ
ذا  كَ هَ يد ، وَ زِ تَ طالباً لِلمَ ْ صرِ تَذوقُه إِلا وَ يهِ وَ لَ لِعُ عَ تَطَّ قُ وَ تُرزَ ما تُعطَى وَ َهلِهِ ، وَ لأِ

ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ ةِ ٢٦ مِ عَ مُ ومُ الجُ لِكَ يَ ذَ (١) وَ
وائِقِ . زِ والعَ واجِ واطِعِ والحَ ن أَسبابِ القَ ثْتَ عَ (٢) أَي: إِذا بَحَ

ر ١٤٢١هـ . هرِ جمُاد￯َ الآخِ ن شَ لىَّ أَهلِ الكِساءِ بِدارِ المصطَفَى ٦ مِ صَ ة فيِ مُ عَ مُ يلَة الجُ (٣) لَ

في شأن معاني 
الاحترام

ترجمة التواضع 
باب لتقريب 

الناس
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سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

لالَك  خِ فاتِك وَ دَ صِ قَّ تَفَ لَيكَ أَن تَ نبَغِي عَ شدِ والهُد￯ ، يَ جِ الرُّ نهَ لىَ مَ رصِ عَ يدُ الحِ دِ شَ
هم ،  رِ وم وأَصاغِ ن أَكابِرِ القَ بولُكَ للنُّصحِ مِ يَ وفيما بدا ، يتَّسعُ قَ فِ ا ، فيما خَ دائِماً وأَبَدً
رة ، قَد  فَ ن أَحوالِ الكَ هُ مِ دُ ا تشاهِ تَّى ممِ ونِ ربِّك ، حَ ن كَ قائقُ استِفادتِك مِ نتَشرُ حَ وتَ
دَّ  ه ، لابُ عُ خَ تَواضُ سَ رَ يَ وَ وِ ذا الحالِ قَ لىَ هَ م أَمثالاً كثيرةً ، مَن كان عَ نا بهِ بَ االله لَ َ ضرَ
ن  دَّ مِ يعَ البَذلِ ، لابُ رَ جمَِ قَ تَحْ ةِ ، اسْ هِ البِضاعَ ذِ (١) هَ ةَ لِمَ نَفاسَ كِ الخَلَلِ ، مَن عَ ن تَدارُ مِ
دَّ  ةِ ، لابُ غايةِ الطّاقَ عِ وَ سْ لِ الوُ ن بَذْ دَّ مِ ِيلِ التَّعامُل ، لابُ جمَ لِ وَ لِ والتَّواصُ سنِ التَّداخُ حُ

سنِ الظَّنِّ . ةِ حُ يَ ن تَقوِ دَّ مِ سِ ، لابُ ولِ والأُسُ دِ والالتِزامِ بِالأُصُ واعِ ن إِحكامِ القَ مِ
هوَ  وَ ؛  دٍ واحِ أَمرٍ  لىَ  عَ التَّنبِيهِ  فيِ  لامَ  الكَ لُ  نُجزِ م  نكُ مِ ةِ  المطلُوبَ فاتِ  الصِّ دِ  دُّ تَعَ مَع  وَ
تِّبُ  المترَ  ، هِ  لقِ لخِ حمَةِ  والرَّ  ، بّارِ  لِلجَ ةِ  لَّ والذِّ  ، نصاتِ  والإِ عِ  التَّواضُ ةِ  يقَ َقِ لحِ م  تَرجمَتُكُ

يبِ والتَّحبِيبِ والجَمعِ . تاحُ أَبوابِ التَّقرِ لَيها انفِ عَ
لِكَ ، أَو فيِ  قِ بِذَ قُّ ن أَجلِ االله ، أَو التَّحَ لبِهِ مِ نّا فيِ تَرجمَةِ انكِسارِ قَ ندَ كلِّ فَردٍ مِ نَقائِصُ عِ
طفِ واللُّطفِ  رِ العَ ظهَ مَ أَعمالِه كَ ن أَحوالِه وَ يرٍ مِ ثِـ نه فيِ كَ غِيبُ عَ لِكَ ، يَ قِ بِذَ قُّ طَلَبِ التَّحَ
تَّى  اما حَ م تمَ فِيكُ دَ  تَجسَّ يَ بُ أَن  الخُلُق يجَ ذا  والحَنان ، هَ والاستِيعابِ  ةِ  قَ فَ والشَّ حمَةِ  والرَّ
م ،  كُ لَّمَ ن كَ يفَ بِمَ كَ م ، وَ لَيكُ لَّم عَ ن سَ يفَ بِمَ ه ، فَكَ يقِ رَّ بِكم فيِ طَرِ نْ مَ رَ بِه كلُّ مَ يَشعُ

؟ ونَ هُ ل تَفقَ ة ، هَ م فيِ حاجَ تَعانَ بِكُ ن اسْ يفَ بِمَ كَ م ، وَ كُ عَ لَسَ مَ ن جَ يفَ بِمَ كَ وَ
اماً صادِقِينَ  دّ ونُ خُ امُ ، أَنَكُ نَحنُ الخُدّ ةِ .. فَ دمَ فَ فيِ الخِ َ وا أَنَّ الشرَّ كُ ينَ أَدرَ ذِ نَحنُ الَّ
رُ  م ؟! لا يَشعُ تِنا لهَ عَ نفَ ينِ بِمَ رُ أَهلُ الدِّ عُ م ؟! لا يَشْ تِنا لهَ دمَ ونَ بِخِ رُ المسلِمُ عُ مَّ لا يَشْ ثُ
وسِ  النُّفُ فيِ  ي  يَسرِ ما  ثنا  أَحدَ إِذا  صادِقِينَ  اماً  دّ خُ ونُ  أَنَكُ ؟!  م  لهَ نا  عِ بِتَواضُ ةِ  الملَّ أَهلُ 
سلمٍ  مُ قَلبِ  إِلىَ  ورُ  عُ الشُّ ذا  هَ ي  يَسرِ يفَ  فَكَ ؟  نّا  مِ يراً  خَ م  هُ سَ أَنفُ ا  أَوْ رَ ؤلاءِ  هَ أَنَّ  نْ  مِ
أَهلُ  لْدانِنا وَ ونُ ، أَهل بُ ذا ما لا يَكُ ةِ ، هَ عوَ هِ الدَّ ذِ هَ ذا المَيدانِ وَ نتَمٍ إِلىَ هَ دٍ مُ ن واحِ مِ

ر الغاليِ . وهَ يس : أَي الجَ (١) النَّفِ
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ٔ
الباب السادس : ا

رةِ ،  ندَ المَقدِ فوِ عِ ءِ ، والعَ أْسَ الإِحسانِ إِلىَ المُسيِ لِنا كَ ن تَعامُ بُوا مِ ِبُ أَن يَشرَ نِنا يجَ مَ زَ
والتَّجاوزِ عن المخطئ .

لىَ  عَ ةَ  يَّ والخَيرِ يَّةَ  والأَسبَقِ لِيَّةَ  الأَفضَ لَكَ  أَنَّ  لبِكَ  قَ فيِ  ومُ  يحَ كانَ  إِنْ   ، كَ  نَفسَ دْ  قَّ فَ تَ
َذا النُّورِ ،  ةِ الاتِّصالِ بهِ يقَ قِ أَولَ حَ يرِ ، وَ طُواتِ السَّ لَ خُ ذْ أَوّ يرِ فاعلَمْ أَنَّكَ لمَ تَأخُ الغَ
ةِ  زَّ العِ ةُ  يقَ قِ حَ ى  قَ تَسْ تُسْ فَلا   ، عبُودِ  للمَ ةٍ  ذِلَّ رُ  ظهَ مَ ودُ  جُ والسُّ  ، ودٍ  جُ سُ نُورُ  النُّورُ  ذا  هَ

فِ إلا بِهِ . والشرَّ
لُوبِنا أنَّنا  ن قُ طَّلعُ االلهُ مِ يَ ونِ ، وَ ذا الكَ ةُ أَهلِ هَ مَ دَ لىَ أَنَّنا خَ نا عَ لُوبَ طِّنَ قُ دَّ أَنْ نُوَ فَلابُ
أنُه  يَعلو شَ لِمُ فَ سْ يامةِ مَن هوَ الآنَ كافرٌ ، يُ ومَ القِ نا يَ دِ عَ في أَحَ نَعتَقدُ إِمكانِيَّةَ أَن يَشفَ

لِكَ . يامة ، يمكنُ ذَ ك فيِ القِ بَباً لخَلاصِ ندَ الحقِّ فَيكونُ سَ عِ
 ، لأَبِيكَ  ودَ  جُ السُّ أَبَى  ي  الَّذِ كَ  وُّ دُ عَ إِلا  هُ  دُ بعِ يُ ما  ؟!  ذا  هَ إِمكانِيَّةَ  دَ  عَ أَبْ ي  الَّذِ نِ  مَ
ل لَه : لا  ذا ، فَقُ نْكَ هَ دَ عَ بَعِّ يُ سلَكِهِ ، وَ ن مَ بُ مِ تَقرُ بلِهِ أَيضاً ، وَ لَ بِحَ تَّصِ يدُ أَن تَ رِ يُ وَ
ونُ  يفَ يَكُ يف مَع المسلِمِ العاصيِ ؟ إِذاً فَكَ نا مَع الكافِرِ فَكَ ذا اعتِقادُ دَ ، إِذا كانَ هَ عْ بُ
ولَ  صُ نا حُ عْ تَّى تَوقَّ خَ فِينا الأَدَبُ النَّبويُّ حَ سَ عَ القائِمينَ بِالطّاعةِ والخَيرِ ؟ إِذا رَ نا مَ بُ أَدَ

؟ ادِقِ نِ الصّ نا إِذاً مَع المُؤمِ بُ يفَ أَدَ لِكَ الكافِرِ فَكَ ن ذَ ةِ مِ فاعَ هِ الشَّ ذِ هَ
لىَ  ما أَنيِّ أُقيمُ الحدَّ عَ ينَ ، فَكَ لىَ الكافِرِ ةِ عَ زَّ عنَى العِ امِ مَ هُ ، مَع تمَ لَمُ إِمكانَ نَعَ ذا وَ عُ هَ تَوقَّ نَ
بَباً  لِكَ سَ ونُ ذَ يَكُ بَبِهِ لِفَضلِ االله ، فَ ضاً بِسَ رُّ تَعَ ةً وَ دَ مساعَ يراً وَ لِكَ تَطهِ يهِ ذَ لَ مَن ثَبتَ عَ
دقاً فيِ  صِ ارِ امتِثالاً لأَمرِ الجبّارِ وَ فّ لىَ الكُ هادِ عَ ةَ الجِ لُ رايَ مِ لِكَ نَحْ ذَ عِ ، فَكَ َيرِ المجتَمَ لخِ
م،  هُ م أَو نَجتاحَ دِيارَ نْ أَموالهِ نَمَ مِ نْ أَنْ نَغْ يْنا مِ هم أَحبُّ إِلَ سولِهِ ، إِسلامُ بةِ رَ محَ َبتِهِ وَ محَ

نيا بِما فِيها . لءِ الدُّ ن مِ لُوبِنا مِ بُّ إِلى قُ م أَحَ نهُ دِ مِ إِسلامُ الواحِ فَ
كِين،  ￯ المشرِ لَّموا الإِحسانَ إِلىَ الأَسرَ عَ ينَ تَ ذِ حبُ الَّ لَها الصَّ ةِ الَّتي حمَ بُوَّ هِ آدابُ النُّـ ذِ هَ
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ٔ
الباب السادس : ا

ي  يَكتَفِ ، فَ ةُ والتمرةُ َ م الكِسرْ هِ دِ دِ أَحَ عُ فيِ يَ تَقَ ؟! إنّه كانَت لَ نينَ ؤمِ ُمْ لِلمُ يف إِحسانهُ فَكَ
ها  يحبُّها النّاسُ ، فَيدفَعُ لُ نادِراً وَ صَّ ا تحُ ونهِ لِكَ تِها ، وَ ا وقلَّ تهِ ةَ لِعزَّ َ عُ الكِسرْ دفَ يَ ةِ وَ بِالتَّمرَ

. ￯ م بِالإِحسانِ إِلىَ الأَسرَ يهِ بِيَّهم يُوصِ وا نَ عُ مِ كِ ، بَعدَ أَنْ سَ يرِ المشرِ لِلأَسِ
ن  قَربتُم مِ م ، وَ بِّكُ ضوانَ رَ بْتُم رِ سِ م ، كَ جَ إِذا قامَ فِيكُ ذا المنهَ إِنَّ هَ لِكَ فَ لِمتُم ذَ إِذا عَ

م . م الخَيرُ وبِكُ لَيكُ نهالُ عَ ينَئِذٍ يَ لَّم ، حِ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ يفِ صَ لبِهِ الشرَّ ورِ قَ سرُ
ونَ  ي الأَرضِ معارضُ إلاّ فَفِ ينِنا ، وَ قِ ةُ يَ قوّ نا وَ باتَ هِ الانطِلاقةِ نَكتسبُ ثَ ذِ نْ هَ نَحنُ مِ
ارٍ ، أَنتَ  فّ كُ سلِمينَ وَ قينَ ، مُ فاسِ أشرارٍ ، صالحينَ وَ ن أَخيارٍ وَ مخالِفونَ مِ دونَ وَ منتقِ وَ
نْكَ غنيَّةٌ ،  ةُ عَ احَ نْ شئتَ ، والسّ ذا المَسلَكِ والمَنهجِ ، فاتبعْ مَ ن هَ كٍّ مِ إِنْ كنتَ فيِ شَ
بِّ ،  هدِ مَع الرَّ ةُ تَرجمةِ العَ يقَ قِ أَنَّه حَ ةِ ، وَ بُوَّ يراثُ النُّـ مِ ￯ وَ هُ الهُدَ نَّ لى يَقينٍ أَ إِن كنتَ عَ وَ

ونُ مَن كانَ . دٍ يَكُ لامِ أَحَ ن كَ رْ مِ تَأثَّ فَلا تَ
لَسنا  لا الارتِيابَ ، وَ كَّ وَ قبَلُ الشَ حةٌ لا تَ ندنا واضِ ةُ عِ ٌّ ، والحُجَّ ليِ نا جَ ندَ المنهج عِ
نَحنُ   ￯تَر  ، لوبِ  القُ قلِّبِ  مُ لمِرضاةِ  عاملون  نَحن  بَل   ، لوبِ  القُ بِتَقلِيبِ  بِمكلَّفينَ 
ن تَقليبِ  رحُ بِه مِ نا الفَ عْ لَ حَ بِما لمَ يَشرَ يهِ بِأَن نَفرَ بُها؟! أو نَحنُ نَعصِ لِّ قَ يفَ يُ هُ كَ ضُ نعارِ
حَ به من تقليبِ القلوبِ  نا أن نفرَ رْ نَ بما أُمِ زَ ؟! أَو أَنْ نَحْ يَةِ وءِ أَو المعصِ لوبِ فيِ السُّ القُ

في الخيرِ والطاعة؟!
م  هِ إِسلامِ قَدرِ  لىَ  عَ محبّةٌ  بيرِ ..  الكَ م  هِ الفِ تخَ معَ  الإِسلام  لأَهلِ  نا  ندَ عِ لِكَ  ذَ لِ  فَلأَجْ
 ، تانِ رَّ تينِ فَذَ رَّ ةٌ أو ذَ رَّ ةً فَذَ رَّ ن الخَيرِ ، إِن كانَ ذَ يهم مِ حٌ بِما لَدَ رَ فَ ن إِيمانٍ ، وَ م مِ هُ ندَ ما عِ وَ

بَّتان .  ندنا فَرحٌ حَ بَّتين فَعِ بَّةٌ ، أَو حَ بَّةً فَحَ أَو حَ
الثَّباتِ  ن  مِ ينا  لَ عَ ما  وَ  ، نُؤديه  الإِحسانِ  ن  مِ لينا  عَ ما  وَ  ، يه  نؤدِّ البَيانِ  ن  مِ لينا  عَ ما 
فَلا  إِذاً   ، بِه  نَقومُ  حمتِهم  رَ ن  مِ نا  بِّ رَ ن  مِ لينا  عَ ما  وَ  ، بِه  نَقومُ  ولون  قُ يَ بِما  المبالاةِ  مِ  دَ عَ وَ
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ٔ
الباب السادس : ا

لىَ ظَهرِ الأَرضِ . لا فيِ قَولِ قائلٍ عَ لٍ ، وَ مَ لا فيِ عَ زمٍ وَ نا فيِ عَ ندَ رَ عِ أَخُّ تَ
 ، الحَثِيثِ  والمشيِ   ، دِّ  والجِ فِيه  عةِ  والسرُّ لِ  مَ العَ لةِ  بِمواصَ لينا  عَ هت  تَوجَّ ةُ  مَّ والمهِ
عِ  فُّ بِ ، والترَّ حمَةِ والبَيانِ واختِيارِ الأنسَ طفِ والرَّ دةِ اللُّطفِ والعَ لىَ قاعِ يامُ بِه عَ فالقِ
الكلِّ  بِنفعِ  يَعودُ  بِما  نا  سِ أَنفُ غلِ  شُ وَ  ، تائمِ  والشَّ بابِ  والسِّ  ، الظُّـنُونِ  وءِ  سُ يعِ  جمَ ن  عَ
ةِ  مَ ذاك والمخاصَ لىَ ذا وَ دِّ عَ لَ الاشتِغالِ بِالرَّ ةِ بَدَ عوَ يعِ نِطاقِ الدَّ تَوسِ لِّ ، وَ ةِ الكُ مَصلَحَ وَ

ذاك . مَع ذا وَ
تَحَ  ةٌ أَو انفَ لَّما حانَت لَه فُرصَ يانٌ كُ بَ ةٌ وانكِسارٌ ، وَ ذِلَّ عٌ وَ لِّ تَواضُ عَ الكُ ينا مَ لَ غلُبُ عَ يَ
 ، بٍ وجِ لا لِلإِدخالِ بِغَير مُ ِضرارِ وَ ةٍ ، فَلا نَفتحْ بِه الأَبوابَ للإِ نَباهَ ةٍ وَ ظَ قَ لَه بابٌ ، مَع يَ
ةَ  لَ بُّ المقابَ ذا ، إِنَّما نُحِ بُّ هَ لا نُحِ َذا ، وَ و لهِ لا نَدعُ ذا ، وَ ثل هَ ورةٍ ، لَسنا مِ لِغيرِ ما ضرَ وَ

ياناً . بَ باتاً وَ ثَ عاً وَ تَواضُ بَويِّ إِحساناً وَ بِالخُلُقِ النَّـ
لبِهِ فِيه  اعةِ إِرادةُ مقلِّبِ قَ هِ السّ ذِ في هَ هِ الحالةِ وَ ذِ نا أنَّه فيِ هَ لِمْ قبِلُ قَد عَ نْ لا يُ لُّ مَ كُ
رُ  كْ إِرادَتك ، بَل نعذُ نا واترُ رْ إِرادتَ خِّ نا ، فما نحنُ بآلهةٍ مع االلهِ نَقولُ : سَ يرُ ما أردْ غَ
 ￯ لى الهُدَ هُ عَ حمَةً توقِفُ رَ ةً وَ طفَ لوبِ عَ ن مقلِّبِ القُ نَترقَّبُ لَه مِ لِكَ ، وَ نسانَ بِذَ لِكَ الإِ ذَ
ةً ..  مَّ ذَ نا لَه مَ يقَّ إِذا تَ فُها ، وَ نَةً نَعرِ سَ ى لَه حَ يِّئةً .. فَلا نَنسَ نّا لَه سَ يَقَّ وابِ ، وإِذا تَ والصَّ
ناقبَ تحلىَّ بها،  ن مَ تَغافلُ عَ عايبَ .. فَلا نَ نّا فِيهِ مَ يَقَّ إِذا تَ ةً ندريها ، وَ دَ ْمَ نْكِرُ فيه محَ فلا نُ
 ، نا  جِ نهَ مَ فيِ  الأَصلُ  هوَ  نِ  المحاسِ ذكرِ  وَ والفضائلِ  المَناقِب  ن  عَ الحَديثِ  فيِ  لُنا  غْ وشُ

كوتُ عنها . ذائلِ والمساوئِ والعيوبِ السُّ ا الأَصلُ في تِلك الرَّ أَمّ وَ
ذا الأَساسِ تَؤولُ  لى هَ ةِ والقائِمَ عَ دَ هِ القاعِ َذِ لى أَنَّ العاملَ بهِ نونَ عَ تَيَقَّ ذا تَ وبكلِّ هَ
يعُ  جمَ فرِ ، وَ يبةُ قُو￯ الكُ لُوبِنا هَ ن قُ عُ مِ نتَزَ إليه الأُمورُ لأنَّه الصالحُ للخلافةِ ، حينئذٍ تُ
بعَ  تَ  ￯الهَو ينا  أَلقَ أَننا  واحدٍ  لأمرٍ   ، هم  دِ فاسِ وَ م  هِ صالحِ  ، الأَرض  أَهلُ  نه  مِ ذرُ  يحَ ما 
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الحين . أَصلحِ الصّ
في  الولايةِ  أهلُ  عَ  اجتمَ فَلو   ، طالحٍ  ن  مِ ولا  صالحٍ  من  فٌ  وْ خَ فلا  ذا  هَ حَّ  صَ إِنْ  فَ
ينَ أَمامَ  مِ زِ نهَ وا مُ عُ جِ رَ ا لَ ونهَ ـيِّـرُ غَ ا أَو يُ ونهَ ـيُنكِرُ دٍ فَ مَّ نا محُ يِّدِ نةٍ لِسَ لةِ سُ الأرضِ في مقابَ
عَ على  لو اجتمَ نَنِ ، وَ دَّ السّ فوا ضِ قِ ةِ ، لَكن حاشا للأَولِياءِ أَن يَ يَّ نةِ النَّبوِ نُورِ تِلكَ السُّ
ةُ  يْـرَ بِها ، لَكانَت غَ وا بِصاحِ فتِكُ يَ وها وَ ـيرِّ هم لِيُغَ ارُ كفّ ارُ أَهلِ الأَرضِ وَ نةِ شرِ تِلكَ السُّ
 ، كَ هِ المدارِ ذِ كَ هَ دَّ أَنْ نُدرِ ِم ، إِذاً فَلابُ وقِعةً النَّكالَ بهِ مُ لِكَ ، وَ بينَ ذَ ينَهم وَ ةً بَ الحَقِ حائِلَ

لُ . ذا الأَمرُ الأَوَّ فَهَ

 ، عِ التَّواضُ لقُ  خُ فِينا  لى(٢)  تَجْ يُسْ أَن  نبغِي  يَ ما   ￯ أَقوَ وَ دِ  آكَ ن  مِ  (١)  
ذا  يضَ هَ فِ نبَغي أَن يَ ن أَجلِ االله تَعالى ، يَ لةِ مِ لُقُ الذِّ لُقُ اللُّطفِ ، خُ حمَةِ ، خُ لُقُ الرَّ خُ
نا ، فَضلاً  لَّمَ نْ كَ مَّ يدٍ ، فَضلا عَ عِ ن بَ آنا مِ رَ رَّ بِنا وَ لُّ مَن مَ لِكَ كُ لي ذَ تَجْ تَّى يَسْ فِينا ، حَ

 z) َفة دَّ أَنْ يستَجليَ فِينا صِ نا لابُ عَ لَسَ مَ نْ جَ مَّ ةٍ ، فَضلاً عَ نْ استَعانَ بِنا فيِ حاجَ مَّ عَ
 ، نِين  المؤمِ تَعظِيمِ  وَ  ، االله  لخَلْقِ  حمةِ  الرَّ فائضةُ  فِينا  يضَ  فِ تَ وَ [المائدة:٥٤]،     (|  {

لةِ لهم . والتَّواضعِ والذِّ
له  تُكِنُّ  نا  قلوبَ بِأَنَّ  يَنا  قِ لَ نٍ  ؤمِ مُ كلُّ  رُ  عُ يَشْ يثُ  بِحَ  ، صفُ  الوَ ذا  هَ فِينا  خَ  سَّ يَترَ أَنْ  دَّ  فَلابُ
نتَ  إِلا كُ لى ممرِّ الأَيامِ ، وَ ةً عَ زدادَ قوّ لابدَّ أَن يَ صفَ فِيك ، وَ ذا الوَ لْ هَ أَمَّ تَ يرَ ، وَ المحبَّةَ والتَّقدِ

م . لَيهِ ُ عَ عُ والتكبرُّ عراضُ عن المسلمينَ ، والترفُّ ياذُ بِاالله الإِ ورةً يُستَجلىَ فِيها والعِ صُ
تِنا،  أُسوَ تِنا وَ وتَ قُدوَ ت نُعُ نا ، لَيسَ لالَ قائِدِ ت خِ نا ، لَيسَ يِّدِ ت أَوصافَ سَ هِ لَيسَ ذِ هَ فَ

ر ١٤١٩ هـ . هرِ جمُاد￯َ الآخِ ن شَ (١) فيِ ١٢ مِ
ظ . لْحَ ك ويُ رَ دْ (٢) أَي: يُ

من كلامه في 
مصلىّ أهل 

الكساء بدار 
المصطفى بعد 
ختم القرآن
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 ، نِينَ  المؤمِ لى  عَ ةِ  لَّ الذِّ صفُ  وَ  ، صفُ  الوَ ذا  هَ فِيهِ  خَ  يَرسَ أَن  دَّ  لابُ م  نكُ مِ دٍ  واحِ لُّ  كُ
ي  فَفِ  ، اماً  دّ خُ ونَ  نَكُ أَن  لى  عَ رصِ  والحِ  ، االله  أَجلِ  ن  مِ يرِ  بِـ والكَ ـيرِ  غِ لِلصَّ عِ  والتَّواضُ

نا . زُّ عِ نا وَ لِكَ فَوزُ ذَ
 ، ينَ  سـلِمِ لِلمُ اماً  دّ خُ ونُ  نَكُ  ، ةِ  المِلَّ هِ  لهَذِ اماً  دّ خُ ونُ  نَكُ  ، ينِ  الدِّ لأَهلِ  اماً  دّ خُ ونُ  نَكُ

هُ لَه . ؤبَ وصاً مَن لا  يُ صُ خُ وَ
ةِ  لَ ن المنزِ ءٍ مِ ةٍ بَينَ النّاسِ بِشيَ فَ عرِ بُ مَ ِدُ أَحياناً إِذا جاءَ صاحِ م قَد يجَ نكُ رِ مِ ُ النِّظَ قاصرِ
لا  يهِ ، وَ تُ إِلَ تَفِ لْ هُ لَه ، فَلا يَ ؤبَ ا إِذا أَتَى مَن  لا يُ ن التَّعظِيمِ ، أَمّ ءٍ مِ رُ إِليهِ  بِشيَ نظُ ةِ يَ والمكانَ
 ، ن الخُسرانِ مِ ن النُّقصانِ وَ مِ رمانِ وَ ن الحِ ذا مِ هُ ، فَهَ مُ دِّ قَ لا يُ عُ لَه فيِ المجلِسِ ، وَ سِّ وَ يُ
أَنتَ  فَ  ، النّاسِ  بَينَ  ينَ  ورِ المشـهُ أَو  وفِينَ  المعرُ أَو  الهيئاتِ  أَهلِ  لىَ  عَ ك  نَظَـرُ  َ قَصرُ إِذا  وَ
أَصحابُ  وَ نيا  الدُّ فَأصحابُ   ، قلٍ  عَ لا  كلٍ  شَ بُ  صاحِ وَ  ، عنَىً  مَ لا  سٍّ  حِ بُ  صاحِ

ونَ أَصحابِ المعنَى . دُ رةِ ، وَ ونَ أَصحابِ الآخِ سِّ دُ الحِ
تَبِ  الرُّ صحابِ  لأِ نتَبِهونَ  يَ وَ ظِّمونَ  عَ يُ وَ دونَ  جِّ مَ يُ الَّذين  م  هُ كالِ  الأَشْ أَصحابُ 
هُ  ؤبَ َّن لا يُ نَةِ ممِ ظهرُ المَسكَ م مَ هُ رُ ظهَ ن مَ فاءِ ممِ عَ تونَ إِلى الضُّ لتَفِ لا يَ هرةِ وَ والظُّهورِ والشُّ
نِينَ  المؤمِ بَينَ  ةِ  لَّ الذِّ أَهلِ  فيِ  ادِ  مدِ الإِ عُ  واسِ وَ  ، نَةِ  المسكَ أَهلِ  فيِ  رِ  الجَواهِ يزُ  زِ عَ وَ  ، م  لهَ

ؤبَه لهم . ن لا يُ ولِ ممِ والخُمُ
يرِ  قِ والفَ  ِ سرِ والمنكَ عِيفِ  الضَّ لىَ  عَ قبِلْ  تُ لمَ  إِذا  تَعالى  االله  مَع  لَتِك  عامَ مُ ةُ  حَّ صِ أَينَ  فَ
ةُ  حَّ صِ أَين  ؟  يرٍ  خَ ةِ  إِرادَ وَ أَدَبٍ  وَ عٍ  تَواضُ وَ ظَنٍ  سنِ  بِحُ ةِ  لَّ الذِّ بِ  صاحِ وَ لِ  والخامِ
ط ؟ أَو جاءَ  هُ فَقَ ـرَ أَشهَ هُ وَ ـرَ ن أَظهَ مَ عَ لِـ نا التَّواضُ عَ االلهُ لَ َ ل شرَ تِكَ مَع االله ؟ هَ لَ عامَ مُ

م ؟ لِّهِ ن أَهلِ المِلَّة والإِسلامِ كُ َ مِ ـبرُ رَ أَو كَ غُ ن صَ سنِ الظَّنِّ فِيمَ نا بِحُ ه لَ عُ شرَ
سنُ  ورٍ ، أَين حُ شهُ رٍ أَو مَ لىَ ظاهِ سنَ ظَنِّكَ عَ ُ حُ صرُ تَقْ ه ؟ وَ عَ الِفُ شرَ لِماذا أَنتَ تخُ فَ
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سنَ الظنِّ بِهِ ؟ أَما  عَ االلهُ لَكَ حُ َ عِيفِ والمِسكِينِ ، أَما شرَ ذا الضَّ هَ يرِ ، وَ قِ َذا الفَ ظَنِّكَ بهِ
ه ؟ نكَ إِكرامَ بَّ االلهُ مِ هُ ؟ أَما أَحَ امَ نكَ احترِ بَّ االلهُ مِ أَحَ

 ، لامِ يَهُ بِالسَّ قِ أُ مَن لَ بدَ حمنِ يَ بِيبُ الرَّ لَّم حَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ دٌ صَ ودِ محمَّ جُ يِّدُ الوُ كانَ سَ
ينَ  المسلِمِ بيانِ  صِ تَّى  حَ  ، رَ  أَصفَ وَ أَحمرَ  وَ  ، دَ  أَسوَ وَ أَبيَضَ  وَ  ، يـرٍ  بِـ يرٍ أَو كَ غِ صَ لِّ  ن كُ مِ
حبِهِ  صَ لى آلِه وَ عَ لَيه وَ لىَّ االله عَ م صَ هُ عَ لِسُ مَ يجَ راءَ وَ قَ ِبُّ الفُ ينَ ، بَل كان يحُ راءِ المسلِمِ قَ فُ وَ
يهِ  لَ تْ عَ يثُ شاءَ بُ بِهِ حَ تَذهَ هِ فَ ذُ بِيَدِ تأخُ ينَةِ لَ ي المدِ وارِ ن جَ ةُ مِ يَ لَّمَ ، بَل كانَتِ الجارِ سَ وَ
ي غالبِ  ؟! فَفِ تُكَ أَنتَ مَن قدوَ مائلَ ، وَ هِ الأَخلاقَ والشَّ ذِ أَيتَ هَ لام ، أَرَ لاةُ والسَّ الصَّ
عَ  ن أَهلِ الحالِ مَ ولِ ، أَو مِ ـمُ ن أَهلِ الخُ (١) أَحدٌ مِ لىَّ دُ إِلىَ المُصَ رِ يَ ليِّ إِلا وَ لواتِنا ما نصَ صَ
جالٌ  م ، لَكن إِن جاءَ رِ يهِ لا التِفاتٌ إِلَ سٌّ وَ لَيسَ لَك حِ ِّ ، وَ نْ أَهلِ بُطُون السرِّ االلهِ ، مِ
؟! لماذا لا تَكونُ  تَ إِليهم ، أَين آدابُك ؟! أَين أخلاقُك النبويةُ ن أَهلِ الظّاهرِ ، نَظرْ مِ

سنِ ظنٍ دائمٍ ؟! لى امتِلاءٍ وحُ عَ
جهِ ،  ةِ فيِ الوَ حْ لَه فيِ المَجلِسِ ، مَع البَشاشَ نكَ فافسَ نا مِ تَ أَحداً دَ دَ أْ إِذا شاهَ وابدَ

ة . دمَ لى الخِ رصِ عَ رِ ، والحِ كبارِ فيِ النَّظَ ولِ ، والحُسنِ في الظَّنِّ ، والإِ واللِّينِ فيِ القَ
هِ  ذِ ها ؟ إِنْ ماتَتْ هَ دَ تَّى نَجِ هِ الأخلاقَ ، نُسافرُ إِلى أَينَ حَ ذِ دُ هَ ونَنا نُشاهِ يدُ رِ أَينَ تُ فَ
هِ ،  ذِ بِ الأَخلاقِ هَ لةِ بِصاحِ قائِقُ الصِّ ماتَتْ حَ م ، وَ ينَهُ ينِ بَ قائقُ الدِّ ةِ ماتَت حَ فيِ الأُمَّ
يـِّينَ  ورِ بِ الأَخلاقِ ، صارَ النّاسُ صُ لةِ بِصاحِ قائِقُ الصِّ حَ ينِ وَ قائِقُ الدِّ إِذا ماتَتْ حَ وَ

. (٢)« مْ كُ رِ وَ نْظُرُ إِلى صُ ن االله ، «إِنَّ االلهَ لا يَ م النَّظَـرُ مِ ـهُ لُ لَ ْصُ أَينَ يحَ فَ
رَ  ظهَ مَ رَ لُطفٍ ، وَ ظهَ هُ مَ ـرُ ظهَ يَكونُ مَ لَيها ، فَ صَ عَ رِ م أَن يحَ نكُ دِ مِ لى الواحِ ِبُ عَ يجَ

لىَّ أَهلِ الكساءِ بِدارِ المصطَفَى . صَ (١) أي: مُ
ة . يرَ رَ ن أَبيِ هُ ه عَ سلِم وابنُ ماجَ واهُ مُ (٢) رَ
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ةِ  دمَ لى الخِ رصٍ عَ رَ حِ ظهَ مَ ةٍ ، وَ رَ ذِلَّ ظهَ مَ عٍ ، وَ رَ تَواضُ ظهَ مَ سنِ ظَنٍّ ، وَ رَ حُ ظهَ مَ حمَةٍ ، وَ رَ
برُ . رَ أَو كَ غُ لِّ مَن صَ لِكُ

م  كُ لِ ، ما كان إِمامُ ـدِّ المتواصِ فُ الجِ صْ و وَ هُ م وَ نكُ تاجُ إِلى انتِباهٍ مِ رُ يحَ فٌ آخَ صْ وَ وَ
إِلا  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ دٌ  مَّ محُ م  بِيُّكُ نَ وَ م  ولُكُ سُ رَ وَ م  كُ يِّدُ سَ وَ م  تُكُ أُسوَ وَ م  قُدوتُكُ وَ
لٌ  مَ لُّها عَ لَّم كُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ هُ صَ ياتُ ح:٧]، فَحَ لِ (² ³ ´)   [الشرَّ مَ لَ العَ تَواصِ مُ
وقفِ  مَ وَ  ، رآنِ  القُ وقِفِ  مَ وَ  ، رشادِ  الإِ وقفِ  مَ وَ  ، التَّعلِيمِ  وقِفِ  مَ بَينَ  فَما   ، واقِفُ  مَ وَ
وقِفِ  مَ وَ  ، يتِهِ  بَ َهلِ  لأِ ةِ  دمَ الخِ وقِفِ  مَ وَ  ، يامِ  القِ وقِفِ  مَ وَ  ، البُكاءِ  وقِفِ  مَ وَ  ، رِ  بُّ التَّدَ
لَّم، فأَصحابُ  سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ةٌ صَ ت لَه راحَ تِهم ، لَيسَ خاصَّ ينَ وَ ة المسلِمِ ةِ لِعامَّ دمَ الخِ
شارفِ النَّجاحِ  لىَ مَ م عَ هُ تَعالىَ لِلإِقـبالِ ، وَ كَ وَ بارَ قُّ تَ فَّقهم الحَـ ينَ وَ ذِ م الَّ نكُ ةِ مِ مَّ الهِ

لِينَ . لاءِ المتَكاسِ ؤُ هم الأَخذَ بِيَدِ هَ هامِّ ن مَ وا لأَنَّ مِ تَنَبهُ م أَن يَ لَيهِ لاحِ ، عَ والفَ
رْ أَن  رْ ثمَّ لِيحذَ رْ ثمَّ لِيحذَ ليَحذَ لِ فَ سَ لى الكَ ه عَ يرَ لُّ غَ دُ َّن يَ لُ إِنْ كانَ ممِ ذا المتَكاسِ هَ وَ
بالاتِكَ  مِ مُ دَ عَ لِكَ وَ يراتِ بِتَكاسُ ن الخَـ فَى ما فاتَكَ مِ ةَ لَه بِه ، أَما كَ يبَه ما لا طاقَ يصِ
تَ  دْ قَ فَ فَ الأَشياءِ  هِ  َذِ بهِ المبالاةَ  تَ  دْ قَ فَ  ، كِينَةٍ  بِسَ  ، قارٍ  بِوَ  ، رسٍ  بِدَ  ، ةٍ  عَ طالَ بِمُ  ، ردٍ  بِوِ
دَ  قِ فْ يَ أَو  رَ  تَأَخَّ يَ أَن  ك  يرَ غَ لِّمُ  عَ تُ تَزالُ  لا  تَّى  حَ ؟  ذا  هَ فاكَ  كَ أَما   ، ةً  بِيرَ كَ ةً  ثِيرَ كَ يراتٍ  خَ
وا  علَمُ م أَن يَ لَيهِ كِنْ عَ م لَ ينكُ لِيلاً بَ إِنْ كانُوا قَ م ، وَ هُ رَ نْذِ نا أَن نُ دَّ لَ ؤلاءِ لابُ ه ، فَهَ قارَ وَ
لَو  ا  أَمّ  ، الباطِنِ  فيِ  دَ  بْعَ يُ أَو  صىَ  قْ يُ أَن  م  هِ دِ أَحَ ضَ  رُّ تَعَ وَ  ، فِيهِ  م  هُ ي  الَّذِ الحالِ  رَ  طَ خَ
بُ  ذا يجَ لِهَ يطٌ ، فَ بَسِ ٌ وَ ينِّ هلٌ هَ رٌ سَ ذا أَمْ ضٍ فَهَ رَ ثَلاً أَو مَ ةٍ مَ قطَ سَ سِّ كَ ءٌ فيِ الحِ يبُهُ شيَ يُصِ
لا  وَ لِ  سَ لِلكَ محلاً  ت  لَيسَ دِّ  لِلجِ لٌ  محَ ا  أَنهَّ فَ  يَعرِ أَن   ِ المَحاضرِ هِ  ذِ هَ فيِ   ٍ حاضرِ لِّ  كُ لىَ  عَ

يَّة . دِّ كِينَةِ والجِ قارِ والسَ ياعِ الوَ لا لِضَ ةِ وَ فلَ لِلغَ
م  ولِيَّتَهُ سؤُ نَ مَ وْ نْسَ يف يَ أَهلِ الاجتِهادِ ، كَ كِينَةِ وَ ن أَهلِ السَّ م مِ نهُ ثيرُ مِ ؤلاءِ الكَ هَ وَ
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بِاليَدِ  والأَخذُ  النُّصحُ  جدَ  وُ ما  إِذا   . م  هُ قارَ وَ وا  يَّعُ ضَ ينَ  ذِ الَّ ؤلاءِ  هَ لِيلِ  القَ ولَ  حَ
م لمِن؟  ونهَ كُ تـرُ ةَ ؟ تَ يحَ ون النَّصِ ِدُ م يجَ ونهَ يدُ رِ م ، أَينَ تُ نكُ ةِ مِ لىَ الاستِقامَ ةُ عَ دَ والمساعَ

ذا . وا هَ اعلَمُ
 ، لَه  م  يلِكُ صِ تحَ وَ فِيهِ  م  كُ دِّ جِ وَ لمِ  لِلعِ م  بِكُ لَ بِطَ وها  امزجُ الأَخلاقُ  هِ  ذِ هَ وَ
يمُ  رِ ن بَعضٍ ، الخُلُقُ الكَ ها عَ كُّ بَعضُ نفَ ا ما تَ باداتِ ؛ لأَنهَّ م بِالعِ كُ يامِ وها بِقِ وامزجُ
هِ الأَخلاقَ  ذِ وا هَ ها البَعضَ ، فامزجُ ي بَعضُ وِّ قَ ةٌ تُ ربُوطَ لمِ ، مَ بادةِ، مَع العِ مَع العِ
وها  جُ باداتِ ، امزِ ن العِ ومُون بِهِ مِ قُ وها بِما تَ جُ وسِ ، امزِ رُ كم بِالدُّ كم واهتِمامِ لُّمِ بِتَعَ
وا  يَّعُ ضَ ينَ  ذِ الَّ لاءِ  لهَؤُ ةِ  يحَ والنَّصِ ةِ  دمَ والخِ واللُّطفِ  حمةِ  والرَّ عِ  بِالتَّواضُ  .. بِالخُلُقِ
لىَّ االله  (١) صَ ارِ ذا الدّ بِ هَ هِ أَخلاقُ صاحِ ذِ هَ كِينَةَ ، فَ قارَ والسَّ وا الوَ يَّعُ ضَ دَّ ، وَ الجِ
دٍ المجتَـبَى ، أَحمدَ  ِّ الأَسرارِ ، محمَّ سرِ ، نُورِ الأَنوارِ ، وَ م المختارِ بِيِّكُ لَّم ، نَ سَ يهِ وَ لَ عَ
لىَ  عَ يهِ وَ لَ كَ عَ بارَ لَّمَ وَ سَ لىَّ االلهُ وَ نِ ، صَ رَ ن دَ عَ يبٍ وَ ن عَ رِ الجَيبِ عَ طَهَّ المصطَفَى ، مُ

م . اكُ إِيّ نا االله وَ قَ فَّ م، وَ هُ فِيكُ لىَ أَخلاقُ تَجْ دَّ أَن تُسْ آلِهِ ، فَلابُ

م  يزانهُا محَبَّـتُكُ م الله مِ محَبَّتُكُ ءٍ ، وَ لِّ شيَ بلَ كُ م قَ بَّكُ بُّوا رَ بُ أَنْ تحُِ  (٢) يجَِ
ن  حبَّتِكم مِ لَّم أَولىَ بِمَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ كٍّ أَنَّ الحَبِيبَ صَ يرِ شَ ن غَ لِكَ فَمِ ن أَجلِهِ ، بَعدَ ذَ مِ

دٍ بنِ  ر بنِ محُمَّ مَ بِيبِ عُ ي الحَ يِّدِ دِ سَ لى يَ نَة ١٤١٤هـ عَ يم سَ سَ بِترَِ أَسَّ ي تَ (١) أَي: دارُ المصطَفَى الَّذِ
قَد قامَ  نَة ١٤١٧هـ ، وَ ة سَ جَّ هرِ ذِي الحِ ن شَ ين مِ عِ والعِشرِ يظ ، وافتَتَح فيِ التّاسِ فِ سالمِ بنِ حَ
ولِ االله ،  سُ لِ إِلى رَ نَدِ المتَّصِ ها بِالسَّ أَخذِ يَّةِ وَ عِ لُومِ الشرَّ يقِ العُ قِ تحَ يلِ وَ صِ دَ : تحَ قاصِ لىَ ثَلاثِ مَ عَ

لّ . جَ زَّ وَ ةِ إِلى االله عَ عوَ نَشرِ الدَّ ها ، وَ يرِ تَطهِ تَزكِيَةِ النَّفسِ وَ وَ
ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ يلَة السَّ (٢) لَ

فيما يتعلّق 
بقواعد المحبّة 
والاحترام
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م  مَّ أَعوانُكُ يهِ ، ثُ لَ م عَ تُكُ أَدِلَّ يهِ وَ م إِلَ لِكَ أَبوابُكُ مَّ بَعدَ ذَ لُوقٍ ، ثُ ن أَيِّ مخَ مِ أَيِّ كائِنٍ ، وَ
هِ . جِ نهَ مَ سلَكِهِ وَ لىَ مَ عَ

يَّةِ فيِ  مِ دَ قِّ الأَقْ حَ نِّ ، وَ قِّ الكِبارِ فيِ السِّ راعاةِ حَ م جانِبُ مُ كُ ينَـ ونَ بَ دَّ أَن يَكُ مَّ لابُ ثُ
لَّم :  سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ديثُهُ صَ وا حَ ا اعتِبارٌ ، قالُ ى لهَ بقَ دَّ أَن يَ هِ الأَشياءُ لابُ ذِ هَ ةِ ، فَ دمَ الخِ
 ، تحِ وا بَعدَ الفَ ينَ أَسلَمُ »(١) أَتَى بِهِ لِلَّذِ باً هَ دٍ ذَ بَلِ أُحُ ثْلَ جَ تُمْ مِ قْ فَ هِ لَوْ أَنْ سيِ بِيَدِ ي نَفْ «والَّذِ
لاءِ ، قَد  ؤُ وا هَ كُ قال : ما تُدرِ هُ ، وَ خاطَبَ أَصحابَ تح ، وَ بلَ الفَ وا قَ ينَ أَسلَمُ ذِ أنِ الَّ فيِ شَ
ند  بادةِ عِ رِ العِ ظاهِ وا : بَعضُ مَ َذا قالُ لِ الأَمرِ ، لهِ ن أَوَّ عِي مِ كانُوا مَ بلُ ، وَ ن قَ وا مِ ُ نَصرَ
لهَذا  وَ  ، أَعظَمُ  ةَ  حابَ الصَّ لكنَّ  وَ  ، ةِ  حابَ الصَّ ندَ  عِ بادةِ  العِ رَ  ظاهِ مَ بِكثيرٍ  تَفوقُ  التّابِعينَ 

يَّةِ . قِّ الأَسبَقِ راعاةِ حَ ن مُ دَّ مِ لابُ
هِ  دِ ن قَواعِ نا أَن يَعرفَ أَنَّ مِ عَ ينِ االله مَ ةِ لِدِ دمَ لِ والخِ مَ ةَ العَ لُ دائِرَ نبغي لكلِّ مَن يَدخُ يَ
امِ  ةٌ فيِ احترِ دةٌ خاصَّ تِهِ قاعِ لَ ن جمُ مِ وصِ ، وَ امَ الخُصُ ومِ واحترِ مُ رامَ العُ يرِ .. احتِـ فيِ السَّ
أَنا  ولُ :  قُ يَ وَ نّا  مِ دٌ  أَحَ أتيِ  يَ لا  تَّى  حَ  ، ذا  هَ فَ  نَعرِ أَنْ  دَّ  لابُ  ، هِ  نَفسِ ل  مَ العَ فيِ  ينَ  ابِقِ السّ
ذا  هَ  ، نا  ندَ عِ يزاناً  مِ لَيسَ  ذا  هَ  ، م  نهُ مِ أَكـثَرَ  بِأَعمالٍ  قُمتُ  وَ  ، م  نهُ مِ نَ  أَحسَ لْتُ  اشتَغَ
كٍّ  شَ يرِ  غَ ن  فَمِ  ، هُ  تَركُ وَ يهِ  إِلَ ةُ  ساءَ والإِ  ، دِ  الواحِ إِهمالُ  لِكَ  ذَ بَعدَ   . وطِ  قُ السُّ يزانُ  مِ
 ، لِ  مَ العَ لىَ  عَ القائِمِ  زنِ  ُـ لحِ ثاً  بعَ مَ يَكونُ  وَ  ، هِ  نَفسِ يرِ  السَّ ةِ  استِقامَ دمِ  لِعَ ةً  لامَ عَ يَكونُ 
ردِ  سرانَ الفَ ةُ أَنَّ خُ يقَ عِ ، ثمَّ الحَقِ نا بِالشرَّ ندَ وذِ عِ لِكَ فيِ المِيزانِ المأخُ تُ أَنَّ ذَ دْ جَ قَد وَ وَ

يَةٌ . نا داهِ ندَ عِ

لامٌ ، فَقالَ خالِدٌ  وفٍ كَ حمنِ بنِ عَ بدِ الرَّ بَين عَ لِيدِ وَ ن أَنَسٍ قالَ : كانَ بَين خالدِ بنِ الوَ يثُ عَ دِ (١) الحَ
يهِ  لَ لىَّ االله عَ كِرَ لِلنَّبِيِّ صَ لِكَ ذُ نا أَنَّ ذَ بَلَغَ ا ؟ فَ ونا بهِ بَقتُمُ امٍ سَ ينا بِأَيّ لَ حمنِ : تَستَطِيلُونَ عَ بدِ الرَّ لِعَ
 - بالِ ثلَ  الجِ دٍ -أَو مِ ثلَ أُحُ قتُم مِ هِ لَو أَنفَ ي نَفسيِ بِيَدِ والَّذِ وا ليِ أَصحابيِ .. فَ عُ لَّم فَقالَ : «دَ سَ وَ

يحِ . حِ جالُ الصَّ جالُه رِ رِ واهُ أَحمَد وَ لَغتُم أَعمالهم» رَ باً ما بَ هَ ذَ
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يشٌ  عَ ينَه  بَ وَ ينَنا  بَ أَصبَح   : ولُون  قُ يَ  ، م  هُ لحَ مِ دٌ  أَحَ طَعمَ  إِذا  م  هُ ندَ عِ بائِلُ  القَ كانَت 
 ، هُ دَّ ونَ ضِ ومُ قُ يهِ يَ لَ يَ عَ عتَدِ دٌ أَن يَ قُّ ، لَو أَرادَ أَحَ يَشُ م الأَمرُ وَ لَيهِ بُ عَ يَصعُ لحٌ ، وَ مِ وَ
ءٍ  شيَ إِلى  م  هُ أَحدُ رَ  نَظَ لِكَ  ذَ كَ م  هُ بَينَما  فَ  ، قُوا  يَسرِ أَن  ون  يدُ رِ يُ م  نهُ مِ ةٌ  اعَ جمَ جاءَ  تَّى  حَ
ةُ  اعَ لحٌ ، فَقالَ لأَصحابِهِ : يا جمَ إِذا بِهِ مِ هُ فَ مَ ي ما هو ، طَعِ لا يَدرِ وع فيِ إِناءٍ ، وَ وضُ مَ
يح ، فَما  حِ وا : صَ لحٌ ، قالُ مِ يشٌ وَ م عَ ينهُ بَ بَينِي وَ م ، فَ هُ لحَ تُ مِ ؤلاءِ النّاسُ أَنا طَعِمْ هَ

وا. جُ رَ خَ وه وَ ذُ وا ما أَخَ دُّ رَ م فَ نهُ ءٍ مِ نا أَخذُ شيَ يُمكِنُ لَ
عَ أَنَّه قَد  »(١) ، مَ حابيِ بُّوا أَصْ لَّم «لا تَسُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ عاني قَولِه صَ ن مَ ذا أَيضاً مِ هَ وَ
ذا ، إِذا  كَ هَ م وَ لَيهِ تكلَّمَ عَ دٍ أَنْ يَ حْ لأَحَ لَكِن لمَ يسمَ م ، وَ ينهُ ن أَشياءَ تَكونُ بَ ثَ عَ دَّ حَ

ذا المعنَى . ةِ هَ عايَ ن رِ دَّ مِ لابُ
يا  هُ  نُقَ عُ بُ  أَضرِ دَعنِي   : لَه  قائِلاً  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ ولِ  سُ لِلرَّ مرُ  عُ نا  يِّدُ سَ جاءَ 
لَّ  ريكَ لَعَ دْ ما يُ راً وَ دَ بَدْ هِ هُ شَ لَّم : «إِنَّ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ إِنَّه نافَقَ ، قالَ لَه صَ ولَ االله فَ سُ رَ
لَه  حَ  مَ سَ ما   ،  (٢)« مْ لَكُ تُ  رْ فَ غَ دْ  قَ فَ ئْتُمْ  شِ ما  لُوا  مَ اعْ  : قالَ فَ رٍ  بَدْ لِ  أَهْ لىَ  عَ عَ  لَ اطَّ االله 
ارَ فيِ  رَ الكفّ عِ يُشْ َّ ، وَ َ السرِّ يدُ أَن يُفشيِ رِ شكِلةً كبيرةً فيِ الحَربِ ، يُ لَ مُ مِ ، مَع أَنه عَ لِكَ بِذَ

لَّم . سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ برِ النَّبِيِّ صَ كةَ بِخَ مَ
بَتْهُ :  بُ أَنَّ الآياتِ خاطَ جَ لتِ الآياتُ فِيهِ ، والعَ نَزَ لتَعة(٣) ، وَ ذا حاطِبُ بنُ أَبيِ بَ هَ

يدٍ . عِ ن أَبيِ سَ يّ عَ ذِ مِ دَ والترِّ أَبُو داوُ يخانَ وَ واهُ أَحمدُ والشَّ (١) رَ
يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ (٢) مُ

ن  رَّ بهِا ، كانَ مِ ةَ واستَقَ كَّ ن إِلىَ مَ ن اليَمَ سلام ، جاءَ مِ ابِقِين إِلى الإِ نَ السّ ةَ مِ لتَعَ (٣) حاطِبُ بنُ أَبيِ بَ
صرَ ،  وقَسِ حاكِمِ مِ تِهِ إِلىَ المقَ سالَ لُ رِ حامِ يرُ النَّبِيِّ وَ فِ هو سَ ينَة ، وَ ةَ إِلى المدِ كَّ ن مَ رَ مِ ةِ مَن هاجَ لَ جمُ
 َ ضيِ كِنَّ حاطِباً رَ لَ ن النّاسِ وَ ذا عَ هُ هَ دَ قصِ تَمَ مَ ماءِ كَ ةِ الدِّ ونَ إِراقَ ةَ دُ كَّ تحِ مَ لىَ فَ مَ النَّبِيُّ عَ زَ لمَا عَ وَ
 ، لِكَ كِين بِذَ َ المشرِ برِ أَرادَ أَن يخُ م فَ لَيهِ ةَ ، فَخافَ عَ كَّ دٌ بِمَ لَ وَ كانَ لَه أَهلٌ وَ لِكَ وَ فَ ذَ رَ نهُ عَ االلهُ عَ
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يمانِ ، أَي أَنَّه لَيسَ بِمنافِقٍ ،  دُ لَه الحقُّ بِالإِ (£ ¤ ¥)   [البقرة:١٠٤]، يَشهَ
كَ أَمثالَ  لِكَ أن نُدرِ دُ فيِ ذَ اهِ يُخالِفُ الأَمرَ ، الشّ بيرةً ، سَ شكِلةً كَ يَعملُ مُ مَع أَنَّه كان سَ

فَوزٍ ، إِن شاءَ االله . فَلاحٍ وَ م ، وَ َّ نَجاحٍ لَكُ ونُ سرِ لِكَ تَكُ ي بَعد ذَ ورِ ، هِ هِ الأُمُ ذِ هَ

ينَنا  بَ ةُ  البَيعَ  ، ةِ  بِالبَيعَ فاءِ  الوَ يقُ  قِ تحَ  .. ةِ  عوَ والدَّ باداتِ  العِ ودُ  قصُ مَ  (١)  
 ، يةِ والتَّزكِيةِ دقٍ فيِ التَّصفِ لىَّ إِلا بِصِ تَجَ هِ ما تَ ذِ هَ بَينَ االله ( §̈  ©)   [التوبة:١١١]، وَ وَ
تى  حَ والمراداتِ  ةِ  يَ للأَهوِ طَرحٍ  وَ بذٍ  نَ عَ  مَ  ،  ( مالِ الكَ جالَ  رِ جالَس  من  إلا  لَ  كمُ (ما 

مراداتِهِ . تِهِ وَ يَ ن أَهوِ لىَّ الإنسانُ عَ يَتَخَ ودُ هوَ االلهُ ، والمرادُ هوَ االله ، فَ ونَ المقصُ يَكُ
ـةٌ أَدِلَّ ــولُ  قُ والعُ لْـمٌ   عِ  ُ ـيرْ إِمـامُوالسَّ ـولُ  سُ والرَّ ـدٌ  قَصْ بُّ  والـرَّ

جِ  ناهِ مَ م لأَهلِ الحَقِّ وَ بَتِكُ نَ مصاحَ سْ حُ قِّ ، وَ م للحَ بَتِكُ نَ مصاحَ سْ وا واطلُبوا حُ دُّ جِ
م  يكُ والَ وا إِلى مَن حَ ونُ إِلاّ بِالآدابِ ، انظُرُ م لا يَكُ كُ وُّ مُ ا ، سُ آدابهِ ةِ الحَقِّ وَ يعَ شرَ الحَقِّ وَ
هُ  تَرونَ  ، وهم  ظِّمُ عَ  .. م  هُ ظِّمُ عَ يُ هُ  ونَ رَ تَ  ، ُوهم  ارحمَ  .. م  ُهُ يَرحمَ العالمين  بَّ  رَ ونَ  تَرَ
وا  قُ أَشفِ م ..  لَيهِ عَ قَ  أَشفَ ونَه  تَرَ  ، م  لهَ بيِّنُوا  م ..  لهَ  ُ بَينَّ يُ ونَه  تَرَ  ، م  وهُ مُ أَكرِ م..  مهُ يُكرِ

يِّينَ . انِـ بّ ونَ رَ تُصبِحُ م فَ يهِ لاً إِلَ سُ ونُوا رُ م .. كُ يهِ لَ إِلَ هُ أَرسَ م ، تَرونَ لَيهِ عَ
آدابِ  لىَ  عَ ونٍ  أمُ بِمَ لَيسَ  فَ العاصيِ  ندَ  عِ ي  الَّذِ يمانَ  الإِ ترمُ  يحَ لا  اعِي  الدّ كانَ  إِذا 
رَ  نُ العاصيِ لَو أَظهَ ينَ ، والمؤمِ نِـ ظِّمُ المؤمِ عَ يُ مُ وَ ِ ترَ تَعالىَ يحَ بحانَه وَ َنَّ الحَقَّ سُ ةِ ؛ لأِ عوَ الدَّ

ةَ  طَلحَ وَ بَيرَ  والزُّ راً  ماّ عَ وَ لِيّاً  عَ  ￯َناد فَ  ، لِكَ  بِذَ بِيِّه  نَ إِلىَ  االلهُ  ى  أَوحَ فَ ةٍ  يَ جارِ عَ  مَ ةً  سالَ رِ م  لهَ تَبَ  فَكَ
عاتَبَ  ها ، وَ عَ تِي مَ ةَ الَّ سالَ وا الرِّ ذُ أخُ يَ ةِ وَ يَ وا تِلكَ الجارِ كُ تَّى يُمسِ وا حَ لِقُ نطَ م أَن يَ هُ رَ أَمَ والمقدادَ وَ
نهُ  َ االلهُ عَ ضيِ رَ حاطِبٌ رَ عانَ ما اعتَذَ لَكِن سرُ لِكَ ، وَ لىَ ذَ لَّم حاطِباً عَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ النَّبِيُّ صَ

لِكَ . لىَ فِعلِهِ ذَ مَ عَ نَدِ وَ
م ١٤٢٠هـ . هرِ محرَّ ن شَ ةُ الثُّلاثاءَ ٣  مِ يلَ لِكَ لَ ذَ (١) وَ

الوفاء بالبيعة



( ١٩٠ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

رض(٢) . ماءِ والأَ (١) ما بَينَ السَّ طَبقَ ه لَ االله نُورَ
هِ أَو  جرِ ن زَ يهِ مِ لَ هُ عَ ودُ نَفعُ عُ سرِ خاطِرِ العاصيِ فيِ ما لا يَ بالِ بِكَ نا لمْ يُ دَ لَو أَنَّ أَحَ فَ
تَميَّزْ أَتباعُ  انِيَّةِ ، إِذا لمَ يَ بّ جِ الرَّ يرَ نهَ جَ غَ ةِ ؛ لأَنَّه انتَهَ عوَ لىَ الدَّ هِ ، فَلَيس بِأَمينٍ عَ فعِ أَمرِ رَ

ندَ الخالق . فعةِ عِ تَميَّزوا بِالرِّ لقِ لمَ يَ عوةِ بِالتَّواضعِ لِلخَ الدَّ

م،  نكُ تْ مِ لَفَ ودَ الَّتي سَ هُ يهِ ، والعُ لَ تُم عَ ةَ ما اجتَمعْ ظَمَ وا عَ رُ  (٣) تَذكَّ
امِ  احترِ أَساسَ  أَقِيموا  وَ  ، ظِيمِ  العَ بِّ  الرَّ عَ  مَ يمِ  دِ القَ م  كُ هدِ عَ أكِيداتِ  تَ رُ  ظاهِ مَ ي  هِ وَ
 ، بُّونَه  تحُ وَ ونَه  مُ تُكرِ م  بِأَنَّكُ ونَه  الِسُ تجُ أَو  تُقابِلُونَه  سلِمٍ  مُ لُّ  كُ ـرَ  يَشعُ تَّى  حَ  ، م  كُ يرِ غَ

رآنَ . وا القُ بَّرُ دَ تَ م ، وَ أَورادِكُ كم وَ لى أَذكارِ رصاً عَ وا حِ وازدادُ
فاتِ  والصِّ  ، لةِ  الفاضِ الأَخلاقِ  نَشرِ  ن  مِ م  يكُ أَيدِ لى  عَ لَ  صَ حَ ماذا   ، النَّظرَ  وا  دُ دِّ رَ
لُوا،  لُوا.. تُواصَ واصِ ئِنُّوا وَ م ، واطمَ هِ بطِ الخَلقِ بِخالِقِ رَ لُوكِ ، وَ يمِ السُّ تَقوِ ودةِ ، وَ المحمُ
دَ الافتِقارِ إِلى االله ،  وا قَواعِ أَقِيمُ نيا ، وَ خِ والدُّ زَ ن أَهلِ البرَ يارةَ الأَخيارِ مِ وا زِ لا تَنسَ وَ

ن أَجلِهِ . لُوبِ مِ يهِ ، وانكِسارِ القُ والاضطِرارِ إِلَ
جودِ  يِّدِ الوُ ةِ سَ يرَ ةٌ ، واعتَنُوا بِنَشرِ سِ ايَ م حمِ لَكُ ةً ، وَ قايَ وِ ةً وَ عايَ م رِ لَيكُ وا أَنَّ عَ واعلَمُ
م  كُ مُ يُكرِ وَ  ، طِيّاتِهِ  عَ وَ باتِهِ  هِ م  لَكُ فُ  يُضاعِ وااللهُ   ، بلِيغاً  تَ وَ باعاً  واتِّ قِراءةً   ، مائِله  شَ وَ

(١) أَي: مَلأ .
ماءِ والأرضِ ، فَما  نِ العاصيِ لَطَبَّقَ ما بَين السَّ ن نُورِ المؤمِ فَ عَ شِ اذِليِ : «لَو كُ نِ الشّ سَ (٢) قالَ أَبُو الحَ

نُوبيِ . طائِيَّة لِلشرَّ مِ العَ كَ حِ الحِ ن شرَ نِ المطِيعِ ؟»   مِ ظَنُّك بِنُورِ المؤمِ
ه  جَّ ونِيسيا ، وَ ةِ فيِ أندُ عوَ ونِ الدَّ ؤُ لِكَ القائِمِين بِشُ ةِ ١٤٢٠هـ ، خاطَبَ بِذَ عدَ هرِ ذِي القِ (٣) فيِ شَ

سالَة . يَّةَ فيِ رِ صِ هِ الوَ ذِ م هَ يهِ إِلَ

مخاطباً بعض 
تلامذته 
ومريديه



( ١٩١ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

م . كُ لاّ تَوَ فِ واالله يَ وُّ قهِ والتَّصَ ةَ فيِ الفِ عَ م المطالَ كُ دُ كْ أَحَ تْـرُ لا يَ اتِهِ ، وَ دّ وَ بِمَ

هُ  حَ دَ مَ دٌ  أَحَ إِذا  أَحياناً  حُ  يَفرَ فَ المِيزانَ  يمُ  قِ يُ فُ  يَعرِ ما  نّا  مِ البَعـضُ   (١)  
بَبِ النِّسبَةِ إِلى  هِ بِسَ ينِ أَو فَرحِ ورِ الدِّ هِ بِظُهُ حِ قُ بَينَ فَرَ رِّ فَ فُ يُ هُ ، فَلا يَعرِ يخَ دحَ شَ أَو مَ
ودُ أَنَّ  يهِ ، والمقصُ لَ يَختَلِطُ الأَمرُ عَ يخِ فَ لِكَ الشَّ يَّةـ لِذَ خصِ ٍ ، أَي نِسبَتِهِ ـ الشَّ ينَّ عَ يخٍ مُ شَ

ينِ . ورٌ لِلدِّ هِ ؛ لأَنَّه ظُهُ ورِ حُ بِظُهُ ن أَهلِ الحَقِّ تَفرَ لَّ مَن ظَهرَ مِ كُ
ن بِلادِي  ط ، أَو مِ بِي فَقَ ط أَو صاحِ ي فَقَ يخِ رَ شَ ي ظَهَ حُ إِلا إِذا كانَ الَّذِ ا إِذا قُلتَ : أَنا لا أَفرَ أَمّ

. مِ الإِخلاصِ دَ لىَ عَ لِيلٌ عَ ذا دَ ط فَهَ بيِ فَقَ مَشرَ ي وَ لىَ منهجِ رَ عَ ي ظَهَ ط ، أَو كان الَّذِ فَقَ
ةِ  الخاصَّ م  هِ أَفكارِ إِلىَ  ونَ  يَدعُ فَكانُوا   ، الإِسلامِ  إِلىَ  عاةِ  الدُّ ن  مِ يرٍ  ثِـ كَ فيِ  عَ  قَ وَ ما  كَ
دٍ  لُّ واحِ يثُ أَنَّه إِسلامٌ ، بَل كُ ن حَ هِ مِ جهِ لى وَ وا بِدعاةٍ إِلىَ الإِسلامِ عَ لَيسُ ِم ، فَ تَنظِيماتهِ وَ
ثلَ  مِ وا  فَصارُ م  ينَهُ بَ باتُ  زُّ التَّحَ جاءَت  نا  هُ من  وَ  ، ةِ  يعَ ِ الشرَّ إِلى  لا  هِ  فِكرِ إِلى  داعٍ  م  نهُ مِ
سلِمٍ فيِ العالمِ  ورُ أَيُّ مُ يةِ ( ® ¯ ° ± ²)   [المؤمنون:٥٣]، فَظُهُ الأَحزابِ الأَرضِ
بَّةِ  ةٍ مَع االلهِ لمِحَ يانَ ونَ فيِ خِ هناه أَن نَكُ رِ لِكَ أَو كَ ن ذَ نا مِ زْ أزَ يتِهِ نَخافُ إِنْ اشمَ وانتِشارُ صَ

ةٍ . لايَ ةٍ أَو وِ راثَ بَ وِ بَ نُورٍ أَو صاحِ هُ االله صاحِ رَ ي أَظهَ يفَ إِذا كانَ الَّذِ ينَ ، فَكَ المسلِمِ

ةِ  عوَ الدَّ لىَ  عَ قبالِ  الإِ إِلىَ  ينَ  نتَمِ الـمُ لِّ  كُ لُوبِ  قُ تَعلِيقَ  يـدُ  نُرِ  (٢)  
دَ  ونُ قَواعِ ￯ .. تَكُ وَ لىَ السِّ ه عَ إِيثارِ ن الحَقِّ وَ ربِ مِ قِ القُ شُّ تَعَ ، وَ كرِ عِ بِالذِّ لَ وانِبِ الوَ بِجَ

ن أَصلِهِ . ينِ مِ هادِ فيِ الدِّ ةِ والجِ لافَ الخِ

بِيعٍ الثّانيِ ١٤٢٠ هـ . هرِ رَ ن شَ بتِ ١٨ مِ يلَة السَّ (١) لَ
ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ (٢) فيِ ١٧ مِ

ميزان في الفرح 
بالشيوخ

قواعد الخلافة 
والتجديد



( ١٩٢ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

لا  ةِ وَ لافَ لا أَسماءِ الخِ هادِ وَ ن أَسماءِ الجِ ونَ عَ لَّمُ تَـكَ ينَ إِلى أُناسٍ يَ ـحتاجِ نَحنُ لَسنا مُ
ن  ونَ عَ لَّمُ تَـكَ ونَ إِلى أُناسٍ يَ ى ، نَحنُ محتاجُ يسَ نا عِ يدِ لا سَ يِّ وَ لا المهدِ يدِ وَ أَسماءِ التَّجدِ

ونِ أَسماء . ن دُ هِ الأَشياءِ ، مِ ذِ أَساسِ هَ هِ الأَشياءِ ، وَ ذِ وحِ هَ رُ هِ الأَشياءِ ، وَ ذِ دِ هَ قَواعِ
خولُ  دُ ، الدُّ واعِ هِ القَ ذِ م هَ يُّ .. الأَساسُ فِيهِ ريَم والمهدِ يدُ وابنُ مَ ةُ والتَجدِ لافَ فالخِ
تِي  ي الَّ ندَ النّاسِ هِ راتُ عِ وُّ كِنِ التَّصَ يهِ ، لَ ولُ إِلَ صُ بِّ ، والوُ ن الرَّ ربِ مِ ظائِرِ القُ إِلىَ حَ
ذا  » هَ هِ ه فَوقَ كِتفِ دُ لَ وَ هِ وَ دِ لَ ر(١) لِوَ ذا يُدوِّ وامُ «هَ بِيلِ ، يَقولُ العَ واءِ السَّ ن سَ ِم عَ ِيدُ بهِ تحُ

يق . ي الطَّرِ هِ هِ ذِ هَ و الحَقُّ ، وَ هُ
بلِ  ن قَ تِي كانَت مِ ةَ الَّ زَّ دراكَ والعِ همَ والإِ ةَ والفَ فعَ ةَ والرِّ رامَ رُ الكَ وَّ تَصَ أَنتَ ماذا تَ وَ
لا  تحِ ..  الفَ بلِ  قَ ن  مِ وا  أَسلَمُ ينَ  ذِ فالَّ كسِ  بِالعَ ؟!  تحِ  الفَ بَعدَ  زادَت  ما  ؟!  ةَ  كَّ مَ تحِ  فَ
تحِ  بلَ فَ طاءِ قَ لا فيِ العَ دِ ، وَ ءٌ ناقِصٌ فيِ المَدَ ن بَعد ، فَما كان شيَ وا مِ ينَ جاءُ ذِ يهِم الَّ يُساوِ
كانُوا  ينَ  ذِ الَّ ئِكَ  أُولَ ودُ  المقصُ بَل   ، ودُ  المقصُ و  هُ لَيسَ  لأَنَّه  ؛  رَ  المَظهَ ك  اُترُ أَنتَ   ، ةَ  كَّ مَ
رآنُ  تحِ ، والقُ رِ الفَ ظهَ أنُ فيِ مَ ؤلاءِ لَيس الشَّ هم هَ ندَ أنُ عِ ةَ ، الشَّ كَّ امَ الاستِضعافِ بِمَ أَيّ

لِكَ (Ì Ë Ê É È Ç Æ Å)   [الحديد:١٠]. حٌ بِذَ َّ مُصرَ

بحانَه  بُ إِلىَ االله سُ رَّ تَقَ يفَ نَ فُ كَ ةٌ بيِّنةٌ ، نَعرِ حَ ةٌ واضِ يعَ ِ نا شرَ عَ  نَحنُ مَ
ي  ا الحَوادِثُ المستَقبَليَّةُ الَّذِ تِها ، أَمّ لُ بِإِقامَ نَشتَغِ ِبُّها االلهُ ، فَ تِي يحُ تَعالىَ بِالأَوصافِ الَّ وَ
ولُه  سُ رَ َ بهِ االلهُ وَ ما أَخبرَ و نَحنُ .. دَعها ، وَ ها ما هُ دُ بَعِّ ي يُ و نَحنُ ، والَّذِ ا ما هُ بهُ رِّ قَ يُ

أتيِ . دَّ أَنْ يَ لابُ
يُّ  رَ المهدِ ةِ ، ظَهَ يعَ ِ ن أَنصارِ الشرَّ و مِ هُ هُ جِّ تٌ ، الصادِقُ والمتَوَ ماّ هِ مُ باتٌ وَ نا واجِ ندَ عِ

ربِهِ . و بِقُ هُ ن ابنِهِ وَ ث عَ (١) أَي: يَبحَ

فيما يتعلّق 
بالحوادث 
المستقبليّة



( ١٩٣ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

دٍّ واجتِهادٍ ، إِنَّما  ن جِ لُ مِ بذُ لى قَدرِ ما يَ بدِ االله ، عَ دِ بنِ عَ مَّ ن أَنصارِ محُ و مِ ر ، هُ أَو ما ظَهَ
نا ، إِذا  ن هُ لُّه مِ فُ كُ َ دٍ ، فَجاءَ الشرَّ مَّ ةً لمحَ لِيفَ وا خَ ُ م نَصرَ ونهِ يِّ بِكَ فُ أَنصارُ المَهدِ َّ تَشرَ يَ
كَ ؟  ةُ أَم لَيسَ بِإِمامِ كَ الخَلِيفَ دٍ ، إِمامُ مَّ ن أَنصارِ محُ ك مِ دِ هْ جُ لِكَ وَ بَذَ دقِكَ وَ أَنتَ بِصِ فَ
ن  ةِ ! فَكُ لَ مْ بِتِلكَ المنزِ أَكرِ تبَةِ ! وَ مْ بِتِلكَ الرُّ أَكرِ لَّم ، فَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ٌ لَه صَ أَنتَ ناصرِ

هِ . ن أَنصارِ مِ
 ، هُ دَ بعِّ لا أَنْ يُ هُ وَ رَ خِّ ؤَ دٌ أَنْ يُ يّ ، لَن يَملِكَ أَحَ نا المهدِ يِّدَ رُ االلهُ فِيهِ سَ ظْهِ ي يُ قتُ الَّذِ والوَ
بَعضُ  ونَه ، وَ عادُ قُون بِهِ .. يُ دَّ تَشَ ين يَ ذِ رُ فِيهِ .. بَعضُ النّاسِ الَّ ي يَظهَ قتِ الَّذِ فيِ الوَ وَ

لُوبَ . يِّئَ االلهُ لَه القُ تَّى يهُ يرَ .. يَسبُّونَه ، حَ ونَ الخَـ عُ دَّ ينَ يَ ذِ الَّ
لا  كانُوا  ينَ  ذِ الَّ لُوبُ  قُ  ، االله  عَ  مَ صادِقِينَ  كانُوا  ينَ  ذِ الَّ لُوبُ  قُ ؟!  هِ  ذِ هَ لُوبٍ  قُ أَيُّ 
ينَ  ذِ الَّ بَلْ   ، النّاسِ  مَع  بِالمجادَلاتِ  لا  وَ  ، النّاسِ  إِيذاءِ  لا  وَ  ، النّاسِ  بِّ  بِسَ لُونَ  يَشتَغِ
يهِ ، بَلْ  والَ ونُونَ حَ كُ ين يَ ذِ م الَّ ِم .. هُ لُوبهِ يرِ قُ م ، بِتَطهِ هِ وسِ يرِ نُفُ لِينَ بِتَطهِ شتَغِ كانُوا مُ
عُ  ضِ مَّ يخُ لَّه ، ثُ عُ االله لَه العالمَ كُ ْضِ مَّ يخُ هُ ، ثُ دَ ِم قَواعِ قيمُ االلهُ بهِ ينَ يُ ذِ ؤلاءِ الأَوائِلُ الَّ م هَ هُ

هُ . عَ ونُونَ مَ كُ ينَ يَ ذِ ادِقِينَ الَّ ئِكَ الصّ هادِ أُولَ ينَ بِجِ رِ لَه الآخَ
منا  كَّ تِي ما حَ ونِ الَّ ؤُ لُّـقاتِ بِالشُّ لا لِلتَّعَ كرِ الأَسماءِ ، وَ ةٌ لِذِ نا حاجَ ندَ إِذا نَحنُ ما عِ
نها أَو  نامَ عَ عنَى أَنْ تَ ينِكَ ، فَما مَ باتٌ أَمامَ عَ ناكَ واجِ ا ، لَكِن هُ نا بهِ رَ لا أَمَ االله فِيها ، وَ
كَ ، انتبِهْ  مْ فَرضَ باتِكَ ، والزَ مْ بِواجِ ذا ، قُ يَأتيِ كَ ذا .. سَ ونُ كَ يكُ ولَ سَ قُ ي تَ ها ، لِكَ كَ تَـترُ

تِي أَنتَ فِيها . تِكَ الَّ ماّ هِ ن مُ مِ
ينَ  ذِ لا الَّ ت ، وَ ماّ باتِ ، أَو تَركَ المهِ كَ الواجِ رَ دٍ تَ ن واحِ حَ مِ فرَ أتيِ لَن يَ ما يَ ندَ يُّ عِ المَهدِ
ِدُّ  يجَ وَ قُ  يَصدُ نْ  بِمَ م  هُ حُ فَرَ ونُ  يَكُ إِنَّما  م  لُّهُ كُ  ، ـينَ  الحِ الصّ ن  مِ ه  بَعدَ ينَ  ذِ الَّ لا  وَ هِ  بلَ قَ

ذا الجانِبِ .  لَيه فيِ هَ دِّي ما عَ ؤَ يُ هدِ ، وَ ي بِالعَ فِ يَ دُ ، وَ تَهِ يجَ وَ
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الظَّنِّ  سنِ  حُ عانيَِ  مَ نُحيِ  ـمْ  لَ وةِ  عْ الدَّ هِ  ذِ لهَ ينَ  المنْتَمِ نَحنُ  نّا  كُ إِذا   (١)   
ة ؟  يِيها فيِ الأُمَّ ْ ظيفةٌ مَن يحُ هِ وَ ذِ هَ رِ ، فَ دمِ الاعتِزاز بِالمظاهِ عَ لِينَ وَ والاعتِقادِ فيِ الخامِ
ين ، بَل  امِ المستُورِ لِين واحترِ امِ الخامِ َ احترِ عانيِ لِّمُ النّاسَ مَ ها ؟ نَحنُ نُعَ يمُ قِ ي يُ مَن الَّذِ
نِّفُ النّاسَ  نُصَ ةً ؟ وَ وسَ عكُ نا مَ ينَ ، أَتأتيِ نَظَراتُ نُونَ الظَّنَّ بِالعاصِ سِّ يفَ يحُ م كَ هُ لِّمُ نُعَ وَ

رِ . لىَ المَظهَ لُ الأَمرَ دائِراً عَ م ، أَو نَجعَ تِهِ لَ نْزِ ن مَ صُ مِ أَو نُنقِّ
لا  طاءٍ وَ لا بِعَ صرٍ وَ لا بِقَ صرٍ وَ زائِنِ المولىَ ، لا بِحَ لى خَ لَ عَ تَطاوَ دٌ أَنْ يَ لا يَستَطِيعُ أَحَ
يئاً فَهوَ  ه شَ لَّمَ كلُّ مَن سَ لِّمُ ما شاءَ لمن شاءَ ، وَ سَ لاله ، يُ لَّ جَ لِكِ جَ نعٍ ، والحقُّ للمَ مَ

بِه فِيه. فُ بِأَدَ أَعرَ
اتِرِ  ندَ السّ لةِ عِ لى المنزِ ورٍ ، بَل الأَمرُ دائرٌ عَ لى ظُهُ لا عَ ٍ وَ ترْ لى سِ والأَمرُ لَيسَ دائراً عَ

رِ . خِّ لِّطِ المسَ لى المسَ ير ، الأَمرُ دائرٌ عَ لى تَسخِ لا عَ لى تَسلِيطٍ وَ لا عَ ر ، وَ الظّاهِ
ن  مِ تِها وَ ن قَبضَ وا مِ جُ رُ ، اُخرُ هِ المظاهِ ذِ م هَ قُّكُ ِ ترَ دِ ، لا تَسْ بِيدٌ لِلواحِ ر ، أَنتُم عَ فالحَذَ
هرةٍ  لا شُ ولٍ وَ لى خمُ بَنِ الأَمرُ عَ نْـ ها ، لمَ يَ ِ أَسرْ ها وَ صرِ حَ ها وَ يْدِ ن قَ وا مِ لِقُ دائِرتها ، انطَ
لا  كانٍ ، وَ صرَ فيِ مَ لا انحَ رٍ ، وَ تأَخِّ منٍ مُ مٍ ولا زَ تقدِّ نٍ مُ مَ لا زَ لا تَسلِيطٍ ، وَ ةٍ وَ لا نُصرْ وَ
ي ، الأَمرُ  قِّ يفِ الحَـ رِ التَّصرِ ظاهِ ن مَ يّ مِ ن كلِّ ما يُرمَى بِه فيِ العالمَ الخَلقِ لِكَ مِ يرِ ذَ غَ

فِ . ِّ لِّطِ المتصرَ لى المتَسَ لِكَ ، الأَمرُ دائرٌ عَ ن ذَ ءٍ مِ لى شيَ لَيسَ دائِراً عَ
بطُنُ ،  رُ أَو يَ فاتُ قَد يَظهَ ـورِ ، والالتِـ هِ الأُمُ َذِ يُودِ الأَسرِ بهِ ن قُ وا مِ كُّ فَ نْـ دَّ أَنْ تَ فَلابُ
لَيك  ط؟ ما عَ نه فَقَ رُ ، أَينَ أَنتَ مِ مُ .. يُؤخِّ قدِّ ضُ ، يُ فِ عُ .. يخَ رفَ لالَه يَ لَّ جَ دٌ جَ فاالله واحِ

ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ ومِ ١٧ مِ (١) فيِ يَ

معنى «واحدية 
الفاعل»
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ونِ . ؤُ هِ الشُّ ذِ ن هَ ءٍ مِ ك بِشيَ فِكرِ قلِك وَ نبغي أَن تَأخذَ بِعَ رِ ، فَلا يَ هِ المظاهِ ذِ ن هَ مِ
ةُ  يَّ نيَوِ رُ الدُّ ا المظاهِ أَمّ لِها) ، وَ ةَ فاعِ يَّ دِ ورُ بِاعتِقادِكَ (واحِ كَ الأُمُ ندَ ي عِ نبَغِي أَنْ تَستَوِ يَ
م  هِ وعِ امِ جُ لَّم ، فيِ أَيّ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ م صَ بُ ، لهَذا قالَ لهَ رُ قْ نها .. تَ دْ عَ مَّ ابعُ دْ ثُ ابعُ فَ
يتُون  بِـ ينَ يَ ذِ ةِ الَّ ثِيرَ ودِ الأَعدادِ الكَ جُ وُ ةِ ، بَل وَ ثرَ لى الكَ هم عَ ندَ ودِ الطَّعامِ عِ جُ دمِ وُ عَ وَ
 .. ￯ رَ ￯ بِأُخْ غْدَ يُ ةٍ ، وَ فَ حْ مْ بِصَ كُ دِ لىَ أَحَ راحُ عَ مانٌ يُ مْ زَ كُ يْفَ إِذا جاءَ كَ بِلا طَعامٍ : «فَ
راً ـ  قالَ :  فِّ تَوَ ذا الأَمرُ مُ يرٌ ـ ما دامَ هَ ئِذٍ خَ ومَ وا : نَحنُ يَ ئِذٍ ؟» قالُ مَ وْ ٌ أَمْ يَ يرْ مَ خَ تُمْ اليَوْ نْ أَأَ
جَ  دَّ أَنْ نَخرُ ةِ ، فَلابُ مَّ لىَ الأُ ةٌ عَ عَ ها تَوسِ رَ عَ أَنَّ ظاهِ »(١) . مَ ئِذٍ مَ وْ مْ يَ نْكُ ٌ مِ يرْ مَ خَ تُمْ اليَوْ «أنْ

هُ ؟ جَّ تَوَ إِلى مَن نَ دُ وَ صِ فَ مَن نَقْ نَعرِ رِ ، وَ هِ المظاهِ قاقِ لهَذِ ن الاسترِ مِ

لِ  ن المتَكاسِ نَ الظَّنِّ والاستِمدادَ مِ سْ فَ حُ رِ ونَ إِلىَ أَن نَعْ تاجُ  نَحنُ محُ
سنَ الظَّنِّ  بَينَ االله حُ ينَنا وَ تْقنُ فِيما بَ يف نُ فَ كَ ينا أَن نَعرِ لَ ِبُ عَ عوةِ ، بَل يجَ ملِ الدَّ فيِ عَ
كَ أَنَّ  ِم ، أَن ندرِ تهِ قنا فيِ دَعوَ دَ تاجُ إِن صَ عوةِ ، بَل يحَ لى الدَّ ضِ عَ ن المعترَ والاستِمدادَ مِ
فَ  شِ رِ (لو كُ عنَى الأَثَ فُ مَ دَ ، أَما نَعرِ جِ يثُ وُ هُ حَ نُعظِّمَ ه ، فَ ندَ ظِيمٌ عِ يمانِ بِهِ عَ نُورَ الإِ

ماء)(٢) . بدِ المؤمِن العاصيِ لَطَبق ما بَين الأَرضِ والسَّ نُورُ العَ

دا  مْ إِذا غَ يْفَ بِكُ لَّم : «كَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ولُ االله صَ سُ ِّ بنِ أَبي طالِبٍ قالَ : قالَ رَ ليِ ن عَ يثُ : عَ دِ (١) الحَ
مْ كما  يُوتَكُ مْ بُ تُ ْ ترَ سَ ￯، وَ رَ فِعَتْ أُخْ رُ ةٌ وَ فَ حْ هِ صَ يْ دَ عَتْ بَين يَ ضِ وُ ، وَ ةٍ لَّ راحَ فيِ حُ ةٍ وَ لَّ كُم فيِ حُ دُ أَحَ
ةَ .  نَ فَى المُْؤْ نُكْ ةِ وَ عِبادَ غُ لِلْ رَّ تَفَ مَ .. نَ نّا الْيَوْ ٌ مِ يرْ ئِذٍ خَ مَ وْ نُ يَ ولَ االلهَِّ نَحْ سُ ؟» قالوا : يا رَ بَةُ عْ ُ الْكَ ترَ تُسْ

ي . ذِ مِ واهُ الترِّ » رَ ئِذٍ مَ وْ مْ يَ نْكُ ٌ مِ يرْ مَ خَ تُمْ الْيَوْ َنْ لَّم : «لأَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ولُ االله صَ سُ فقال رَ
ماءِ والأرضِ ، فَما  نِ العاصيِ لَطَبقَ ما بَين السَّ ن نُورِ المُؤمِ فَ عَ شِ اذِليِ :(لَو كُ نِ الشّ سَ (٢) قالهَا أَبُو الحَ

نُوبيِ . طائِيَّةِ لِلشرَّ م العَ كَ حِ الحِ ن شرَ نِ المُطِيعِ  ؟!)  مِ ظَنُّك بِنُورِ المُؤمِ

فيما يتعلّق 
بحسن الظّنّ 
بالآخرين
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لُ  نواصِ وَ  ، دُ  نَجتَهِ وَ نَكِدُّ  نَحنُ   ، لَيها  عَ إِلا  الأَساسُ  ومَ  قُ يَ نْ  لَ تِي  الَّ وسُ  رُ الدُّ هِ  ذِ هَ
ي  الَّذِ ن  مِ بَل   ، نامُ  يَ وَ لُ  سَ يَكْ الَّذي  ن  مِ بِالاستِمدادِ  االلهِ  عَ  مَ نا  بَ أَدَ أَنَّ  نَعرفُ  وَ  ، يرَ  السَّ

نَنا . تَمَ ذا صادِقِين ائْ كَ آنا االلهُ هَ إِن رَ ينا ، فَ لَ نْتَقدُ عَ يَ ضُ وَ ترَ عْ يَ ضُ وَ يُعارِ
يرِ  غِ الصَّ يطِهِ  ِ محُ فيِ  ناوئينَ  مُ أَو  ينَ  ضِ عترَ مُ أَو  ينَ  ضِ عارِ مُ لى  عَ خصُ  الشَّ نِ  مَّ ؤَ يُ لمَ  إِن  فَ

لِّها . ة كُ لى الأُمَّ لِكَ عَ مَّن بَعدَ ذَ يُؤَ يبِ ، أَفَ رِ القَ
أَهلِ   ، بَلدتِكَ أَهلِ   ، يرِ  غِ الصَّ يطِكَ  محِ مَع  ةِ  الَّلائِقَ يرُ  غَ ودُ  دُ الرُّ تْكَ  لَ قابَ ةٍ  بِسرعَ أَنتَ 
ِنُك  أتمَ هُ يَ ِبُّها االلهُ ، أتريدُ عهم بِالمعاملةِ الَّتي يحُ لى الأَدَبِ مَ نْتَ عَ تُمِ ، لا تَزالُ ما ائْ قريتِكَ

دٍ في العالم . نا محمَّ يِّدِ ةِ سَ لى أمَّ لِكَ عَ بَعدَ ذَ
م ،  ةُ التَّعظِيمِ لهَ يقَ قِ ك حَ نْدَ تْ عِ يطِ الخاصِّ ما قامَ زالُ إِخوانُكَ فيِ المحِ إِذا كانَ لا يَ

نهُ : (¢  ولُ االله عَ قُ لَّم يَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ة صَ عوَ بُ الدَّ ، صاحِ قتَضىَ الأَمانَةِ ذا مُ إِنَّ هَ فَ
إِذا  £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª )   [التوبة:١٢٨] ، فَ
م  هُ وَ  ، الخاصَّ  لَيسَ   ، بِك  صِّ  الأَخَ يطِ  المحِ فيِ  أَنتَ  وَ  ، ةِ  الأَمانَ هِ  ذِ هَ قِّ  بِحَ قُمتَ  ما 
كَ بِأَسبابِ  درَ الِجُ صَ لا تَزالُ تخُ ملِ ، وَ ذا العَ نَفسِ هَ ةِ وَ جهَ كَ فيِ نَفسِ الوِ عَ ونَ مَ ائِرُ السّ
واطِرِ الانتِقاصِ مَع  خَ ئزازِ ، وَ واطِرِ الاشمِ خَ واطِرِ الاستِثقالِ ، وَ ن خَ كَ ، مِ ندَ نَقصٍ عِ
لْتَ فيِ  مِ بَّما عَ لُ الأمانةَ إِلى أَين ؟ رُ ي ؟ أَنتَ ستَحمِ ةُ أَينَ هِ صِّ ، الأَمانَ يطِ الأَخَ المُحِ

يالٍ بعد . خَ
ــيلِ  عِ الرَّ إِلى  انظُـرْ  لهَذا   ، [الأحزاب:٧٢]     (²  ±  °) عـنَى  مَ  ْ ـضرِ اِسـتَحْ  
لا  وَ يالٌ  عِ لا  وَ مالٌ  م  هُ ـرُ يؤخِّ ما  [الحشر:٨]   (¥  ¤  £  ¢) لِ  الأَوَّ
[الحشر:٩]     (Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸) هُ  مقابلُ  ، أَهلٌ 
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 Ê É )ذا ذا (È Ç Æ Å Ä Ã Â)، فَوقَ هَ فَوقَ هَ
. (Ï Î Í Ì Ë

إِرثِ  فيِ  غايةٍ  إِلى  لوا  يَصِ لَن  م  فَإنهَّ اعةٍ  جمَ أَيِّ  فيِ  اماً  تمَ قامَت  ما  إِذا  فاتُ  الصِّ هِ  ذِ هَ
لَكن  فِيها،  ما  لى  عَ الطيِّبةِ  الجَوانِبِ  بَعض  يَأخذونَ  الأَمرِ  ةُ  غايَ  ، م  نهُ عَ نِيابةٍ  وَ ئِك،  أُولَ
نُ  لَ الطَّعْ صَ بَثِ ، إِذا وَ ثلَ العَ ُ مِ تَبرَ عْ ةِ الآن ، يُ ذا فيِ واقعِ الأُمَّ ذا ، هَ ن هَ ثُ عَ دَّ نَحن ما نتحَ
فيِ  أَطرافٍ  لى  عَ وَ  ، فاتِ  الصِّ في  أَطرافٍ  لى  عَ الحَواشيِ  فيِ  ون  بقَ يَ أناسٌ  وَ  ، لِ  اخِ الدّ إِلى 
بُ  ناسِ ةٍ ، لَكِن ما يُ بَ فيِ أَوضاعٍ سابِقَ ذا إِنْ ناسَ تِهـم ، هَ يَّ دِّ لى أَطرافٍ فيِ جِ عَ تهم، وَ يَّ نْدِ جُ

ذا. كَ هَ ينِ ، لابدَّ أَن نُدرِ ةِ واللَّعِبِ بِالدِّ بادَ ثلُ اللَّعِب بِالعِ وَ مِ نا الآنَ ، بَل هُ عِ ضْ فيِ وَ
 ، نا  ندَ عِ قامَت  ما  ةُ  أفَ الرَّ  ، ندنا  عِ قام  ما  رصُ  الحِ  ، صِّ  الأَخَ يطِنا  ِ محُ فيِ  ذا  هَ كانَ  إِذا 
ِنُك  أتمَ يَ يف  كَ  ، تْ  قامَ ما  [التوبة:١٢٨]     (¥ ¤ £ ¢) نا،  ندَ عِ قامَت  ما  حمةُ  الرَّ
يِّئُك  يهُ يفَ  كَ بَل   ، يكَ  والَ حَ ينَ  ذِ الَّ لى  عَ أتمنُك  يَ يفَ  كَ لِكَ  ذَ بَعدَ  ؟  عِك  تَمَ مجُ لى  عَ الحَقُّ 

م ؟! بِيبِهِ كلِّهِ ةِ حَ تَعلَّقُ بِأُمَّ ةٍ تَ لأَمانَ
ةَ  هِ البِضاعَ ذِ ر هَ قَدِّ ة(١) ، وَ لكَ الحَظوَ ةً ، وَ طْوَ ةً خُ طْوَ أْها خُ ا ، ابدَ جاتهِ رَ ورَ بِدَ ذِ الأُمُ فَخُ
ها  رُ قَدرَ قدِ نه ، إِنَّما يَ ها مِ جَ ي أَخرَ نِ الَّذِ بُ المَخزَ ها صاحِ رَ دْ رُ قَ قدِ ضُ ، إِنَّما يَ الَّتي تُعرَ
ط ،  ا فَقَ تَهِ ظَمَ ن عَ يئاً مِ كُ شَ ها «رسولُه»  . نَحنُ غايةُ الأَمرِ نُدرِ رَ دْ «االلهُ» ثمّ يَعرفُ قَ

يَّأَ . َ لِكَ لمن تهَ يا ، إِلا أَنَّ ذَ قْ ن السُّ لا تَوقَّفَ عَ اقي ما مات ، بَل وَ السّ
وانبِ  جَ وَ  ، ةِ  يَّ ماوِ السَّ رشاداتِ  الإِ لجَوانِبِ  التَّعظِيمَ  وا  ذُ خُ وَ الخَبرَ  ذا  هَ وا  ذُ خُ

ةِ . ديَّ مَّ ةِ المحَ التَّعلِيماتِ النَّبويَّ

 p o n m) : َلِكَ قَولُه تَعالى ن ذَ مِ ، وَ ظِّ ن الحَ ةٌ مِ وذَ أخُ ي مَ هِ ، وَ يبُ الوافيِ (١) أَي: النَّصِ
لَت:٣٥]. w v u t s r q )   [فُصِّ
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ورُ بالمنِّ  عُ ورُ بِالنِّعمةِ بِلا استِحقاقٍ ، والشُّ عُ سنِ الظنِّ ، والشُّ ةُ حُ يادَ  زِ
يبِ  رِ لَك مَع القَ تَعامُ فاتَك وَ نَ صِ سِّ ـتُحَ تَقِي ، فَ رْ ةً فيِ أَنْ تَ َّ ذا همِ كَ هَ مُ لْزِ من الخالِق يُ
فيِ  تْمَ  الكَ نَ  ْسِ تحُ  ، دائِماً  ك  نَفسِ لى  عَ الميدانِ  ذا  هَ فيِ  لينَ  العامِ عَ  مَ ى  تَبقَ أَنْ  وَ  ، يدِ  والبَعِ
لَّمْ  عَ كَ ، تَ يعِ أَغراضِ لىَ جمَ ونِهِ عَ ؤُ ِيعَ شُ مَ جمَ دِّ قَ هِ ، تُ عِ وضِ نَ البَيانَ فيِ مَ ْسِ تحُ هِ ، وَ عِ وضِ مَ
لِكَ التَّعبَ ،  ن أَجلِ ذَ تستَجلِبُ مِ ـتِه مَن يَشاء ، وَ حـمَ (١) ، واالله يخَتَصُّ بِرَ كَ فنَ نَفسِ دَ

قِّ . ودِ المِنَّةِ لِلحَ هُ ن شُ دَّ مِ لابُ وَ

بحانَه  حمن سُ و بهِا رِضى الرَّ جُ ذا الميدانِ إِنَّما نَرْ هِ فيِ هَ ذِ نا بِأَعمالِنا هَ  (٢) قِيامُ
فينَ بِاالله  ينا ، يَقولُ بَعضُ العارِ ا لخَشِ نا االلهُ بهِ آخذَ لِ أَعمالِنا وَ ئنا بِأَفضَ لَو جِ تَعالىَ ، وَ وَ
قابِك  ن عِ يفَ لا أَخافُ مِ لِ أَعماليِ ، فَكَ بنِي بِأَفضَ ذِّ ي إِنيِّ أَخافُ أَن تُعَ فيِ مناجاته : «إِلهَ
افِ  ةِ والانكِسارِ والاعترِ لَّ ن الذِّ بِيلاً مِ يه سَ ذ إِلَ تَّخِ كَ أَن تَ رَ أ أَحواليِ ؟!» ، االلهُ أَمَ بِأَسوَ

لِك مَع النّاس. فيِ تَعامُ تِك وَ يدَ قِ لِكَ فيِ عَ مَ ذَ جِ ْ تُترَ تِقارِ ، وَ والاضطِرارِ والافْ
أَنَّكم  ِبُّونَه وَ أَنَّكم تحُ ونَه وَ رُ دِّ قَ رُ أَنَّكم تُ عُ ينَ يَشْ ن المسلِمِ وهُ مِ يتُمُ قِ الآنَ أَنتُم كلُّ مَن لَ
َذا!  بهِ رُ  عِ تُشْ ما  وخطاباتكم  نَظَراتُكم  وَ عاداتُكم  تَزالُ  لا  أَو  ؟  لِلإِسلامِ  ونه  ظِّمُ تُعَ

   (® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢)
[الفرقان:٦٣].

ن  مِ تُكَ  يرَ سرَِ تَصفَى  تَّى  حَ إِغوائِها  ن  عَ ياً  تَوارِ مُ  ، هرة  الشَّ ن  عَ يداً  عِ بَ ودِكَ  جُ وُ فنَ  دَ لَّمْ  عَ تَ أَي:   (١)
لمَ  ا  ممِ نَبَت  فَما   ، ولِ  مُ الخُ أَرضِ  فيِ  ودَك  جُ وُ مِ : (ادفِنْ  كَ الحِ بُ  صاحِ ولُ  قُ يَ لِكَ  لِذَ وَ  ، وائِبِ الشَّ

ه) . تِم نِتاجُ يُدفَن لا يَ
ل ١٤٢٠ هـ . هرِ جمُاد￯َ الأوَّ ن شَ (٢) فيِ ١٦ مِ

الكتمان في قضاء 
الحوائج

فيما يتعلّق 
بحسن الظّنّ 

وتوسيع المشاهد 
في من حوالينا 
من الإخوان
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 ، لَّ ُونَ الكُ م يَرحمَ رُ ؛ لأَنهَّ ُّ والفاجِ م البرَ هُ دُ مَ الِحِ مَن يحَ لَفِ الصّ ن السَّ َذا قِيلَ إِنَّ مِ لهِ وَ
ِدُ  لِكَ قَد تجَ لِذَ لِّ ، وَ بِّ الكُ ن أَجلِ رَ لِّ ، مِ ونَ للكُ عُ تَواضَ يَ لِّ ، وَ دونَ فيِ نَفعِ الكُ يجتَهِ وَ
يهِ  لَ ثْنِي عَ وفُ يُ ؤُ وحُ الرَّ عُ النَّصُ فُ المتَواضِ ِّ لمّا يَموتُ العارِ لَكٌ فيِ الشرَّ سْ م مَ ن لهَ ثِيراً ممِ كَ

هِ . لى فَقدِ فُ عَ تَأَسَّ يَ وَ
أَي   ، م  كُ دِ قاصِ مَ ن  مِ هِ  ذِ هَ وَ وا  حُ تَناصَ وَ لُوا  تَواصَ ؟  الإِخوانِ  ا  أَيهُّ ولُونَ  قُ تَ ماذا 
ورِ بِأَن  صُ جابِ والقُ ن الحِ أتيِ مِ ذا الأَمرُ يَ م البَعض، انظُروا فَهَ كُ ن بَعضِ ةُ مِ الاستِفادَ
وأفْعالُه  أَقْوالُه  أَمامَك  والآنَ   ، ط  فَقَ هِ  خصِ بِشَ يخِ  الشَّ ن  مِ الانتِفاعَ  دُ  عتَقِ يَ أَنَّه   : ولَ  قُ يَ
دُ فِيها كلَّها ،  بَّةِ فَستَعتَقِ هِ المحَ ذِ قِّ هَ تُه وأصحابُه ، إِذا قمتَ بِحَ ه وتَلامذَ تُبُه وآثارُ وكُ

ك . هُ بَعضَ أَكرَ ك وَ بُّ بَعضَ ولُ : أُحِ قُ ن يَ مَ لَيسَ كَ
تِه  ذَ تَلامِ وَ أَصحابِه  ن  مِ تِكَ  استِفادَ قَدرِ  لى  عَ  .. الغالِبِ  فيِ  يخِ  الشَّ ن  مِ تُك  استِفادَ
لَتْك..  تَها إِلى  أَينَ أَوصَ قيقَ دْ حَ رِ ه ، بَل محبَّتُك لَه أَيضاً إِن تُ أَثرِ ه وَ لامِ كَ كتبِه وَ تِه وَ جماعَ وَ
يلىَ  نونَ لَ م قالَ : إِنَّ مجَ هُ لِكَ ، بَعضُ ذَ كَ لَه كَ أَصحابِهِ ، بَل تَعظِيمُ تِهِ وَ ذَ لْها فيِ تَلامِ أمَّ تَ
ودَ الكِلابِ ،  لِكَ سُ ن أَجلِ ذَ بَّ مِ أَحَ دَ ، فَ لباً أَسوَ ا كَ لَّق بهِ يلىَ الَّتي تَعَ يِّ لَ دَ فيِ حَ شاهَ

د . لبٍ أَسوَ ِبُّ أَيَّ كَ فَصارَ يحُ
ِبُّ الجُلُوسَ مَع  ينَةِ كانَ يحُ فدُ إِلى المَدِ ةِ لما جاءَ الوَ حابَ ن الصَّ بِيبُ مِ لِكَ النَّبِيهُ اللَّ ذَ وَ
ومِ  القَ غارِ  صِ ن  مِ حابيِ  الصَّ لِكَ  ذَ كانَ   ، نهُ  مِ ةَ  والاستِفادَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ النَّبِيِّ 
غُ  رَّ تفَ لِكَ يَ مَّ بَعدَ ذَ م ، ثُ وابهِّ يُعطِي الطَّعامَ لِدَ ةَ وَ م الأَمتِعَ زُ لهَ َهِّ يجُ ةٍ وَ عَ هُ بِسرُ ملَ فَيقضيِ عَ
إِذا لمَ  هُ يَذهبُ إِلى أَبي بكر ، فَ دْ إذا لمَ يجَ لَّم ، فَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ندَ النَّبي صَ لُوسِ عِ لِلجُ

يدَ .  تَّى يَستَفِ ذا حَ كَ مرَ ، كانَ حالُه هَ بُ إِلى عُ هُ يَذهَ ِدْ يجَ
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لِّقون  م والمتَعَ بِّوهِ يهم ومحُ رارِ ذَ ُم وَ أَحبابهُ م وَ هُ دِيارُ م وَ هُ هِ آثارُ ذِ وا هَ ضَ ين مَ ذِ نا الَّ جالُ رِ
نهم لَو  تَّى انتِفاعنا مِ لِكَ بَل حَ ذَ م كَ لاؤنا لهَ وَ ؤلاءِ وَ مَ إِلا فيِ هَ جَ م لَن يُترَ نا لهَ م ، تَعظِيمُ بهِ

. ؤلاءِ بهَؤلاءِ ن هَ مِ قيقةُ النَّفع من أولئِك بأولئِك وَ عُ ، حَ نَنتَـفِ نا سَ دُ شاهِ تْ مَ عَ تَوسَّ
ةِ ،  سالَ ةِ والرِّ رُ نَورانِيَّةِ النُّبوَّ ظهَ م مَ تُهُ لايَ مْ ووِ لُّهم هُ ؤلاءِ كُ ولُ هَ نَقُ لِكَ وَ مَّ نَأتيِ بَعدَ ذَ ثُ
يْبٍ ، بَل النُّبوةُ  يرِ رَ ن غَ اثِها مِ رّ ن وُ تِنا مِ لى قَدرِ استِفادَ ةِ عَ سالةِ والنُّبوَّ ن الرِّ نا مِ تُ فاستِفادَ
ي  ذا ، هِ كَ هَ بّتُنا الله وَ هو محَ تْ إِلى أَصلِها وَ ه ، فَرجعَ رمِ كَ ودِه وَ ظهرُ جُ سالةُ كلُّها مَ والرِّ
ن فَضلِ  ءٍ مِ ُ شيَ لا قَصرْ ُ وَ صرْ الِكم حَ مجَ تِكم وَ جهَ م فيِ وِ كُ عُ لا يَسَ لةٌ وَ لسِ تَسَ لَقاتٌ مُ حَ

زءٍ أَبَدا . لا جُ االله وَ
أَن  نبَغي  يَ  ! م  فِيهِ الخَيرِ  ظاهرِ  بِمَ يفَ  فَكَ م  هِ ورِ ُ شرُ رِ  ظاهِ مَ فيِ  تَّى  حَ لِلنّاسِ  وا  عُ اتَّسِ
هُ االله يَذكرُ  حمَِ ي(١) رَ عراوِ يخ الشَّ ةِ الشَّ ثنا بَعضُ جماعَ دِّ لِّ ، كان يحُ امَ الكُ تَعلَّموا احترِ تَ
يخِ  لِشَ يذٌ  تِلمِ أَو  ةٍ  طَريقَ يخُ  شَ ثَلاً  مَ أتيِ  يَ  : قالَ   ، فاتِهِ  صِ وَ أَخلاقِهِ  وَ تِهِ  لَ عامَ مُ بَعضَ  نا  لَ
لْمِ  العِ دِ  عاهِ مَ بةُ  لَ طَ أَو  لَه  نتَمٍ  مُ أَو  عالمٍ  إِلى  يبٌ  رِ قَ أَو   ٌ عالمِ أتيِ  يَ وَ  ، لَه  نتَمٍ  مُ أَو  ةٍ  يقَ طَرِ
ن  مِ يحٌ  حِ صَ رٌ  ظهَ مَ ذا  هَ  ، لمِ  العِ لِطَلبةِ  اماً  احترِ م  لَّهُ كُ ُم  يهَ أَيدِ بِّلُ  قَ يُ أَيتُهُ  رَ  ، ةِ  يَّ رِ هَ الأَزْ
م  َنهَّ لأِ ؛  بةٍ  طلَ يَ  أَيدِ بِّل  قَ يُ بِيرٌ  كَ يخٌ  شَ ذا  فَهَ  ، دقِ  الصِّ رِ  ظاهِ مَ ن  مِ وَ فِ  وُّ التَّصَ رِ  ظاهِ مَ
إِليكم  وَ ينا  إِلَ نظرُ  يَ االلهُ  ؟  ولُونَ  قُ تَ ماذا   ، لْمِ  لِلعِ هِ  تَعظِيمِ وَ إِيمانِهِ  مَع   ، لْمٍ  عِ طُلاَّبُ 

إيّاكم إِنْ شاءَ االله . نا وَ دُ يُسعِ وَ

ن  شرَ مِ رآنَ فيِ الحادِيَة عَ ظَ القُ فِ حَ ريَة «قادُوس» ، وَ لِدَ فيِ قَ ي ، وُ عراوِ توليِّ الشَّ د مُ يخ محُمَّ و الشَّ (١) هُ
ن أَسرارِ كِتابِ  ثِيرَ مِ فَ بِه الكَ شَ يرِ ما كَ لاوةِ التَّعـبِيرِ والتَّفسِ ن حَ هِ ، أَعطاه الحَقُّ تَعالىَ مِ مرِ عُ
ونيُو ١٩٩٨م  فاتِهِ فَجر الأربِعاء ١٧ يُ ةُ وَ ظَ تَّى كانَت لحَ ةِ ، حَ عوَ هُ فيِ التَّعلِيمِ والدَّ ياتَ االله، قَضىَ حَ

حمَةَ الأبرارِ . َه االله رَ حمِ ر ١٤١٩هـ ، رَ فَ هرِ صَ ن شَ الموافِق ٢٣ مِ
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داً ،  تَهِ ْـ ونُ مجُ يَكُ ثابِراً ، وَ ونُ مُ يَكُ لاً ، وَ واصِ ونُ مُ يَكُ تابِعاً ، وَ ون مُ م يَكُ نكُ دُ مِ الواحِ
طاً ،  نشِّ ونُ مُ يَكُ نبِّهاً ، وَ ونُ مُ يَكُ عاً ، وَ جِّ شَ ونُ مُ يَكُ ضاً ، وَ رِّ ونُ محُ يَكُ ناً ، وَ عاوِ ونُ مُ يَكُ وَ

ذا . كَ هَ حاً ، وَ ونُ ناصِ يَكُ وَ
دُ  شهَ ةٍ ، أَو مَ دُ استِفادَ شهَ لَيسَ لَه فِيه مَ ن إِخوانِهِ وَ ينَما يُلاقِي واحداً مِ م حِ نكُ دُ مِ الواحِ
الَّذي  النَّفعُ  إذاً   ، ارتقاءٍ  دُ  شهَ مَ أَو   ، اجتماعٍ  دُ  هَ شْ مَ أو   ، إجلالٍ  دُ  هَ شْ مَ أو   ، تِزادةٍ  اسْ
كَ  يْخِ ن شَ نَفعُك إِذاً مِ ليلاً ، فَ بينه قَ إِذا كان النَّفعُ الَّذي بَينَك وَ ليلٌ ، وَ بينه قَ بَينك وَ
لُون لَك طَرفَ  م يُوصِ ليلٌ ؛ لأَنهَّ لفِ كلِّهم قَ من السَّ ه وَ يخِ يْخِ شَ ن شَ نَفعُك مِ ليلٌ ، وَ قَ
جمةَ لِتَعظِيمِ  وا الترَّ يمُ قِ سكاً صحيحاً ، فهكذا يجبُ أن تُ كُ بها مَ ْسِ ها ما تمُ لةِ تَفكُّ لسِ السِّ
هوَ  م  فِيهِ يُّ  والمَطوِ الخَلقِ  فيِ  المخبُوءُ   ُّ السرِّ ذا  هَ وَ  ، المعانيِ  هِ  ذِ هَ ثلِ  بِمِ أَفئِدتِكم  فيِ  االله 

هوَ سرُّ االله تعالى . ظَّمُ ، وَ عَ الذي يُ

ذِهنِيَّةٍ  ةٍ وَ يَّ وراتٍ فِكرِ دُ ن كُ ةٌ عَ بارَ بُ الَّتي فيِ النّاسِ عِ زُ والحَواجِ  الحَواجِ
يها . ـتُوا إِلَ م التَفَ ثُهم ؛ لأَنهَّ ِ ترَ يَّةٌ تَكْ بُها نَفسِ أَغلَ ، وَ قلِيَّةٍ عَ وَ

هُ  مَن أَرادَ يبَهُ ، وَ كُ نَصِ ةٌ يدرِ هُ ، ومَن له سابِقَ تى ينالَ تْ حَ مُ ءٌ لمَ يَ نِ شيَ وْ مَن لَه فيِ الكَ وَ
ه ،  رفَعُ هُ .. يَ عَ رفَ مَن أَرادَ أَنْ يَ ى فِيه ، وَ لِكَ يبقَ بِذَ ءٍ فَ ه بِشيَ َ صرَ كانٍ حَ االلهُ أَن يَقفَ فيِ مَ
بتَلِيك  يَ م ، وَ نهُ نَ الاستِمدادَ مِ سِ ك أَنْ تحُ يدُ رِ م .. يُ هُ فَعَ ينَ رَ ذِ تَعالىَ بِالَّ بحانَه وَ بتَلِيكَ سُ يَ
م  لىَ مَن هُ برَّ عَ تَكَ ل تَ نا هَ يبتَلِيك هُ م ، فَ نَ الظَّنَّ فِيهِ سِ ك أَنْ تحُ يدُ رِ هم .. يُ عَ ضَ ين وَ ذِ بِالَّ

يمُ ؟ م فَوق ؟ أَو تَستَقِ قِّ مَن هُ ُ فيِ حَ صرِّ ل تُقَ ت ؟ أَو هَ تحَ
باطِناً،  راً وَ يعِ الجَوانِبِ ظاهِ ن جمَ ة مِ ةً تامَّ ونَ عُ ينا ، مَ ذُ بِأَيدِ أخُ يَ ةَ ، وَ نا الاستِقامَ قُ رزُ االلهُ يَ

في كيفية التعامل 
مع مختلف 
مراتب الناس



( ٢٠٥ )

الباب السابع : حسن الظن وسعة المشهد قاعدة لابد منها لصحة المعاملة مع الله 

إِلينا  بِه  بَعثَه  ي  الَّذِ النَّهجِ  لى  عَ وَ  ، ولانا  مَ لىَ  عَ عنا  اجتَمَ بِسبَبِه  وَ  ، عانا  دَ ي  الَّذِ بِوجاهةِ 
باطِناً . ظاهراً وَ





الباب الثامن





( ٢٠٩ )

تي من قبلهم 
ٔ
الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكـفار ومنهجنا في الفهم وعدم الانبهار لما يا

يمُ  وِ قْ ها .. تَ لى مختَلَفِ أَنواعِ فرِ عَ ￯ الكُ ا قُوَ هُ بهِ تِي نُواجِ دُ الآنَ الَّ واعِ   القَ
لىَ  يمُ الأَقدامِ عَ تَقوِ ةِ ، وَ بُوَّ ينا لمقامِ النُّـ والَ يفُ مَن حَ تَعرِ ها ، وَ جهِ لى وَ لاتِ بِاالله عَ الصِّ

. هِ ـباعِ اتِّ
 (١) الأَقدارُ ه  ذِ هَ وَ  ، لها  بَعاً  تَ تَكونُ  الثّانِيةُ  والأشياءُ  ا  بهِ هم  هُ نُواجِ دُ  قَواعِ وَ سالِكُ  مَ
ةِ  يقَ ينَهم؟ فيِ الحَقِ بَ ينَنا وَ ي بَ ارُ ما الَّذِ لاءِ الكفّ ؤُ هَ ماءُ تَقومُ مَع أَهلِ الخَيرِ ، وَ مُ ، والسَّ دُ تخَ
ذا  هَ ما   . دِينٌ  ينَهم  بَ وَ ينَنا  بَ الَّتي  يَّةُ  ضِ القَ  ، دِينٌ ينَهم  بَ وَ ينَنا  بَ  ، ةٌ  أَسلِحَ ينَهم  بَ وَ ينَنا  بَ ما 
يرُ  غَ  ، لِنَبِيِّهِ  باعٍ  واتّ  ، له  يادٍ  وانقِ  ، له  وعٍ  ضُ خُ  ، حمَنِ  بِالرَّ ةٍ  لَ صِ ن  عَ ةٌ  بارَ عِ هو  ؟  ينُ الدِّ
قُمنا  إِذا  وَ  ، ينا  لَ عَ لَّطوا  تَسَ يَّعناه  ضَ إِذا   ، م  ينَهُ بَ وَ ينَنا  بَ ي  الَّذِ ذا  هَ  ، ءٌ  شيَ نا  ندَ عِ ما  ذا  هَ
ا ،  م الإِسلام بهِ ههُ يقةِ الَّتي واجَ قِ هِ الحَـ َذِ م بهِ هُ هُ يدُ نُواجِ نا ، فنُرِ لُوا لَ تَذلَّ روا وَ حَ بِهِ اندَ

ونَ . الحِ ونَ والصّ يقُ دِّ ذلِكَ الأَنبِياءُ والصِّ كَ وَ

اعاتِ  والصرِّ رِ  المظاهِ نَ  مِ  ، م  نِكُ مَ زَ فيِ  ةِ  ودَ الموجُ ةِ  المادِيَّ  ￯و القُ واقِعُ   
لُوا (٢) بهِا بِمقدارِ ما  فَ ةِ فيِ العالمَ الآنَ ، لا تحَ ودَ ةِ الموجُ يَّ يرِ عائِيَّةِ والتَّصوِ يَّةِ والدّ علامِ الإِ

ها . ةِ نَفسِ ها ، والتَّعلِيماتِ النَّبـَويَّ ةِ نَفسِ يَّ ماوِ ةِ السَّ فِيعَ يهاتِ الرَّ وصِ التَّوجِ لُوا بِنُصُ فَ تحَ
تَّى  م ، حَ ها فِيكُ زَ ركَ انِيَّة ـ مَ بّ يهات الرَّ وص والتَّوجِ هِ ـ أَي النُّصُ ذِ ذَ هَ ِبُ أَن تَأخُ يجَ
ولَكم ، بَل أَنتم فيِ انتِمائِكم لِواقِع  اك حَ وا ـ أَنتُم ـ فيِ انتِمائِكم لَيسَ لِواقِع ما يحُ تُصبِحُ

لمُ  ضاءُ فَهوَ عِ ليِّ بهِا ، أَما القَ لمِ االله الأزَ يانهُا طِبقاً لِعِ رَ جَ قُوعُ الأشياءِ وَ هوَ وُ رٍ وَ دَ (١) الأقدار : جمَع قَ
ي فيِ المستَقبَلِ . يَجرِ لِّ ما سَ ليِ بِكُ االلهِ الأزَ

ةً . لَ نزِ مَ لُوا لهَا قَدراً وَ عَ (٢) أَي: لا تجَ

قواعد في 
مواجهة الكفار

ضرورة ارتكاز 
التوجيهات 
الربانية في 

بواطن القائمين 
بالدعوة



( ٢١٠ )

تي من قبلهم 
ٔ
الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكـفار ومنهجنا في الفهم وعدم الانبهار لما يا

إِذا لمَ  م ، فَ ولَكُ (١) حَ اكُ م ما يحُ ثِّر فِيكُ ؤَ لك لا يُمكِنُ أَن يُ م ، لِذَ ن فَوقِكُ رشاداتِ مِ الإِ
بِهِ  ينَ  رِ تَأَثِّ مُ نتُم  كُ م..  بِكُ يطِ  المحِ بِالواقِعِ  أَثَّرتُم  تَ بَل  انِيَّةِ  بّ الرَّ يهاتِ  التَّوجِ هِ  َذِ بهِ وا  تَأَثَّرُ تَ
دَّ أَنْ  ةً ، فَلابُ يفَ عِ يهاتِ ـ ضَ هِ التَّوجِ ذِ يَ هَ هِ وقِ ـ وَ م بِالفَ تُكُ لَ ى صِ تَبقَ ينَ فِيهِ ، فَ رِ ثِّ ؤَ لا مُ

م . ن بَواطِنِكُ ذا مِ لُوا(٢) ارتِكازَ تَعظِيمِ هَ نتَشِ تَ

ن  مِ م  والاهُ مَن  وَ ةِ  رَ فَ والكَ يِّينَ  الأَرضِ لاءِ  ؤُ هَ ن  مِ ي  رِ يجَ بِما  غلُ  الشُّ  
لمن  يها  يَكفِ  ، هم  أَغراضِ يقِ  لِتَحقِ ا  لالهِ خِ ن  مِ نَ  وْ عَ يَسْ تَفكِيراتٍ  وَ تَدبِيراتٍ  ون  ؤُ شُ
لا  نهَّا  لأَ ؛  أَمرٍ  بِيرِ  كَ إِلى  م  نكُ مِ تاجُ  تحَ فَلا   ،  (٣) ـينَ يِّ لْوِ العُ تَرتِيباتِ  ن  مِ لِيلُ  القَ استَقامَ 

 . ةٌ يرَ قِ حَ ةٌ وَ غِيرَ يَ صَ ةٍ ، بَل هِ بِيرَ تْ بِكَ يسَ ي لَ تَـكبُـرُ ، فَهِ
م  م ، هُ هِ جمِ م فَوقَ حَ عارِ أَن لا نُعطِيَهُ ذا الشِّ يقُ هَ قِ تحَ » ، وَ نا «االلهُ أكبرُ عارُ نَحنُ شِ
ن  لِيلُ مِ يها القَ ادِقِينَ مَع االله ، يَكفِ ن فِكرِ الصّ لِيلُ مِ يها القَ ـُم يَكفِ تَرتِيباتهُ م وَ طَطُهُ خُ وَ

. هِ جهِ لى وَ لكَ عَ هدِ الواثِقِين بِاالله إِذا قامَ ذَ جُ
م ، إِن  يـنَ بُعِـثَ فِيـهِ ذِ ـةِ الَّ لَّم لِلأُمَّ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ بِيبِ صَ ـأنُ إِعـداداتِ الـحَ شَ
وا(٤) فِيها ؟  بارَ تَى تَ ياً ؟ مَ ￯ مادِّ وَ أَتِ القُ تَى تَكافَ ياتِ مَ رِ والمادِّ ةِ الظَّواهِ هَ ن جِ ئتَ مِ جِ
حابةِ  ةُ الصَّ مَّ حالَ ه ، ثُ امِ رِ أيّ تِه إِلى آخِ جرَ تِه أَو بَعدَ هِ جرَ بلَ هِ نِينِه ؟ قَ ن سِ نَةٍ مِ فيِ أَيِّ سَ
لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ قالَ  ون(٥)  يكثُرُ لمّا  وَ  ، داً  أَبَ صلْ  يحَ لمَ  ذا  فَهَ  ، لِك  ذَ كَ ه  بَعدِ ن  مِ

نْشرَُ بِأيِّ أُسلُوبٍ كانَ . يُ ثارُ وَ (١) أَي: فِيما يُ
ءِ . ةُ فيِ نَزعِ الشيَّ غَ و المبالَ (٢) الانتِشالُ : هُ

ةِ . هَ جْ صدِ والوِ وِّ فيِ القَ لُ ةِ والعُ مَّ وِّ فيِ الهِ مُ (٣) أَي: أَهلِ السُّ
وا . لُ (٤) أَي: تَكافَؤوا أَو تَعادَ

ةِ . مَّ هِ الأُ ذِ (٥) أَي: أَفرادِ هَ

تحقيق شعار 
«االله أكبر»



( ٢١١ )

تي من قبلهم 
ٔ
الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكـفار ومنهجنا في الفهم وعدم الانبهار لما يا

ذا  ن أَهلِ هَ تُم مِ لَو صرِ » (١) ، فَ يْلِ ثاءِ السَّ غُ ثاءٌ كَ مْ غُ لَكِنَّكُ ثِيرٌ .. وَ ئِذٍ كَ مَ وْ تُمْ يَ نْ م: «أَ نهُ عَ
ذه  بَبِ هَ لَّطُونَ بِسَ تَسَ يَ م وَ لَيكُ نَ عَ وْ تَداعَ رَ ، لَكِن إِنَّما يَ لامُ آخَ رِ واللُّبِّ .. كانَ الكَ الجَوهَ
يَرعانا  م ، وَ اكُ إِيّ لانا وَ تَوَ مرِ ، االله يَ ن الأَ م عَ كُ وجِ رُ خُ وها ، وَ يتُمُ تِي ارتَضَ (٢) الَّ ثائِيَّةِ الغُ

ينا . ذُ بِأَيدِ أخُ يَ ِيعاً ، وَ جمَ

ورِ ،  ن الأُمُ ثِيرٍ مِ وابِطَ للانبِهارِ بِكَ ضعِ ضَ ينا إِلى وَ والَ ن حَ  نَحتاجُ فِيمَ
 (٣) ى بِالثَّقافاتِ مَّ رِ ، أَو ما يُسَ فِ والظَّواهِ خارِ ونِ الزَّ ؤُ ورِ .. الانبِهارُ بِشُ هِ الأُمُ ذِ ن هَ مِ
بَباً فيِ  لِكَ سَ ونُ ذَ ا ، فَيكُ نا الانبِهارُ بهِ ذُ يَأخُ ةٌ فَ كانَ ةٌ أَو مَ لَ نـزِ نا مَ ندَ ا عِ ونُ لهَ أَحياناً ، يَكُ
ذا ،  ةَ كَ هادَ لُ شَ مِ ذا يحَ ونِ هَ ثَلاً : الانبِهارُ بِكَ ةِ، مَ عوَ هِ الدَّ ذِ لةِ المشيِ فيِ هَ رقَ يرِ أَو عَ تَأخِ
لَّ  ت محَ هِ الأَشياءُ لَيسَ ذِ ذا ، هَ ةِ كَ ولَ ن دَ ذا ، أَو هوَ مِ يَّةِ كَ معِ ذا ، أَو بِجَ ةِ كَ ولَ لاً بِدَ تَّصِ أَو مُ

زَّ . ى .. كانَ أَعَ ￯ االله ، مَن كانَ أَتقَ نا أَن الاعتِزازَ بِتَقوَ ندَ ةِ عِ يعَ ِ اعتِزازٍ ، نَظـرُ الشرَّ
أنَ  شَ م  هُ ذُ تَأخُ لا   ، ينا  والَ حَ ن  فِيمَ بثَّها  نَ وَ نا  سِ أَنفُ فيِ  وابِطَ  الضَّ هِ  ذِ هَ مَ  كِّ نُحَ أَن  ِبُ  يجَ
آثارٌ  ا  لهَ ينا  لَ عَ ارِ  فّ الكُ واجتِهاداتُ   ، ذا  هَ فيِ  أَثرٌ  هُ  لَ علامَ  الإِ لأَنَّ  ؛  ذهِ  هَ الانبِهاراتِ 

ودَ . واهُ أَبُو داوُ (١) رَ
 : ولِهِ تَعالىَ قَ نه كَ ةَ مِ ن كلِّ ما لا فائِدَ نا كِـنايَة عَ ي هُ هِ ، وَ بَدُ هوَ الزَّ ـيلِ وَ ثاءِ السَّ ن غُ ةٌ مِ ـوذَ أخُ (٢) مَ

(¿ Â Á À )   [الرعد:١٧].
اذِقٌ  حَ أي:   ، فٌ  ثَقِ لٌ  جُ رَ وَ  ، ه  مَ فَهِ أَي:   ، ءَ  الشيَّ فَ  ثَقِ  : الُ  قَ يُ  ، قُ  ذْ الحَ وَ مُ  هْ الفَ ي  هِ  : ةُ  افَ الثَّقَ  (٣)
 : الُ قَ يُ يهِ ، وَ تَاجُ إِلَ ةِ بِما يحَ فَ ابِتُ المعرِ ادُ أَنَّه ثَ المرَ ، وَ اءٍ كَ ذَ فٌ ، أَي: ذُو فِطنَةٍ وَ مٌ ثَقِ لاَ : غُ الُ قَ يُ ، وَ مٌ فَهِ

 h g f e d c b) : َالى عَ هُ تَ ولُ نهُ قَ مِ ه، وَ دَ جَ وَ رَ بِهِ وَ ء، أَي: ظَفِ فَ الشيَّ ثَقِ
م ،  ـوهُ دتُـمُ جَ : (! " #)   [البقرة:١٩١] أَي: وَ لَّ جَ زَّ وَ هُ عَ ولُ قَ i) [الأنفال:٥٧] وَ

م. وا بِكُ رُ الىَ : (Y X W V U)   [الممتحنة:٢] أَي: إِن يَظفَ عَ تَ هُ وَ ـانَ بحَ هُ سُ ولُ قَ وَ

ضوابط الانبهار



( ٢١٢ )

تي من قبلهم 
ٔ
الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكـفار ومنهجنا في الفهم وعدم الانبهار لما يا

يَة . ن ناحِ ذا مِ كلِيّاتِ ، هَ هِ الشَّ َذِ رِ أَو بهِ وَ ه الصُّ َذِ رَ بهِ نبَهِ نبَغِي أَن نَ ، فَلا يَ ثِيرةٌ كَ
وا بِهِ فيِ  رُ م ما انبَهَ لُ أَحياناً لهَ ن أَنَّنا قَد نَستَعمِ ذا مِ منَعُ هَ إِنَّه ما يَ كرَ فَ إِلى جانِبِ ما ذُ
يكَ ..  ـوالَ ـن حَ ن ذَلك ، لَـكِن بِالنِّسبَةِ لَكَ فِيمَ ـير .. فَلا مانِعَ مِ م لِلخَ ذبهِ بِيلِ جَ سَ

￯ االله . لكَ تَقوَ ن ذَ ةِ ، والأَعظَمُ مِ دَ هِ القاعِ ذِ يمَ هَ قِ دَّ أَن تُ لابُ
دٍ ،  دَ مَ يشٍ وَ نا بِجَ دَّ نكَ أَن تُـمِ يدُ مِ هُ : نُرِ ولُ لَ قُ يَ رَ وَ مَ نا عُ يِّدِ ةِ لِسَ حابَ ـدُ الصَّ أتيِ أَحَ يَ
تَب  كَ ـدا ، وَ لاً واحِ جُ ل لَه رَ أَرسَ رُ وَ مَ نا عُ يِّدُ ارِ ، استَجابَ لَه سَ نَحنُ فيِ قِتالٍ مَع الكفّ فَ
لا  أَنَّه  واعلَمْ   ، مرو(١)  عَ بن  عقاعَ  القَ م  إِليكُ لتُ  أَرسَ د  فَقَ داً  دَ مَ ني  مِ بتُم  لَ طَ  : ه  لِقائِدِ
ةٍ  غايَ لىَ  عَ كانَ  رُ  مَ عُ نا  يِّدُ سَ ؟  ذَلك  أَيتَ  أَرَ  ،  (٢) عقاعُ القَ م  فيهِ وَ مَ  ْزَ يهُ أَن  يشٍ  لجِ نبَغِي  يَ
م:  لهَ ولُ  قُ يَ وَ الجَيشِ  راءِ  لأُمَ يَكتُبُ   ، قهِ  الفِ ن  مِ ةٍ  غايَ وَ  ، عيِ الوَ ن  مِ ةٍ  غايَ وَ  ، لمِ  العِ ن  مِ
لى  ي عَ رِ م ؛ لأنَّ االلهَ يجُ وهُ يرُ م فاستَشِ متِ فِيكُ لِ والصَّ لّ وا إِلى أَهلِ قِيامِ اللَّيلِ والتَّذَ انظُرُ

. ةُ دَ رَّ ولُ المجَ قُ يهِ العُ ما لا تَدرِ وه ، وَ نَتِهم ما لا تَعلَمُ أَلسِ م وَ لُوبهِ قُ
رَ  نبَهِ يدُ أَن نَ ِ َ بَعضُ النّاسِ فَـيرُ أتيِ تَّى لا يَ عِها ، حَ وضِ نا فيِ مَ ومَ انبِهاراتُ قُ ينبَغِي أَن تَ فَ

لَه   ، سلامِ  والإِ لِيَّةِ  الجاهِ فيِ  م  أَبطالهِ وَ بِ  رَ العَ فُرسانِ  دُ  أَحَ  ، يّ  يمِ التَمِ مروٍ  عَ بنُ  عقاعُ  القَ وَ  هُ  (١)
ةَ ،  وفَ نَ الكُ كَ رسِ ، سَ قائِع أَهلِ العِراقِ مَع الفُ أَكثرَ وَ شقَ وَ تَحَ دِمَ فَ وكَ ، وَ مُ دَ اليرَ هِ حبَةٌ ، شَ صُ
 . ومِ لِكِ الرُّ قلَ مَ رَ يفَ هِ ينَةِ سَ دُ فيِ أَوقاتِ الزِّ لَّ تَقَ كانَ يَ ّ ، وَ ليِ ها مَع عَ َ ضرَ ينَ فَحَ فِّ ةَ صِ قعَ كَ وَ أَدرَ
راً  كانَ شاعِ وبِ فارِس ، وَ رُ نائِمِ فيِ حُ ن الغَ ا أَصابَه مِ ا ممِ همُ رسِ وَ لِك الفُ لبَسُ دِرعَ بهرام مَ يَ وَ
نَة  سَ تُوفيِّ   . لٍ   جُ رَ أَلفِ  مِن  يرٌ  خَ يشِ  الجَ فيِ  القَعقاعِ  وتُ  صَ  : يق  دِّ الصِّ بَكرٍ  أَبُو  قالَ   . لاً فَحْ

٤٠هـ.
ه  رَ ةِ أَمَ ن اليَمامَ غَ مِ رَ لِيدِ لما فَ نَةِ ١٢ه    أَنَّ خالدَ بنَ الوَ وادِثِ سَ هِ فيِ ذِكرِ حَ نَدِ ي بِسَ جَ الطَّبرَِ أَخرَ (٢) وَ
م ، فارفَضَّ  وعِ إِلى أَهلِهِ جُ ن الجُندِ بِالرُّ نَ لمَن شاءَ مِ أذَ ه أَن يَ رَ ما أَمَ يرِ إِلى العِراقِ ، كَ أَبُو بَكرٍ بِالمسِ
نهُ  لاً قَد ارفَضَّ عَ جُ ِدُّ رَ يلَ لَه : أَتمُ قِ عقاعِ ، فَ ه بِالقَ دَّ أَمَ ن أَبيِ بَكرٍ فَ دَّ خالدٌ مِ ه ، فاستَمَ يشُ نهُ جَ عَ

ذا. ثل هَ م مِ يشٌ فِيهِ م جَ زَ !؟ فَقالَ : لا يهُ لٍ جُ ه بِرَ نُودُ جُ



( ٢١٣ )

تي من قبلهم 
ٔ
الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكـفار ومنهجنا في الفهم وعدم الانبهار لما يا

ةِ  هَ ذا أَو بِالجِ ذا أَو بِكَ لٌ بِكَ تَّصِ ولُ : أَنا مُ قُ يَ كاتِهِ ، وَ رَ ن حَ ءٍ مِ هِ ، أَو بِشيَ لامِ ن كَ ءٍ مِ بِشيَ
ذا كلِّه . ن هَ غنِيك عَ يُ لاً بِااللهِ وَ تَّصِ لَ ! هاتِ لَك مُ مُ أَنَّه قَد كَ كَ لانِيةِ ، وَ الفُ

نا : «إِنَّما  ولَ لَ قُ تَّى يَ يعَ حَ ه المواضِ ذِ نا هَ عالِجُ لَ لَّم يُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ لهَذا كانَ النَّبيُّ صَ وَ
هِ  ذِ هَ ليِ  هاتِ  ليكَ  عَ بِاالله   ، تمَاماً  الظّاهرِ  سُ  كْ عَ  ،  (١)« مْ فائِكُ عَ بِضُ ونَ  قُ زَ رْ تُ وَ ونَ  ُ نْصرَ تُ
فاءِ ؟  عَ يدُ بِالضُّ ولُونَ : ماذا نُرِ قُ ين يَ ذِ ةِ الَّ ماعَ قلِيّاتِ الآن ، هاتِ ليِ تَفكِـيراتِ الجَـ العَ
 . ةٌ ـبرَ هم خِ عَ مَ ذا ، وَ م كَ هُ ـندَ عِ ذا ، وَ م كَ يجِـونَ لهَ رِّ بونَ خِ رَّ دَ ياءُ مُ بابٌ أَقوِ نا شَ ندَ نَحنُ عِ فَ
»، فَكانَ  مْ فائِكُ عَ ونَ بِضُ قُ زَ رْ تُ ونّ وَ ُ نْصرَ لَّم يقول: «إِنَّما تُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ كانَ الحبيبُ صَ
ول  قُ دِّ أن يَ ُم إِلى حَ بهُ دِّ ؤَ رآنُ يُ هم ، والقُ ندَ ي عِ جُ الانبِهارَ الَّذِ رِ لَّم يخُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ صَ

قِيَةِ (-  هِ الترَّ ذِ وا إِلى هَ وا ، انظُـرُ رُ نبَهِ تَّى لا تَ م حَ كُ عَ تِ الـملائِكةُ مَ ـرَ م : أُحضِ لهَ
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; )   [الأنفال:١٠]، حتَّى 

هِ ، ( 6  ذِ ي هَ ةَ هِ يقَ قِ هُ دائِماً ؛ لأَنَّ الحَـ عَ ونُوا مَ ذا ، كُ نا كَ عَ ذا أَو مَ وا : نَحنُ كَ ولُ قُ لا تَ
.   ( ; : 9 8 7

االلهُ  يَقولُ  فَ ارَ  فّ الكُ ا  بهِ مَى  رَ وَ ميَةَ  الرَّ أَخذَ  ي  الَّذِ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ النَّبيُّ  أتيِ  يَ
هِ  ذِ هَ نا  ندَ عِ ومَ  قُ تَ أَن  ِبُ  يجَ [الأنفال:١٧]،     (-  ,  +  *  )  (  ') لَه: 
ذا   هَ فيِ  نا  عَ أَوقَ ود  هُ الشُّ فيِ  ةٌ  كَ شرِ وَ نَقصٌ  ناكَ  هُ لَكِن   ، ةً  تامَّ دُ  واعِ القَ هِ  ذِ هَ وَ ينُ  الموازِ

هُ . فَ بُ أَن نَعرِ يجَ عفِ وَ الضَّ

رداءِ . ن أَبيِ الدَّ » عَ كِ بّان ، والحاكِمُ فيِ «المستَدرَ سلِمٌ وابنُ حِ مِ دُ وَ واهُ أَحمَ (١) رَ



( ٢١٤ )

تي من قبلهم 
ٔ
الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكـفار ومنهجنا في الفهم وعدم الانبهار لما يا

 : ولُونَ قُ يَ ين  ذِ الَّ ـ  ارِ  فّ الكُ عاتُ  تَمَ مجُ ـ  ةُ  ابَ ذّ الكَ عاتُ  المجتَمَ تِلكَ  ا  أَمّ  
ةٌ  لآنَ مَ م  عاتهُ مجتَمَ  ، النّاسِ  بَينَ  التَّميِـيزَ  عُ  نَرفَ نَحنُ   ، النّاسِ  بَينَ  قَ  وارِ الفَ عُ  نَرفَ نَحنُ 
م  هُ ندَ عِ ككُ  والتَّفَ قُ  رُّ والتَّفَ  ، ةِ  يَّ والمعنَوِ يةِ  سِّ الحِ  ، والباطِنةِ  رةِ  الظّاهِ بِالأَمراضِ 

م . ينَهُ فاتُ ، والتَّميُّزاتُ بَ والمخالَ
م ، (الغَرب *  ولهَ قُ ت عُ ذَ ةٌ أَخَ عَ وبَ لى النّاسِ زَ ت عَ رَّ ةٌ ، مَ برَ م أَنتُم الآنَ عِ يكُ يَكفِ وَ
رِ !  مَ وا إِلى القَ ينِ ! النّاسُ طَلَعُ ذا الدِّ ونَ مَع هَ ناك ، أَنتُم جالِسُ م هُ دُّ الغَرب) ، والتَّقَ
لىَّ االله  مرُ صَ قَّت لَه القَ ي انشَ ندِ الَّذِ ن عِ لى نُورٍ مِ رِ ، نَحنُ عَ مَ بِّ القَ ن رَ لى نُورٍ مِ نَحنُ عَ

ربَ . ونَ الغَ ظِّمُ عَ بُوا يُ هَ ِم ذَ هاتهِ تُرَّ تِهم وَ فلَ لكنَّهم فيِ غَ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ عَ
دٍ  لَ م الآنَ فيِ كلِّ بَ هُ واقِعُ نُونَ وَ ينا سِ لَ تْ عَ رَّ ةَ . قَد مَ هِ المؤنَ ذِ م االلهُ هَ فاكُ أَنتُم الآنَ قَد كَ وَ
يهاتِهِ  ةَ إِلا فيِ تَوجِ عادَ أَنَّه لا سَ ما قالَ ، وَ دٍ وَ نا محمَّ يِّدِ م أَنَّ الحقَّ مَع سَ يكُ رِ م يُ ن بُلدانهِ مِ
هم  ندَ تْ عِ قَعَ وَ ٍ ، وَ لَيها أَطفالٌ بِلا أُسرَ بَّى عَ هِ ، تَـرَ ذِ ةُ هَ ائِفَ هم الزّ أَفكارُ تَعلِيماتِهِ ، وَ وَ
ن المَواطِنِ  يرٍ مِ ثِـ تَّى أَنَّ الأَبَ فيِ كَ اً ، حَ اً حادّ يّ وِ كاً قَ كُّ فَ م تَ هُ عُ تَمَ كَ مجُ كَّ فَ تَ شاكِلُ ، وَ مَ
ج  نهَ دائِد ، إِذاً فَلا مَ ن أَنواعِ الشَّ ير ذَلك مِ فُ أَباهُ ، إِلى غَ فُ ابنَه ، والابنَ لا يَعرِ لا يَعرِ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ يرِ الخَلقِ صَ ندِ خَ ن عِ دقٍ إِلا مِ جَ صِ نهَ لا مَ قٍّ وَ حَ

فِيما  جاءِ  الرَّ عَ  واسِ  ، بِاالله  ةِ  الثِّقَ قَويَّ  يَكونَ  أَن  إِلىَ  يحَتاجُ  داعٍ  لُّ  كُ  (١)  
الحَياةِ  هِ  ذِ هَ فيِ  نَنطَلِقُ  إِذاً  نَحنُ  فَ  ، تَعالىَ  وَ كَ  بارَ تَ هِ  عدِ لِوَ وَ االله  لأَمرِ  ئِنّاً  طمَ مُ  ، االله  ندَ  عِ
ا. بِسُ بهِ بِسُ النّاسَ لا نَنحَ ا ، أَو تحَ زُ بهِ جِ زُ النّاسَ لا نَنحَ جِ تِي تحَ ِيعُ الاعتِباراتِ الَّ جمَ وَ

ة ١٤٢١ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ (١) فيِ ١٤ مِ

واصفاً بعض 
أحوال 

مجتمعات 
ار الكفّ

في شأن الثّقة 
باالله
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تي من قبلهم 
ٔ
الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكـفار ومنهجنا في الفهم وعدم الانبهار لما يا

ؤلاءِ  رُ فيِ هَ كِّ ظِيم نُفَ ينِ العَ عِ واليَقِ جاءِ الواسِ بر￯َ والرَّ ةِ الكُ ن الثِّقَ إِنَّما مَع انطِلاقِنا مِ
م  هِ لِيصِ تخَ ذا الحَبسِ وَ ن هَ م مِ هِ سائِلِ لإِخراجِ بُ الوَ ي أَقرَ ينَ ما هِ ينَ والمحبُوسِ ورِ المأسُ

ِم . حمةً بهِ لِكَ رَ لُ ذَ نَحنُ إِنَّما نَفعَ ذا الأَسرِ ، فَ ن هَ مِ
ي  بِتَعظِيمِ ما فيِ أَيدِ نا االلهُ بِه ، وَ فْ ّا لمَ يخوِّ ولُ بِالخَوفِ ممِ قُ لُوبُ والعُ نّا القُ ذَ مِ ا أَنْ تُؤخَ أَمّ
نبَغِي  لا يَ اعِي ، وَ وزُ أَن يَكونَ فيِ قَلبِ الدّ ّا لا يجَ ذا ممِ ￯ .. فَهَ وَ ن القُ م مِ هِ يرِ غَ ارِ وَ الكفّ

تَه أَبـداً . يدَ قِ لا عَ نَّه وَ الِطَ ظَ أَن يخُ





الباب التاسع





( ٢١٩ )

مة 
ٔ
الباب التاسع : ضوابط في التعامل مع المعترض والتفكـير في جمع الا

لْنا  لُوبِنا ، نَحنُ إِن استَعمَ ن قُ ِ االله مِ يرْ وفَ غَ جَ خَ ينا أَن نُخرِ لَ ِبُ عَ   يجَ
نا  ندَ دٍ ، نَحنُ ما عِ ن أَحَ ونِنا نَخافُ مِ ن االله ، لا لِكَ ينا مِ لَ بٌ عَ لِكَ لأَنه واجِ ةَ فَذَ كمَ الحِ

داً . (١) فِيه أَحَ ذا ما نُحاذِرُ هَ نّا ، وَ ينُ مِ بَه الدِّ لَ ما طَ نّا وَ بَهُ االلهُ مِ لَ يرَ ما طَ ءٌ غَ شيَ
بَّ .. اقبَلُوا  عٌ ، مَن سَ نا واسِ بالُ ذا الأَمرِ ، وَ ن هَ يرةٍ مِ لى بَصِ ونَ عَ ِبُ أَن نَكُ ذا يجَ لِهَ فَ
نه ،  وا مِ يدُ م .. استَفِ يُوبِكُ ن عُ ءٍ مِ ـيرُ إِلى شيَ م ، تُشِ بِّهِ أَيُّ فائِدةٍ لَكُ بَّه ، إِنْ كان فيِ سَ سَ
لامَ إِلا لأَنَّ الحَقَّ أَرادَ أَنْ  َذا الكَ لَيكَ بهِ لَّمَ عَ نهُ .. اعلَمْ أَنَّه ما تَكَ ثلاً فائِدةً مِ ما عرفْتَ مَ

رَ .  دَ إِلا ما قَ لامَ وَ ذا الكَ لَيكَ هَ رَ عَ أَرادَ أَنْ يَصدُ لامَ ، وَ ذا الكَ كَ هَ عَ مِ يُسْ
ن  دقِكَ مِ رُ إِلى صِ يَنظُ يَبتَلِيكَ ، سَ كَ ، سَ ُ يَختَبرِ ؟ سَ لِكَ قالَ فِيكَ ذَ لماذا أَرادَ الحَقُّ أَنْ يُ

لَيكَ .  لَّطَـهُ عَ لِكَ سَ لِذَ كَ ، فَ حِ زُ حْ ن تَزَ باتِكَ مِ بِكَ ، ثَ ذِ كَ
ادفَع  [المؤمنون:٩٦]،     (b  a  `  _)  : لَكَ  قالَ  وَ جاً  نهَ مَ أَعطاكَ  لِكَ  ذَ فَوقَ  وَ
كِنْ ما  لَ ضِ ، وَ ِ عترَ لِلمُ دِ وَ نْتَقِ عٌ للمُ نا واسِ جْ ، بالُ عِ نزَ لا تَ بالِ وَ ذا لا تُ لِهَ نَةِ ، فَ يِّـئَةَ بِالحَسَ السَّ

داً . لِ أَبَ ضا بِالتَّكاسُ عٌ للرِّ نا واسِ لا بالُ رِ ، وَ عٌ للتَّأَخُّ نا واسِ لا بالُ طاعِ ، وَ عٌ لِلانقِ وَ واسِ هُ

ن  حوا فيِ أَنواعٍ مِ د نَجَ قَ لَ يقَ ، وَ ةَ .. التَّفرِ كَّ عِ مَ ونَ فيِ مجتَمَ يدُ  أَرادَ المرِ
ها  يِّدُ سَ بِيُّها وَ داً نَ مَّ َـ أَنَّ محُ ا ، وَ بهُّ لِمَت أَنَّ االلهَ رَ لُوباً عَ قُوا قُ فرِّ وا أَنْ يُ ما قَدرُ يذاءِ ، وَ الإِ
بَّةً  َـ نُونَ إِلا محَ لُوا ، فَما ازدادَ المؤمِ مِ لُوا ما عَ مِ لَّمَ ، فَعَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ صَ
لُوا ما  مِ عَ وا ، وَ كُ رَّ وا بِما تحَ كُ رَّ تحَ رةِ ، وَ وَّ ينَةِ المُـنَـ عِ المَدِ قُونَ فيِ مجتَمَ جاءَ المفرِّ م ، وَ لِنَبِيِّهِ

نه . يي مِ دا أَو نَستَحِ لُ فِيهِ أَحَ (١) أَي: لا نُجامِ

في منهج 
 a ` _)

(b

في خطر ما 
يحدثه البعض 
من تفريق في 
ة صفوف الأمّ



( ٢٢٠ )

مة 
ٔ
الباب التاسع : ضوابط في التعامل مع المعترض والتفكـير في جمع الا

يهِ  لَ عَ دٍ  مَّ حَ بِمُ آلفاً  تَ وَ باً  تَقارُ وَ تِآماً  الْ نِينَ  المؤمِ زادَ  تَعالىَ  وَ سبحانَه  االلهَ  لكنَّ  وَ  ، لُوا  مِ عَ
لَّم . سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ذا الحالِ صَ لى هَ مَضىَ عَ لام ، وَ لاةُ والسَّ الصَّ

تِ  مادامَ أَيضاً  ةٌ  قائِمَ ورُ  ـرُ والشُّ  ،  ￯ والهُدَ الخَيرِ  لى  عَ تِهِ  أُمَّ لاجتِماعِ  ثابِتَةٌ  دُ  واعِ والقَ
قَ ، والحَقُّ  رِّ فَ قَ أَو أَن يُ زِّ مَ تِّتَ أَو أَن يُ لِّ مَن أَراد أَن يُؤذِيَ أَو أَرادَ أَن يُشَ الأَرضُ فيِ كُ
لِكَ  قُونَ فيِ ذَ لَ المفرِّ د حاوَ قَ لَ لُونَ ، وَ فعَ يَ ولُونَ وَ قُ لِّ ما يَ يطُ بِكُ تَعالىَ هوَ المحِ هُ وَ بحانَ سُ
لىَّ االله  قِ الخَلقِ صَ م لأَصدَ تِي فِيها التُّهَ ثُوا الأَلفاظَ الَّ دِ يحُ ثُوا الأَقوالَ وَ دِ عِ أَن يحُ المجتَمَ
عليه  االله  ل  أَنزَ فَ نه  مِ ئزازهم  واشمِ النّاسِ  إِبعادَ  تِهم  بِاستِطاعَ أَنَّ  ظُـنُّون  يَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ

 U T S R Q ) قال :  ذا؟  هَ الحُزنِ  مِ  دَ عَ  ُّ سرِ ما  وَ  ،    (O N M)
V)   [يس:٧٦].

ولُون  قُ م يَ ُم ؟ دَعهُ نُك قَولهُ زُ يفَ يحَ م ، فَكَ إِعلانهَ م وَ هُ َّ عَك .. نَعلَمُ سرِ منا نَحنُ مَ مادُ وَ
ثنا ،  عَ ينَ بَ ذِ نَحنُ الَّ لنا ، وَ ينَ أَرسَ ذِ ون ، نَحنُ الَّ هُ وَّ تَفَ ون بِما يَ هُ وَّ تَفَ م يَ ولُون ، دَعهُ قُ ما يَ
راءِ  ن وَ نَحنُ مِ تِنا ، وَ يعَ ِ راءِ شرَ ن وَ نَحنُ مِ نا ، وَ عْ َّ ينَ شرَ ذِ نَحنُ الَّ ـبَّأْنا ، وَ ين نَ ذِ نَحنُ الَّ وَ
ته  ظَمَ تَعالَتْ عَ تُه وَ لَّتْ قُدرَ يهِ ، جَ نَحمِ ين سَ ذِ نَحنُ الَّ حيِنا ، وَ راءِ وَ ن وَ نَحنُ مِ يِنا ، وَ دْ هَ

(V U T S R Q P O N M )   [يس:٧٦] .

رُ فِيها  عذَ تِي يُ اتِ الَّ يّ ِ ن البَشرَ م عَ كُ مِ ِمَ وا بهِ عُ فِ م ، وارتَ تِكُ كانَ وا بِمَ  اُسمُ
 ، َ برُ رَ أَو كَ غُ َّن صَ لِكَ ممِ ما إِلى ذَ اضٍ ، وَ ودِ آثارِ انتِقادٍ أَو اعترِ جُ ن وُ وا مِ النّاسُ ، فَلا تَقلَقُ
جالِنا  ِ رِ يرَ فيِ سِ ها ، وَ رِ تِها إِلى آخِ ن بِدايَ ةِ مِ عوَ ثيرةٌ فيِ واقِعِ الدَّ أَمثالٌ كَ لِكَ نَظائِرُ وَ لِذَ فَ

بُ لَه ذُو اللُّبّ . ا يَستَغرِ ثِيرُ ، ممِ ثِيرُ والكَ لِكَ الكَ ن أَمثالِ ذَ مِ
 ، ةً  عامَّ ينَ  المسلِمِ يعِ  َمِ لجِ بَّةِ  المحَ لىَ  عَ نا  ائِرَ سرَ نَطْوِ  لْ فَ  ، يبٍ  رِ بِغَ لَيسَ  الأَمرُ  أَصبَحَ  فَ

موّ عن  السّ
البشريّات
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ماّ  رُ عَ تَأَخَّ لا نَ تَثَبَّطُ وَ لا نَ لِكَ ، وَ ذَ لمِ كَ أَهلِ العِ ةً ، وَ يه خاصَّ ينَ إِلَ أَهلِ منهجنا والمنتَمِ وَ
ةِ  يعَ ِ الشرَّ ةِ  نُصرَ ن  مِ  ، أَجلِه  ن  مِ كانَ  ودِ  جُ الوُ فيِ  نا  قَ لْ خَ إِنَّ  وَ  ، فِيهِ  لَّه  كُ الخَيرَ  أَنَّ  نا  يَقَّ تَ

(١) إِلى االله تَعالىَ . ةِ عوَ والدَّ

لا  وَ  ، دٍ  أَحَ لامُ  كَ م  لَيكُ عَ لُ  وِّ يهُ لا  وَ  ، ةٌ  حـمَ رَ نا  نطَلقِ مُ لَّ  كُ أَنَّ  وا  اعلَمُ  
فيِ  مسَ  الشَّ عوا  ضَ وَ «لَو   : لةِ  رحَ مَ فيِ  نَحنُ   ، نا  أَمرِ ن  مِ ةٍ  ثِقَ لى  عَ نَحن   ، دٍ  أَحَ يلُ  ذِ تخَ
ه االله أَو أهلكَ فِيه ما  ـرَ تى يُظهِ ذا الأَمـرَ حَ لى أَن أَتـركَ هَ ي عَ رَ فيِ يَسارِ مَ يـنِي والقَ مِ يَ

تَركـتُه» (٢) .
يٌّ ،  ماوِ بّانيٌّ سَ ـينٌ ، أَمرٌ إِلهيٌّ رَ قِ ي يَ ندِ ةَ عِ ذا الحال إِنْ شاءَ االلهُ ؛ لأَنَّ المسأَلَ لى هَ أَنا عَ
هدٌ  عَ عناها ، وَ ةٌ بايَ يعَ نا اختِيارٌ ، بَ كرُ ، لَكن ما لَ فَ نُـ نا اخـتِيارٌ سَ ما لي اخـتِيارٌ فِيهِ ، لَو لَ
ذا  وحِ فيِ هَ يسِ والرُّ نا اختِيارٌ فيِ بَذلِ النَّفسِ والنَّفِ نا ، لَيس لَ يَسأَلُ بَعد سَ دناه ، وَ عاهَ

بِيلِ . السَّ

ن  مِ البِلادِ  هِ  ذِ هَ فيِ  طَوائِفُ  ناك  هُ  : يَقولَ  أَن  النّاس  لِبَعضِ  وقُ  رُ يَ  
ةِ؟  دَ ةِ الواحِ يدَ قِ نةِ ؟ أَهلُ العَ دُ بِالطَّوائف مَن ؟ أَهلُ السُّ عوا ، يَقصُ تَمِ وضِ أَن يجَ المفرُ

ةُ  عوَ الدَّ ها :  قَوامُ ةُ  بادَ والعِ [الذاريات:٥٦]،     ( H G F E D C)  : تَعالىَ ولِهِ  لِقَ  (١)
إِلىَ االله .

» بِلَفظِ :  لائِلِ قِي فيِ «الدَّ ه البَيهَ جَ أَخرَ يّ ، وَ يخَ الطَّبرَِ تارِ ثِيرٍ ، وَ (٢) انظُر «البِدايَة والنِّهايَة» لابنِ كَ
ه  رَ تى يُظهِ ذا الأمر حَ ي ما تَركتُ هَ رُ فيِ يَسارِ مَ ي والقَ يـنِـ مِ مسُ فيِ يَ عَتِ الشَّ ضِ مِّ ! لَو وُ «يا عَ

بِه»  . لَ االله تَعالى أَو أَهلِكَ في طَ

الثقة في أمر 
البلاغ

معنى الوحدة 
بين الناس
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نائِنا  ثَ لالِ  خِ ن  مِ ؟!  لِكَ  ذَ يفَ  كَ  ، نَحنُ  تِنا  دمَ خِ ن  مِ يباً  نَصِ ذَ  أخُ يَ أَن  ِبُ  يجَ الأَمرُ  ذا  هَ
لى  ضُ عَ ِ مَن يَعترَ لى أُسلُوبِكَ ، وَ كَ عَ وافِقُ ند النّاسِ ، مَن يُ ةِ عِ ودَ لىَ الخَيراتِ الموجُ عَ
ضُ  ِ تِكَ ، لَكِن يَعترَ يدَ قِ لى عَ ضُ عَ ِ ولِكَ ، ما يَعترَ لى أُصُ ضُ عَ ِ وَ ما يَعترَ أُسلُوبِكَ ،  هُ

أْيٌ . ـيَّةِ أَو الهيـئَـةِ ، أَو يَكونُ لَه فِيها رَ يـفِ لى الأُسلُوبِ أَو الكَ عَ
يرٍ أَو لا  ةُ خَ فَ دُ فِيهِ صِ ل تُوجَ يئَتِي هَ يَّتي أَو هَ يفِ ي أَو كَ لى أُسلُوبِـ دَ عَ ي انتَـقَ ذا الَّذِ فَهَ
 ، فاتِ الخَيرِ الَّتي فِيهِ لى صِ لَ بِالثَّـناءِ عَ ةٌ فِيه ، يُمكِنُ أَن أَشتَغِ ودَ وجُ كٍّ مَ دُ ؟ بِلا شَ تُوجَ
عنَى  لىَ إِيجادِ مَ دُ عَ ذا يُساعِ نَةَ ، فَهَ فاتِهِ الحَسَ رُ صِ أَنا أَذكُ دُ وَ نتَـقِ هُ يَ كُ رُ وابيِ لَه ، أَتْ ذا جَ هَ

ادِ مَع الإِخوانِ .  الاتحِّ
ونِ  ن دُ يبَة مِ جِ ة عَ دمَ ةِ ، خِ يقَ هِ الحَقِ ونَ خادِماً لهَذِ : أَن تَكُ ةِ بَينَ النّاسِ حدَ عنَى الوِ مَ وَ
عُ  نَجمَ وا سَ لِكَ : تَعالَ نا بَعدَ ذَ وا لَ قولُ تَّى لا يَ لِلنّاسِ ، حَ (١) وَ بِلِينَ بَلْ فتَحَ الأَبوابَ للمُ أَن تَ
بلِ  ن قَ ونَ مِ جُ تَـزِ ممُ بُونَ وَ تَقارِ ونَ مُ عُ تَمِ م : نَحنُ مجُ ولُ لهَ م ، نَقُ ينَكُ بُ بَ قارِ نُـ سَ م ، وَ ينَكُ بَ
لامِ  الكَ بطِ  ضَ لالِ  خِ ن  مِ ؟  الواقِعِ  ةِ  ساحَ لى  عَ ذا  هَ ـتِمُّ  يَ يفَ  كَ لَكِن   ، دٌ  أَحَ لَّمَ  تَكَ يَ أَن 

يِّئةٌ . لِمةٌ سَ دٍ كَ لى أَحَ نكَ عَ رَ مِ تَّى لا يَصدُ حَ
ليه بِنَشرِ  ينَ عَ دِ قابِلَ المنتَقِ ذا ، أَن يُ ثلِ أُسلُوبِنا هَ مِ نْتَمٍ لأُسلُوبٍ كَ ُوزُ لأَحدٍ مُ لا يجَ وَ
رَ  يَذكُ أَن  لَه  وزُ  يجَ ما   ، لَيه  عَ رامٌ  حَ نُوعٌ ..  ممَ  ، ت  دَ جِ وُ لَو  يِّئةٍ  سَ أَوصافٍ  ن  مِ م  فِيهِ ما 
م أَو لَيس  واءً كان فِيهِ ءٍ سَ م بِأَيِّ شيَ لَيهِ تَكلَّمَ عَ بُّ أَن يَ يف يحُ يئَةَ ، فَكَ أَوصافَهم السَّ

ها . ةِ نَشرُ عوَ ةِ الدَّ ن مَصلَحَ يئَةُ الَّتي فِيهم لَيسَ مِ م ، الأَوصافُ السَّ فِيهِ
قائِمٌ  هو  لا  وَ ءٌ  شيَ تَهُ  تحَ ما   ، اضَ  الاعترِ وا  لُ وِّ تهُ لا   ، النّاسِ  اضُ  اعترِ م  ُولُكُ يهَ لا   

تنَةِ . نَشرِ الفِ لامِ فيِ الباطِلِ وَ ةِ الكَ ثرَ ن كَ لُّونَ مِ مِ لا يَ ونَ وَ ينَ لا يَفترُ ذِ (١) أَي: الَّ
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أَو  تَرتِيباتِه  أَو  بِانتِقاداتِه  ةِ  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ جهِ  وَ فيِ  فُ  يَقِ سَ داً  أَحَ أَنَّ  تَظُنّ  لا  وَ  ، ءٍ  شيَ لىَ  عَ
لقِ .  (١) الخَ رابِشُ ه مَ يلُ االله .. ما تَردُّ ￯ سَ رَ يلاتِه ، إِذا جَ ذِ تخَ

ةِ  لِمَ لىَ الكَ م عَ هُ ْعَ جمَ ونَ  المسلِمُ رَ  كَّ إِلا لِيَتَذَ الاجتِماعَ  لِكَ  عَ االلهُ ذَ َ  ما شرَ
لىَّ  داً صَ ا النَّبيَّ محمَّ ثَ بهِ ةِ الَّتي بَعَ دَ ةِ الواحِ يقَ لى الطَّرِ دِ ، عَ جِ الواحِ لى المنهَ ةِ ، عَ دَ الواحِ
يكَ  ِ مَّ لَـبَّيكَ .. لَبَّيكَ لا شرَ داً : «لَبَّيكَ اللهُ ـعاراً واحِ م شِ لَ لهَ ـعَ جَ لَّم ، وَ سَ يهِ وَ لَ االله عَ

يك لَك»(٢) . ِ ة لَك والملك .. لا شرَ مدَ والنِّعمَ لَكَ لَبَّيك .. إِنَّ الحَ
دٌ ،  ها واحِ أَنَّ طَريقَ دٌ ، وَ فَـها واحِ دَ ةِ أَنَّ هَ ُ لِلأمَّ بَينِّ م يُ نَتُهُ جُّ بِهِ أَلسِ ي تَضِ عارُ الَّذِ ذا الشِّ هَ
قَ  ـزِّ مَ قَ أَو يُ ـرِّ فَ تِّت أَو يُ أَنَّ كلَّ مَن أَرادَ بِنَوعٍ أَو بِأُسلُوبٍ أَنْ يُشَ دٌ ، وَ ها واحِ دَ قصَ أَنَّ مَ وَ
لىَّ  اداتِ صَ يِّدِ السّ سَ اتِ وَ يّ يرِ البَـرِ ةِ خَ ودِ دَعوَ قصُ ن مَ جٌ عَ و خارِ ُرماتِ فَهُ ْتِكَ الحُـ أَو يهَ

ه . بِسَ داءٍ لَ بِأَيِّ رِ هُ وَ صَ مَّ قَ يصٍ تَ لىَ آلِهِ ، بِأيِّ قَمِ عَ يهِ وَ لَ ك عَ باَرَ لَّم وَ سَ االله وَ
بَين  ةَ  الأُلفَ بُثَّ  يَ  ، ينَ  نِـ المؤمِ بَينَ  ـبَّةَ  المحَ بُثَّ  يَ أَن  إِلا  يَملِكُ  لا  االله  مَع  ادِقَ  الصّ إِنَّ 
لةٍ ،  نزِ يانٍ ، أَو مَ ةٍ ، أَو بَ وَّ ن قُ َ مِ نِينَ بِكلِّ ما أُوتيِ ملِ بَين المؤمِ عَ الشَّ بثَّ جمَ نِينَ ، يَ المؤمِ
نٍ ،  مَ ناً بَعدَ زَ مَ ة زَ يارُ الأُمَّ مَضىَ خِ ةُ ، وَ لِكَ مَضىَ الأَئِمَّ لى ذَ عَ راتِ ، وَ دُ ن القُ ةٍ مِ أَو قُدرَ
ذا  لمِ فيِ هَ ملِ رايةِ العِ وا بِحَ ينَ قامُ ذِ م المشايخُ بَعدَ المشايخِ الَّ نهُ مِ صرٍ ، وَ صراً بَعدَ عَ عَ وَ
ةِ  نٍ ، صادِقِـينَ فيِ إِرادَ مَ ناً بَعد زَ مَ زَ وصِ قَرنا بَعدَ قَرنٍ ، وَ صُ جهِ الخُ لى وَ الوادِي(٣) عَ

يَّة  مِ يَّةِ الحضرَ نا بِالعامِّ ندَ ى عِ مَّ يُسَ لُ لِنَقلِ الطِّينِ ، وَ وص يُستَعمَ ن خُ نبِيل مِ ن زَ ةٌ عَ بارَ (١) المربَش : عِ
ر . فَ المحْ

سلِم . مُ يُّ وَ واهُ البُخارِ (٢) رَ
لَماءِ آلِ البَيتِ  ن عُ ةٍ مِ يدَ رِ بَةٍ فَ وكَ ه االله بِكَ ي اختَصَّ وتَ الَّذِ مَ ضرَ د وادِي حَ (٣) أَي: وادِي ابنِ راشِ

لاءِ . بَّةِ والوَ ن أَهلِ المحَ م مِ هِ يرِ غَ وصِ وَ جهِ الخُصُ لىَ وَ ةِ عَ نَّةِ والجَماعَ ن أَهلِ السُّ يِّ مِ النَّبَوِ

في ضرورة جمع 
كلمة المسلمين 

انطلاقاً 
من حكمة 

اجتماعهم في 
الحجّ الأكـبر 
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ـينَ . لَ المسلِمِ مْ شَ لَنا وَ مْ عُ شَ مَ م ، فااللهُ يجَ هِ الجَمعِ بِكلِّ إِمكانِيّاتِـ
كتَ المَيدانَ  أَدرَ ن االله ، وَ ربِكَ مِ سأَلةُ قُ هو مَ لاً ، وَ رناه أَوَّ كَ ي ذَ تَ بِالأَمرِ الَّذِ لَّقْ عَ إِذا تَ
يهِ  لَ لىَّ االلهُ عَ بِنبيِّه صَ بِّ وَ تِه واتِّصالهِ بِالرِّ فعَ هِ ورِ وِّ مُ سُ هِ وَ لُوِّ نه الآنَ ، في عُ نطَلِقُ مِ ي تَ الَّذِ
ملُها  سالةُ التي تحَ ن طَوائِفِ النّاسِ ، الرِّ دُ طائِفةٍ مِ رَّ ودُ مجُ مُ أَنَّه لَيسَ المَقصُ لَّمَ ، تَفهَ سَ وَ
ا ..  يامِ بهِ ا ، والقِ لِ بهِ مَ ا ، والعَ ن استِقبالهِ ودُ مِ ةٌ عالميَّةٌ ، المقصُ سالَ سالةٌ إِلىَ العالمَينَ ، رِ رِ

ةٌ . لِيلَ ةٌ جَ بِيرَ ةٌ كَ ظِيمَ ةٌ عَ يَّ لْوِ أُمورٌ عُ
 (١) ةِ المبتَدعَ لىَ  عَ دِّ  الرَّ فيِ  ةِ  عوَ الدَّ عنَى  مَ صرُ  حَ تَأتَّى  يَ ما  هُ  نَّ أَ فُ  تَعرِ لِكَ  ذَ كتَ  أَدرَ إِذا 
؟ الأَمرُ أكبرُ  لُ العاليَ نَزِّ َ تُ يِّقُ الواسعَ ؟ ولمِ َ تُضَ رُ الكبيرَ ؟ ولمِ غِّ َ تُصَ ط ، نقول: أنت لمِ فَقَ
بَطِ  َمِّ رَ بهِ ربِيَتُكَ أَنتَ ، وَ تعلَّقُ بهَمِّ تَ لُها .. تَ مِ تِي تحَ ةُ الَّ عوَ هِ الدَّ ذِ لِكَ ، هَ ن ذَ عُ مِ أَوسَ وَ
 ، ينَ سلِمِ عانيِ النَّفعِ لِلمُ َمِّ اتِّساعِ مَ بهِ الحاتِ ، وَ فاتِ الصّ َمِّ نَشرِ الصِّ بهِ الخَلقِ بِالخالقِ ، وَ
ذِكرِ  وَ ورِ  الأُمُ إِيضاحِ  لى  عَ كِيزِ  والترَّ البَيانِ  ن  مِ ثيرٍ  كَ إِلى  فِيها  احتَجنا  ةٌ  فَترَ ت  مَضَ قَد 
لَسنا  نا  فَصرِ  ، الأَماكِن  غالبِ  فيِ  وحِ  ضُ الوُ ن  مِ ءٌ  شيَ فِيها  ورَ  الأُمُ لَ  عَ جَ ممّا   ، ةِ  الأَدِلَّ
مِ  هُّ للتَّفَ القابِلَ  م  فِيهِ أَنَّ  أَحادِيثُ  عَكم  مَ بَقَت  سَ  ، م  عهُ مَ الخَوضِ  ةِ  ثرَ كَ إِلى  ةٍ  بِحاجَ
 ، قدِ  الحِ بُ  صاحِ وَ  ، بِيَّة  صَ العَ بُ  صاحِ م  فِيهِ وَ  ، رِ  كُّ لِلتَّذَ والقابِلَ   ، وعِ  جُ للرُّ والقابِلَ 

لِكَ . ما إِلى ذَ وَ
ه  إِدبارُ نا إِقبالُه وَ ندَ يَستَوي عِ إِقامةَ البَيانِ ، وَ نَ أَداءَ البَلاغِ ، وَ تُنا أَن نُحسِ نَحنُ مهمَّ
ةِ  هَ ن جِ مِ يرِ ، وَ جِ والسَّ لى المنهَ أنِينَتِنا عَ هةِ طُمَ ن جِ ةٍ ؟ مِ هَ ن أَيِّ جِ ه ، مِ دُّ رَ واستِقبالُه وَ

دِ . يقِ المَقصَ قِ ةِ تحَ هَ ن جِ مِ لُوبِ ، وَ لِّبِ القُ قَ ثِقتِنا بِمُ
ةِ النّاسِ ،  نا بِاستِقامَ رحِ ونُ بفَ إِنَّما يَكُ عَ النّاسِ ، فَ نا مَ ورِ عُ تِنا فيِ شُ بودِيَّ هةِ عُ ن جِ ا مِ  أَمّ

. ن المسائِلِ ثِيرٍ مِ ةِ فيِ كَ مَّ وا إِجماعَ الأُ فُ خالَ ةِ ، وَ ماعَ نَّةِ والجَ جِ أَهلِ السُّ نهَ ن مَ وا عَ جُ رَ ينَ خَ ذِ (١) أَي: الَّ



( ٢٢٥ )

مة 
ٔ
الباب التاسع : ضوابط في التعامل مع المعترض والتفكـير في جمع الا

 ِّ وءِ والشرَّ ن السُّ م عَ هِ ِمْ ، وإِقلاعِ بهِّ ةِ النّاسِ إِلى رَ ودَ عَ ةِ النّاسِ ، وَ أَوبَ ةِ النّاسِ ، وَ جعَ رَ وَ
جِ . لوكِ والمَنهَ قائِدِ والسُّ فيِ العَ

كَ  يقِ قِ ن تحَ لا عَ وتِك ، وَ عْ ن انتِشارِ دَ ضِ مانِعا عَ ودَ المُخالِفِ والمُعارِ جُ لْ وُ عَ فَلا تجَ
فيِ  والأَدَبَ  الطَّيِّبَ  أُسلُوبَكَ  نكَ  مِ قبَلْ  يَ لمَ  إِذا  عُ  المبتَدِ ذا  هَ  ، قَ  قَّ تَحَ يَ أَنْ  يُمكِنُ  لأَمرٍ 
دْ  عُ نه ، وَ ضْ عَ أَعرِ هُ وَ كْ بطِ فاترُ كِينةِ والضَّ قارِ والسَّ يحِ الأَمرِ بِالوَ تَوضِ ةِ ، وَ ةِ الحُجَّ إِقامَ

كَ . ندَ ودٌ عِ جُ لَيسَ لَه وُ دِ ، وَ ودٌ فيِ البَلَ جُ أَن لَيسَ لَه وُ كَ
والبابَ   ، ه(١)  امَ دّ قُ يقَ  الطَّرِ دَ  جَ وَ وَ  ، ه  أَمامَ البَيانَ  دَ  جَ وَ دَّ ..  استَعَ ما  تى  مَ تَزالُ  فَلا 

 T S) : َتَعالى بحانَه وَ ـيتَهُ ، قالَ سُ فِ واه .. كُ هَ يَّه وَ كِبَ غَ تى ما رَ مَ فتُوحا لَه ، وَ مَ
م؟  هُ عَ ل مَ يفَ تَعمَ a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U ) [البقرة:١٣٧] كَ

ذا أَمرٌ . : ( h g f e d c )   [البقرة:١٣٧] هَ قالَ
يمُ  تَقوِ وَ النّاسِ  ينُ  صِ تحَ وَ الأَولادِ  ربِيَةُ  تَ  .. م  هُ عَ مَ بِالخَوضِ  الاشتِغالِ  ن  مِ مُّ  والأَهَ

لِكَ . ما إِلى ذَ الحَقائِقِ وَ

ه . (١) أَي: أَمامَ





الباب العاشر





( ٢٢٩ )
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الباطِنُ  جهُ  والوَ  ، ةِ  عوَ للدَّ الباطِنَ  جهَ  الوَ كَ  نُدرِ أَن  ينا  لَ عَ بُ  يجَِ  (١)  
بِأَصنافِها،  وسِ  النُّفُ واعِي  لِدَ والاستِجاباتِ  ألُوفاتِ  الـمَ ن  عَ وجٌ  رُ خُ  : ة  عوَ لِلدَّ
والاستِثـقالاتُ   ، لُّ  حِ تَضمَ  .. تْ برُ كَ هما  مَ ـزُ  ـواجِ فالـحَ كَ  رِ أُدْ إِذا  جهُ  الوَ ذا  هَ
 ، ￯ التَّآلُفاتُ فاتُ ، تَقوَ بُ التَّخالُ تَذاوَ ى، تَ تَلاشَ والاستِقـلالاتُ والاستِعجالاتُ .. تَ

فاتُ . رُ التَّحالُ تَظهَ
ما  يها كَ وِّ قَ وَ يُ هُ لُوبِ ، وَ ةِ القُ حدَ ومُ إِلا بِوِ قُ ي لا يَ يرِ الَّذِ ةِ والسَّ جهَ ةِ الوِ حدَ إِدراكُ وِ
ي  وِّ قَ يرِ تُ ةِ والسَّ ةُ الوجهَ حدَ وِ ةِ ، وَ جهَ يرِ والوِ ةَ السَّ حدَ دُّ وِ ُـ لُوبِ تمَ ةُ القُ حدَ ه ، وِ دُّ ا تمُ أَنهَّ
 .. ةِ حَ ن الجارِ درَ مِ لَكن إِذا صَ لبُ وَ ه القَ رُ الحَ مَصدَ لَ الصّ مَ ما أَنَّ العَ لُوبِ ، كَ ةَ القُ حدَ وِ

نه نُورا. لبِ مِ لى القَ عادَ عَ
صٌ  م فِيه نَقْ َتُها فيِ واقِعِكُ تَرجمَ ةِ وَ وَ عْ هِ للدَّ جْ دراكاتِ لهذا الوَ وانبُ الإِ جَ ةٌ وَ تـْرَ م فَ لَكُ
ونهَا  رُ كُ تِي تَذْ ورِ الَّ مُ ن الأُ ثِيرٍ مِ داثِ كَ بَباً فيِ إِحْ تِي كانَت سَ يَ الَّ هِ هِ ذِ ةُ هَ ترْ (٢) ، والفَ ةٌ فَترْ وَ
لالِ  تِقْ تِفاتِ إِلى دَواعِي الاسْ دِّي لِلالْ تِي تُؤَ وسِ الَّ زِ النُّفُ واجِ ن قِيامِ حَ ا مِ كِلُونهَ تَشْ أَو تَسْ

دِ . زِ والتَباعُ تِثْقالِ والتَحاجُ والاسْ
ةِ «أَنا فُلان» ، ما  يَ ؤْ رُ رِ وَ نْظَ ِّ بِمَ بّانيِ جِ الرَّ نْهَ وةِ أَنَّنِي خادِمٌ لِلمَ عْ نا لِلدَّ مِ تَلِطُ مَع فَهْ يَخْ  فَ
فا  فِنَتْ صَ فُنَ «أَنا فُلان» إِذا دُ نَدْ » وَ جِ نْهَ ةَ «أَنا الخادِمُ للمَ عَ رايَ فَ تَّى نَرْ فا حَ لُ الصَّ ْصُ يحَ
م  وكُ عُ م أَو نَدْ ها لَكُ رُ كُ تِي نَذْ ةَ الَّ هَ تُم المُواجَ كْ رَ لَو أَدْ ةِ ، وَ هَ واجَ بُها لِلمُ يَّأَ صاحِ َ تهَ هُ وَ جْ الوَ

يلِها . ْصِ قاً إِلىَ تحَ وْ واحُ شَ تِ الأَرْ يها .. لَطارَ ولِ إِلَ صُ لِلوُ

عبانَ ١٤٢٢ هـ . هرِ شَ ن شَ ة ٢٤ مِ عَ مُ يلَة الجُ لِكَ لَ ذَ (١) وَ
دِّ والاستِنهاضِ بِالأمرِ . مُ الجِ دَ هوَ عَ تُورِ وَ ن الفُ ة : مِ تـرَ (٢) فَ

في شأن إدراك 
الوجه الباطن 
عوة وثمرته للدّ
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ه  ِّ همَ وَ تِه  َّ همِ فيِ  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ لَها  حامِ وَ ةِ  وَ عْ الدَّ بَ  صاحِ أَنَّ  يَ  هِ ةُ  هَ والمُواجَ
تِنائِه  اعْ نِ  سْ بِحُ يْئاً  شَ هُ  يُواجِ لا  ةِ  الأُمَّ مالِ  أَعْ ن  مِ يْهِ  لَ عَ ضُ  رَ عْ يُ لما  تِه  عَ طالَ مُ فيِ  وَ  ، تِهِ  بِأُمَّ

تِه . وَ عْ ونَ دَ ؤُ هُ شُ ما يُواجِ يفِ كَ ِ الشرَّ
دَ  عْ اتِ بَ اتِ بِالذّ ةُ الذّ هَ واجَ لَتْ مُ َصَ تِه لحَ وَ عْ نْتَمٍ إِلىَ دَ ن مُ فا مِ لِكَ الصَّ مَّ ذَ لَو تَ فَ
 ، لاقِ بِالأخْ لاقُ  والأخْ  ، بِالأَفعالِ  والأَفعالُ   ، فاتِ  بِالصِّ فاتُ  الصِّ هَ  تُواجَ أَن 
ن؟ عَ مَ مَ لُ وَ حَ رْ كَ إِلىَ أَينَ يَ رَ ، أَدْ لٍ لِّ راحِ يلُ فِيها لِكُ حِ طِيبُ الرَّ لُ يَ راحِ م مَ تِلْكُ وَ

ةِ  يقَ قِ ندَ النّاسِ إِلىَ أَرضِ حَ تِي عِ ن أَرضِ العاداتِ والاعتِباراتِ الَّ ونَ مِ مُ المسافِرُ هُ
لاتِ  حَ ونِ تِلْكَ الرِّ ؤُ فيِ بَعْضِ شُ بِّ النّاسِ ، وَ ينِ اعتِباراتِ الخالِقِ رَ وازِ مَ باداتِ وَ العِ

وا: .. قالُ لِ النِّهاياتِ فيِ المقاماتِ تَبرُ لأَهْ عْ أْنِ .. تُ ذا الشَّ لِ هَ بَةِ لأَهْ يَ بِالنِّسْ التِي هِ
نا ـــلْ حَ لَـــةٌ فِيْــــها رَ حْ العِظــــامْرِ قــامـــاتِ  لِلْمَ

وا : (١) تَّى قالُ حَ
فْــنا رَ ـــرةٌ  فِيـــها   عَ ضْ ــلامْحَ الكَ يـفِ  تَصرْ ـــرَّ  سِ
نا ــبَــرْ ــنّا   خَ ظُـوا عَ فَ ــــولُ حـــــذامْفاحْ إِنَّــــه قَ
نـا ـــمْ يـثُ قُ ـوا حَ (١)ثُـمَّ قُومُ أَقـامْ فِينـا   ￯ ـدَ فالنَّـ

لاءِ  ؤُ هَ نَدِ وَ ذا السَّ هَ ةِ ، وَ لَ لْسِ هِ السِّ ذِ كَ أنَّنا باتِّصالِنا بهَِ رِ بُ أنْ نُدْ  (٢) يجَِ
كِنْ  (٣) ، لَ ةِ هادَ باداتِنا بِنُورِ الشَّ لِّ عِ أَقَ مالِنا وَ رِ أَعْ غَ بْطِ أَصْ ةُ فيِ رَ يْنا المسافَ لَ بُ عَ رُ قْ ةِ تَ الأَئِمَ

ها : طلَعُ بَشيِ مَ د الحَ ِّ بنِ محمَّ ليِ مامِ عَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) الأبياتُ مِ
نا ضرَ حَ د  قَ ة  يضَ رَ حُ رامْفيِ  الكِ ومِ  القَ عَ  مَ مجَ

ل ١٤٢٠ هـ . بِيعِ الأوَّ هرِ رَ ن شَ لِكَ فيِ ٢٨ مِ ذَ (٢) وَ
ولُ االله . سُ داً رَ ة أنْ لا إِلَه إِلا االله وأن محُمَّ هادَ (٣) أَي: شَ

فيما يتعلّق 
باتّصال هذه 
عوة بسرّ  الدّ
هادتين الشّ
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بِلَ .  قُ قُوبِلَ فَ قابَلَ وَ بَلَ وَ أَقْ بَلَ وَ تَقْ بِلَ واسْ ذا لمَن قَ هَ
تَينِ  ظِيمَ العَ تَينِ  َ ضرْ لِلحَ وا  قُولُ ئْتُم  شِ إِنْ  وَ ةِ،  هادَ الشَّ هِ  ذِ هَ ارِ  لأَسرْ بالاتِ  تِقْ الاسْ لُّ  كُ
لىَّ االلهُ  ولِ االله صَ سُ دٍ رَ َمَّ نا محُ يِّدِ ةِ لِسَ سالَ ةِ الرِّ َ ضرْ حَ و ، وَ ي لا إِلهَ إِلا هُ ةِ االله الَّذِ َ ضرْ حَ

م . يْكُ مالِ المُلْقاةِ إِلَ هِ الأَعْ ذِ وها إِلا فيِ هَ ِدُ نْ تجَ ا لَ قابَلاتهُ مُ ا وَ بالاتهُ تِقْ لَّم ، اسْ سَ يهِ وَ لَ عَ
لِكَ  ذَ بِإبرازِ  تَعالى  وَ بْحانَه  سُ المَلِكُ  جادَ  وَ  ، الأَبوابِ هِ  ذِ هَ لى  عَ تُم  قِفْ أُوْ قَد  إِذا  وَ
نا  نْدَ عِ تِي  الَّ ونِ  ؤُ والشُّ والِ  والأَحْ مالِ  الأَعْ بْطِ  رَ فيِ  ةُ  المسافَ يْنا  لَ عَ بَتْ  رُ قَ د  فَقَ هِ  ورِ ظُهُ وَ
نِ إِلا  مِ وزِ أَو الحُلُولِ فيِ ذاتِ المُؤْ ُ ورِ أَو البرُ ندَ الظُّهُ ةِ عِ هادَ ُّ الشَّ ما سرِ ةِ، وَ هادَ ِّ الشَّ بِسرِ

ةٌ . دَ شاهَ مُ ودٌ وَ هُ شُ دٌ وَ جْ وَ قٌ وَ وْ ذَ
ةِ ،  لَ قابَ فْضٌ لِلمُ لِ .. رَ الِ والتَّكاسُ همْ والإِ سِ  إِنَّ الرِّضى بِالتَّقاعُ لِكَ فَ لِمتُم ذَ  إِذا عَ
إِلى  بِاالله  والإيمانِ  لامِ  سْ الإِ فيِ  يَّةِ  ومِ مُ العُ ن  مِ تِقالٌ  انْ  : ها  دُ صِ نَقْ وَ نِيها  نَعْ تِي  الَّ ةُ  لَ والمقابَ
ينِ  ذا الدِّ جاتِ هَ رَ تِلاءٍ فيِ دَ يمانِ والإِحسانِ ، واعْ لامِ والإِ يقٍ فيِ الإسْ قِ تِصاصٍ لِتَحْ اخْ

. تْهُ ةِ مَن فاتَ َ سرْ حَ ها ، وَ يَّعَ نِ مَن ضَ زْ ￯ حُ دَ بْلَغُ مَ لا يُ فُ ، وَ لا تُوصَ
ةِ،  َ جالِ الحَضرْ الَساتِ رِ ن مجُ عَ سِ ، وَ دْ ظائِرِ القُ ن حَ َلَّفَ عَ ُ بِأَنْ يخُ اضيِ نَى أَنَّ الرّ عْ بِمَ
لِ  فِّ أهْ قْتَ صَ وفِ الأُولىَ وَ فُ ن الصُّ بِ مِ رْ ن القُ عَ لىَ فيِ الجَنَّةِ ، وَ جاتِ العُ رَ ن الدَّ عَ وَ
يَّبَ  تَغَ تَضىَ بِأَنْ يَ ضِ ، وارْ لىَ الحَوْ دِينَ عَ عَ أَوائِلِ الوارِ ودِ مَ رُ ن الوُ عَ ِ ، وَ شرَ الجَنَّةِ فيِ المَحْ
تُهُ إِنْ  غايَ لاً ، وَ لَ أَصْ خُ دْ أَنْ لا يَ لاً ، وَ دَ أَصْ رِ ضٌ بِأَنْ لا يَ رِّ تَعَ لِكَ مُ وَ بِذَ هُ هِ ، وَ ذِ ن هَ عَ
بْ  هُ : «هَ هَ جْ وَ االلهُ  م  رَّ كَ  ٌّ ليِ عَ نا  يِّدُ سَ قالَ  ما  كَ حالُه  وَ  ، نِينَ  سِ المُحْ نازلِ  بِمَ زْ  فُ يَ لم  نَجا .. 
ةُ  لِمَ هِ الكَ ذِ تْ هَ أَبْكَ نِين !» وَ سِ ُم ثَوابُ المُحْ دْ فاتهَ يئِين .. أَلَيْسَ قَ نِ المُسِ زَ عَ اوَ أنَّ االلهَ تجَ

نَةً .  جالِ ثَلاثِينَ سَ لُوبَ بَعْضِ الرِّ قُ
 ، يذَ  التَّنْفِ ياً  ناوِ  ، رِ  للأَمْ ظِّماً  عَ مُ  ، صادِقاً  تِيبٍ  رْ تَ ن  مِ بِهِ  لِّفَ  كُ ما  م  نْكُ مِ ذَ  أَخَ نْ  فَمَ
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ةِ لَه . لَ سانُ المُقابَ أَ إحْ دَ يامِ بِهِ .. بَ دَ فيِ القِ ةَ والجُهْ غَ الطّاقَ رَ تَفْ واسْ
بِ  بالواجِ يامُ  والقِ نا  هُ قُ  دْ فالصِّ  ، ا  لهُ أَوَّ كَ  رَّ َ تحَ ها ..  رُ آخِ كَ  رَّ َ تحَ إِذا  هِ  ذِ هَ ةُ  لَ لْسِّ والسِّ  

تَينْ .  َ ضرْ ةً للحَ لَ قابَ لْ مُ ئْتَ قُ تَينْ ، وإنْ شِ هادَ ِّ الشَّ ةً لِسرِ لَ قابَ تَضيِ مُ قْ يَ
ن  مِ لْتُم  تَقَ انْ قَد  وَ  ، ةِ  لَ حَ المَرْ هِ  ذِ هَ فيِ  م  باتِكُ واجِ الآنَ  وا  ذُ أْخُ تَ أَنْ  م  نْكُ مِ فالمَطْلُوبُ 
دِينٌ  ةَ  أَلَ المَسْ بِأَنَّ   .. ودِ هُ والشُّ قِ  وْ الذَّ ن  مِ نَىً  عْ مَ إِلى  يقِ  دِ التَّصْ دِ  رَّ مجُ وَ سِّ  والحِ ةِ  ورَ الصُّ
 ، نارٌ  وَ نَّةٌ  جَ وَ  ٌّ سيِ رْ كُ وَ عرشٌ  وَ خالِقٌ  وَ يَّةٌ  أُلُوهِ وَ ةٌ  بَوَّ نُ وَ ةٌ  سالَ رِ وَ يٌ  حْ وَ وَ ةٌ  لِّ مِ وَ ةٌ  يدَ قِ عَ وَ
رشُ ،  هِ العَ ن نُورِ لِقَ مِ ةِ مَن خُ وَ عْ شِ فيِ دَ رْ ارُ العَ ةِ ، أَسرْ وَ عْ هِ الدَّ ذِ ةٌ فيِ هَ يَ نْطَوِ لُّها مُ كُ
لُّها  ةُ كُ رَ نْيا والآخِ ُّ ، والجَنَّةُ والدُّ رسيِ ه الكُ ن نُورِ لِقَ مِ ةِ مَن خُ ِّ في دَعوَ سيِ رْ ارُ الكُ أَسرْ وَ

. يِّنَةٌ تَه هَ وَ عْ بْ أَنَّ دَ سَ ذا النُّورِ ، فَلا تحَ ن هَ تْ مِ عَ رَّ فَ تَ
لَولا  وَ  ، المُقابَلاتِ  هِ  ذِ هَ فيِ  خفاقاتِ  الإِ ن  مِ ثِيرٌ  كَ م  يكُ ماضِ فيِ  إِنَّه  فَ ذا  هَ لِمتُم  عَ إِذا 
بِنا  زالُ  يَ لا  ةِ  مَ النِّعْ هِ  ذِ هَ طَ  باسِ كِنَّ  لَ وَ تِهادا  اجْ نا  دِّ أَشَ فُ  وْ خَ تَدَّ  لاشْ اتِ  المَسامحَ ظِيمُ  عَ

لُ . ضَّ تَفَ يَ مُ وَ رَّ تَكَ يَ ُودُ وَ ينا يجَ لَ عَ تَأَنَّى ، وَ يَ
وانُ  ضْ رِ م  يِهُ لَ عَ ؟!  م  هُ مَن  م  هُ وَ ةِ  حابَ الصَّ ساداتِنا  لىَ  عَ ت  رَّ مَ والاً  أَحْ لِكَ  ذَ بِهُ  فيُشْ

 _ ^ ] \ [ Z) : م نهُ تَّى قالَ عَ ِم حَ تَه بهِ عايَ رَ الحَقُّ تَعالىَ رِ االله، أَظْهَ
 l k j i h g f e d c b a `
 s r q p) : وِ فَقالَ فْ ورِ العَ نْشُ مَّ جاءَ بِمَ n m )   [آل عمران:١٥٢]، ثُ

.    (x w v u t

بُ  ا المنهج تُوجِ ذِ نا لِلأَدَبِ فيِ هَ تُ ذا الحَبِيبِ لَكانَت إِساءَ ةِ هَ كَ َ وِ بِبرَ فْ ذا العَ ُّ هَ لا سرِ فلَوْ
لىَ النّاسِ (8 9  عَ يْنا وَ لَ لُ االله عَ ذا فَضْ كِنَّ هَ لَ مَ ، وَ رَ دَ أَو نُحْ دَ أَو نُطْرَ بْعَ أَنْ نُ

: ; > )   [يوسف:٣٨].
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ةٌ  يلَ زِ طايا جَ ةٌ والعَ يُوثُ هاطِلَ ةٌ والغُ لَ تَّصِ بالُ مُ ةٌ والحِ تُوحَ فْ لَّمُ والأَبوابُ مَ تَكَ لا نَزالُ نَ
وا  ذُ أْخُ دَّ أَنْ تَ لاً ، فَلابُ لَكَ المَنُّ فَضْ راً ، وَ كْ دُ شُ مَّ لَكَ الحَمْ ةٌ ، اللَّهُ دَ َهَّ ممُ يَّأةٌ وَ هَ يقُ مُ والطِّرِ

ةٍ (! " # $ )   [مريم:١٢]. وَّ رَ بِقُ الأَمْ

م  كُ يسِ أَحاسِ م وَ كُ رِ مشاعِ م وَ ن بَواطِنِكُ يْهِ مِ لَ طِّـلِعَ االله عَ بُ أنْ يَ ِا يجَِ  (١) مم
بالاً  إِقْ لَيسَ  تُهُ  يقَ قِ حَ ه ..  قُ يَلحَ سَ ما  وَ لَ  صَ حَ ي  الَّذِ بالِ  الإقْ ذا  هَ ن  مِ لُ  ْصُ يحَ ما  كلَّ  أَنَّ 
ه،  لالُ لَّ جَ نّا لَه جَ ءٍ إِلا إِذا كُ نا بِشيَ جٍ ، نَحنُ لَسْ نْهَ ن مَ ينا مِ وبٍ إِلَ نْسُ رٍ مَ لىَ أَمْ لا عَ ينا وَ لَ عَ

ه . نْدِ ن عِ ءٍ إِلا إِنْ كانَ مِ يْسَ بِشيَ جُ لَ والمَنْهَ
 ، نا  لامِ لِكَ بالٌ  تِقْ اسْ مَّ  تَ  ، نا  منهجِ لىَ  عَ بالٌ  إقْ مَّ  تَ أَنَّه  ن  مِ نّا  مِ رَ  المشاعِ لُ  نازِ يُ فَما  إِذا 
ه فيِ الباطِنِ  دِ فاسِ ن مَ لَمَ مِ تَّى نَسْ لِ حَ اخِ َه فيِ الدّ ِبُ أَنْ نُعالجِ نا ، يجَ جِ تِشارٌ لمَنْهَ لَ انْ صَ حَ
ن  رُ مِ وَّ تَصَ ي يَ بالَ المالِ ، فالذِ بِهُ إقْ شْ لِكَ الأَمرَ يُ إِنَّ ذَ بالِهِ . فَ إِقْ تِه وَ لَ قابَ نْدَ مُ ه عِ دِ مفاسِ وَ
ي  الَّذِ و  هُ نهُ  مِ وَ يْهِ  لَ عَ وَ بِهِ  وَ  هُ إِنَّما  المالِ  بالَ  إقْ أَنَّ   ، والِ الأمْ لِ  أَهْ ن  مِ م  هِ ِ يرْ غَ وَ التُّجارِ 

ين : (" # $  بِّـرِ قَد قالَ بَعْضُ المتَـكَ فِهِ وَ ِ ِ مَصرْ يرْ فُه فيِ غَ ِ يَصرْ لُ وَ بْخَ يَ ُ وَ برَّ تَكَ يَ
ن  مِ تِبارٌ  واخْ تِلاءٌ  ابْ هو  إنَّما  بَلَ  أَقْ ي  الذِ المالَ  هذا  أنَّ  فُ  رُ عِ يَ ي   والذِ [القصص:٧٨]،     (%
جُ  رِ تَخْ سْ يَ فُه ، بَلْ وَ ِ يْفَ يَصرْ فُ كَ رِ عْ يَ ، وَ تَّقِي االلهَ فِيهِ يْفَ يَ فُ كَ رِ عْ أَنَّه الله تَعالىَ ، يَ االله ، وَ
يَ  قبالاتِ فَهِ هِ الإِ ذِ ن هَ لٌ مِ لِكَ ما هو حاصِ ذَ .  فَكَ نَ زْ بُ الحُـ لَّ شائِبَةٍ تُوجِ بِه كُ لْ ن قَ مِ
نّا له  ءٍ إلا إنْ كُ ْ نا بِشيَ نا، نحن لَسْ جِ نْهَ لىَ مَ لا عَ يْنا وَ لَ ولِه ، لَيسَ عَ سُ رَ لى االله وَ بالاتٌ عَ إِقْ

ه: نْطِقُ مَن كان له فَمَ لالُه وَ جلَّ جَ

ب ١٤٢٠هـ .  جَ هرِ رَ ن شَ ةِ الأربِعاء ١٧ مِ يلَ لِكَ فيِ لَ ذَ (١) وَ

الإقبال على االله 
لا يقبل الشركة
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ي) (١) ي) (لِـ ـــلِ (بِـ ــنْ أَهْ ـبــِيـــــلِــي (٢)ما أَنا مِ لا سَ ــــــــلاّ وَ كَ
تُه،  ظَمَ تَعالَت عَ لالُه وَ بَلُها هو جلَّ جَ قْ ةُ لا يَ كَ ونُ لَكَ أو له ، فالشرِّْ ا يَكُ رُ إمّ (١)(٢)فالأمْ

ةِ،  وَ عْ ةٍ وهي العِمادُ والأساسُ في الدَّ يمَ رِ لاقٍ كَ نَنا بِأَخْ كَّ نا الحَقُّ تَعالى بأنْ مَ مَ رَ حتَّى لو أكْ
نا  ، وإنْ نَظَرْ تْ ضاعَ نا وَ عْ نا ـ ضِ لاقُ يْنا ـ أي: هي أخْ بَتِها إلَ لالِ نِسْ ن خِ نا إليها مِ فإن نَظَرْ
لْنا  إِنْ قابَ .  فَ تْ عَ نَفَ نا بها وَ عْ تَفَ طِفائِه انْ نا واصْ بِّ َةِ رَ حمْ رُ رَ ظْهَ ا مَ بِيِّنا ، وأنهَّ لاقُ نَ ا أخْ إليها بِأَنهَّ
لُقٍ  ن خُ نِي االله بِهِ مِ مَ رَ لَكِن ما أكْ نا ؟ وَ ما أَخلاقُ نُ وَ ن نَحْ ةِ إِليْنا فَمَ وبَ لاقِنا المنْسُ النّاسَ بِأَخْ

عِ .  بَباً للنَّفْ لُها االله سَ ْعَ وايَ ، أَي يجَ عُ سِ نْفَ نِي وتَ عُ نْفَ تِهِ تَ كَ َ بِبرَ دٍ ، فَ َمَّ ي أَخلاقُ محُ ِيلٍ هِ جمَ

نها  عَ بَ  جِ حُ ها  ورِ ظُهُ ةِ  دَّ لِشِ وَ  ، ودِ  جُ الوُ فيِ  بْتَـثَّةٌ  مُ يدِ  التَّوحِ قائِقُ  حَ  (٣)

زَ  هِ الحَواجِ ذِ ةُ : أَنَّ هَ يقَ ودُ ، وكانَ ما كانَ ، والحَقِ أَ بَينَ الخَلائِقِ الجُحُ نَشَ ودِ ، وَ لُ الجُمُ أَهْ
 ، ْلىَ بِّ فيِ أَيِّ مجَ ون لِلرَّ عُ ْضَ يْفَ يخَ رفُوا كَ عَ وا وَ لُّ ذَ وا وَ عُ ضَ مِ ، إِذا خَ مِ الجازِ زْ لِ العَ عُ لأَهْ فِ تَ رْ تَ

(٤). بْلِهِ ونَ بِحَ بِضُ قْ يْفَ يَ كَ ن بابِه ، وَ لُونَ مِ خُ دْ يْفَ يَ كَ وعَ ، وَ ذا الخُضُ ُون هَ جمِ ْ يْفَ يُترَ كَ وَ
هِ ِ ــيرْ ـــيرُ  بِسَ ـيْـخٍ تَسِ نْ شَ لابُـــدَّ  مِ كِيَّةِوَ ـوسِ  الزَّ ـلِ النُّفُ ــــنْ  أَهْ إِلىَ االلهِ مِ
ـــمْ بِّـهِ رَ بِـ ينَ   فِـ العارِ لَـماءِ  العُ ـنَ  (٤)مِ طِيَّةِ ُ مَ ـيرْ قُ خَ ـدْ ـدْ فالصِّ ْ تَـجِ ـإِنْ لمَ فَ

ذا . ونُ كَ ليِ يَكُ ذا ، وَ ونُ كَ (١) أَي : بيِ يَكُ
ة . مَ ر بامخَرَ مَ يخِ عُ ةٍ لِلشَّ يدَ ن قَصِ بيتُ مِ (٢) الَ

مَضانَ ١٤١٩ هـ . هرِ رَ ن شَ لِكَ فيِ ١٢ مِ ذَ (٣)  وَ
ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةِ لِلإِ يدَ ن قَصِ (٤) الأبياتُ مِ
ِــي ت يَّ تَـحِ العقيــقِ  يرانِ  جِ لِـ ثْتُ  ــبا حيـنَ هبَّتِبَعَ ـها ريحَ الصَّ ُـ ت عْ وأودَ

ر المنظُوم» ص١٥١  . اُنظُر «الدُّ

في مظاهر 
حقائق التّوحيد
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يْفَ  فَكَ بُّك  رَ غابَ  ما   .  « ِدَ تجَ أَنْ  طِيَّةِ «إِلىَ  مَ  ُ يرْ خَ قُ  دْ فالصِّ  « كَ ورِ صُ ِدْ «لِقُ تجَ لمَ  إِنْ  فَ
بْحانَ مَن  لَكِن سُ يْهِ ، وَ لُون إِلَ غِيبُ المُوصِ يْفَ يَ بُّك فَكَ يْه ، ما غابَ رَ لَ الُّون عَ غِيبُ الدّ يَ
م إلا مَن أَرادَ  يهِ لْ إلَ لمَ يُوصِ يْه ، وَ لَ لِيلُ عَ يْثُ الدَّ ن حَ لِيائِهِ إِلا مِ لىَ أَوْ لِيلَ عَ ْعَل الدَّ لمَ يجَ

 . (١) يْهِ لَه إِلَ أَنْ يُوصِ
ه  الِسُ م يجُ هُ دُ دادٍ ، أَحَ ةِ أَعْ ثْرَ ن كَ م أَفْرادٌ مِ يْهِ لُ إِلَ ون بَينَ النّاسِ والواصِ عِيشُ م يَ هُ ِدُ تجَ
لَ االله  عَ م جَ هُ ضُ بَعْ يْه إِلا أَفرادٌ ، وَ لُ إِلَ لا يَصِ يهِ أَعدادٌ وَ رُ إِلَ نْظُ يَ اطِبُه أَعدادٌ وَ يخُ أَعدادٌ وَ
رادٍّ  ن  مِ مالَه  ي  الَّذِ ضاءِ  القَ فيِ  بَقَ  سَ ما  سبِ  بِحَ  ، أَعدادٍ  إِلى  مدادِ  الإِ ولَ  صُ وُ م  بَبِهِ بِسَ
دٌ  وْ أَرادَ أَحَ ر:٣٧] ، أَي: لَ مَ (r q p o n m l k j i h g f)   [الزُّ

  (r q p) ُف صْ لُ وَ وَّ يَتَحَ نهُ ، فَ مُ االله مِ نْتَقِ هُ ، يَ بُّ داهُ رَ ي هَ لَّ الَّذِ ن النّاسِ أَن يُضِ مِ
عَ الجَلالِ . جُ الجَمالُ مَ تَزِ يَمْ يبٍ ، فَ جِ لالٍ عَ جَ مالٍ زاهٍ وَ كَ الٍ باهٍ وَ إِلىَ جمَ

ةَ  يقَ قِ م حَ اكُ إِيّ ـنا وَ قُ زُ رْ يهِ ، االلهُ يَ لِّ الٌ لِتَجَ ليِّ ! والحَوادِثُ والكائِناتُ مجَ بْحانَ المُتَجَ سُ
يدٍ . رِ لِّ فَ عَ كُ يدِ مَ رِ راتِبِ التَّفْ نا فيِ مَ عَ فُ رْ يَ يدِ ، وَ التَّوحِ

رِ  نِهِ الظّاهِ وْ دٍ فيِ لَ لَّ واحِ لَ كُ عَ ةِ ، فَجَ رَ تِلافَ الأَلوانِ الظّاهِ لَ االلهُ اخْ عَ يْفَ جَ رْ كَ اُنْظُ
 .. هُ دَ رَ مَن أَفْ هُ ، وَ دَ حَّ هُ .. وَ دَ حَّ هُ مَن وَ تُ عادَ لِكَ ، وَ ذَ داً ، فالمراتِبُ الباطِنَةُ كَ حَّ وَ داً مُ رَ فْ مُ
ِيعُ  جمَ لِكَ  ذَ دَ  عْ بَ ى  تَلاشَ تَ تَّى  حَ  ، يدِ  رِ التَّفْ راتِبِ  مَ فيِ  قِّيكَ  رَ يُ يدِ  رِ التَّفْ رِ  دْ قَ لىَ  عَ  ، هُ  دَ رَ أَفْ

َيِعُ المَراتِبِ . ى جمَ تَلاشَ مَّ تَ رِ ثُ وَ الصُّ

م إِلا  تِهِ فَ عرِ لىَ مَ لِيلَ عَ لا دَ يار ، وَ ن الأغْ ةً لهَم عَ يانَ ه صِ ترََ أَولِياءَ تَعالىَ سَ بحانَه وَ (١) أَي: إنَّ االلهَ سُ
بيِّ  لَولا رَ بيِّ ، وَ بيِّ بِرَ فتُ رَ رَ نا أَبُو بَكر : عَ يِّدُ ما قالَ سَ بُوبِيَّة ، كَ ا الرُّ فَت بهِ رِ تِي عُ يَّةُ الَّ لهَ ةُ الإِ نايَ العِ
كَ  دَ أَشهَ تِهِ وَ يِّ ِ ودَ بَشرَ جُ نكَ وُ ￯ عَ ن أَولِيائِه طَوَ ليٍّ مِ فَك بِوَ رِّ عَ إِذا أَرادَ االلهُ أَن يُ بيِّ . فَ فتُ رَ رَ ما عَ

نُوبيِ ص  ١٨٧  . مِ لِلشرَّ كَ حَ الحِ يَّتِهِ . انظُر شرَ وصِ صُ ودَ خُ جُ وُ
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تُـهُ ْجَ بهَ وَ يْــــشُ   العَ نـاكَ  هُ (١)فَ ــجِ نْتَـهِ مُ لِـ وَ ـجٍ  ـبْتَهِ لِمُ فَ
 Õ) : َولِهِ تَعالى نَى قَ عْ ن مَ ةٍ عَ قِـيقَ أَسـرارٍ دَ ةٍ وَ طِيفَ عانٍ لَ نه بِمَ ضيَِ االله عَ ثَ رَ دَّ تحََ (١)وَ

 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
نْزاً  نْتُ كَ ـي «كُ دسِ يثِ القُ نَى الحَدِ عْ ن مَ عَ í ì ë ê é è ç)   [الطلاق:١٢] ، وَ

:(٢) « تُ لَقْ فَ فَخَ رَ بَبْتُ أَنْ أُعْ أَحْ ياً فَ ْفِ مخَ
فَ  رَ أُعْ أنْ  بَبَتُ  أَحْ «فَ  ، داً  َمَّ محُ الخَلْقِ  لُ  أصْ صارَ   ،  « تُ لَقْ فَخَ  ، بَبْتُ  أَحْ «فَ  : هُ لُ وْ قَ  
ةُ ،  ـبادَ ها : العِ قُوامُ ةُ ، وَ فَ رِ م : المَعْ تِهِ ـهَ ن جِ ودُ مِ صُ عُ المَقْ جِ رْ م الخَلْقُ .. يَ هُ » وَ تُ لَقْ فَخَ

ذا . ةِ هَ فَ رِ نَى المَعْ عْ (H G F E D C )   [الذاريات:٥٦]، فَمَ

قالَ تَعالى : (ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ) [الطلاق:١٢]  وَ
أَي:     (à)  : قالَ   ، م  أَجلِكُ ن  مِ لُّه  كُ ن  يْنَهُ بَ رِ  الأَمْ لُ  نَزُّ تَ وَ ضُ  والأَرْ ماَواتُ  فالسَّ
مَن  إِلاّ   ، النّاسِ  ثَـرُ  أَكْ بِهِ  رُ  عُ يَشْ ما  ظِيماً  رُ عَ الأَمْ فَصارَ   ، ن أَجلِكَ أَنْتَ  مِ صارَ  أَنْتُم.. 
ةِ ،  ظَمَ هِ العَ ذِ رَ هَ فُ أَثَ رِ عْ لٍ يَ وعٍ كامِ ضُ خُ عٍ وَ لَ وَ َبَّةٍ وَ محَ وقٍ وَ تَ بِشَ أَنْصَ ظِيمِ وَ قامَ بِالتَّعْ

. ￯ رَ ةً أُخْ ظِيمَ ةً عَ لْعَ انِعُ خِ لِكَ الصّ لَيه بَعدَ ذَ لَعُ عَ يَخْ فَ
أْنَ  َ شَ ليِ عْ إِذا أَرادَ االلهُ أَنْ يُ يفِ ، فَ رِ عطاءِ إِلىَ التَّعْ لِ والإِ ضْ ةَ الفَ عُ إِرادَ يراً ما تُرجَ ثِـ كَ
ما  كَ ذا  كَ هَ وَ هِ  قِ لْ خَ وَ هِ  ادِ إِيجْ وَ هِ  نْعِ صُ فيِ  ةِ  ظَمَ العَ  ِّ بِسرِ هُ  فَ رَّ عَ  .. ه  ظِّمَ عَ يُ أَو  ه  فَعَ رْ يَ وَ دٍ  أَحَ

ف  يُوسُ بنِ  دِ  محمَّ بنِ  ف  يُوسُ الفَضلِ  أَبيِ  مامِ  الإِ إِلى  ةِ  وبَ المنسُ ة  جَ رِ المُنفَ ةِ  يدَ صِ القَ ن  مِ البَيتُ   (١)
طلَعها: نة ٥١٣هـ ، مَ فىَ سَ يّ ، المتَوَ وِ وف بِأَبيِ النَّحْ تانيِ المعرُ سَ ي التِّلمِ رِ التُّوزَ

ي جِ رِ نفَ تَ ةَ  أَزمَ ي  جِاشتَدِّ بِالبَلَ كِ  يلُ لَ نَ  آذَ د  قَ
لَقْتُ  فَ فَخَ أَحبَبتُ أَن أُعرَ فُ .. فَ نزاً لا أُعرَ نتُ كَ : «كُ » بِلَفظِ فاءِ شفِ الخَ جلُونيِ فيِ «كَ هُ العَ رَ كَ (٢) ذَ
ي  ازِ خرَ الرّ » ، والفَ وحِ المعانيِ يرِ «رُ بُ تَفسِ رهُ صاحِ كَ ذَ عهُ . وَ م بي فعرفوني» فَراجِ تُهُ فْ خلقاً فعرَّ

هِ . يرِ فيِ تَفسِ
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 ، هِ  فِ عْ بِضَ فَه  رَّ عَ  .. بْداً  عَ يَ  وِّ قَ يُ أَنْ  أَرادَ  إِذا   ! يِّ وِ القَ بْحانَ  سُ لْنا:  قُ  ، لِكَ  ذَ بلَ  قَ رنا  كَ ذَ
لِ  ضْ طاءِ والفَ بَبُ العَ ونُ سَ ثِيرٌ ما يَكُ ذا ، فَكَ كَ هَ ةِ وَ وَّ دَّ بِالقُ ثَرَ .. أُمِ هُ أَكْ فَ عْ فَ ضَ رَ لَّما عَ كُ

يف . رِ عاً إِلىَ التَّعْ راجِ
لِكَ  ةٌ بِذَ ــدَ ةُ شاهِ أَنْواعِ كائِـناتِهِ ، والآيَ ْلُـوقاتِه وَ يْنا بِأَنْواعِ مخَ فَ إلَ رَّ قُّ تَعالىَ تَعَ والحَـ
ذُ  أْخُ نَ نُ  نَحْ فَ [الطلاق:١٢]،     (à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×)
لِ  نَزُّ ن تَ مِ ثْلَها وَ تِي مِ ضِ الَّ ن الأَرْ مِ ماواتِ وَ بْعِ السَّ ن السَّ يْنا مِ فٌ إِلَ رُّ وَ تَعَ ي هُ لْمَ الَّذِ العِ
يهِم  تِي بَينْ أَيدِ لُوقاتِ الَّ هِ المَخْ ذِ رِ فيِ هَ كُّ لاً إِلىَ التَّفْ ةَ النّاسِ أَوَّ ي عامَّ دِ يَهْ يْنَها ، فَ رِ بَ الأَمْ
ذا،  كَ مَّ هَ ذا ثُ كَ مَّ هَ ذا ثُ كَ هَ لِكَ وَ دَ ذَ عْ و بَ لُونَ إِلىَ ما هُ ى يَصِ سَ نها ، عَ م مِ يبَهُ وا نَصِ ذُ لِيَأْخُ

لِ . ن أَمرِ التَّنَزُّ مَّ مِ بعِ ثُ ماواتِ السَّ ن السَّ لَّم مِ تَعَ يَ فَ وَ رَّ تَعَ أتيِ إِلىَ أَنْ يَ مَّ يَ ثُ
ن  ةٌ عَ بارَ ذا عِ رآنِ هَ لُ القُ زُّ نَـ لاً ، وتَ زُّ نَـ تَ طَعَ ، وَ قَد انْقَ ولاً وَ آنِ نُزُ رْ وا إِنَّ لِلقُ نا قالُ ن هُ مِ
رٍ  قُوا فيِ أَبحُ رِ غَ تِنا ، فَ تَحَ لأَئِمَّ فَ لَكِن انْ بْلَنا وَ مِ قَ تَحَ لِلأُمَ فَ عِ الأَبوابِ ، ما انْ سَ ن أَوْ بابٍ مِ
هُ  ثَـرُ د أَكْ هَ نٌ يُشْ سْ حُ اءٌ وَ بهَ الٌ وَ جمَ لالٌ وَ نهُ جَ م مِ يْهِ لَ لَعَ عَ آنِ ، واطَّ رْ ن بابِ القُ سالَت مِ

. ةِ يامَ فيِ القِ خِ وَ زَ ْ فيِ البرَ
لَّها كانَت  ا كُ رُ أَنهَّ كُ لالِه تَذْ جَ الِ الحَقِّ وَ ن جمَ ودِ مِ جُ فَحاتِ الوُ تَ فيِ صَ عْ لَّما طالَ فَكُ
دار  قْ م ، فَما مِ لِهِ ن أَجْ هِ الكائِنات مِ ذِ عُ فيِ هَ ذا الجَمالُ المُودَ ن أَجلِه ، إذاً فَهَ عِلَت مِ قَد جُ

 -) [الأعراف:١٨٧]   (  ë ê é è ç  )  ، م  هُ م  فِيهِ أُودِع  ي  الذِ الجَمالِ 
 Ö Õ) [يوسف:١٠٥]   ( 0 1 2 3 4 5 6 7 / .

× ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø)   [الطلاق:١٢].

نَّ  يْنَهُ بَ رِ  الأَمْ لَ  زُّ نَـ تَ وَ بعَ  السَّ والأَراضيِ  بْعَ  السَّ ماواتِ  السَّ هِ  ذِ هَ أَنَّ  رآنُ  القُ حَ  َّ صرَ إِذا 
ذا  ا كَ نهُ وْ ماواتِ ، كَ أنِ السَّ ن شَ فٌ عَ لَّمُ عارِ تَكَ بُ لمّا يَ رَ تَغْ سْ لِكَ يُ دَ ذَ عْ يْفَ بَ أنِنا كَ ن شَ مِ
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م)  م (هُ لَهُ عَ ما جَ م ، وَ لِهِ ن أَجْ لَها مِ عَ جَ يْها ، وَ لَ م عَ هُ ظَّمَ بْحانَه عَ ذا ، الحَقُّ سُ ا كَ نهُ وْ أو كَ
م . لِهِ ن أَجْ لَها مِ عَ جَ لِه (هو) ، وَ ن أَجْ م) مِ م (هُ لَهُ عَ لِها ، جَ ن أَجْ مِ

الِفُ  يخُ ّا  ممِ أَو  يدِ  التَّوحِ ن  مِ ماواتِ  بِالسَّ ثَلاً  مَ لَّقُ  تَعَ يَ ماّ  عَ فِينَ  العارِ لامِ  كَ إِنكارُ  لْ  فَهَ
ل  م ، فَهَ قَهُ لَها فَوْ ْعَ يدُ أَنْ يجَ رِ يُ يَأتيِ بَعْضُ النّاسِ وَ ُم فَ ا لهَ ُ أَنهَّ بَينِّ آنَ يُ رْ يدَ ؛ لأَنَّ القُ التَّوحِ
لَ  أُسدِ وَ  ، م  لَيهِ عَ جابُ  الحِ لَ  دِ أُسْ يْفَ  كَ وَ ؟  آنَ  رْ القُ ناقِضُ  يُ ّا  ممِ أَو  يدِ  التَّوحِ ن  مِ ذا  هَ
هُ إِذا  بْحانَ ونَ ، سُ يَبكُ لِكَ سَ فَ الغِطاءُ ، بَعدَ ذَ شَ هم إِلىَ أَنْ يُكْ سِ ا بِأَنْفُ وْ رَ تارُ ، فَما دَ السِّ

ولهُم . قُ ولِ عُ قُ لِ العُ ن أَهْ لَبَ مِ أَرادَ أَمرا سَ
 ، الآياتِ في  به  حَ  ِّ صرُ ّا  ممِ بَعْضٌ  هو  إنَّمـا  فِين  العارِ لامِ  كَ ن  مِ عُ  مَ نَسْ لما  ولُ  نَقُ ذا  هَ لِـ وَ
وا  لَّمُ ّا تَكَ حَ ممِ أَوضَ رآنِ وَ حَ فيِ القُ ها أَصرَ دُ أَجِ فِين ، وَ لامِ العارِ م على كَ ن إنكاراتهِ بُ مِ جَّ أَتَعَ
يْفَ  لُهُ؟ أَو كَ يْفَ تُواصِ لُه ؟ أَو كَ يْفَ تُوصِ ةٌ كَ لَ رآنِ صِ َ القُ بَينْ يْنَه وَ ن بَ لَكِن مَن لمَ يَكُ ؛ وَ م بِهِ هُ
فاهُ  ، كَ رآنِ نِ القُ ودُ عَ ومُ المَبْعُ رُ وزُ المَحْ جُ وبُ المَحْ جُ ه ؟ المَحْ لِّمُ ه ؟ بِأَيِّ لِسانٍ تُكَ عَ تَخاطَبُ مَ تَ

َةِ إِنْ شاءَ االله. حمْ يرِ والرَّ ن الخَـ ظَّنا مِ ـرُ حَ فِّ وَ يُ نا وَ كُ تَدارَ يَ ةَ وَ نا والأُمَّ ذُ نْقِ و فِيهِ ، االلهُ يُ ما هُ

 .. م  نهُ مِ صادِقاً  تَعالىَ  وَ كَ  بارَ تَ بِّ  الرَّ إِلىَ  ينَ  هِ جِّ تَوَ مُ بَينَ  ونَ  دُ تجَِ لا   (١)  
كَ  بارَ بَّةَ الحَقِّ تَ مَّ إِنَّ محَ يْه ، ثُ لَ تْ عَ فاضَ ا ، وَ بُه بهِ لْ تَلأَ قَ ا ، وامْ رَ بهِ مِ عُ بَّة ، وَ رَ بِالمَحَ مِ إِلا غُ
بابِه  أَحْ وَ هِ  ابِّ محَ بَّةُ  محَ ةُ  جمَ ْ الترَ إِنَّما  وَ  ، قُها  تُفارِ لا  وَ ـمةُ  جَ ْ الترَ بَها  حَ تَصْ أَنْ  دَّ  لابُ تَعالىَ  وَ
رِ  دْ قَ لىَ  عَ وَ  ، واتِ  والذَّ فاتِ  والصِّ والِ  والأَحْ مالِ  الأعْ ن  مِ ابِّه  محَ  ، تَعالىَ  وَ بْحانَه  سُ

ا .  مالهُ ونُ كَ ا .. يَكُ مالهِ تِكْ اسْ
تَأَتَّى  يَ فَلا   ، ةٌ  بُوبَ محَ فاتٌ  صِ وَ ةٌ  بُوبَ محَ أَحوالٌ  وَ بُوبةٌ  محَ أَعمالٌ  تَعالىَ  االله  لقِ  خَ ي  فَفِ

بِيعٍ الثّانيِ ١٤٢٠هـ . هرِ رَ ن شَ (١) فيِ ١٢ مِ

كلام في شأن 
المحبة الصادقة
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ن  دَّ مِ هُ ، فَلابُ هِ المحبُوباتِ لَ ذِ ـبَّةِ هَ ا فيِ محَ ةِ لهَ جمَ ودِ الترَّ جُ بةِ االله تَعالىَ إِلا بِوُ دقُ فيِ محَ الصِّ
يدِ االله .   ينِ تَوحِ ن عَ يَ مِ تِي هِ م التَّعلُّقاتِ الَّ تِلكُ ، وَ بَّةِ قِيامِ أَساسِ تِلكَ المحَ

ةٌ  ي قاطِعَ تِهِ فَهِ لِ بِطاعَ مَ هِ والعَ ن أَمرِ صالِ عَ صفِ الانفِ لى وَ يرِ إِن جاءَت عَ حبَّةُ الغَ فَمَ
ن  مِ لَه وَ هِ وَ ثالِ أَمرِ لى امتِـ إِن جاءَت عَ ياذُ بِاالله ، وَ ن بُغضٍ والعِ نبِئُ عَ ي تُ هِ بَةٌ وَ حاجِ وَ
لا  الله  ِبُّ  يحُ ي  الَّذِ أَنَّ  تَعلَمُ  لك  بِذَ وَ  ، تَعالىَ  لَه  المحبَّةِ  ةِ  يقَ قِ حَ ن  عَ بِّـئةً  نَـ مُ كانَت  أَجلِهِ 

ةِ إِلا االله . يقَ ِبُّ فيِ الحقِ ￯ االله فَهو لا يحُ وَ بَّةِ سِ هِ المحَ ذِ لىَ هَ هُ عَ لُ مِ يحَ
بَّـتُنا  حَ لِكَ فَمَ مَع ذَ دٍ ، وَ يعِ المخلُوقاتِ ذاتُ محمَّ واتِ فيِ جمَ رَ الذَّ أَنتَ تَعلَمُ أَنَّ أَطهَ وَ
ءٌ  َبَّ شيَ تَأَتَّى أَن يحُ ّ : لا يَ زاليِ نا الغَ يِّدُ لِكَ قالَ سَ لأَجلِ ذَ ن أَجلِ االله ، وَ دٍ مِ لِذاتِ محمَّ
يعِ  ن جمَ بَّةُ لِذاتِه مِ ونَ المحَ تَأَتَّى أَن تَكُ هُ لا يَ يرَ أَنَّ غَ وهِ إِلا االله ، وَ جُ يعِ  الوُ ن جمَ لِذاتِه مِ
اتِ ،  فاتِ أَو محبَّةِ الذّ بَّةِ الصِّ نْها بِمحَ ونَ عَ برِّ عَ راتِبُ يُ ي مَ يْتَ ، إِنَّما هِ عَ هما ادَّ وه مَ جُ الوُ

ه المراتِبِ أَحوالٌ . ذِ فيِ هَ وَ
يقُ  ذا  التَّفرِ هَ يخَ لِذاتِهِ ، وَ ِبُّ الشَّ مَن يحُ فاتِه وَ يخَ لِصِ ِبُّ الشَّ قُوا بَينَ مَن يحُ رَّ لِكَ فَ لِذَ
 ، نِها  كُّ تمَ وَ المحبَّةِ  وخِ  سُ رُ وَ ةِ  لَ والمقابَ ةِ  هَ المواجَ فيِ  الأَحوالِ  اختِلافِ  بارِ  بِاعتِـ وَ  هُ إِنَّما 
تِي  ي الَّ ا هِ إِنهَّ قِّ الأَعلىَ ، فَ ةٌ إِلا لِذاتِ الحَـ متَنِعَ وهِ فَمُ جُ يعِ الوُ ن جمَ اتِ مِ بَّةُ لِلذّ أَما المحَ وَ
يعِ  جمَ ن  مِ ةٍ  لَّ عِ بِلا  بُّ  يُـحَ ي  الَّذِ و  هُ إِذاً  فَ  ، لَه  بَبٌ  سَ ي  هِ واها  سِ ما  لُّ  كُ وَ ا  لهَ بَبَ  سَ لا 

لالُه . لَّ جَ ن محبَّتِه جَ ن أَجلِهِ .. فَرعٌ مِ بَّةُ مِ ونُ المحَ ـتَـكُ وهِ، فَ جُ الوُ

ما  لَّم  سَ وَ آلِه  وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ بِبِعثَـتِه  ةُ  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ أَتْ  بَدَ أَن  نذُ  مُ  (١)  
ةَ  يجَ دِ يِّدةِ خَ نَ كالسَّ لِ مَن آمَ ن أَوَّ بَّةِ ، مِ ا فَوائِدُ إِلا بِالمحَ لَتْ لهَ صَ لا حَ دُ وَ ا قَواعِ قامَت لهَ

ةِ ١٤٢١ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ (١) فيِ ١٤ مِ

في شأن المحبّة
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بنِ  بِلالِ  يِّدنا  سَ وَ طالبٍ  أَبيِ  بنِ  ليِّ  عَ يِّدنا  سَ وَ يق  دِّ الصِّ بَكرٍ  أَبيِ  نا  يِّدِ سَ وَ يلِدٍ  وَ خُ بنت 
 ، بَّةِ دةِ المحَ يرِ إِلا بِقاعِ ن الفَضلِ والخَـ م مِ هُ ندَ قائِقُ ما عِ تْ حَ م ما قامَ لُّهُ ؤلاءِ كُ باحٍ ، هَ رَ

بَّةِ . أسَ المحَ بُوا فيِ الاتِصالِ بِالمصطَفَى كَ ِ لُ ما شرَ أَوَّ وَ
حالُ  كانَ  لِكَ  ذَ كَ وَ  ، ثُوها  رِ وَ تِي  الَّ الخَيراتِ  يعِ  ِـ جمَ ن  مِ قامَ  ما  قامَ  ادِقَة  الصّ بَّةِ  بِالمحَ
يقةُ  قِ لى مخـتَلَفِ الأَصنافِ ، حَ ةِ فيِ الآفاقِ عَ ةِ المنتَشرِ عوَ يراتُ الدَّ خَ حابةِ ، بَل وَ الصَّ
لِك فَهو  ذَ ما لَيسَ كَ بَّةِ ، وَ لاً بِأَصلِ المحَ تَّصِ و ما كان مُ ير فِيها .. هُ ن الخَـ لُ مِ ما يحصُ
ومَ  قُ دَّ أَن يَ ةً ، إِذا فالأَمرُ لابُ ودَ قصُ مَ ةً وَ طلُوبَ تُه مَ ايَ لا نهِ ةً وَ يَ دِ رتُه مجُ ون ثَمَ ةٌ لا تَكُ ورَ صُ

يهِ . لَ ي قامَ عَ لى نَفسِ الأَساسِ الَّذِ عَ

تِهِ  لحضرَ يَصلُحُ   ، لُوبِ  القُ فيِ  تَعالى  ـقِّ  الحَ يبَةِ  هَ ثبِيتِ  تَ إِلى  نَحتاجُ   (١)  
ةٌ  يرَ بِـ راتٌ كَ م ثَمَ أَعمالهِ ِم وَ كاتهِ رَ ن حَ رُ مِ ين يَصدُ ذِ ئِكَ الَّ ِم ، أُولَ لُوبهِ يبَتُه فيِ قُ بَـتَتْ هَ مَن ثَ
لِ  صُ تحَ لم  وَ  ، تبَةَ  الرُّ تِلكَ  بلغوا  يَ لم  يبَةُ  الهَـ هِ  ذِ هَ تْ  صَ نَقَ إِذا  وَ  ، ةٌ  ظِيمَ عَ لِلنّاسِ  نافِعُ  مَ وَ
راتِ ؛  رُ الثَّمَ رتْ ظَواهِ إِن ظَهَ هِ الأَفعالُ ، بَل وَ ذِ ـثُرتْ هَ إِن كَ م ، وَ ن أَفعالهِ رةُ مِ الثَّمَ

بِّه تَعالى  . بدِ مَع رَ ن العَ (٢) مِ ةٍ ضَ ةٍ محَ ـبُودِيَّ ةُ عُ أنَ إِقامَ لأَنَّ الشَّ
لِكَ الأَدَبُ مَع سادتِنا  ذَ كَ ةٍ للإِيمانِ ، وَ ن تَرجـمَ بارةٌ عَ يُوخِ عِ ذا الأَدَبُ مَع الشُّ هَ وَ
عنَى  مَ فيِ  لُ  يَدخُ لِكَ  ذَ لُّ  كُ  ، نّاً  سِ نّا  مِ أَكـبرُ  و  هُ مَن  تَوقِـيرُ  وَ بَل   ، ةِ  والملائِكَ ياءِ  الأَنبِـ
دُ الأَعمالَ  تُفسِ وسِ فَ فُ لَقُ بِالنُّـ عْ تِي تَ وائِبِ الَّ ن الشَّ أتيِ الخَلاصُ مِ لِك يَ بِذَ إِجلالِ االله ، وَ

ي النّاسُ . يث لا يَدرِ ن حَ مِ

ب ١٤٢٠ هـ . جَ هرِ رَ ن شَ ةِ الأربِعاء ١٧ مِ يلَ لِكَ فيِ لَ ذَ (١) وَ
ة . (٢) أَي: خالِصَ

في ثمرات 
هيبة الحقّ إذا 
ت في  استقرّ
القلب
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   (  ë  ê  é  è  ç) لاله  جَ لَّ  جَ بِهِ  رُ  كِّ ذَ يُ ما  ءٍ  شيَ أَيُّ   
المـيزانِ  فيِ  و  فَهُ ذا  هَ ير  غَ علُوماً  مَ يَكونَ  أَنْ  أتَّى  تَ ما  كلُّ  وَ  ، نا  بُّ رَ قَ  دَ صَ [الأعراف:١٨٧]، 

أَحياناً  ـيطاً ، وَ كِنَّ الجَهلَ أَحياناً يَكونُ بَسِ هلٍ ، لَ دُ جَ لماً ، بَل هوَ مجرَّ ى عِ مَّ بّانيِّ لا يُسَ الرَّ
. باً كَّ رَ يَكونُ مُ

طَعَ  لِمَ .. انقَ لُّ مَن ظَنَّ أَنَّه عَ طَعَ ، كُ لَ ؟ لأَنَّه انقَ هِ د جَ لِمَ .. فَقَ لنا مَن ظَنَّ أَنه عَ لمِاذا قُ
ن  طَعَ عَ لِمَ انقَ وصِ ، إِذا ظَنَّ أَنّه عَ صُ ن أَربابِ الخُـ تَّى لَو كان مِ لى الإِطلاقِ حَ ه عَ ـيرُ سَ
 ، هلِهِ بِجَ ةً  فَ عرِ مَ ازدادَ  سارَ ..  كلَّما  هوَ  وَ  ، ـيطٌ  ِ محُ تَعالىَ  هِ  لمِ بِعِ يحِـيطُ  ما  لأَنَّه  ؛  ـيرِ  السَّ
ينُ  عَ و  هُ بَل   ، الجَهلُ  ه  جاءَ هنا  وَ  ، قَفَ  وَ  .. لِمَ عَ أَنَّه  ظَنَّ  إِذا  فَ  ، ـيرُ  يَسِ أَنَّه  عنَى  مَ ذا  فَهَ

الجَهلِ . 
نا الحَسنُ بن صالح  يّدُ يطِ ، كان سَ حِ لِّم لِلمُ اطُ سَ يا محُ هلِ ، فَ ينُ الجَـ ةِ عَ حاطَ ظَنُّ الإِ
ه محُاطٌ  ءٍ قائمٌ بِاسمِ لَمْ أَنَّ كلَّ شيَ لاة فاعْ أتَ ! " فيِ الصَّ رَ ر(١) يَقول : إِذا قَ البَحَ
رآنِ  القُ ةِ  بِدايَ فيِ  نا  لَ ه  اختارَ أَسمائِه  ن  مِ اسمٍ  أَيُّ  فَ  .."  !  : قُلتَ  إِذا  فَ  ، هِ  لمِ بِعِ
ى ، إِن  مَّ لىَ المسَ كَ الاسمُ عَ وقِفَ دَّ أَن يُ فظِ الجَلالةِ # $ ، فَلابُ طاباتِ مَع لَ والخِ
ناك أَمرٌ  دَّ أَن يَكونَ هُ ذا الاسمِ فَلابُ ةٍ تَنطِقُ أَنتَ بهِ رَّ ى ، فيِ كلِّ مَ دٌ أَسمَ قصَ كان لَكَ مَ

رِ والتَّكرارِ . بُّ عنَىً للتَدَ ناك مَ إِلا لما كان هُ لِ وَ ير المعنَى الأَوَّ مُ غَ فهَ يُ
فِيها  تْلُو  يَ ةً  يلَ لَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ قامَ   ، يُوبِ  الغُ فيِ  ما   ُّ سرِ رُ  يَظهَ كرِ  الذِّ ةِ  ـثرَ بِكَ

ينَةِ  دِ بِمَ لِدَ  وُ  ، ي  فرِ الجُ بَكرٍ  أَبيِ  بنِ  وس  رُ يدَ عَ بنُ  صالِح  بنُ  نُ  سَ الحَ بِاالله  فُ  العارِ مامُ  الإِ وَ  هُ  (١)
بنِ  ر  مَ عُ مةِ  لاّ كالعَ هِ  صرِ عَ شايخِ  مَ ن  مِ ةٍ  لَ جمُ ن  عَ ذَ  أَخَ  ، ١١٩١هـ  نَة  سَ د  راشِ لع  خَ الحَوطَة 
ن لَه  اف ، لمَ يَكُ قّ د السَّ مَّ اف بنِ محُ قّ رُ بنُ سَ مَ هِ الحَبِيبُ عُ يخُ فَتحِ كانَ شَ هِ ، وَ يرِ غَ يطٍ وَ مَ ين بِن سُ زَ
فاتُه فيِ ٢٣  ، كانَت وَ راءِ والمساكِينِ قَ ةً بِالفُ نايَ عِ عاً وَ رَ وَ هداً وَ زُ لاً وَ مَ عَ لماً وَ ينَ عِ رِ نَظِيرٌ فيِ المتَأَخِّ

حمَةَ الأبرارِ . َه االله رَ حمِ نَة ١٢٧٣هـ ، رَ ة سَ عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ مِ

العلم في الميزان 
الرباني
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هُ  جاءَ وَ [المائدة:١١٨]،     (  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á)
هوَ أَعلَمُ ، قالَ : «قُل لَه :  بكِيكَ ؟» وَ بُّكَ ما يُ قُول لَكَ رَ هُ : «يَ ولُ لَ قُ بريلُ يَ نا جِ يِّدُ سَ
يكَ  لن نُخزِ ـتِك وَ يكَ فيِ أُمَّ نُرضِ ا سَ بُّك : إِنّ قُولُ لَك رَ ولُ لَه : «يَ قُ يهِ يَ عَ إِلَ جَ تي» ، فَرَ أُمَّ

م»(١). فِيهِ
 ،(٢) ةِ لَ ن البَسمَ ةِ كلِّها مِ يعَ ِ عانيِ الشرَّ م اجتِلاءُ مَ لَيهِ ل عَ (! " # $ )   يَسهُ
 ، لةِ مَ ةِ فيِ البَسْ َ كلُّ ما فيِ الفاتحِ ة ، وَ َ رآن في الفاتحِ م ، كلُّ ما فيِ القُ ن قَولهِ بُ مِ جَّ تَعَ دٌ يَ ما أَحَ
 : هُ ولُ لَ قُ بِيُوتَراتِ تَ مْ خراجَ فيِ الكَ يسكات والإِ ثَلاً الدِ فُ مَ رِ عْ ي لا يَ ذا ؟ فالَّذِ يْفَ هَ كَ
ي  : ما الَّذِ ولُ لَكَ قُ يَ تَنْكِرُ وَ سْ ِدهُ يَ يرُ ، تجَ غِ يطُ الصَّ ِ ذا الشرَّ لُه هَ ْمِ تُبِ يحَ هِ الكُ ذِ لُّ ما فيِ هَ كُ
ينَئِذٍ  حِ لِيها  تَجْ سْ يَ هازٌ  جِ ه  نْدَ عِ لَو  لَكِن   ، نه  مِ لِيها  تَجْ سْ يَ رفُ  عْ يَ ما  لأنَّه  ؟  أَنتَ  ولُه  قُ تَ
هازٌ  كَ جِ عَ ل لَه : إِنْ كانَ مَ يسك ، فَقُ ذا الدِّ بِهُ هَ ه تُشْ ذِ هَ يحٌ ، وَ حِ ذا صَ ولُ لَكَ : هَ قُ يَ

رُ لَك .  يَظْهَ سَ ها وَ عْ ضَ
 ، راجٍ  جاءَ  رَ يَّبَ  خَ قَد  ما   َ العالمَ دَ  جَ أَوْ أَن  يَوم  ن  مِ  ، بُّكم  رَ يمُ  رِ الكَ نِعمَ  يمُ ..  رِ كَ يا 
وه  جَ رَ لَو  إِلا  وَ ونَه  لَمُ عْ يَ ما  جاء  الرَّ تَّى  حَ  ، [الأعراف:١٨٧]     (  ë  ê  é  è  ç)

لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ النَّبِيَّ  أَنَّ  نهماُ  عَ االله  ضيَِ  رَ العاصِ  بنِ  مرو  عَ بنِ  االله  بدِ  عَ ن  عَ سلِمٌ  مُ واهُ  رَ  (١)
 G  F E D C B A)  : لامُ  والسَّ الصلاةُ  يهِ  لَ عَ يمَ  إِبراهِ فيِ  لَّ  جَ وَ زَّ  عَ االله  قَولَ  تَلا 
لاةُ  يهِ الصَّ لَ ى عَ يسَ لىَ لِسانِ عِ قَولَ االله عَ Q P O N M L K J I H )  ، وَ
 : قالَ وَ يهِ  دَ يَ عَ  فَ رَ فَ   (Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á)  : لامُ  والسَّ
بُّكَ أَعلَم ـ  رَ دٍ ـ وَ ب إِلىَ محمَّ يلُ .. اذهَ برِ لَّ : «يا جِ جَ زَّ وَ ى . فَقالَ االله عَ بَكَ تِي» وَ تِي.. أُمَّ مَّ أُمَّ هُ «اللَّ
و أَعلَم . فَقالَ  هُ لَّم بِما قالَ وَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ول االله صَ سُ هُ رَ َ أَخبرَ يلُ فَ برِ أَتاهُ جِ بكِيهِ؟» فَ هُ ما يُ لْ سَ فَ

.« كَ وؤُ لا نَسُ تِكَ وَ يكَ فيِ أُمَّ نُرضِ ا سَ قُل : إِنّ دٍ فَ بْ إِلىَ محمَّ يلُ .. اذهَ برِ االله تَعالىَ : «يا جِ
 ، ةِ  لَ البَسمَ فيِ  عانِيها  مَ وَ  ، رآنِ  القُ فيِ  تُبِ  الكُ عانيِ  مَ  :  « المعانيِ وح  «رُ هِ  يرِ تَفسِ فيِ  الألُوسيِ  قالَ   (٢)

ةِ فيِ الباءِ . لَ عانيِ البَسمَ مَ وَ
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لا  وَ بَّ  نُحِ لا  وَ وَ  جُ نَرْ لا  تَّى  حَ  : ر  بَكْ أَبُو  يخُ  الشِّ نا  يِّدُ سَ ولُ  قُ يَ  ، وّ  جُ المَرْ مَ  نِعْ وهُ  دُ جَ وَ لَ
واه . نَخافَ سِ

لِهِ  ن أَجْ مِ بُّ لهُ وَ لىَ مَن يُـحَ أَوْ واه ، وَ بَّةِ سِ َـ ن محَ تْ مِ يْسَ فِيهِ لَ لِهِ وَ ن أَجْ مِ بَّةُ لَه وَ المَحَ
لىَ  بُوبٍ عَ بُّ محَ نُ أحَ ولُ نَحْ ذا لمّا نَقُ هَ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ يهِ صَ دَ بُوبٍ لَ ْـ بُّ محَ فِيهِ أَحَ وَ
ناكَ  هُ ل  هَ ؟  كَ  مُ فَهْ أَينَ  [المؤمنون:١٤]،     (  ª  ©  ¨  §)  : تَعالىَ لِهِ  وْ قَ دِّ  حَ
ناكَ  لاً ما هُ أَصْ لِ ، فَ ذا الأَصْ ن هَ عٌ عَ رَّ فَ بَّه الحَقُّ تَعالىَ مُ ِيعَ ما أَحَ إِنَّ جمَ خالِقٌ ثانيِ ؟ فَ
نُطْلِقُ  لهَذا  وَ  ، فِيهِ  ـيَّتِه  عِ رْ فَ بِ  سَ حَ لى  عَ لِ  الأَصْ ذا  هَ ن  مِ بَتُه  نِسْ لٌّ  كُ وَ  ، ثانيِ  بُوبٌ  ْـ محَ

وا . مُ هَ فْ نْ يَ م لَ زِ ؛ لأَنهَّ وُّ ذا المجازِ والتَّجَ رُّ إِلىَ هَ نَضطَ بُوبٍ ، فَ بُّ محَ يْه: أَحَ لَ عَ
هِ  سِ ةٌ ، لَكِن لا بِنَفْ كانَ بِحُ لَه مَ تُصْ كانِه(٢) فَ لىَ مَ أتيِ عَ زُ ـ يَ فُ يجُاوِ رِ عْ (١) ـ يَ زُ وِّ مَن يُـجَ وَ
ا لا بِذاتِهِ ذابَتْ  كَ أَنهَّ رَ إِذا أَدْ ه ، وَ سُ نِيَتْ نَفْ فَ هِ ذابَتْ وَ سِ ا لا بِنَفْ كَ أَنهَّ رَ إِذا أَدْ لا بِذاتِهِ ، فَ وَ
ارِ  ي فيِ الدّ نِيَ فِيه ، كالَّذِ هُ مَن فَ دُ هَ اتَ ، إِنَّما يَشْ دَ الذّ هَ اتِ أَنْ تَشْ قَّ لِلذّ نِيَت ذاتُه ، فَحُ فَ وَ

لِ . اخِ ن الدّ طَّى هو مِ طَه تَغَ سْ لَ وَ إِذا دَخَ ، فَ طَهُ سْ لَ وَ هُ مَن دَخَ دُ هَ ثَلاً إِنَّما يَشْ مَ

مَن نامَ  يُورِ ، وَ لىَ الـخُ ي عَ رِ وم بَدْ قُ ورِ .. يَ ن الشرُُّ ي(٣) عَ رِ  مَن نام بَدْ
ي ، مَن ظَلَّ  رِ ومُ بَدْ قُ ي .. يَ رِ نِ ، مَن نامَ بَدْ وِّ ي على المُكَ رِ ومُ بَدْ قُ .. يَ وانِ ن الأكْ ي عَ رِ بَدْ
ذا  ولُ لَه : هَ قُ بِلُكَ ، تَ تَقْ سْ ما يَ ظُ وَ تَيْقِ سْ ه ، تُوقِظُه فَما يَ بُ قِيامُ عُ وانِ .. يَصْ قاً بِالأَكْ لَّ عَ مُ
؛  قَ فِيهِ رَ تَغْ ِيبُ ؛ لأَنَّ النَّومَ اسْ سُ طَلَعَت.. فَلا يجُ مْ هِ الشَّ ذِ ِسُّ ، هَ لَعَ .. فَما يحُ رُ طَ جْ الفَ

بِ . كانِهِ المناسِ ف استِعمالَ المَجازِ فيِ مَ (١) أَي: يَعرِ
عِها . وضِ نهُ فيِ مَ ةَ مِ شارَ م الإِ فهَ (٢) أَي: يَ

را . بَكِّ (٣)  مُ

قوة التعلق 
بالأكوان وآفته
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وانِ . ه بِالأَكْ لائِقِ ةِ عَ وَّ بَبِ قُ بِسَ
جَ  رَ خَ ن  فَمَ  ، تِناناً  وامْ ةً  مَ نِعْ لَها  عَ جَ وَ  ، تِحاناً  وامْ تِباراً  اخْ االلهُ  لَها  عَ جَ هِ  ذِ هِ والأَكوانُ 
لَت  وَّ تَـحَ صالِ والاتِّصالِ ، وَ ولِ والوِ صُ بِيلاً لِلوُ قَعَت لَه سَ يالِ .. وَ مِ والـخَ هْ ن الوَ مِ
 ، ن البابِ دَّ عَ صُ جاباً ، وَ قَعَت لَه حِ يالِهِ .. وَ خَ هِ وَ همِْ ـبَسَ فيِ وَ مَن انْحَ (١)، وَ بالٍ لَه إِلى حِ

 ?) رآنِ  القُ فيِ  تَ  عْ مِ سَ ما  كَ أنُ  والشَّ  ،(٢) لِيَّةً بَ لَيه  عَ ت  صارَ وَ  ، بِالأَسبابِ  طَعَ  وانْقَ
@ C B A)   [التوبة:١٢٤].

 ، لامُ الحقِّ ذا الكِتابِ هوَ كَ لُّ ما فيِ هَ كُ لِّ كِتابٍ ، وَ لىَ كُ نٌ عَ يْمِ هَ رآنُ مُ لِكَ القُ بَعدَ ذَ وَ
؛  ةُ ايَ تِ السرِّ َ لُّها ، فَسرَ أَفْعالُه .. الكائِناتُ كُ بِطٌ بِأَفْعالِه ، وَ تَ رْ تَعالىَ مُ بْحانَه وَ لامُ الحَقِّ سُ كَ وَ
يدُ  زِ و الحالُ فيِ الآياتِ تَ ما هُ ةً ، كَ مَ لاءِ نِقْ ؤُ لىَ هَ عَ ةً ، وَ مَ ونُ لهَؤلاءِ نِعْ لَّ كائِنٍ يَكُ لأَنَّ كُ

م كافِرونَ . هُ ماتُوا وَ م وَ هِ سِ جْ جساً إِلى رِ لاءِ رِ ؤُ يدُ هَ زِ تَ م وَ هِ لاءِ إِيماناً إِلىَ إِيمانِـ ؤُ هَ
هِ الكائِناتِ  ذِ م فيِ هَ لَيهِ لىَّ االلهُ عَ تَجَ ةِ بِهِ يَ فَ رِ جالُ المَعْ رِ ه ، وَ عَ بِ مَ رْ لِكَ أَهلُ القُ لِ ذَ لأَجْ
ةِ  عَ البُقْ فيِ  ى  وسَ مُ نا  يِّدِ سَ نِداءِ  فيِ  الكِتابِ  نَصِّ  فيِ  لِكَ  ذَ رَ  كَ ذَ ما  كَ  ، ةٍ  يدَ عِ بَ ودٍ  دُ حُ إِلى 

ها بِالنَّصِّ . ؤُ رَ نَقْ ليِّ ، وَ َ رَ تجَ ظْهَ قَعَت مَ وَ ةِ وَ رِ جَ ن الشَّ ةِ مِ كَ المبارَ
ولُونَ  قُ يَ م وَ يْهِ لَ نْكِرونَ عَ ونَ يُ ِد المنكِرُ هِ الحَقائِقِ تجَ ذِ ن بَعْضِ هَ فُونَ عَ لَّمُ العارِ تكَ لمّا يَ وَ
لِكَ  ذَ فْ  رِ عْ يَ لمَ  مَن  لَكِن  وَ ؟  يفِ  الكَ ن  عَ وا  جُ رَ خَ لمَن  يفَ  كَ ولُونَ  قُ أَتَ  ، يفَ  كَ وَ يفَ  كَ

يْفِ . ن الكَ وا عَ جُ ْرُ م إِذْ لمَ يخَ يْفَ لهَ بْحانَ االله ! فَلا كَ فُه ؟ سُ رِّ عَ يْفَ تُ كَ

ودِ . لَة لَه إِلى المقصُ وصِ وابِط مُ (١) أَي: رَ
أي: مصيبة كبيرة.  (٢)
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 ĳ مامِ  بِالإِ ةِ  لَ الصِّ قائِقَ  حَ ةِ  مَّ الأُ فيِ  رُ  ظْهِ يُ وَ  ، انا  إِيّ وَ م  ثبِّتُكَ يُ االلهُ   (١)  
لِّها إِنْ شاءَ االله . ها فيِ الأَقَطارِ كُ ُ يُنشرِ وَ

بِيبَ  الحَ عَ  مِ سَ أَنَّه   : نا  لَ ولُ  قُ يَ كانَ   ، ي(٢)  المَلاَّحِ يم  الكرِ بْدَ  عَ يخَ  الشِّ مُ  يَرحَ وااللهُ 
بِيِّنا  ينَ نَ رُّ بِهِ عَ قِ مانِنا مَن تُ ر في زَ عائِه : اللَّهمَّ أَظهِ ولُ فيِ دُ قُ اد(٣) يَ نِ الحَدّ سَ أَحمَد بنَ حَ

يارِ فيِ الأَقطارِ . للأَخْ لُ إنْ شاءَ االلهُ لنا وَ يَكمُ ، وَ أَ استِبشارٌ دَ لَّم ، بَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ صَ
 ُ فَى ، والعالمَ أَصْ ى وَ مَ ٍ أَسْ كَ إِلىَ عالمَ ـمِ ن عالَ لَكَ مِ مِ ذا أَن تحَ ن أَمثالِ هَ ودُ مِ والمقصُ
رُ لَكَ فِيهِ  و ما تَظْهَ جائِبِ الأَسماءِ ، والعالمُ الأَصفَى هُ و فِيهِ أَنوارُ عَ و ما تَبدُ ى هُ مَ الأسْ
عاني  ￯ لَكَ مَ إِذا أَبدَ اتِ ، فَ ةِ بِالذّ فَ قُ أَبوابَ المعرِ لِكَ تَطْرُ أَنتَ بِذَ فاتِ ، وَ جائِبُ الصِّ عَ
لا  عُ وَ مَ لا تَسْ رُ وَ نْظُ لا تَ ءٍ ، وَ تُ إِلىَ شيَ لتَفِ فاتِهِ ، فَما تَ جائِبَ صِ رَ لَكَ عَ أَظهَ أَسمائِهِ ، وَ
ةٍ  فَ صِ مائِهِ ، وَ ن أَسْ بُوءاً فِيها نُورُ اسمٍ مِ تَ مخَ دْ جَ وَ اتِ الكائِناتِ إِلا وَ رّ ن ذَ ةٍ مِ رَّ ُسُّ بِذَ تحَ

فاتِ والأَسماءِ . ةِ الصِّ فَ عرِ فةُ الأَفعالِ بِمَ رِ عْ كَ مَ ندَ جُ عِ تَزِ تَمْ لالُه ، فَ لَّ جَ فاتِه جَ ن صِ مِ
يهِ فيِ  ا إِلَ تِياجاتهِ كَ الكائِناتُ احْ رِ لِكاً ، وتُدْ لكِ مَ كَ أَنَّ لِلمُ و أَن تُدرِ دراكِ هُ لُ الإِ أَوَّ

بِيعٍ الثّانيِ ١٤١٧هـ . هرِ رَ ن شَ (١) فيِ ١٤ مِ
نَة  يجيا سَ نَجازَ رِ فيِ  مُ القُ رِ  زُ بِجُ لِد  وُ  ، ي  الملاّحِ بَيد  القادِر بنُ عُ بدُ  يمِ بنُ عَ رِ الكَ بدُ  يخُ عَ الشَّ و  هُ  (٢)
بدِ االله بنِ  الحَبِيبِ عَ هِ  يُوخِ لِّ شُ ن أَجَ نَة ، كانَ مِ هُ ١١ سَ مرُ عُ حرِ وَ رَ إِلى الشِ هاجَ ١٣٣٨هـ ، وَ
يعُ أَوقاتِهِ  لِكَ جمَ قاً فيِ ذَ ستَغرِ ةِ مُ عوَ لمِ والدَّ ةَ العِ يخِ أَبيِ بَكر بنِ سالمِ ، حمَلَ رايَ حمنِ بنِ الشَّ الرَّ بدِ عَ

بِيعٍ الثّانيِ ١٤١٦هـ . هرِ رَ ن شَ د ١٧ مِ يلَة الأحَ فّاه االله لَ إِلى أَن تَوَ
نَة ١١٢٧هـ،  ال سَ وّ هرِ شَ ن شَ مام فيِ ٢٧ مِ ذا الإِ لِدَ هَ اد : وُ دّ بد االله الحَ ن بنُ عَ سَ مامُ أَحمدُ بنُ حَ (٣) الإِ
يثُ  بدُ االله حَ ه الحَبِيبُ عَ دُّ قَد بَشرَّ بِهِ جَ لِّها ، وَ لُومِ كُ بَغَ فيِ العُ قَد نَ هِ وَ دِّ جَ نوالِ أَبِيهِ وَ لىَ مِ أَ عَ نَشَ وَ
 ،  « الأرباحِ ينَةُ  فِ نها «سَ مِ المؤلَّفات  ن  مِ ثِير  كَ لَه   . يم  تَرِ  ِ بِعالمِ لتِ  حمَ  : بِهِ  لَت  حمَ ينَ  حِ هِ  لأُمِّ قالَ 
مامِ  حٌ لِراتِبِ الإِ هوَ شرَ » وَ شادِ ةِ والرَّ دايَ بلُ الهِ «سُ يَّة ، وَ ￯ فِقهِ تاوَ ي فَ هِ » وَ وابُ ولُ الصَّ و«القَ

نَة ١٢٠٤هـ . ب سَ جَ هرِ رَ ن شَ ي فيِ ٢٧ مِ نهُ بِالحاوِ َ االلهُ عَ ضيِ فيِّ رَ ادِ ، تُوُ الحَدّ

العالم الأسمى 
والعالم الأصفى 
وأول الإدراك
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ما أَعظَمَ  نكَ ، وَ ناه عَ ظَمِ غِ يهِ فيِ عِ تِكَ إِلَ نها ، ما أَعظَمَ حاجَ دٌ مِ أَنتَ واحِ سٍ ، وَ لِّ نَفَ كُ
آثارِ  ورِ  ظُهُ إِلىَ  ذا  هَ ن  مِ لّ  تَستَقِ مَّ  ثُ  ، نهُ  عَ لَتِك  فْ غَ ةِ  حالَ فيِ  لَيكَ  عَ بِهِ  مُ  تَكرَّ يَ وَ ُودُ  يجَ ما 

اتِ . ةِ الذّ فَ عرِ قَ أَبوابَ مَ فاتِ لِتَطرُ الصِّ
ةِ  ن تِلكَ الحَضرَ كَ مِ هُ يُواجِ اتٍ ، وَ ذّ ن لَ لُكَ مِ نازِ ماّ يُ ُ عَ برَّ عَ لِ ما يُ هِ المراحِ ذِ أَنتَ فيِ قَطعِ هَ وَ
تَهيَّأَ  فِيق، حتَّى تَ يرِ رَ لُوبِ بِخَ لُّقُ القُ عَ يق ، وتَ ونَ : التَّشوِ عُ ةِ ، إِلا أَنَّ المرادَ فِيما تَسمَ يفَ ِ الشرَّ
يَ إِلا  قِ ماواتِ والأَرضِ ، فَما بَ لْقِ السَّ بْلِ خَ ن قَ بٍ مِ يِّئَ لِكلِّ شارِ يقُ قَد هُ حِ يق.. والرَّ حِ لِلرَّ
يَّأَ  مالِهِ قَد هَ كَ لالِهِ وَ جَ الِهِ وَ اقِي فيِ جمَ ط ، والسّ يِّئَ لَه فَقَ دٍ ما هُ لُّ واحِ بَ كُ َ قتِ لِيَشرْ يءُ الوَ ِ مجَ
يِّئَ  وهُ  ، هُ وسُ ؤُ كُ تْ  لِقَ خُ قَد  وَ إِلا  دٌ  أَحَ لَقُ  ْ يخُ لا  وَ  ، لَّها  كُ ةَ  وبَ ُ المشرْ وسَ  ؤُ الكُ تَّبَ  رَ وَ دَّ  أَعَ وَ
(٢): ةِ حاطَ ن الإِ لَّ عَ لكَ جَ ذِ هُ كَ إِعدادُ ةِ ، وَ حاطَ نِ الإِ لَّ عَ تَعالى جَ بْحانَه وَ دُّ سُ ه(١)، المُعِ وسُ نامُ

لِـهِ فيِ النّاسِ يْـضَ فَضْ ـإِنَّ فَ دِ  الأَنفاسِفَ ــدَ ـــــهُ بِعَ قُ طُـرُ
ياسِ ـنِ التَّقيِيـدِ والقِ ــلَّ عَ (٢)جَ ـــلِّ  حالِ هُ جارٍ بكُ ـودُ جُ وَ

لىَّ  تَجَ هُ يَ لالُ لَّ جَ هوَ جَ زناهُ بِالمعاصيِ ، وَ بارَ رناهُ وَ م قَد جاهَ اكُ إِيّ وا الآنَ نَحنُ وَ فانظُرُ
 ، نهُ ةُ مِ رَ وُ والمغفِ فْ َ ، والعَ ترَ ُ قَد سَ ترْ ةِ .. السِّ هِ اللَّحظَ ذِ ثلِ هَ بِمِ ةِ ، وَ اعَ هِ السّ ذِ ثلِ هَ يْنا بِمِ لَ عَ
إِن كانَ  رَ ، وَ دَ م ما صَ نكُ رَ مِ دَ إِنْ صَ م ، وَ كُ لا أَقطَعُ ن فَيضِ فَضليِ وَ وا مِ ذُ ولُ خُ قُ يَ وَ

ةُ  ـقِّ الخاصَّ ثاتُ الحَ و محُادَ نا هُ لَّ المراد بِهِ هُ عَ لَ لهامِ وَ عنَى الإِ بِمَ حي وَ عنَى الوَ أتيِ بِمَ وسُ : يَ (١) النّامُ
هِ واالله أَعلَم . بادِ لِعِ

ولِهِ : ندَ قَ دَت عِ رَ قَد وَ يه وَ قِ بدِ االله بِلفَ حمنِ بنِ عَ بدِ الرَّ بِيبِ عَ فاتِ لِلحَ شَ ن الرَّ (٢) الأبياتُ مِ
م.. ودِهِ جُ ن تَعيِينِ وُ ةٌ مِ نَسمَ م.. وَ ودِهِ ينِ جُ ن عَ ةٌ مِ شفَ رَ

وا لُّ ضَ مْ  داهُ هُ ن  عَ ومٌ  قَ ولُ  ـــوايَقُ لُّ قَ نا وَ ــصـرِ ــوا فيِ  عَ مُ ـــدِ د عَ قَ
وا لُّ جَ ن  لَكِ وَ لاّ  كَ م  لهَ لْ  قُ الِفَ هّ يـنُ  الـجُ ُـ ــم  أَع ن أَن تَــراهُ عَ
ةْ هادَ الشَّ عالَــمُ   و   لُ يخَ يفَ  كَ ةْفَ القادَ ـداةُ  الــهُ فِيهِ  ــــم  هُ وَ م  نهُ عَ
ه بادَ عِ ـــم  ـهِ بِـ االله  فِـــظَ  حَ د  ـــرِ الأحــــوالِقَ م فيِ سائِـ صانَـهُ وَ
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م ما كانَ . نكُ مِ
بُكَ  لُ طْ نُ ما يَ سَ أَحْ تِقارِ .. فَ ُّ الافْ بِكَ سرِ لْ حَ فيِ قَ دَ تِه ، وانْقَ نايَ ماتُ عِ يْكَ نَسَ لَ بَّت عَ إِذا هَ فَ
نُ طَلَبٍ  تِقارِ أَحسَ قُك بِالافْ قُّ طِرارُ ، تَـحَ بَ الاضْ نُ ما تَطلُبُ بِهِ المواهِ أَحسَ تِقارُ ، وَ الافْ

اد : (١) مامُ الحدّ لِّها . قالَ الإِ بِ كُ كِ بِالاضطِرارِ هو بابُ المواهِ قُ قُّ تَـحَ بُكَ ، وَ لُ طْ يَ
ي ــــزِ جْ ـــتُ بِعَ قْ قَّ ــــدْ تَـحَ يقَ وانْكِسـارِ ـــي  ـــوعِ ـضُ خُ وَ
ي ـــــرِ فَخْ صـارَ   بْـــدٌ  عَ يأَنـا  طِــرارِ واضْ ي  ـــرِ قْ فَ ـنَ  مْ ضِ
بيِّ رَ لْــمُ   عِ ـفـانيِ  كَ ـــدْ  ي(١)قَ تِيارِ ـــــــؤاليِ  واخْ ـنْ سُ مِ

م  لَكُ الحَقُّ  يّأَ  هَ بِما  وسِ  النُّفُ يَةِ  فِ وتَصْ باتِ  قَ العَ قَطْعِ  في  وا  ذُ فَخُ  ، ذلك  تُم  فْ رَ عَ إذا 
 ² ± °)  : تَعالى  قالَ   ، م  كُ سِ أَنْفُ لىَ  عَ لُوا  بْخَ تَ ولا   ، تَعالى  وَ بْحانه  سُ
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³

ه . سِ ن نَفْ م عَ نْكُ لْ أحدٌ مِ بْخَ Æ Å )   [محمد:٣٨] فَلا يَ

ن  ةٌ فيمَ يْنُه ناظِرَ عَ يِّدُ أَحبابِه ، وَ ةُ سَ يلَ سِ حابَه ، والوَ عَ رِ أَوسَ تَحَ أبْوابَه ، وَ والحَقُّ قَد فَ
بَّةِ ،  فِ المَحَ صْ يه على وَ ة في ذاكِرِ نٍ ، والنَّظَراتُ عامَّ مَ قْتٍ ، وفي كلِّ زَ ه في كلِّ وَ رُ كُ ذْ يَ

ة . يمَ دِ وابِقِ القَ ناياتِ والسَّ عانٍ راقِياتٌ لأَهلِ العِ لها مَ واصِ ، وَ ةٌ للخَ مَّ خاصَّ ثُ

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) الأبيات مِ
بيِّ رَ لمُ  عِ فانيِ  كَ د  ؤاليِ  واختِيارِيقَ مِن سُ
وابتِهاليِ عائِي  دُ ــدٌ ليِ  بِافتِقارِيفَ شاهِ

ما واظَبَ صادِقٌ  وهِ ، وَ جُ ن الوُ لى أَحسَ يَت عَ ضِ ة فَقُ ادُ فيِ طَلَبِ حاجَ مامُ الحَدّ ا الإِ قَد قالهَ وَ
رّ المنظُوم» ص١٢٠  . غاثَة . «الدُّ كهُ االله بِالإِ يُدرِ ة إِلا وَ دَّ هِ فيِ شِ قُوعِ ندَ وُ ا عِ تهِ لى قِراءَ عَ
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ن  مِ ا  لهَ بِما  يغات  رِ التَّفْ هِ  ذِ هَ  ، واه  لِسِ  ăَلا محَ م  لُوبِكُ قُ فيِ  لُوا  عَ ْ تجَ لا   
لُه الحَقُّ بِأَيِّ  لما يُوصِ ى وَ لْقَ ةٍ فيِ التَنَبُّهاتِ لما يُ دِقَّ هاتٍ وَ م إِلى تَوجُّ نكُ تاجُ مِ يعاتٍ ، تحَ رِ فْ تَ
ولِهِ ،  سُ رَ لُوبُكم بِاالله وَ تَلِئَ قُ تَّى تَـمْ تِقاءِ ، حَ بالِ الارْ لُّقوا بِحِ تَعَ يثُ تَ م ، حَ يكُ ةٍ إِلَ يلَ سِ وَ

ا . واهمُ يهِ ممّا سِ بَّ إلَ ولُه أَحَ سُ رَ ونَ االلهُ وَ أَنْ يَكُ كم بَ دُ قَ أَحَ قَّ لِيَتَحَ
لا زالَت  يئاً ، وَ ي شَ ي ما تُساوِ هِ ￯ ، وَ وَ ينا فيِ إِخراجِ آثارِ السِّ ةٌ إِلَ هَ جَّ وَ ةُ مُ وَ عْ والدَّ
ه لَه ،  غَ رِّ فَ تَّى تُ ها ، حَ لىَ إِخراجِ دَ عَ نّا التَّساعُ يد مِ نها أَنواعٌ ، تُرِ لُوبِنا مِ قُ نا وَ ورِ دُ فيِ صُ
لى  يلِ ، عَ يلاً فِيما أَجمَلَ فيِ التَّنْزِ صِ ونَه تَفْ دُ هَ ل ، تَشْ مَ م المُجْ لُ لَكُ صَّ فَ لِذا يُ ه لَكَ ، وَ لَؤُ يَمْ فَ

يبِ . نِ التَّقرِ ن أَلْسُ م اللِّسانِ مِ ن تِلْكُ عَ عَ ما تَفرَّ لِسانِ الحَبِيبِ ، وَ
 ، لةٌ مَ ندنا مجُ ي عِ يبِيّاتِ ، هِ ونِ الحَقائِقِ والغَ ؤُ ا فيِ شُ ونهَ عُ مَ تِي تَسْ هِ الَّ ذِ ةُ الأَشياءِ هَ عامَّ

اد :(١) مامُ الحَدّ يِّدنا الإِ ولُ سَ قُ يغِ ، يَ ذا التَّفرِ ها بَعدَ هَ يدُ أَنتَ تَصِ
ـهامْ لْ ـــرِ الإِ ناطِيـسُ  أَمْ غْ سُ مِ سامْالنَّفْ نِ الأَجْ ـوْ ناطِـيسُ كَ غْ وحُ مِ والرُّ
ـــهِ  التّامْ جُّ ــــدِ  التَّوَ ـنْ بَعْ ذاكَ مِ ـــرْوَ ــلِّ  ظاهِ ـــنْ وكُ ـــلِّ  باطِـ بكُ
ـــهْ ـيقَ هِ   الـحـَقِ ــــــذِ هْااللهُ أكبَـــرْ هَ يقَ قِ  الطَّــرِ ــرِ شْ نْ  مَ قَتْ مِ ـرَ دْ أَشْ قَ
ــهْ يْقَ ثَ ةِ  الوَ وَ رْ عُ ـي  بالْ ــكْ أَخِ سِ شائِـرْفامْ يِّـــــدَ  العَ ـــكْ سَ باعُ ـيَ اتِّ هِ وَ
ـــهْ ــدايَ ــــوثَ بالـهِ ـــدَ المَبْعُ َمَّ ـــــهْمحُ لاَيَ يــقِ والوِ ـقِ قِّ والتَّحْ والحَـ
ـهْ نايَ ـفِِ  والعِ شْ ِ الكَ ـــينْ (١)إِنْسـانَ  عَ ـــرْ ـةِ المَظاهِ لَ ـمْ ى جُ ـنَـ عْ وحَ مَ رُ وَ

نا  يِّدِ ثلَ سَ ناد￯َ مِ مَ يُ مُ لِـ تَفهَ هِ ، فَ وحِ ن رُ خَ فِيكَ مِ د نُفِ وحِ ، فَقَ لتَ بِتِلكَ الرُّ إِذا اتَّصَ وَ

طلَعها : ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) الأبياتُ مِ
ـــــرْ حاجِ يمْ  نَسِ يا  رْ  حاجِ يمْ  ــرْنَسِ واطِ الخَ بِه  تَشفِي  برَ  خَ مِن  ل  هَ
ر تُـجاوِ الَّذِي   يِّ  الحَ يرةِ  خِ ن  ـرْعَ ـرائِـ لى السَّ ـــد أَربَى عَ وق  قَ فالشَّ

رّ المنظُوم» ص ١٣٩  . اُنظُر «الدُّ

في معاني تفريغ 
القلب عن كلّ 
ما سو￯ االله



( ٢٤٩ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

ن  مِ ها ، وَ وحَ ي رُ ن النَّواهِ مِ ها ، وَ وحَ رِ رُ ن الأَوامِ مُ أَنتَ مِ هَ فْ تَ وحَ االله ، وَ يحِ ، يا رُ المسِ
وحاً ، وَ (" # $  يرُ أَنتَ رُ تَصِ ها ، فَ وحَ ن الكائِناتِ رُ مِ ها ، وَ وحَ طاباتِ رُ الخِ
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±) قاءِ  الإلْ نَى  عْ مَ مُ  هَ فْ وتَ  ،[٥٢:￯الشور]   (& %

« ¼ ½ )   [غافر:١٥].

مُ  لَيهِ يَ عَ ينَ أُلقِ ذِ م الَّ ةِ ، هُ أَهلُ النَّذارَ ير» ، فَ م نَذِ : «أَنا لَكُ ولُ قُ ي(١) يَ لوِ كانَ الحَبِيبُ عَ
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬) ِه ن أَمرِ وحُ مِ الرُّ

« ¼ ½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À )   [غافر:١٥-١٦].

ءٌ ، لمَن  نا شيَ ن أَمرِ يهِ مِ لَ فَى عَ هِ ما يخَ ذِ ةُ هَ يلَ ءٌ ؟ واللَّ نا شيَ رِ ن أَمْ يهِ مِ لَ فَى عَ ل يخَ هَ وَ
تَحتاجُ  يرِ ، فَ ورِ بِالمُلكِ لِلغَ عُ يَلانُ الشُّ ذا اليَومَ أَيضاً ، لا يَزال فِينا سَ هَ المُلكُ اليَومَ ؟ وَ
ذا  لا ذاكَ ، هَ تَعالىَ ، حاشاه فيِ ذا وَ بحانَه وَ ه سُ عَ ءٌ مَ دٍ شيَ ائِيăا ، ما لأَحَ جَ نهِ رَ نّا أَن تخُ مِ
أَبوابَ  قتَ  فَطَرَ  ، تَه  لعَ خِ يتَ  سِ كُ بِهِ  تَ  قْ قَّ َ تحَ إِذا   ، بِهِ  قْ  قَّ تَـحَ مَّ  ثُ  ، هُ  قْ ذُ أَنتَ  دُ ..  المشهَ
 َّ فتَ السرِّ رَ مّ عَ ةِ ، ثُ يَّ دِ وائِرِ الأَحَ تْ بِكَ إِلى دَ جَّ ت لَكَ .. زَ تِحَ إِذا فُ يدِ ، فَ ةِ التَّوحِ يقَ قِ حَ

لِدَ  ين ، وُ هاب الدِّ ليِ بنِ شِ د بنِ عَ وس بنِ محمَّ رُ يدَ بد االله بنِ عَ يّ بنُ عَ لَوِ فُ بِاالله عَ بِيبُ العارِ وَ الحَ (١) هُ
وس، كانَ  رُ يدَ د بنِ عَ هِ محمَّ مِّ دِ عَ لى يَ بَّى عَ رَ تَ ا وَ أَ بهِ نَشَ نَة ١٣٠٣هـ وَ يم سَ ينَةِ تَرِ دِ نهُ بِمَ َ االله عَ ضيِ رَ
سَ  رَ دَ يم، وَ ِ رَ الاعتِكافَ بِترَ قَد نَذَ ور ، وَ ين المشهُ سَ د بنِ حُ حمَن بنُ محمَّ بدُ الرَّ هِ الحَبِيبُ عَ يخَ فَتحِ شَ
حمنِ  بدالرَّ ليّ بنِ عَ يخ أَحمَد بن أَبيِ بَكرٍ الخَطِيب والحَبِيب عَ شايخِهِ الشَّ ن مَ كانَ مِ يم وَ باطِ تَرِ فيِ رِ
نَة ١٣٨٦هـ . مَضانَ سَ يمٍ فيِ رَ رِ ينَةِ تَ دِ م ، تُوفيِّ بِمَ هِ يرِ غَ يخ وَ ي بنِ شَ بدِ البارِ ور والحَبِيبِ عَ المشهُ

تُه  هِ الأنفاسِ ، كانَت ولادَ ذِ بِ هَ يُوخِ صاحِ لِّ شُ ن أَجَ عتَبرَ مِ يّ يُ لَوِ د بنُ عَ وابنُه الحَبِيبُ محمَّ
ِيعَ  هِ ، عاشَ جمَ يخُ فَتحِ هوَ شَ هِ وَ دِ والِدِ لىَ يَ بَّى عَ رَ تَ نَة ١٣٣١هـ ، وَ ل سَ بِيعِ الأوَّ هرِ رَ ن شَ فيِ ٦ مِ
عِظُ فيِ حولِ الحَبِيبِ  و قائِمٌ يَ هُ تهُ المَنِيَّة وَ تَّى وافَ يعِ المعانيِ حَ مِ ةِ إِلى االله بِجَ عوَ هِ فيِ الدَّ رِ مُ ساعاتِ عُ
ز  ناهِ مرٍ يُ ن عُ بِيعٍ الثّانيِ ١٤٠٠هـ ، عَ هرِ رَ ن شَ باح الثُّلاثاء ١٧ مِ ر صَ ينِ بنِ طاهِ سَ بدِ االله بنِ حُ عَ

ضوان االله . يهِ رِ لَ تِّينَ عَ ةَ والسِّ عَ التّاسِ
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 ، عبَة  الكَ رِ  ظَهْ لىَ  عَ عدَ  صَ حتَّى   ، نْيا  الدُّ ن  مِ جْ  يخَرُ لم  وَ  ،  (١) باحٍ رَ بنَ  بِلالَ  برَّ  صَ ي  الَّذِ
لىَ بِلال . وْ مَ وا بِبِلالٍ وَ قُ م بَلالٌ .. حتَّى تَلحَ ى لَكُ سَ عَ

بِهِ  ةِ  لَ الصِّ  ِّ سرِ لىَ  عَ صتَ  غُ إِذا  لهَذا  وَ  ، ولاكَ  مَ و  هُ كانَ  ةِ ..  البَلَّ لِ  أَهْ ن  مِ نْتَ  كُ إِذا  وَ
لُ  تَداخَ لِكَ تَ هِ ، بَعدَ ذَ واصِّ أَتباعِ ن خَ تِهِ ، مِ ياءَ أُمَّ لاءِ ، أَقوِ ؤُ حبَهُ هَ لِكَ صَ لُ بَعدَ ذَ تَتَأَمَّ فَ
مْ  ـيهِ مِّ ف ، باتْسَ رِ ر تَعْ مْ أَبابَكْ ـيهِ مِّ ف ، باتْسَ رِ مْ بِلال .. تَعْ ـيهِ مِّ لَيكَ الأَسماءُ ، باتْسَ عَ
ينْ  مْ الحُسَ ـيهِ مِّ ف ، باتْسَ رِ ن تَعْ مْ الحَسَ ـيهِ مِّ ف ، باتْسَ رِ ليِ تَعْ مْ عَ ـيهِ مِّ ف، باتْسَ رِ ثْمان تَعْ عُ

ف. رِ تَعْ
داً،  عُ واحِ ْعاً ، والجَمْ ك جمَ نْدَ ةُ عِ قَ رِ ـيرُ التَّفْ تَصِ ةِ .. فَ هِ العِلاقَ ذِ ِّ هَ لىَ سرِ تَ عَ صْ إِنْ غُ
لُّ  يِحِ مٍّ بِبالِك ، فَ لِّ هَ نْك في كُ يَنُوبُ عَ لَيه ،  فَ تِماعِك عَ ةُ باجْ قَ رِّ ومُ المُتَفَ نْك الهُمُ ي عَ تَنْتَفِ فَ
فَ  تَطِيعُ أنْ أَصِ َّك ، لا أسْ ونُ همَ : إنَّ االلهَ يَكُ لِّها ، أيْ ُومِك كُ َلَّ همُ لالُه محَ لَّ جَ هو جَ
ونَ  حٌ أنْ يَكُ ها البِدائِي ، فأَمرٌ واضِ رُ وُّ ن المُمكِنِ تَصَ ةِ ، مِ لعَ هِ الخِ ذِ يفِ فيِ هَ ةَ التَّشرِ بْطَ غِ
تِهِ  يْنُونَ نَى كَ عْ و ؟ ما مَ مَن هُ ذا الأَمر ، الآنَ أَنْتَ مَن أَنتَ وَ ةُ هَ يقَ قِ كَ االلهُ ، لَكِن ما حَ ُّ همَ
كِنِ  لِ ، لَ قْ رِ العَ وُّ قَ تَصَ ةِ فَوْ لعَ هِ الخِ ذِ يفِ فيِ هَ ِ ￯ التَّشرْ دَ كَ أَنت ؟ مَ َّ لالِهِ همَ جَ تِهِ وَ زَّ بِعِ
يْشَ إِلا  حانَ االله ! لا عَ بْ ةِ ، سُ ناءَ لِ ، أَو بِالدَّ فْ ضىَ بِالسُّ يْفَ يَرْ لِّه ، كَ ذا كُ و إِلىَ هَ المَدعُ

م . هُ عَ مَ
ـــمْ عاهُ مَ لّــــقْ   عَ مُ لْبـي  ــمْقَ ـماهُ سَ وَ ـمْ   هِ ضِ ِأَرْ في 

فِيهِ : (أَبُوبَكر  رُ  مَ عُ نا  يِّدُ سَ ولُ  قُ يَ كانَ   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ ولِ  سُ الرَّ نُ  ذِّ ؤَ مُ باح :  رَ بنُ  بِلالُ   (١)
بداً  رِ ، كانَ عَ عَ ثَّ الشَّ طَ الطُّولِ ، كَ فرَ يلاً ، مُ ةِ ، نَحِ مرَ يدَ السُّ دِ نا) ، كان شَ يِّدَ أَعتَقَ سَ نا وَ يِّدُ سَ
دَّ  أَشَ بِلالُ  نا  يِّدُ سَ ى  قاسَ  ، ها  يُوخِ شُ د  أَحَ لَفَ  خَ بنَ  يَّةُ  أُمَ كانَ  تِي  الَّ حٍ  جمُ نِي  بَ ةِ  بِيلَ قَ ن  مِ لأُناس 
رَّ فيِ  ر ، واستَقَ مَ نا عُ يِّدِ ةِ سَ لافَ ودَ الأبرارِ العِظامِ ، عاشَ إِلى خِ مُ دَ صُ مَ كِنَّه صَ لَ يبِ وَ أَلوانِ التَّعذِ

نَة ٢٠هـ . بِيلِهِ سَ رابِطاً فيِ سَ هِ مُ بِّ وارِ رَ لَ إِلى جِ فِيها انتَقَ امِ وَ الشّ

ـمْ ماهُ كَ ي  ــدِ نْـ عِ يْـس  لَ ــرِّوَ عَ
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بِّـي (١) مْ  غِ ـوْ مْ  يَ جْ بهِـ رِّ
لِكَ العَيش .(٢) لنا فيِ ذَ االله يُدخِ

تُـهُ ْجَ بهَ وَ يْــــشُ   العَ نـاكَ  هُ (٢)فَ ــجِ نْتَـهِ مُ لِـ وَ ـجٍ  ـبْتَهِ لِمُ فَ

وا  قُ م ، واعشَ لِّ أَحوالِكُ ه فيِ كُ عَ قُوا مَ م واصدُ بِّكُ لىَ رَ قبالِ عَ   تَفانُوا فيِ الإِ
 ، مائِلِ يمِ الأَخلاقِ والشَّ رِ ةِ إِلى كَ قَ رِ والمسابَ لِكَ بِامتِثالِ الأَوامِ ُوا ذَ وهُ ، تَرجمِ لقَ هُ حتَّى تَ لِقاءَ

لُوا. م حتَّى تُواصَ تِكُ لَ واصَ ، ومُ ذائِلِ رِ الرَّ جَ سبِ الفَضائِلِ ، واقتِلاعِ شَ كَ وَ

يامَ بهِا  ةِ والقِ دمَ هِ الخِ ذِ ونَ هَ ؤُ ظُنُّ أَنَّ شُ هِ .. يَ ورِ صُ  (٣) بَعْضُ النّاسِ لِقُ
ونُ  وهِ .. لا يَكُ جُ يعِ الوُ ن جمَ ودُ لِذاتِهِ ، والمحبُوبُ لِذاتِهِ ، مِ ا ، والمقصُ ةٌ لِذاتهِ ودَ قصُ مَ
وهِ  جُ ِيعِ الوُ ن جمَ كائِناتِه مِ والمِهِ وَ ِيعِ عَ ءٌ فيِ جمَ َبَّ شيَ تَأَتَّى أَن يحُ دِ قَط ، فَلا يَ يرُ الواحِ غَ

تُه . ظَمَ لالُه وتَعالَت عَ لَّ جَ لىَ الإِطلاقِ إِلا ذاتُه جَ عَ
لِكَ  ذَ لِ  لأَجْ وَ  ، ائِقِ  الرّ م  هِ يْشِ عَ فيِ  قٍّ  رَ تَ فيِ  زالُونَ  يَ لا   ، الحَقائِقِ  هِ  لهَذِ ونَ  كُ رِ والمُدْ
مالِ  كَ وَ  ، قٍّ  رَ تَ والِ  أَحْ لىَ  عَ لَكِن   ، الأَعمالِ  لاتِ  واصَ مُ فيِ  بِساطاتٌ  انْ هم  ندَ عِ ونُ  تَكُ
م  فِيهِ ما فِيها ، وَ ماواتُ والأَرضُ وَ م السَّ رَ لهَ خَّ ونَ لأَن تُسَ يَّـؤُ يَتَهَ لَقٍّ ، فَ نِ تَ سْ حُ نَقٍّ ، وَ تَ
[الجاثية:١٣]،     ( ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö) تَعالى :  لِه  وْ قَ نَى  عْ مَ مُ  جَ يُترَ

طلَعها : رَ المحضار مَ مَ مامِ عُ نا الإِ يِّدِ ةٍ لِسَ يدَ ن قَصِ (١) الأبياتُ مِ
بِّـــي هــــلاً  بِحِ سَ يأَهــــلاً وَ لبِـ قَ ســطِ  وَ ـنْ  كَ سَ ن  مَ يا 
ـي سبِـ حَ صار   ￯ الهَوَ فيِ  بِّـــيوَ يـــــر  رَ قادِ ه  مَ ـــــذِ هَ

ة لأبي النحوي. جَ رِ ةِ المُنفَ يدَ صِ ن القَ (٢) البَيتُ مِ
بِيعٍ الثّانيِ ١٤١٩هـ . هرِ رَ ن شَ يلَة الأربِعاءِ ٢٠ مِ (٣) لَ

ترجمة الشوق 
إلى االله

في ذكر بعض 
قواطع الطريق
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وا  م .. فَما ظُلِمُ يُودِهِ وا بِقُ ضُ يُودِ إِذا رَ لَكنَّ أَصحابَ القُ عانٍ ، وَ ن مَ ةِ مِ لِمَ تَ الكَ م تحَ كَ وَ
م . هُ سَ وا أَنفُ لَكِن ظَلَمُ وَ

دٍ  سَ حَ وَ دٍ  قْ حِ وَ  ، عٍ  فُّ رَ تَ وَ  ٍ برُّ تَكَ وَ تَعالٍ  وَ غٍ  يْ زَ وَ  ، وابتِداعٍ  طاعٍ  انقِ يَةِ  داعِ كلُّ  يُودُ  والقُ
ا؟! ونَ بهِ ضَ رْ يفَ يَ بُ كَ جَ يقِ ، فالعَ هِ قَواطِعُ لِلطَّرِ ذِ لِكَ ، هَ ما إِلىَ ذَ وءِ ظَنٍّ وَ سُ وَ

إِنْ  يَةِ ، فَ نِ الواعِ ونُوا أَصحابَ الأُذُ كُ ِبُ أَنْ يَ ذا الأَمرِ ، يجَ لىَ هَ عِينَ عَ أَمثالُ المجتَمِ وَ
لِينَ فيِ  ونُوا عامِ كُ نَى أَنْ يَ عْ سِ ، فَما مَ وائِبِ النَّفْ ن شَ م مِ هِ َلُّصِ فيِ تخَ م وَ تِهِ وا فيِ ذِلَّ يَّزُ تَمَ لمَ يَ

ناه ؟ عْ ا ؟ ما مَ ونهِ ؤُ ن شُ ءٍ مِ ينَ بِشيَ ةِ ، أَو قائِمِ عوَ الِ الدَّ مجَ
م  هُ وَ نايا  لِلدَّ نُونَ  ركَ يَ النّاسُ   ، لَيها  عَ وا  نافَسُ تَ م  هُ وَ الفانِياتِ  لىَ  عَ ونَ  تَنافَسُ يَ النّاسُ 
َلَّك..  دْ محَ م ؟ اُقعُ تهُ يزَ لِكَ ما مِ دَ ذَ عْ وا ، بَ دُ اسَ م تحَ هُ ونَ وَ دُ تَحاسَ يها ، النّاسُ يَ نُوا إِلَ كَ رَ
ةِ إِلى  مَّ لَّ الهِ وا كُ هُ جَّ وَ م ، وَ هِ وسِ وائِبِ نُفُ وا مَع شَ بْقَ وا أَنْ لا يَ جالُه.. اختارُ المجالُ لَه رِ

م . اهُ نَقّ م وَ اهُ فّ صَ م وَ أَعانهَ م ، فَ هِ وسِ قُدُّ
وناتِ  عُ الرُّ ن  عَ الارتِقاءِ  فيِ  م  هِ كِيرِ فْ تَ فيِ   ، الميدانِ  ذا  هَ أَهلُ  رَ  تَأخَّ يَ لا  أَن  ِبُ  يجَ وَ
م،  هُ رُ ذْ نيا عُ هِ الدُّ ذِ نُوا إِلىَ هَ كَ ومُ أَيضاً إِذا رَ قُ لا يَ م ، وَ هُ نْتَظِرُ قْتَ لا يَ يَّة ؛ لأَنَّ الوَ سِ النَّفْ
ت  َ يَسرَّ تَ ورُ  والأُمُ  ، نا  وَ دْ حَ نَ  سَ أَحَ والحادِي   ، نا  لَ حَ  ضِّ وُ بِيلُ  السَّ  ، نا  لَ يِّئَت  هُ يقُ  الطَّرِ

لَتْ ، فَما بَقِي ؟ صَ ةُ حَ نايَ َةُ أَحاطَتْ ، والعِ حمْ ثِيراً ، والرَّ كَ
ه ناقِصاً ،  عُ بُه ناقِصاً ، تَواضُ ةً ، أَدَ كِينَتُه ناقِصَ هُ ناقِصاً ، سَ قارُ نِّا وَ دُ مِ زالُ الواحِ لا يَ
ونَ  هران، أَربَعُ هرٌ ، شَ تَى ؟ لَكَ شَ صَ لماذا ؟ إِلىَ مَ ِبُّ النَّقْ نِّه ناقِصاً ، أَنتَ تحُ ن ظَ سْ حُ
يهِ ،  تَكفِ امٍ وَ ةَ أَيّ عَ دِ أَربَ هِ المَوارِ ذِ ثلِ هَ هِ المَواطِنِ فيِ مِ ذِ ثلِ هَ أتيِ إِلىَ مِ يك ، بَل يَ يَوماً تَكفِ
عُ  أَربَ يهِ  تَكفِ مَن  يها  إِلَ لُ  يَصِ وفَ  سَ وَ  ، ساعاتٍ  عُ  أربَ يه  تَكفِ مَن  يها  إِلَ لُ  يَصِ وفَ  سَ وَ
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ن بِلادٍ  لُ مِ حَ رْ يَ لَّقُ بِك ، وَ تَعَ يَ ذا يَطلُبُ لِقاءَك ! وَ (١) : هَ ليِ بِيبِ عَ وا لِلحَ َظاتٍ ، قالُ لحَ
يَتْ  ةِ قَد قُضِ هِ اللَّحظَ ذِ م : «فيِ هَ رَ ! قالَ لهَ ةً وسافَ ْظَ يكَ لحَ لمّا جاءَ نَظَر إِلَ إِلىَ بِلادٍ ، وَ
 ، (٢) ياضِ دِ الرِّ جِ سْ لُ إِلىَ مَ جُ لِكَ الرَّ لَ ذَ صَ د»، وَ يعِ المَقاصِ مِ رَ بِجَ د ظَفَ لُّها ، فَقَ طالِبُه كُ مَ
يْ  دِ لِكَ يَأتيِ إِلىَ المسجِ لَكِن سَ زالُ فيِ البَيتِ وَ وا لَه : لا يَ ّ ؟ قالُ ليِ أَلَ أَينَ الحَبِيبُ عَ سَ وَ
دَ  جَ فَوَ  ، البابِ  نْدَ  عِ إِلى  لَ  صَ وَ وَ  ، البَيْتِ  نَحوَ  بَ  هَ ذَ  ، باطِنِه  فيِ  ما  لِـ  َ برَ صَ ما   ، ليِّ  يُصَ

رَ . سافَ يهِ وَ مَ دَ ه إِلىَ قَ أْسِ ن رَ يهِ مِ تَحَ البابَ نَظَر إلَ لمّا فَ لاً ، وَ ليِ نازِ الحَبِيبَ عَ
نُوا  سِ فيُحْ  ، بُها  لَ طَ ِم  لُوبهِ قُ فيِ  عُ  قَ يَ أَهلُها  وَ  ، لَها  أَهْ تَطْلُبُ  يثَ  الموارِ أَنَّ  ةُ  لاصَ والخُ

ئْنانٍ . مالِ اطْمِ ذا المِيدانَ بِكَ لُوا هَ خُ دَّ أَنْ تَدْ قُ االلهُ المَطْلَبَ ، فَلابُ قِّ يُحَ الطَّلَبَ ، فَ
عِك  كَ فيِ تَواضُ لْ نَواقِصَ مِّ ه فِينا ؟ كَ دُّ مْ حَ كُ كَ حِ قارِ ، والضَّ م فيِ الوَ كُ لُوا نَواقِصَ مِّ كَ
لىَ  عَ بِكَ  لْ قَ ن  مِ لِعُ  طَّ يَ قَّ  الحَ لِ  عَ اجْ  ،  (٣) اللِّسانِ عِ  تَواضُ ن  مِ لِّلْ  قَ ـ  بِيّ  لْ القَ ع  التَّواضُ ـ 

لَّم . تَـكَ ونِ ما تَ ن دُ ذا ، مِ كَ ةٍ هَ يدَ قِ عَ

مْ  ينَة قَسَ دِ نهُ بِمَ ضيَِ االله عَ لِدَ رَ بَشيِ ، وُ يخ الحَ بد االله بنُ شَ ين بنُ عَ سَ د بنُ حُ ليِّ بنُ محُمَّ مامُ عَ و الإِ (١) هُ
ذَ  تَلمَ تَ ةَ ، وَ مَ رَّ ةَ المكَ كَّ ن أَبِيهِ فيِ مَ لمِ عَ غَ لأخذِ العِ رَّ فَ نَة ١٢٥٩هـ ، تَ ال سَ وّ هرِ شَ ن شَ فيِ ٢٤ مِ
إِلى  عادَ  وَ  ، الطّالِبِينَ  نهاج  مِ كِتابَ  قهِ  الفِ فيِ  يهِ  لَ عَ أَ  رَ قَ وَ دَحلان  ينِي  زَ أَحمَد  يِّد  السَّ يَد  لىَ  عَ أَيضاً 
وتَ ،  مَ ضرَ نِيَ لِلتَّعلِيمِ بِحَ دٍ بُ عهَ لُ مَ هوَ أَوَّ نَة ١٢٩٠هـ وَ ور سَ باط المشهُ ا الرِّ نَى بهِ بَ ون وَ يؤُ سَ
نَة  بِيعٍ الثّانيِ سَ هرِ رَ ن شَ فاتِهِ فيِ ٢٠ مِ ةَ وَ ظَ تَّى كانَت لحَ عوةِ حَ لمِ والدَّ ةَ العِ لاً رايَ لا يَزال حامِ وَ

١٣٣٣ هـ .
يؤون. ينَةِ سَ دِ بَشيِ بِمَ ليِّ الحَ بِيبِ عَ دِ الحَ لىَ يَ نَة ١٣٠٠هـ عَ نِيَ سَ ي بُ دُ الَّذِ و المسجِ (٢) هُ

ول  قُ أَن يَ ثِ بهِا ، كَ دِّ خصِ المتَحَ عُ الشَّ نها تَواضُ مُ مِ فهَ تِي يُ تَردِيدُ الألفاظِ الَّ لامِ وَ ةُ الكَ ثرَ وَ كَ (٣) هُ
بِطٍ ،  رتَ يرُ مُ يرُ صادِقٍ ، أَنا غَ لِكَ ، أَنا غَ ةٍ : أَنا لَستُ أَهلاً لِذَ مَّ هِ لِّفهُ بِمُ اطِبهُ فيِ أَمرٍ أَو تُكَ ينَما تخُ حِ
ن  بَينَ االله مِ ينَه وَ ذا الأمر حالٌ بَ ونَ هَ ذا ، فالمطلُوبُ أَن يَكُ كَ هَ مُ وَ يئاً ، أَنا لا أَفهَ فُ شَ أَنا لا أَعرِ

هِ الألفاظِ . ذِ يرِ تِكرارٍ لمثلِ هَ غَ
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ي الأَقْدامِ  خِ عِ بِاللِّسانِ ، راسِ لامِ التَّواضُ لِيلي كَ دادِ .. قَ مْ ظِيمِ الإِ ن أَهلِ عَ داداً مِ نا أعْ أَيْ رَ
ةَ فيِ  زَّ م إِلا العِ أَبَى لهَ ةِ الله ، فَ لَّ جالُ الذِّ نْدَ االله رِ مْ عِ هُ ينَ فِيهِ بِالجَنانِ ، فَ ورِ مُ غْ عِ مَ فيِ التَّواضُ

 ( g f e d)   [المنافقون:٨] .(١)
فاةِ دَ الوَ عْ بَ فاةِ وَ ندَ الوَ عِ الحَياةِ ، وَ

وا يـــمُ ـتَقِ ـدِّ فِيهـا واسْ وا بِالجِْ ـذُ لِيــــلِخُ ￯ دَ ــــوَ لِيلَـهـا أَقْ فَـــإِنَّ دَ
وهـا مُ زَ قٍ والْ ــــدْ وا فِيْهـا بصِ ـذُ (١)خُ يـلِ حِ ــــةِ والرَّ قامَ وامــاً فيِ الإِ دَ

*     *     *
ـوائِبٍ نْ شَ لَتْ عَ مالٌ خَ يَ أَعْ ها هِ رادِوَ أَوْ ةُ  ثْــرَ كَ وَ ـلاقٌ  أَخْ وَ لْــمٌ  عِ وَ
ــــةٍ هَ جْ نَ فِيها  بوِ ـوْ ـعَ ا يَسْ بابهُ أَرْ ـادِوَ هّ زُ لْـــمٍ  وَ بّـادٍ بعِ َ  عُ ــمْ بَـينْ فَهُ
ـــمْ هُ رَ دْ فَ  االلهُ  قَ ــرَّ مٌ شَ وْ تـادِأُولئِكَ قَ أَوْ وَ كِـرامٍ  أَقْطـابٍ   َ بَـينْ ـمْ  هُ فَ
ةٌ ي أَئِمَّ ِ صرْ ـلِ عَ نْ أَهْ نْ مَضىَ مِ َّـ ممِ ـنادِوَ مْ بإِسْ نْهُ يقَ الحَقِّ عَ تُ طَرِ ـذْ أَخَ
ـمْ هِ ذِ ـمْ أَسـانِيدُ أَخْ نْهُ ةٌ عَ ـلَ لْسَ سَ دِمُ ـماّ ف ِ حَ ــرَ أَشْ ـودٍ وَ ْمُ ِ محَ ـيرْ إِلى خَ
ـها ي لَ ــى الَّذِ لَقَّ دْ تَ ـدٍ قَ شْ ةُ رُ يقَ ـجادِطَرِ لائِفُ أَمْ ـجادٌ خَ ـرِّ أَمْ نَ السِّ مِ
ــــذا كَ هَ نْ أَبيــــهِ  وَ ــَى عَ تَلَقّ (٢)أَبٌ يَ ـدادِ أَجْ ـنْ  آبا كِـرامٍ وَ يـا لَكَ مِ فَ

 (٢)

و ما  بْدُ نُّنٌ ، يَ َ قابِلُه تحَ يُ بُّهاً ، وَ نَـ ر تَ ثْمِ ساً ، يُ َسُّ ثُ تحَ ينٌ ، يُورِ  الإِحساسُ زَ

ها : طلَعُ ةٍ مَ يدَ بَشيِ مَن قَصِ دٍ الحَ ليِّ بن محمَّ بِيبِ عَ (١) البَيتانِ لِلحَ
ـــولِ بُ ￯ الإِجابَـــةِ والقَ م بُشــرَ ــــولِلَكُ سُ ـــةِ الرَّ طَ ـولىَ بِواسِ مِن الـمَ

ر» ص ١١٨ . رَ مطِ الدُّ اُنظُر «سَ
ها : طلَعُ ةٍ مَ يدَ ن قَصِ بَشيِ مِ دٍ الحَ ِّ بنِ محمَّ ليِ بِيبِ عَ (٢) الأبياتُ لِلحَ

أَولادِي دُ  أُرشِ ودِ  المحمُ كِ  المسلَ ن أَهلِ ذا الوادِيإِلىَ  بَلُ الإِرشادَ مَ قْ ن يَ مَ وَ
ي ص٨٦  . مِ يوان الحَكَ اُنظُر الدِّ

الاستعداد 
لتلقي المعاني
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ها  ومِ مُ ْتَلفُ بِعُ لحُ بِهِ النّاسُ ، والمعانيِ تخَ يَصْ ساسُ ، وَ حْ ونُ بِهِ الإِ يَكُ تِباسُ ، وَ ولُ بِهِ الالْ زُ يَ
إِلى  ها  عُ جِ رْ مَ  ، ةٌ  قابِلَ رواحُ  والأَ ولُ  قُ والعُ  ، داداتِ  تِعْ الاسْ  (١) تِلافِ واخْ  ، ها  وصِ صُ خُ وَ

ةِ . يَّ تِيعابِ الخَلْقِ ، فيِ قَوالِبِ الأَخلاقِ النَّبَوِ ةِ اسْ عَ سِ ةِ ، وَ بُودِيَّ ةِ العُ يقَ قِ ةِ حَ إِقامَ
لَّ  قِّ جَ ةِ بِالحَـ لَ ةِ ، والصِّ يَّ ةِ النَّبَوِ راثَ ةِ ، والوِ لافَ مَ فيِ إِدراكِ أَسرارِ الخِ مَ م الهِ وا لهَ فَعُ رْ يَ
تَّى  هِ ، حَ سِ ذا المَجالِ نَفْ هَ هِ ، وَ سِ ذا المَيدانِ نَفْ هَ ها، وَ سِ هِ الأَعمالِ نَفْ ذِ لالِ هَ ن خِ لالُه ، مِ جَ
تِفاتِ  يّاتِ ، والالْ وسِ والحَساسِ ونِ النُّفُ ؤُ ن شُ ورُ مِ دُ ماّ يَ تَعالَونَ عَ يَ ، وَ انِيِّينَ بّ ونُوا رَ كُ يَ
لا  وَ م،  هُ دَ وانتَقَ هم  ضَ عارَ لمن  حتَّى   ، لامِ  الإسْ لِ  لأَهْ ةَ  دَّ المَوَ لُونَ  بْذُ يَ  ، رِ  المظاهِ إِلىَ 
 ، قِّينَ َ ترَ قِيَةَ مُ رْ تَ يدينَ ، وَ تَفِ سْ ةَ مُ يِّعَ إِفادَ قابلَ أَنْ يُضَ ينَ ، مُ دِ اراةِ المنْتَقِ قْتَ فيِ ممُ تُوا الوَ وِّ فَ يُ
ن  ةِ مِ اءَ قِ بِالبرَ قُّ َّ التَّحَ ونَ سرِ لَّمُ تَعَ يَ .. وَ يهِ لَ تِمادِ عَ أْنِينَةِ ، والاعْ لُونَ مَع الحَقِّ بِالطُّمَ تَعامَ يَ
ونَ  دُ هَ يَشْ ءٍ ، وَ ولاً فيِ شيَ لا حَ ءٍ ، وَ ةً فيِ شيَ وَّ م قُ وا لهَ دُ هَ تَّى لا يَشْ ةِ ، حَ وَّ لِ والقُ الحَوْ

. (٢) زِ نْـ لىَ الكَ ون عَ ثُرُ عْ ةَ إِلا بِاالله».. يَ وَّ لا قُ لَ وَ وْ لا حَ يهِ «وَ لَّها إِلَ ةَ كُ وَّ لَ والقُ الحَوْ
يلات ،  ها إِلىَ تَّفْصِ ضُ ْتاجُ بَعْ تِي قَد يحَ ن المعانيِ الَّ ثِيرٌ مِ عُ كَ جِ وميّاتِ تَرْ مُ هِ العُ ذِ إِلى هَ وَ

يلِه(٣) . ْصِ رِ تحَ دْ لىَ قَ يّ ، عَ وِ يلِ القَ ذا التَفصِ قابِلُ استِيعابَ هَ يُ يِّئِ لَه ، وَ ندَ المتَهَ ذا عِ هَ وَ

صاةِ  تَّى لِلعُ ودِ حَ جُ هِ فيِ الوُ مِ كَ رِ حِ ذِكْ ه وَ رِ كْ نُ بِذِ أذَ ي يَ بْحانَ االله الَّذِ  سُ
 ، مِ رَ جائِبِ الجُودِ والكَ ةِ عَ ْلَ ن جمُ مِ طاءِ ، وَ ةِ آياتِه فيِ العَ ْلَ ن جمُ ذا مِ هَ ساةِ أمثالِنا ، وَ والقُ

سبِ اختِلافِ الاستِعداداتِ . لىَ حَ ت عَ تَفاوَ (١) أَي: إنَّ فَهمَ المعانيِ يَ
على  لُّكَ  أَدُ أَلاَ   .. يْسٍ قَ بنَ  االلهِ  بْدَ عَ : «يا  يْسٍ قَ بنِ  االلهِ  بْدِ لِعَ لَّمَ  وسَ وآلِهِ  يْهِ  لَ عَ االلهُ  لىّ  صَ النَّبِيُّ  قَال   (٢)
ةَ إِلاّ بِااللهِ».  وَّ لَ ولا قُ وْ ولَ االلهِ.. قال: «لا حَ سُ : بلى يا رَ لْتُ نّةِ؟» قُ نُوزِ الجَ نْ كُ نْزٌ مِ يَ كَ ةٍ هِ لِمَ كَ

رواه البخاري برقم (٣٩٦٨).
يلِ لىَ قَدرِ التَّحصِ ونُ عَ هِ المعانيِ إِنَّما يَكُ ذِ يلِ هَ يَّ لِتَفصِ وِ أَي: إنَّ الاستِيعابَ القَ  (٣)

الطمع في 
صاحب الحكم 

المطلق
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ةً  هَ نَزَّ مُ تَعالِيَةً وَ مُ ةً وَ عَ واسِ ةً وَ ظِيمَ نْ عَ داً ، لَو لمَ تَكُ حمَتِهِ أَبَ لا لِرَ هِ وَ مِ رَ لَ لِكَ نّا لِنَصِ إِلا ما كُ وَ
صُ  ي النَّقْ فِ يَكْ لامِ ، فَ ذا الكَ ن هَ يْئاً قَطُّ مِ نّا لِنَبْلُغَ شَ يْفِ .. ما كُ ِ والكَ ن الحَدِّ والحَصرْ عَ
باً  حاجِ لِكَ  ذَ ونَ  يَكُ أَنْ  ي  فِ يَكْ  ، لِها  أَفْضَ وَ مالِنا  أَعْ نِ  سَ أَحْ فيِ  يرُ  صِ والتَّقْ  ، نا  نْدَ عِ ي  الَّذِ
لا  مَ وَ رَ لا حَ بَ وَ جَ لا حَ نَعَ وَ لِكَ ما مَ عَ ذَ كِنْ مَ لَ يْفَ فيِ باقِي أَعمالِنا ؟ وَ مانِعاً ، فَكَ وَ
ذا  هَ لِّ حالٍ ، وَ هُ فيِ كُ سانَ إِحْ ه وَ مَ رَ لا أَرانا إِلا كَ ضَ وَ رَ لا أَعْ لَقَ وَ لا أَغْ دَّ وَ لا صَ دَ وَ عَ أَبْ

مِ والجُودِ . رَ ةِ الكَ ظَمَ عَ ةِ المِنَّة وَ ظَمَ لىَ عَ لِيلاً عَ ي دَ فِ يَكْ
م ،  هِ لامِ م لا إِشكالَ فيِ كَ لِّهِ ينَ كُ ينَ والحاضرِ ن الماضِ وقِ مِ نِ الذَّ ونَ بِأَلْسُ المـُتَـكلِّمُ
ذا  لَّمُ بِهِ ، هَ يَتَـكَ لْبٍ عاصٍ فَ بِ قَ صاحِ هم فيِ لِسانٍ عاصٍ وَ لامِ ةُ كَ ايَ ي سرِ لَكِن تَسرِ وَ
بُ  ذِّ عَ ةُ ، يُ ظَمَ نا العَ باليِ ، هُ و مُ لا هُ طِي وَ عْ ي يُ يمُ الَّذِ رِ و الكَ يبٌ ! هُ رِ ذا غَ هَ يبٌ وَ جِ عَ
ءٌ . ْ مه شيَ كُ لا يحَ ءٍ وَ ْ لَّ شيَ مُ كُ ْكُ لالُه ! يحَ لَّ جَ بْحانه جَ باليِ ، سُ لا يُ مُ وَ نْعِ يُ باليِ ، وَ لا يُ وَ

م  هُ يِّدُ قَ يُ وَ م  هُ ُ ْصرُ يحَ ينَ  ذِ الَّ نْهم  مِ  ، ي  المجازِ م  كْ الـحُ لاءِ  ؤُ هَ ضِ  الأَرْ امُ  كّ حُ تَّى  حَ
ثَرَ  افُونه النّاسُ أَكْ ءٌ يخَ ْ ه شيَ ْصرُ ي ما يحَ ءٌ ، فالَّذِ ْ هم شيَ ُ ْصرُ ينَ ما يحَ ذِ م الَّ نْهُ مِ قانُونٌ ، وَ
 ، ومٌ  كُ محَ لأنَّه  ؛  فِيهِ  عُ  الطَّمَ لُّ  قِ يَ بِقانُونٍ  أَو  جٍ  نْهَ بِمَ يِّدَ  المتَقَ كِنَّ  لَ وَ  ، ثَرَ  أكْ هُ  وْ جَ رَ بَّما  رُ وَ
قُّ  مِ المُطْلَقِ أَحَ بُ الحُكْ ا صاحِ فُ الخَلْقِ ، أَمّ صْ ذا وَ ومٌ ، هَ كُ نهُ ؛ لأنَّه محَ لُّ الخَوفُ مِ قِ يَ وَ
ابَ  أَن يهُ لِّ جانِبٍ ، وَ ن كُ عَ فِيهِ مِ طْمَ قُّ بِأَنْ يُ أَحَ نه ، وَ افَ مِ قُّ بِأَنْ يخُ أَحَ ى ، وَ بِأَنْ يُرجَ
لاءِ  ؤُ تَينِ ، هَ بْضَ لىَ قَ لاءِ الخَلْقُ عَ ؤُ : هَ ولُ االلهُ قُ ف ! يَ ِّ تَصرَ بْحانَه الـمُ لِّ جانِبٍ ، سُ ن كُ مِ
لَـيَّ  م عَ نْكُ لٍّ مِ بْحانَه : لِكُ قالَ سُ (١) ، وَ لا أُباليِ لاءِ إِلىَ النّارِ وَ ؤُ هَ لا أُباليِ ، وَ إِلىَ الجَنَّةِ وَ

بّار . لَّ الجَ ها ( الجَنَّةُ والنّارُ )(٢) ، جَ لْؤُ مِ

ةً  يَّ رِّ جَ ذُ نَى فاخرَ بَ كتفه الْيُمْ هُ فَضرََ قَ لَ ين خَ مَ حِ لَقَ االله آدَ لَّم: «خَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ (١) قالَ النَّبِي صَ
ي فيِ  قالَ لِلَّذِ مُ ، فَ مَ ُمُ الحُْ أَنهَّ داءَ كَ وْ ةً سَ يَّ رِّ ￯ فاخرج ذُ َ هُ الْيُسرْ تِفَ بَ كَ َ ضرَ رُّ ، وَ ُمُ الذَّ أَنهَّ يْضاءَ كَ بَ

. سلِمٌ واهُ مُ » رَ لاَ أُباليِ ￯ : إِلى النّارِ وَ َ هِ الْيُسرْ فِّ ي فيِ كَ قالَ لِلَّذِ لاَ أبالي . وَ نَّةِ وَ ينِهِ : إِلىَ الجَْ مِ يَ
ونَ  بّارُ قالَت النّارُ : فيَّ الجَ نَّةُ والنّارُ فَ تْ الجَ لَّم: «احتَجَّ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولِ االله صَ سُ لِكَ قَولُ رَ دُ ذَ (٢) شاهِ
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 N) ِة ـيَةُ المـلائِكَ ـشْ ـيْفَ خَ ￯ كَ لالَه تَــرَ لَّ جَ بَ الحُكمِ المُطْلقِ جَ ونِهِ صاحِ لِكَ وَ
م  كِنَّهُ لَ  ، بِنارٍ  وا  دُ عِّ تُوَ لا  وَ نَّةٍ  بِجَ وا  دُ عِ وُ ما  ةُ  الملائِكَ [الأنبياء:٢٨]،     (  Q P O
ياسةٌ لنا  سِ هُ وَ بْحانَ نه سُ لٌ مِ يدٍ .. إِلا فَضْ عِ دٍ أَو وَ عْ ون إِلىَ وَ ْتاجُ ةَ ، فَما يحَ يقَ فُوا الحَقِ رَ عَ
لاءِ لا  ؤُ ا هَ نا ، وأمّ فِ عْ بَبِ ضَ ذا بِسَ يدِ ، هَ عِ دِ والوَ عْ نا بِالوَ يرْ أَتَى لَ قٌ لِلخَ وْ سَ ن ، وَ نَحْ

جاءٌ . فٌ ورَ وْ هم خَ نْدَ لِك عِ عَ ذَ بَة لهم ، ولكن مَ يدَ بالنِّسْ عِ دَ ولا وَ عْ وَ
ي  الَّذِ الله  الحَمدُ   ، يْه  إِلَ ون  ؤُ لْجَ يَ ي  الَّذِ م  هُ إِمامَ وَ م  هُ يِّدَ سَ نّا  مِ عَل  جَ ي  الَّذِ الله  دُ  الحَمْ
لَكاً  بِطُ مَ ن : (ما أَغْ سَ َدُ بنُ حَ ذا قالَ الحَبِيبُ أَحمْ لِهَ نْسانيِ ، فَ ذا النَّوعِ الإِ ن هَ لَه مِ عَ جَ
فُ  رِ عْ يَ ي  والَّذِ  ، لَّم)  سَ وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ بِيبَ  الحَ عُ  تَّبِـ يَ ي  الَّذِ بِطُ  أَغْ لَكِن   ، ه  َ يرْ غَ لا  وَ
بِطُه  يْفَ أَغْ ا المَلَكُ كَ أَمّ بِطُه ، وَ ذا أَغْ الِحِ فَهَ لَفِ الصّ باعِ السَّ لالِ اتِّ ن خِ ه مِ بـاعِ ارَ اتِّ أَسرْ
النَّوعِ  ذا  هَ ن  مِ أَو  ةِ  المَلائِكَ ن  مِ الخَلْقِ  يِّدُ  سَ ل  هَ وَ  ، لِكَ  ذَ رُ  وَّ تَصَ يُ فَلا  ؟  ومٌ  صُ عْ مَ هوَ  وَ
عِ  النَّوْ ن  مِ لُ  ْصُ تحَ قَد  لأَنـَّه  ؛  يهِ  لَ عَ رُ  دِ قْ تَ ي  الَّذِ ءِ  ْ الشيَّ ن  عَ لَكَ  ثْ  فابْحَ إِذا  ؟  نسانيِ الإِ
الأَنبِياءُ  نا  ساداتُ ا  أَمّ وَ  ، هُ  بِطُ غْ تَ ذا  فَهَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ بِيبِ  للحَ ةُ  عَ المتابَ  ّ الإنْسانيِ

نَى المساواةِ لهُم . عْ م بِمَ يهِ ولُ إِلَ صُ تَأَتَّى الوُ م لا يَ راتِبِهِ وِّ مَ لُ لِعُ سلُونَ فَ والمُرَ

تِنا  وَ عْ دَ ن  عَ قَفَ  وَ ما  اعِي  والدّ  ، ةٌ  دَ َهَّ ممُ بِيلُ  والسَّ  ، ةٌ  يَسرَّ مُ يقُ  الطَّرِ  
لَبِّي إِنْ شاءَ  ينا ؟ نُ لَ يَ عَ قِ ةٍ ، فَماذا بَ حَ ـمْ لِّ لَ ه فيِ كُ وِ دْ بالَ حَ طٌ حِ ، والحادِي باسِ ْظَةً لحَ
هُ  جَّ تَوَ قُ الأبْوابَ إنْ شاءَ االلهُ ، نَ قُ إنْ شاءَ االلهُ ، نَطْرُ دُ يبُ إِنْ شاءَ االلهُ ، نَصْ االله ، نُجِ

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ) االلهُ  شاءَ  إنْ 
لا  ـرشاً ، وَ ه عَ عَ كْ مَ ِ ـيْئاً ، لا تُشرْ ودِ شَ جُ ه فيِ الوُ عَ كْ مَ ِ ¢ ) [الأنعام:٧٩]، لا تُشرْ

حمَتِي  نَّة رَ ينَهما إِنَّكِ الجَ قَضىَ االله بَ م ، فَ ساكِينِهِ مَ ينَ وَ فاء المسلِمِ عَ نَّة : فيَّ ضُ قالَت الجَ ونَ ، وَ برِّ والمتَكَ
. سلِمٌ واهُ مُ ها» رَ لؤُ ليَّ مِ ما عَ لِكِلَيكُ ن أَشاءُ وَ بُ بِكِ مَ ذِّ ذابيِ أُعَ إِنَّك النّارُ عَ ن أَشاءُ ، وَ مُ بِكِ مَ أَرحَ

فيما يتعلّق بصدق 
الإقبال ونفي 
الالتفات لغير 
الحقّ سبحانه 

وتعالى
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ٌّ قَطُّ قَطُّ  ودٌ ذاتيِ جُ لَيْس لها وُ ْلُوقاتِه ، فَ ن مخَ يْئاً مِ لا شَ لا ناراً ، وَ نَّةً ، وَ لا جَ ياً ، وَ رسِ كُ
وال ، ولو أرادَ  ةٌ للزَّ زُ قابِلَ واجِ لُّها حَ ه كُ ذِ ودُ له ، هَ جُ مٌ ، الوُ دَ لُها عَ لُّها أصْ ه كُ ذِ قَطْ ، هَ

زالَت . ولَ لَ أنْ تَزُ
ياةِ،  لْمِ ، ولا في الـحَ ةِ ، ولا في العِ رَ دْ يْئاً ، ولا في القُ ه شَ عَ ثْبِتْ مَ ةِ .. لا تُ ولا في الإرادَ

ير . يعُ البَصِ مِ بْصرِ ؛ لأنـَّه االله السَّ ِ .. تُ عُ ، ولا في البَصرَ مَ عِ .. تَسْ مْ ولا في السَّ
نْسِ  والإِ نِّ  الجِ ن  الخَيرِ مِ ةِ  هَ جْ وِ لِ  أَهْ وَ بِنا ،  حْ صَ وَ وانِنا  إِخْ ِيعَ  جمَ وَ م  اكُ إيّ وَ ينا  قِّ رَ االله يُ
لِّ  كُ ن  مِ لَمَ  نَسْ تَّى  حَ  ، الاتِّصالِ  وائِدَ  عَ م  يْكُ لَ عَ وَ ينا  لَ عَ يدُ  عِ يُ وَ  ، بِ  والمغارِ المشارقِ  فيِ 

مَّ آمِين .  باطِناً .. آمِين اللَّهُ راً وَ جاجٍ  ظاهِ وِ اعْ
ةَ  لالَ تُم الدَّ فْ رَ إِنْ عَ ها .. أَدُّوها ، وَ ـتُم أداءَ فُ رْ إِنْ عَ ِلُوها ، وَ ةِ .. احمْ ه الأَمانَ ذِ ْلَ هَ تُم حمَ فْ رْ  إِنْ عَ

. رٍ لِّ ظاهِ لِّ باطِنٍ وكُ ه التّامِّ ، بِكُ جُّ ن بَعدِ التَّوَ لُ مِ ْصُ لِكَ يحَ لُّ ذَ كُ ا ، وَ وا بهِ لُّ يْها .. دُ لَ عَ

لم  ومَن  ؟  بِالمُطاعِ  أُنسٌ  لَه  ونُ  يَكُ يْفَ  كَ  .. ةِ  بِالطّاعَ أُنسٌ  لَه  نْ  كُ يَ لمَ  مَن   
بُّها  تِه ، تُـحِ أْنـَسُ بِطاعَ لاً تَ بُودِ ؟ أَوَّ لُ إِلى الأُنسِ بالمَعْ يفَ يَصِ ةِ .. فَكَ بادَ ن له أُنسٌ بالعِ يَكُ
نهُ ،  برَّ عَ عَ ءٌ لا يُ ْ هوَ شيَ تَح لَكَ بابَ الأُنـْسِ بِه ، وَ فْ لِكَ يَ مَّ بَعدَ ذَ ا ، ثُ تَلِذُّ بهِ تَسْ ها وَ قُ شَ تَعْ وَ
لامُ  ، أما الكَ فُ رِ تَعْ رُ وسَ تَنْظُ وقُ وسَ تَذُ تَحَ لَكَ هو بابَه .. سَ دٌ إِلا إِنْ فَ نه أَحَ ك عَ لِّمَ كَ لَن يُ وَ

لُّهم . نه كُ لُوا مِ خَ ي دَ زامَ وقِفْ على البابِ الَّذِ دَّ الحِ لامٍ ، شُ نِيك عنه بِكَ يُغْ دَ سَ فلا أَحَ
وايِدْ ود الفَ رُ نْهُ وُ لاكْ ليِ مِ وْ بابْ مَ

الأنس باالله
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مَع   ، هِ  بُودِ عْ مَ دِ  قَصْ وَ هِ  ودِ هُ شْ مَ وَ هِ  ودِ هُ شُ لىَ  عَ نّا  مِ لٌّ  كُ حافَظَ  لَو   (١)  
رِ  ِ الظّاهِ ناكَ فيِ عالمَ هِ ، لما كانَت هُ ودِ جُ قائِقِ سُ قاً بِحَ قِّ تَحَ هِ ، مُ ودِ جُ هِ وَ مِ رَ يالِ كَ لُّقِ بِأَذْ التَعَ

فِ . ُّ وءِ التَّصرَ مِ أَو سُ هْ ن الوَ ءٍ مِ ْ بَبِ شيَ لُ بِسَ صُ ةٌ إِلا ما قَد يحَ عَ نازَ لا مُ نَةٌ ، وَ بايَ مُ
، فَهوَ  طَ النّاسِ لا فيِ النّاسِ سَ وَ بَينَ النّاسِ لا بِالنّاسِ ، وَ لَعاشَ فيِ النّاسِ لا لِلنّاسِ ، وَ وَ
قُ  دْ صِ م بِاالله، وَ هُ لِّمُ كَ يُ م الله وَ لُهُ عامِ يُ م فيِ االله وَ اطِبُهُ عِيشُ بَينَ الخَلقِ لِلخالِقِ بِالخالِقِ ، يخُ يَ

هِ الآراب . ذِ نالُ بِهِ هَ تُ هِ العِقابُ ، وَ ذِ طَعُ بِهِ هَ قْ ي تُ و الَّذِ بِّ الأَربابِ هُ ةِ إِلى رَ هَ جْ الوِ

ودَ  صُ المقْ أَنَّ  دائِماً  روا  كَّ تَذَ تَ بِأَنْ  تَعالىَ  وَ كَ  بارَ تَ قِّ  لِلحَ صدِ  القَ إِفرادُ   (٢)  
لَو أَنَّ  دِ هذا، فَ صْ رِ القَ دْ لَ على قَ مَ عْ نْبَغِي أنْ يَ هُ االلهُ .. يَ دُ وانُه ، ومَن قَصْ ضْ وَ االلهُ ورِ هُ
ةً  يرَ لُّها يَسِ بِيلِهِ لَكانَت كُ دَ الثّانِيَةِ فيِ سَ عْ ةً بَ دَ تُها واحِ مْ دَّ قَ ثَرَ وَ وحٍ أَو أَكْ ئَةَ أَلْفِ رُ ي مِ ندِ عِ
ةٌ ،  يقَ قِ هِ حَ ذِ هَ قٌ ، وَ ذا حَ ضوانِ االله تَعالى ، هَ ن رِ ةٍ مِ ظَ ةً .. جانِبَ لحَ غِيرَ صَ ةً وَ يرَ قِ حَ وَ

قٌ . دْ لامٌ صِ كَ وَ
م أَصلاً،  هُ دَ م ؛ لأَنـَّه ما قَصَ هُ مَّ ذَ ناءُ النّاسِ وَ ه ثَ َّ صدَ الله تَعالىَ .. لم يَضرُ دَ القَ نْ أَفرَ إِذا فَمَ
م ،  دهُ لَ ، لَكِن إِذا لمَ يَقصِ هُ .. تَـكاسَ وْ مُّ إِنْ ذَ (٣) ، وَ خَ تَفَ وه .. انْ حُ دَ م إِنْ مَ هُ دَ لَو قَصَ فَ
دَ  لُّوا، فَلا أَحَ مَ ونَ حتَّى يَ مُّ ذُ يَ ونَ وَ حُ دَ مْ م يَ هُ كْ رُ دٍ .. اُتْ دٌ لِواحِ رَ فْ ه مُ ندَ صدُ عِ كانَ القَ وَ
ه  مُ دٌ اِسْ لِيلُ واحِ ةُ والدَّ طَ هُ االلهُ ، والواسِ مُ دٌ اسْ ودُ واحِ صُ رُ ، والمقْ خِّ ؤَ لا يُ مُ وَ دِّ قَ م يُ نْهُ مِ
نْها فَلا  يْنا مِ لَ باقِي الكائِناتِ ما عَ نا ، فَ يُوخُ شُ تُنا وَ م أَئِمَّ هُ نا ، وَ نَدُ يهِ سَ يقُ إِلَ دٌ ، والطَّرِ َمَّ محُ

ر ١٤٢٠هـ . فَ هرِ صَ ن شَ لِكَ فيِ ١٢ مِ ذَ (١) وَ
ةِ ١٤٢٠هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يسِ  ١٨ مِ مِ ومُ الخَ (٢) يَ

هِ بِالمدحِ . حِ ن فَرَ ةٌ عَ (٣) كِنايَ

ثمرة الحفاظ 
على شهود الحق 

تعالى

إفراد القصد الله 
تعالى
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م،  لَيكُ ا عَ مَ بهِ ن االله أَنْعَ ةٍ مِ م ، أَنتُم فيِ نِعمَ كُ ثَبِّتُ أَقْدامَ يْها ، االلهُ يُ تُ إِلَ تَفِ لْ لا نَ ها وَ دُ صُ نَقْ
تَّقِين . م ، والعاقِبَةُ لِلمُ لَيكُ ها عَ تِمُّ االله يُ

صادِقٌ فيِ  دٌ صالِحٌ وَ صَ قْ ونَ لَه مَ دَّ أَنْ يَكُ بِيلِ لابُ ذا السَّ ائِرُ فيِ هَ  (١) السّ
ه  رِ كْ ظائِفِ شُ يامِ بِوَ هِ والقِ رِ فِ استِحلاءِ ذِكْ صْ لىَ وَ ائِرُ عَ ونُ السّ يَكُ هِ ، فَ بِّ ولِهِ إِلى رَ صُ وُ
لَمُ أَنَّ الحقَّ تَعالىَ  عْ يَ يدُ ، وَ تَزِ سْ زالُ يَ لا يَ يدِ فيِ أَحوالِهِ وَ ن المَزِ فُ النُّقصانَ مِ رِ عْ يَ تَعالىَ ، وَ
ر ، الحقُّ  لىَ ظَواهِ لِ لَه عَ مَ َ بِالعَ تَصرَ قْ لَيسَ أَهلاً لأَنْ يُ نه ، وَ داً مِ يَئِّسَ أَحَ لَيسَ أَهلاً لأَنْ يُ
لُ  عامَ يُ لا  وَ تُه  عَ ـخادَ مُ كِنُ  مْ يُ لا  بُّ  الرَّ ذا  فَهَ  ، ذا  كَ هَ أنُه  شَ ونَ  يَكُ أَنْ  ن  عَ هٌ  نَزَّ مُ تَعالى 
نُ  مَ ؤْ لا يُ طائِه ، وَ ن عَ نَطُ مِ قْ لا يُ َتِه ، وَ حمْ ن رَ يْأَسُ مِ لا يُ ه ، وَ رُ كْ نُ مَ مَ ؤْ لا يُ والِبِ ، وَ بِالقَ

ه . بُدُ ي نَعْ بِّ الَّذِ ةُ الرَّ فَ هِ صِ ذِ هَ هُ ، فَ قابُ عِ
يْفَ  كَ ةَ وَ لِمَ لُ الكَ يْفَ تُوصِ فَ كَ رِ تَعْ اقاً فَ وّ ونَ ذَ بِّكَ أَنْ تَكُ ةَ رَ فَ تَ صِ لِمْ تَحتاجُ إِذا عَ فَ
يقَ  دِ والصَّ الأَخَ  لِّمُ  تُكَ يْفَ  كَ وَ  ، يدَ  والبَعِ يبَ  رِ القَ هُ  تُواجِ يفَ  كَ وَ  ، ةَ  كِلَ المُشْ تُعالِجُ 

وقٍ . هِ الأَْشياءَ بِذَ ذِ م هَ يْهِ لُ إِلَ تُوصِ والمُجافيِ فَ
مـاً ،  نا فَهْ قْ كَ ، وارزُ نْدِ ن عِ حمَةً مِ آتِنا رَ ماً ، وَ لْ نْكَ عِ دُ ن لَ لِّمنا مِ عَ لماً ، وَ دنا عِ بِّ زِ رَ

بِينَ . رَّ ةِ المُقَ امَ الملائِكَ إِلهْ لِينَ وَ سَ ظَ المُرْ فْ حِ مَ النَبِيِّينَ وَ هْ مَّ إِنّا نَسأَلُكَ فَ اللَّهُ

ن  مِ هذا   ، م  هِ مِّ وذَ النّاسِ  ناءِ  ثَ ن  مِ  ، واه  سِ ءٍ  شيَْ بِأَيِّ  وا  حُ رَ فْ تَ لا   (٢)  
أَو   ، ثَلاً  مَ فِيهِ  حِ  المَدْ إِلى  تُ  تَفِ لْ يَ ما  نّا  مِ نسانُ  الإِ أَحياناً  وَ  ، بِهِ  وا  حُ رَ فْ تَ فلا  االله   ￯ وَ سِ

ةِ ١٤٢١هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ (١) فيِ ١٤ مِ
ل ١٤١٩هـ . بِيعٍ الأوَّ هرِ رَ ن شَ بتِ ٣ مِ يلَة السَّ (٢) لَ

في شأن قصد 
الوصول إلى 
االله من خلال 

أعمالنا

في معاني تقويم 
المعاملة مع االله
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يْئاً ، إِلا  ةِ شَ أَلَ ه أَنَّ فيِ المسْ نْدَ أُ عِ نْشَ أُ يَ بدَ ا .. يَ ه لهَ دِّ قتِ رَ ـه ، لَكِن فيِ وَ يِّـبَةِ لَ ةِ الطَّ لَ المُعامَ
تاجُ  ءٌ ، فيَحْ ْ نه شيَ ثْبُتُ مِ لامَ بِلِسانِه ، وفي باطِنِه يَ دُّ الكَ رُ أُ يَ يَبْدَ لامَ ، فَ دُّ الكَ بِي أَرُ أَنَّ واجِ

ةٌ . عايَ ه وله رِ بْدِ بْحانه وتَعالىَ ، والحَقُّ له ألْطافٌ بِعَ نه سُ ضِ مِ رُّ رِ والتَّعَ هذا إلى النَّظَ

ةِ وبها  وَّ لِ والقُ وْ ن الحَ ةَ التَبرَِّي مِ دَ مَ قاعِ هَ فْ اعِي أنْ يَ ماّتِ الدّ هِ ن مُ  (١) مِ
ة إِلا بِاالله» . وَّ لَ ولا قُ وْ نَى «لا حَ عْ َّ مَ كُ سرِ رِ دْ يُ

 ، ةَ وَّ هِ الحَولَ والقُ ن نَفسِ ي عَ يَنفِ لُوكِهِ فَ سُ وقِهِ وَ قُ بِهِ فيِ ذَ قَّ تَحَ أُ يَ يَبْدَ ذا المَعنَى فَ كُ هَ رِ دْ يُ
 ، ةَ وَّ لَ والقُ هِ الحَوْ سِ ن نَفْ ةِ نافِياً عَ رَّ مالِهِ المستَمِ أَعَ ةِ وَ لَ تَواصِ تِهاداتِه الـمُ ونُ فيِ اجْ ينَئِذٍ يَكُ فَحِ
والعُجبِ  الكِبرِ  أَبوابُ  نهُ  عَ لِقُ  نْغَ تَ لِكَ  ذَ ندَ  عِ فَ  ، هِ  سِ لِنَفْ لَه  باً  ناسِ لا  وَ ءٍ  ْ لِشيَ عٍ  دَّ مُ  َ يرْ غَ
ن  مِ ا  تهَ رَ جَ شَ تَلَعَ  اقْ تَعالىَ  الحَقُّ  َهُ  حمِ رَ إِذا  تَّى  حَ  ، بابٍ دَ  عْ بَ باباً  لِكَ  ذَ إِلىَ  ما  وَ ورِ  رُ والغُ
 ، هِ  أُنسِ بِساطِ  لىَ  عَ هُ  أَجلَسَ وَ  ، هِ  سِ دْ لِقُ واصطَفاه   ، يراً  تَطهِ هُ  رَ فَطَهَّ ها  ورِ ذُ جُ وَ ا  ولهِ أُصُ
ن  َتِهِ ، فَلا نَسلَمُ مِ حمْ ةَ رَ لاوَ حَ تِهِ وَ لَ عامَ ةَ مُ ذَّ هُ لَ أَذاقَ تَعالىَ ، وَ بْحانَه وَ و أَهلَه سُ لَه بِما هُ قابَ وَ

ها . َّ فَى شرَ تَّى نُـكْ ￯ حَ عوَ الدَّ
ولِه  سُ لِرَ ةَ ، والمنُّ الله وَ وَّ لا قُ ولَ لنا وَ فُ أَنَّه لا حَ رِ يدِ نَعْ دِ لِنا الشَّ ذْ بَ ةِ اجتِهادِنا وَ ي قِمَّ فَفِ

رات:١٧]. (Ö Õ Ô Ó Ò Ñ) [الحُجُ

ومُ  قُ تِمُّ ولا يَ كٍّ لا يَ ٍ شَ يرْ ن غَ لَّم مِ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ تِك به صَ وَ دْ يقُ قُ قِ ْ  تحَ
. لِطْ بَينَ المسائِلِ لُومٌ ، فَلا تخَ عْ ذا أَمرٌ مَ تِهِ ، هَ راثَ وِ تِهِ وَ نِيابَ تِه وَ لافَ ن أبوابِ خِ إِلا مِ

قُ  قَّ تَحَ ن الأَبواب ، لا تَ ولِ مِ خُ سقاطِ الدُّ ةٌ لإِ وَ عْ ةِ دَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ نَى هَ عْ لا تَظُنُّ أَنَّ مَ وَ

بِيعٍ الثّانيِ ١٤٢٠هـ . هرِ رَ ن شَ (١) فيِ ١١ مِ

في شأن قاعدة 
ي من  التّبـرّ
ة الحول والقوّ

فيما يتعلّق بشأن 
الارتباط برجال 

الإرث من خلفاء 
İ الحبيب



( ٢٦٢ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

لىَّ  تِه صَ ثَ رَ وَ ابِهِ وَ ن أَبوابِ نُوّ مِ لَفائِهِ ، وَ بِيلِ خُ ن قَ لَّم إِلا مِ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ةُ بِهِ صَ وَ دْ القُ
نا  يِّدِ ن بابِ سَ وانِ االله إِلا مِ ضْ ولُ إِلىَ رِ صُ تَأَتَّى الوُ ما أَنَّه لا يَ لىَ آلِهِ ، كَ عَ لَيه وَ لَّم عَ االله وسَ
م  يْهِ لَ عَ تِه  ثَ رَ وَ وَ لَفائِهِ  خُ أَبوابِ  ن  مِ إِلا  دٍ  َمَّ محُ نا  يِّدِ سَ ضوانِ  رِ إِلىَ  ولَ  صُ وُ لا  وَ  ، دٍ  َمَّ محُ

وانُ االله . ضْ رِ

ولِهِ  سُ رَ ةُ بِنَبِيِّه وَ ابِطَ وابِطِ ، الرّ هِ الرَّ ذِ بِ هَ سْ ورُ النّاسِ بِحَ بِطُ أُمُ نْضَ  إِنَّما تَ
طَفَى  بِالمُصْ الارتِباطِ  إِلىَ  م  هُ منهجُ  .. نٍ  مَ زَ لِّ  كُ أَهلُ  فَ  ، لَفائِهِ  بِخُ ةٍ  رابِطَ ونِ  بِدُ أْتيِ  تَ ما 
ثِيرَ  وقُ الكَ فُ نهُ يَ لِيلُ مِ بِطٌ ، القَ نْضَ هُ مُ رُ بِطَ أمْ تَ ِدُ المُرْ تَّبَ االلهُ ، تجَ لِكَ رَ ذَ م ، كَ هِ مانِـ لَفاءُ زَ خُ

لُ بِهِ الأَثـَر . ْصُ يحَ كُ وَ تَبـارَ نه يَ يرُ مِ ه ، اليَسِ ِ يرْ ن غَ مِ
يدُ النّاسَ  رِ ي يُ قائِقَ ، كالَّذِ ورِ بِلا حَ رُ بِالصُّ تَخِ فْ يَ ي وَ باهِ ي يُ ثْلُ الَّذِ ةِ مِ لَ عِيفُ الصِّ ضَ
نْ  ها ، مَ بِيعُ جَ يَ رَ خَ ا الأَطْفالُ وَ بُ بهِ لْعَ تِي يَ راً لمَوادِ البِناءِ الَّ وَ ذَ صُ أَخَ يُوتاً فَ م بُ ـهُ بْنُونَ لَ يَ
ا  بهِ بنَى  تُ لا  وَ  ، ا  بهِ بُوا  لْعَ يَ يْ  لِكَ نه  مِ ا  ونهَ ذُ أخُ يَ أَطفالاً  كانُوا  إِذا  إِلا  ؟!  نهُ  مِ يها  ِ ترَ يَشْ سَ
ونَ  ُ لاءُ والكِبارُ والفاهمِ قَ نه العُ يها مِ ِ ترَ يَّةِ لِلبِناءِ يَشْ يقِ يُوتٌ ، لَكِن إِذا جاءَ بِالمَوادِ الحَقِ بُ

ا البُيُوتَ .  بْنُونَ بهِ يَ وَ

لِكَ فيِ أَفرادٍ ،  لىَ ، لَكِن ذَ ورِ الأُوْ صُ يُوخِ فيِ العُ ينَ والشُّ وابِطُ بَينَ المُتَلَقِّ ناك رَ كانَت هُ
ا فيِ  وقِعاً لهَ واسُ مَ سْ زالُ الوَ سِ ، فَلا يَ دْ ن القُ ها عَ نَعُ مْ سِ يَ ُوحَ النَّفْ إِلا فالغالِبُ أَنَّ جمُ وَ

تِباسِ والبَأْس . الالْ

يقُ النّاسِ  دِ تَصْ َتاجٍ ، وَ ُ محُ يرْ واسِ بِأَنَّه غَ سْ يقُ الوَ دِ تَصْ ناءِ ، وَ تِغْ لالِ أَو الاسْ يُّلُ الاستِقْ َ تخَ
ه،  سَ ￯ نَفْ سِ ، أَيْ أَنْ يَرَ ةِ النَّفْ يَ ؤْ ةٌ إِلىَ رُ عَ ي راجِ هِ واطِعِ وَ ةُ القَ هِ عامَّ ذِ هم لَه ، هَ حِ دْ فيِ مَ
ةِ  طِيعَ القَ بَبَ  سَ لِكَ  ذَ كانَ  يخِ  الشِّ لَكِ  سْ مَ وَ يخِ  الشِّ ةِ  َّ همِ وَ يخِ  الشِّ ةِ  هَ جْ وِ ن  عَ طَعَ  انقَ إِذا  فَ

في شأن الارتباط 
لة  والصّ
بالمشايخ
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طاعٍ ، االله  نِّي»(١) أَي بِلا انْقِ وا عَ لِّغُ : «بَ بَلِّغِينَ لَّم قالَ لِلمُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ، الحَبِيبُ صَ نهُ عَ
ِبُّ . ن يحُ لَنا فِيمَ عَ تَّى يجَ ِبُّ حَ لىَ ما يحُ ِبُّ عَ ِبُّ لما يحُ مَن يحُ م وَ اكُ إِيّ وابِطَنا وَ ي رَ وِّ قَ يُ

 ، هِ يْخِ قامِ شَ لىَ مَ يذِ عَ عُ بَعْضُ التَّلامِ فِ تَ رْ قَد يَ يه االلهُ ، وَ قِّ رَ يذِ يُ وا: إِنَّ بَعْضَ التَّلامِ لهَذا قالُ
دَ  تَقَ إِنْ اعْ سانِهِ ، فَ إِحْ يلِهِ وَ َمِ نَ العِرفانِ لجِ سَ ةِ بِهِ ، حَ لَ يَّ الصِّ وِ ونَ قَ يهِ أَنْ يَكُ لَ بُ عَ يَجِ فَ
ينَ  ذِ الَّ الكِبارَ  المشايِـخَ  دُ  نَجِ لهذا  وَ  ، حالُه  لِبَ  سُ وَ طَ  قَ سَ نهُ ..  عَ ناءَ  تِغْ الاسْ أَو  عَ  فُّ َ الترَّ
ي  ثِيرِ م ، كَ يْهِ لَ دِ عَ دُّ َ ي الترَ ثِيرِ عِ لهُم ، كَ ي التَّواضُ ثِيرِ م كَ هِ لىَ أَشياخِ م عَ راتِبُهُ اعتَلَتْ مَ
ثَر  لىَ أَكْ تَلا عَ ادِ واعْ نا الحَدّ يِّدِ ثْلِ سَ مِ م كَ لَيهِ ي الثَّناءِ عَ ثِيرِ م ، كَ لَيهِ م عَ افِ بِفَضلِهِ ترِ الاعْ

ولُ : قُ ِه فَصارَ يَ شايخِ مَ
ثـانيِ الـمَ بـابُ  أَرْ نَ  نِّـيَّــــةْأَيـْـ لُــــومِ  اللَّـدُ والـعُ
المَعـانيِ حـابُ  أَصْ ـنَ  ــــةْأَيْ يَّ ـلُوِ العُ ــــوسِ  والنُّفُ
دَعـانيِ ـنْ  مَ ـو  عُ أَدْ يَّـــةْأَنـا   ضِ القَ ـمُ  ـكْ حُ ــذا  كَ هَ

م .(٢) وهُ عُ أَنـا الآنَ أَدْ ونيِ فَ عُ دْ ينَ كانُوا يَ ذِ أَي: الَّ
ـومٍ مُ عُ لا  ـوصٍ  صُ خُ (٢)فيِ  ـةْ ْلَ نهَ ـدِ  عْ بَ ــنْ  مِ ـةً  لَّ عَ

ي هو  ن المَقامِ الذِ تِقاءِ مِ فِ بااللهِ والارْ نه أَنْوارَ المَعارِ دُّ مِ تَمِ سْ ِه يَ شايخِ ن مَ ثِيرٌ مِ فَصارَ كَ
م  هِ ظِيمِ تَعْ على  يَ  قِ بَ لِك  ذَ عَ  مَ  ، هُ  يذَ تِلْمِ كانَ  وقَد  هِ  دَ يَ على  قَّى  َ يَترَ  ، لىَ  أَعْ هو  ما  إلى  فِيه 
ذا ، حتَّى لو كانَ  كَ يْه وهَ لَ لِهم عَ فةِ فَضْ رِ عْ م ومَ يْهِ لَ م والثَّنـاءِ عَ هِ قِّ فَة حَ رِ عْ م ومَ هِ لالِـ وإجْ

يّ . واهُ البُخارِ » رَ ةً لَوْ آيَ نِّي وَ وا عَ لِّغُ لَّم: «بَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ (١) قالَ النَّبِيّ صَ
ولىَ . ةِ الأُ رَّ بُ لِلمَ ةِ الثّانِيَةِ ،  النَّهلَة : الشرُّ رَّ بُ لِلمَ لَّة : الشرُّ (٢) العَ

طلَعِها : ولُ فيِ مَ قُ ةٍ يَ يدَ ن قَصِ ادِ مِ والأبياتُ لِلإِمامِ الحَدّ
ــيــلىَ ـــولٌ بِلَ ـشــغُ هأَنـــا مَ لَ ونِ جمُ ِــيعِ الكَ ــمـ ــن جَ عَ
ـن ذا ـإِذا مـــــا قِـــيـــلَ مَ َـ لَّــــهف ــبُّ الموَ ــوَ الصَّ ــلْ هُ قُ

» ص٢٠٠  . رّ المنظُومِ اُنظُر «الدُّ
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مَّ كانَت  وس(١) ، ثُ رُ يْدَ ن العَ ادُ : كانَت لنا اليَدُ مِ خِ ، قالَ الإمامُ الحَدّ زَ ْ نْهم في البرَ دٌ مِ أحَ
ن النَّبِيِّ  باط ، والآن لنا اليَدُ مِ رْ بِ مِ دٍ صاحِ مَّ ـحَ ن مُ ت مِ مَّ صارَ يه ، ثُ قِ ن الفَ لنا اليَدُ مِ
ةٌ  قائِمَ وابِطُ  فالرَّ  . ه  يرْ وغَ يه  قِ الفَ نا  يِّدِ سَ في  ةٌ  يدَ قَصِ له  لِك  ذَ عَ  ومَ لَّم،  سَ وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ

(٢) . يرِ اجِ المُنِـ لِكَ السرِّ لَ ذَ وْ واكِبُ حَ لُّهم كَ ةَ ، كُ ايَ سٍ إلى ما لا نهِ لِّ نَفَ دادُ في كُ زْ يْنَهم ، تَ بَ
واكِبُها ـمْ كَ لٍ هُ سُ فَضْ ـمْ ـهُ شَ إِنَّ (٢)فَ لَمِ ها لِلنّاسِ في الظُّ نَ أَنْوارَ رْ ظْهِ يُ

 ، ةً  وكَ برُ مَ كانَت   .. ةِ  بُوَّ النُّـ ةِ  لَ لسِ بِسِ ةً  بُوطَ رْ مَ كانَت  ما  هْ مَ الأَعمالُ   
ثْ  ةُ ، اِبْحَ لا المادَّ رُ وَ لا المَظهَ ةُ ، وَ ثْرَ ُولُكَ الكَ لِيلٌ ، فَلا تهَ قالُ لَه قَ نا لا يُ نْدَ لِيلُ عِ والقَ
لْتَ  مِ عَ إِذا  فَ  ، عِ  سْ الوُ ةَ  غايَ لُ  بْذُ تَ وَ  ، لِكَ  ذَ فيِ  رَ  النَّظَ نُ  سِ تُحْ فَ  ، لَتُك  صِ ونُ  تَـكُ يْفَ  كَ

نَى . عْ اً ومَ سّ ￯ .. حِ رَ ياً وأُخْ نْ حُ الفالِحُ .. دُ أَنْت النّاجِ لِك فَ بِذَ

م  فُوهُ رَ ثِيرٌ عَ كَ م ، وَ يْهِ لُوا إِلَ صَ لا وَ وا الأَولِياءَ وَ ن النّاسِ جالَسُ ثِيرٌ مِ  كَ
تَينِ ،  عادَ فَينِ ، ونالَ السَّ ذَ بِالطَّرَ أَخَ ينِ ، وَ َعَ بَينَ المَقامَ َّن جمَ ثِيرٌ ممِ كَ م ، وَ يْهِ لُوا إِلَ صَ وَ وَ
فَ  رِّ ةِ ، فَعُ يرَ ِ والبَصِ رَ بِالبَصرَ نَظَ وحِ ، وَ بَحِ والرُّ بَ بِالشَّ رُ قَ لْبِ ، وَ مِ والقَ سْ َ بِالجِ ضرَ حَ وَ

إِنَّه : لْ ، فَ ن حالِه فَلا تَسَ لِكَ عَ دَ ذَ عْ بَ لَ ، وَ صَ لَ فَوَ أُوصِ فَ ، وَ رَ فَعَ

حمنِ  بدالرَّ مامِ عَ كران ابنِ الإِ يخِ أَبيِ بَكرٍ السَّ وسِ ابنُ الشَّ رُ يدَ بدُ االله العَ مام عَ و الإِ وس : هُ رُ يدَ (١) العَ
د ١٢  ومَ الأحَ فيِّ يَ تُوُ نَة ٨١١ هـ وَ ةِ سَ جَّ هرِ ذِي الحِ ن شَ ل مِ شرِ الأُوَ يم فيِ العَ ِ لِدَ بِترَ اف ، وُ قّ السَّ
تُبَ  كُ وَ ة»  و«الخُلاصَ  « و«المنهاجَ  « «التَّنبِيهَ أَ  رَ قَ  ، نَةً  سَ  ٦٥ هُ  مرُ عُ وَ هـ   ٨٦٥ مَضانَ  رَ هرِ  شَ ن  مِ
دحِ  مَ هِ وَ دحِ أَطنَبَ فيِ مَ ظه، وَ فَ تَّى كادَ أَن يحَ » حَ ينِ لُوم الدِّ وصا «إِحياء عُ صُ خُ ّ وَ زاليِ مامَ الغَ الإِ

هِ . نِّفِ صَ مُ
لَّم . سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ دحِ النَّبِي صَ ي ، الفَصل الثّالِث فيِ مَ يرِ ةِ لِلبُوصِ دَ ةِ البرُ يدَ ن قَصِ (٢) البَيتُ مِ

الأصل في 
الأعمال الصلة 
بسلسلة النبوة

ثمرة مجالسة 
الأولياء 
ومعرفتهم
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هُ نْ يُكابِدُ قَ إِلا مَ ـوْ فُ الشَّ ـرِ عْ عانِيهـالا يَ ـــنْ يُ ــةَ إِلا مَ بابَ لا الصَّ وَ
تِي  ولِ الَّ قُ نْد بَعْض العُ فِ المحالاتِ عِ صْ وَ هُ .. كَ بْلُغْ لِك الحالِ لمن لم يَ فَ ذَ صْ إِنَّ وَ فَ
ةَ  لَذَّ ومَ ةِ  لْطَ السُّ ونَ  ؤُ شُ فُ  يَصِ ن  مَ كَ أَيضاً  ي  هِ وَ  ، ها  ودَ جُ وُ رُ  وَّ تَصَ تَ فَلا   ، فِيها  رُ  كِّ فَ تُ
دُ  الحَمْ هُ  لَ فَ  ، تَسداه  اِسْ لمن  ودِه  جُ أَبوابِ  فاتِحِ  االله  بْحانَ  سُ  ، يِّزٍ  ـمَ مُ  ِ يرْ غَ بِيٍّ  لِصَ المُلْكِ 

تَعالىَ . بْحانَه وَ سُ

ثِيرٍ  لُوبِ فيِ كَ ساقٍ لِلقُ دُ لَه مَ نا بِأَنَّ الإِسلامَ يُوجَ نْطِقُ لَ لُّه يَ ُ الآنَ كُ  العالمَ
. دِ صْ قِ القَ دْ بْقَ بِصِ نا السَّ قُ زُ رْ ر فاالله يَ ِ الظّاهِ أْنٌ فيِ عالمَ إِذا كانَ لَه شَ هاتِ ، فَ ن الجِ مِ

إِذا   ، يحٌ  فَسِ عٌ  واسِ المَجالَ  لأَنَّ  ؛  يَهُ  قِّ رَ يُ أَنْ  الحَقُّ  لُ  بْخَ يَ لا  قِي  َ الترَّ طْلُبُ  يَ ي  الَّذِ
تَأْتيِ  تَليِ فَ عْ تَّى يَ ه حَ سَ لِّصُ نَفْ يُخَ يه االلهُ فَ قِّ رَ قِّي .. يُ َ ه بِأَسبابِ الترَّ سَ نْسانُ نَفْ خاطَبَ الإِ

لَه الحَقائِق.(١)
ـــتْ عَ ـمَ ـــدْ  لَ لْـــبِِ قَ قَ ةٌ لِلْ قَ رِاللهِ بارِ وَ ــمِ الصُّ نْ عالَ ـرِ لا مِ ِ الأَمْ نْ عالمَ مِ
ها عَ ـمَ أَجْ ــوانَ  والأَكْ ـاكَ  إِيّ ـتْكَ  طَــرِ (١)أَنْسَ وَ لىَ  المطْلُــوب والْ تْكَ عَ فَ قَ أَوْ وَ

لهذا  وَ  ، ها  رَ دْ قَ فْتُ  رَ عَ لا  وَ ةِ  مَ دْ الخِ قِّ  بِحَ تُ  قُمْ ما  خادِمٌ  إِلا  أَنا  ما   (٢) 
نِّي ،  وَ مِ م ، بَل هُ نْكُ نُّونَه مِ تَظُ م ، فَ لَيكُ رُ عَ ظْهَ نِّي أَحياناً يَ يرُ مِ صِ َّ ، والتَّقْ صُ فيِ رَ النَّقْ أَثَّ

ونيِ . ُـ لِك فَسامحِ بَبُ فيِ ذَ أَنا السَّ وَ

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) البَيتان مِ
ِ ين لا واشٍ مِن البَشرَ رِيا زائِرِي حِ حَ ردٍ مِن السَّ ر فيِ بُ طُ يلُ يخَ واللَّ

ما فيِ «القامُوس» . َطَّط كَ مِّ : ثَوبٌ مخُ رّ المنظُوم» ص٢٣٢ ، والبُـرد بِالضَّ اُنظُر «الدُّ
ل ١٤١٩هـ . بِيعٍ الأوَّ هرِ رَ ن شَ بتِ ٣ مِ يلَة السَّ لِكَ لَ ذَ (٢) وَ

طلب الترقي 
بالأخذ بأسبابه

مظهراً معنى 
الافتقار الله
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تَحابِّين  ن الـمُ ِبُّ مِ بيِّ يحُ فُ أَنَّ رَ رِ َة ؛ لأَنيِّ أَعْ م المسامحَ نكُ لِّها أَنا أَطْلُبُ مِ ونِ كُ ؤُ فيِ الشُّ
 ، م  بَتِهِ حْ صُ ن  عَ م  أَلهُُ سْ يَ أَنَّه  وَ  ، م  يْنَهُ بَ  (١) ةِ لَ صْ الخِ ه  ذِ هَ ودَ  جُ وُ فِيه  بِين  تَصاحِ والـمُ فِيهِ 
كم  يْنَـ ي فِيما بَ ِ تَّى تَسرْ ُونا ، حَ م : سامحِ أَقُولُ لَكُ َةَ ، وَ م المُسامحَ نْكُ لهذا أَنا دائِماً أَطْلُبُ مِ وَ
بِطاً بِإِنْسانٍ  تَ رْ وا أَيضاً أَنَّه إِذا خاطَبْتَ مُ لَمُ عْ لِ أَن تَ ن أَجْ كمُ البَعْض ، مِ ضِ لىَ بَعْ البَينْ ، عَ
اياتِ  لِكَ الإنْسانِ ؛ لأَنَّ السرِّ ن ذَ زءاً مِ اطِبُ جُ أَنتَ تخُ يذاً لَه .. فَ لاً بِهِ أَو تِلْمِ تَّصِ أَو مُ
لَها  عَ هِ فيِ الجَنّاتِ .. جَ يمِ ولٌ بِنَعِ غُ شْ لٌّ مَ كُ تَّى وَ بَتَها ، حَ تَعالىَ أَثْ بْحانَه وَ ةٌ ، وااللهُ سُ قائِمَ

ي . ما هِ ى كَ بْقَ دَّ تَ لُ ، فَلابُ صَ ا لا تُفْ أَنهَّ كَ ةً ، وَ ةً قائِمَ يَ سارِ
لٌ  تَّصِ كَ .. مُ يخِ لَ بِشَ لَمُ أَنَّ المُتَّصِ عْ لِكَ تَ دَ ذَ عْ كَ ، بَ يْخِ ك إِلىَ شَ بَّما فيِ البِدايةِ أَنتَ نَظَرُ رُ
لُ  تَعامَ لِكَ تَ عُ بَعدَ ذَ جِ ها ، تَرْ أْسِ لٌ بِرَ تَّصِ ةِ .. مُ لَ لْسِ لَ بِالسِ لَمُ أَنَّ المُتَّصِ عْ تَ ةِ ، وَ لَ لْسِ بالسِّ
أْنِ  لَّم، فيِ شَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ عَ الحَبِيبِ صَ لُ مَ تَعامَ لِكَ تَ ذَ قِياً ، كَ وْ لُك فَ ونَ تَعامُ يَكُ ه ، فَ عَ مَ
تِي  ةِ الَّ نايَ ةِ أَو بِالعِ عايَ ي بِالرِّ رِ ل أَنْتَ تَدْ ينَ ، هَ ِ صرِّ قَ غاراً ، أَو مُ م صِ ينَ تَراهُ ذِ ةِ الَّ ذَ التَلامِ
أْسِ  لَ بِرَ تَّصِ فُ أَنَّ الـمُ رِ تَعْ تَقِي وَ رْ لِك تَ د ذَ ذا المِيدانِ ، بَعْ ن هَ م مِ هُ عَ لُ مَ تَتَعامَ م ؟ فَ لهَ
 ، لاءِ ؤُ م هَ لُ مَع االله فِيهِ تَعامَ لِكَ تَ عُ بَعدَ ذَ جِ ْ لالُه ، فَترَ لَّ جَ لٌ بِالحَقِّ جَ تَّصِ ةِ .. مُ لَ لْسِ السِّ
رَ  لىَ ما ظَهَ ك ثانيِ ، حتَّى عَ نْدَ رُ عِ رَ والأَمْ عُ ظَنُّك آخَ جِ ْ عَ االله تَعالىَ ؟ فَيرَ بُك مَ يْفَ أَدَ كَ

لٌ ثانيِ . ون لَكَ ظَنٌّ ثانيِ وتَعامُ واءِ .. يَكُ ن أَسْ لَكَ مِ
لاءِ  ؤُ ِم هَ يْتَ بهِ قَ تَ بَّما ارْ رُ م ، وَ هِ دِ ةِ أَحَ فاعَ لْتَ فيِ شَ بَّما دَخَ تِقادٌ أَنَّه رُ ك اعْ نْدَ زالُ عِ لا يَ وَ
لىَ بابِه  م ، أَنْتُم عَ يكُ دِ ذُ بِأَيْ أْخُ تَأَدَّبَ ، االلهُ يَ تَّى تَ لَيكَ ، حَ رَ عَ ￯ الأَمْ بيِّ طَوَ طِئِينَ ، رَ المُخْ

لِيم . تّاحُ يا عَ وَ ! يا فَ تّاح هُ مَ الفَ نِعْ دُ الله ، وَ تّاحَ ، الحَمْ هُ الفَ سَ ى نَفْ مَّ تّاحُ ، سَ هوَ الفَ وَ

ةِ . فَ (١) أَي: الصِّ
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 ، تَترََ بَينَ النّاسِ لَّما اسْ هِ كُ يْخِ تِقادِ بِشَ يدَ فيِ الاعْ زِ يدِ أَنْ يَ رِ نْبَغِي لِلْمُ  (١) يَ
ورَ ، أَو  يدُ الحُضُ رِ ثَلاً .. فَما يُ لِسِ مَ راً فيِ المَجْ دِّ تَصَ هُ مُ يْخُ نْ شَ كُ ةِ إِذا لمَ يَ لَ فْ ن الغَ لهَذا مِ وَ
ْبُوسٌ  رِ ، محَ وَ ورٌ بِالصُّ ْصُ ياءَ ، محَ مَ الأشْ هِ ذا ما فَ ئِزُّ ، فَهَ مَ لِسِ .. يَشْ لَّمْ فيِ المَجْ تَـكَ إِذا لمَ يَ

لِك . لَيه ذَ لُبُ عَ يَغْ ةِ الحَقائِق ، فَ فَ رِ عْ عن مَ
ذا  ها ، فَهَ قِّ قابِلُها بِحَ ِ ما يُ يرْ ن الغَ ةَ مِ عَ الفائِدَ مِ دِّ أَنَّه إِذا سَ ه إِلىَ حَ نْدَ رُ عِ لُ الأَمْ قَد يَصِ
يُوخُ كانُوا  يحاً ، الشُّ حِ يماً صَ وِ قْ هُ تَ مْ وِّ قَ هِ ؛ لأَنَّه لمَ يُ يْخِ صِ شَ لىَ نَقْ لُّ عَ دُ فٌ يَ عْ ضَ صٌ وَ نَقْ
عن  لاً  فَضْ  ، نِينَ  مِ المُؤْ ن  عَ لاً  فَضْ لُوقاتِ  والمَخْ الكائِناتِ  ن  مِ يدُ  تَفِ نَسْ يْفَ  كَ ونَنا  لِّمُ عَ يُ

ةِ . لِياءِ الأُمَّ ن أَوْ لاً عَ نِينَ ، فَضْ مِ لَماءِ المُؤْ عُ

طَى  لُّ ما تُعْ ةَ إِيمانِهِ ، فَكُ يقَ قِ لَ حَ مَ تَـكْ دِ اسْ قَ ذَ الله .. فَ أَخَ طَى الله وَ  مَن أَعْ
ن  طِيهِ الله مِ طِيَهُ الله ، تُعْ دَّ أَنْ تُعْ تَه الله فَلابُ ذْ ؛ إِذا أَخَ مٍ أَو إِدراكٍ هْ لْمٍ أَو فَ ةٍ أَو عِ فَ رِ عْ ن مَ مِ
يداً،  دِ لْمـاً جَ ذَ عِ أْخُ تَّى تَ نه حَ ناءِ عَ لِيةِ الإِ ْ ةِ تخَ هَ ن جِ مِ ه ، وَ مُ هَ فْ لِيمِ لمَن يَ لِ والتَّعْ ةِ البَذْ هَ جِ
وظاً  فُ زالُ محَْ لالُه ، فَلا يَ لَّ جَ هُ لَكَ جَ ظَ فِ لِه .. حَ ن أَجْ تَه مِ ذْ ما أَخَ لِه(٢) كَ ن أَجْ تَه مِ كْ رَ إِنْ تَ فَ

ذا.  كَ عَك وهَ مَ
ةِ  تِزادَ عِ والاسْ سُّ الٌ للتَّوَ ن لَكَ مجَ لم يَكُ تَواكَ وَ سْ تَظَلُّ فيِ مُ ك .. فَسَ نْدَ يتَ بِما عِ تَفَ ا إِن اكْ أَمّ وَ

ة. رَّ ن مَ ثَرَ مِ زائِنَهم أَكْ ون خَ غُ رِ فْ دِ يُ لِسِ الواحِ ارَ فيِ المَجْ ِد التُجّ أَبداً ، لهَذا تجَ
ولَ إِلىَ  خُ يدُ الدُّ رِ تِهِ : إِذا تُ ذَ ولُ لِبَعْضِ تَلامِ قُ نْه يَ ضيَِ االله عَ يلاني(٣) رَ نا الجِ يِّدُ كانَ سَ

بِيعٍ الثّانيِ ١٤٢٠ هـ . هرِ رَ ن شَ بتِ ١٨ مِ يلَة السَّ (١) لَ
ة دائِماً . يادَ يهِ بَل تَطلبُ الزِّ لتَ إِلَ صَ ي وَ ￯ الَّذِ ن أَجلِهِ : أَي لمَ تَكتَفِ بِالمستَوَ عنَى تَركِهِ مِ مَ (٢) وَ

سن المثَنَّى  بَه إِلى الحَ ي نَسَ نتَهِ يَ ى وَ وسَ بدُ القادِر بِن أَبيِ صالِح مُ فُ بِاالله عَ مامُ العارِ يخُ الإِ و الشَّ (٣) هُ

الاعتقاد في 
الشيوخ

في شأن التخلية
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تَّى  جِ ، وتَعالَ إِليَّ خالِياً حَ كَ فيِ الـخارِ مَ فَهْ كَ وَ رَ فِكْ كَ وَ لْمَ عِ لَكَ وَ قْ ك عَ ي .. اُتـْرُ نْدِ عِ
يدَ  تَفِ مٍ .. فَلَن تَسْ هْ لْمٍ أو فَ ن عِ ك مِ نْدَ وَ ما عِ هْ راً زَ عِ تَشْ سْ لَ إليَّ مُ خُ ا أنْ تَدْ أَمّ أَملأَك ، وَ

ذا . كَ هَ رَ وَ ماً آخَ لْ ذَ عِ أْخُ تَّى تَ كَ حَ غْ إِناءَ رِّ لَكِن فَ ي ، وَ نْدِ ينَئِذٍ مما عِ حِ
هْ بيــدِ عَ ــنْ  عَ رْ  مَ عُ يا  بيِّ  رَ ـلُ  فَضْ طَـعْ  انْقَ ما 
(٢) هْ يــدِ سِ طِيّاتْ  عَ ي  فِـ قْ  غارِ  (١) لِّيـنْ كُ يْـر  غَ
هْ يْـــدِ بِـ يــرْ  ـخَ والْ ـودْ  صُ المَْقْ فانَّـــهُ  ه  ـــدُ فاقْصُ
هْ يــــدِ صِ مْ وَ لازَ ــدْ بابُـــــهْ وَ ــنْ قَصَ ــــرْ مَ سِ ما خَ
(٣) يـــدهْ رِ جَ راكِــبْ  لِّيــنْ  كُ ـفْ  شُ َلْقْ  الخْ كِ  رِ واتْ
هْ يـــــدِ زِ مَ ه  ـــرِ كْ شُ دَ  نْـ عِ واطْلُـبْ  االله  رِ  كُ واشْ
هْ يــــدِ عِ ــــوهِ  السَّ جُ ــــلِ الوُ ــلْكَ فيِ أَهْ خِ دْ هُ يُ لْ سَ
هْ يدِ َمِ الحْ فاتِ  الصِّ ـــلِ  أَهْ ــى  التُّقَ لْـــمِ  عِ لِ  أَهْ
هْ يـــدِ دِ هْ جَ طْـــوَ ــهُ عَ نْـ ـــهْ مِ ــلْ ساعَ مْ كُ ـهُ ي لَ لِـ
(٤) هْ تِيـــدَ عَ الْ فيِ  ما  ــــرارْ   أَسْ ـقْ   بِحَ ـــوا  قامُ قَومْ 

نَة،  هوَ ابن ١٨ سَ لَ بَغداد وَ دَخَ يلان وَ نَة ٤٧٠هـ بِجَ نه سَ ضيِ االله عَ لِد رَ بط ، وُ ن السِّ ابنِ الحَسَ
القادِر  بدُ يخُ عَ عِي ، كانَ الشَّ ومَ بدِ االله الصَّ ة بنت أَبي عَ ه فاطِمَ نَة ٥٦١ هـ ، أُمّ فاتَه سَ كانَت وَ وَ
ونَ  قرُ مَ  ، طَويلَها  اللِّحيَةِ  يضَ  رِ عَ  ، درِ  الصَّ يضَ  رِ عَ  ، ةِ  القامَ بعَ  رَ  ، نِ  البَدَ يفَ  نَحِ  ، اللَّونِ  آدَم 
مكث   ، العِراق  ي  بَرارِ فيِ  سائِحاً  داً  رِّ تَجَ مُ نَة  سَ  ٢٥ ثَ  كَ مَ  ، ي  هورِ جَ وت  صَ لَه   ، بَينِ  الحاجِ

ينِيَّة ص ١٠١  . حَ العَ وءِ العِشاءِ . اُنظُر شرَ ضُ بحَ بِوُ ليِّ الصُّ نَة يُصَ أَربَعِينَ سَ
د . لّ واحِ عناها : كُ مَ يَّة ، وَ ةِ العامِّ لِّين : بِاللُّغَ (١) كُ

تَعالىَ . بحانَه وَ بِّه سُ طايا رَ ةٌ بِهِ عَ (٢) أَي: محُيطَ
واه . لى هَ دٍ يَمشيِ عَ لّ واحِ ، والمعنَى: أن كُ يد النَّخلِ رِ (٣) أَي: جَ

يم . رِ رآنِ الكَ (٤) أَي: القُ
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(١) هْ يــــدِ رِ فَ ي  رارِ دَ ـــمْ  نْهُ مِ يْنَنا  بَ ـمْ  كَ وَ ـمْ  كَ
هْ يدِ عِ وَ االله  نَ  مِ ى  ْشَ يخَ نْ   مَ ــفُ  صْ وَ مْ  هُ فُ صْ وَ
(٢) هْ ـيدِ جِ وَ بَـرْ  أَكْ ـهْ  نُ وْ رَ يَ ا  ـوْ تَضَ ارْ ولِ  مُ لِلْخُ
(٣) هْ الأَكِيــدِ ـــودِ  هُ عُ الْ ــلِ  اهْ مانَ  الزَّ يُــونُ  عُ مْ  هُ

نا  كْ رَ أَدْ د  قَ لَ إِلاّ  وَ  ، ثْلُنا  مِ بِل  قُ  .. يِّ  وِ القَ بالِ  الإقْ لِ  أَهْ جالُ  رِ لَّ  قَ لما   
ي  الذِ وهو  ـ  ي(٤)  ِ البَصرْ نُ  الحَسَ لِك  ذَ ول  قُ يَ  ، وصاً  لُصُ نْبِهم  جَ في  دُّ  نُعَ نّا  كُ  .. أَقْواماً
ون  سُ رِّ دَ ين يُ سِ رِّ دَ دَ فيه مُ جَ وَ دٍ في العِراق وَ جِ سْ ةً في مَ رَّ لَ مَ ليِ ـ لما دَخَ نا عَ يِّدُ ه سَ بَسَ أَلْ
تَّى جاءَ  سْ ، حَ رِّ مْ لا تُدَ ولُ لَه : أَنت .. قُ قُ يَ م وَ نهُ مُ البَعْضَ مِ وِّ قَ يُ م وَ عُ لهَ تَمِ سْ فَكان يَ

سُ . رِّ دَ ثْلُكَ يُ ه قالَ لَه : مِ عَ مِ ي سَ ِ نِ البَصرْ إِلىَ الحَسَ
لَكَ  راً ، وَ كْ دُ شُ مَّ لَكَ الحَمْ ذا المِيْدانِ ، اللَّهُ بَلُ فيِ هَ قْ ثْلَنا يُ بِيرةٌ أَنَّ مِ ةٌ كَ مَ ين نِعْ ذَلحِ وَ

م . قاتَـكُ وا أَوْ تَنِمُ م واغْ يْكُ لَ ى عَ لْقَ ما يُ وا لِـ تَبِهُ لاً ، فانْ المنُّ فَضْ
كانَ  نُونا  تَحَ امْ لَو  إِلا  وَ  ، ةٍ  خالِصَ َةٍ  حمْ رَ وَ نانٍ  حَ يُوخِ  بِشُ نا  مَ رَ أَكْ ي  الذِ الله  دُ  الحَمْ

ها . ن نَوعِ ةٌ مِ يدَ حِ ه : أَي وَ يدَ رِ فَ ة ، وَ رَّ ي : جمَع دُ رارِ (١) دَ
ل على . صَّ ) أَي: تحَ دَ جَ ن (وَ ي مِ هِ وها ، وَ دُ جَ طِيَّة وَ (٢) أَي: أَكبرَ عَ

وانظُر   ، ص٩٧  ر»  رَ الدُّ مطَ  «سَ اُنظُر   ، بَشيِ  الحَ د  محمَّ بنِ   ِّ ليِ عَ بِيبِ  لِلحَ ةٍ  يدَ قَصِ ن  مِ الأبياتُ   (٣)
ينِي (٤: ٥٤١). يوانَ الحُمَ الدِّ

ةَ  لَمَ ولاة أُمِّ سَ ه مَ أُمَّ يدِ بنِ ثابِتٍ ، وَ ولىَ زَ ي ، مَ سن البَصرِ ن بنُ أَبيِ الحَ سَ مامُ التّابِعِي الحَ و الإِ (٤) هُ
هوَ ابنُ  نَة ١١٦هـ وَ ب سَ جَ ماتَ فيِ رَ ر وَ مَ نا عُ يِّدِ ةِ سَ لافَ ن خِ يَتا مِ قِ نَتَينِ بَ لِدَ لِسَ ة ، وُ يرّ ها خَ اسمُ
ن  لما ماتَ الحَسَ وتاً ، وَ كُ لَ النّاسِ سُ كانَ أَطوَ لام الأنبِياءِ ، وَ ه يُشبِه كَ لامُ نَةُ ، كَ ثَمانِينَ سَ تِسعٍ وَ

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \) ماء  السَّ ن  مِ نادِي  يُ نادِيا  مُ م  هُ بَعضُ  ￯َأ رَ
ينِيَّة ص٤٨٨  . حُ العَ f) [آل عمران:٣٣] ، اُنظُر شرَ

منة االله بقبول 
أهل التقصير في 
ميدان الخدمة



( ٢٧٠ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

يْتِ الحَبِيب  بُ إلى بَ هَ نْتُ أَذْ ول : «كُ قُ طّاس يَ ن العَ سَ َد بن حَ رَ ، الحَبِيبُ أَحمْ رُ آخَ الأَمْ
 ، سِ مْ رِ فيِ الشَّ بْحِ إلى الظُّهْ ن الصُّ نِي مِ كُ ُ يَترْ قُ البابَ فَ أَطْرُ طّاس فَ بْدِ االله العَ ر بنِ عَ أَبيِ بَكَ
 : » ، قالَ تَحَ ليِ فْ تَّى يَ فُ حَ ِ لا أَنْصرَ بُ وَ هَ لِكَ لا أَذْ مَع ذَ نِي ، وَ لِّمُ كَ لا يُ لَمُ بيِ وَ عْ هوَ يَ وَ
رَ  ذْ يدُ العُ رِ ب ؛ لأنَّه يُ دٌ ذَهَ ه أَحَ لَّمَ ما كَ نا وَ قَ دارَ طَرَ نا وَ نْدَ دٌ جاءَ إِلىَ عِ «والآنَ إِذا أَحَ

. « داً تُ أَحَ دْ جَ دٌ أَو ما وَ نا أَحَ لَّمَ ولُ : ما كَ قُ يَ وَ
 ، تَنِفُ ادِقِ تَـكْ ةُ بِالصّ عايَ تَلِفُ ، والرِّ ْ دُ تخَ تَلِفُ ، والمَقاصِ ْ مُ تخَ مَ تَلِفُ ، والهِ ْ زائِمُ تخَ فالعَ
 : إِنْ قالَ فْ . فَ ِ نْصرَ مٌ لا يَ َدَ اسْ لْ : إنَّ أَحمْ فْ . قُ ِ وا : اِنْصرَ إِنْ قالُ فُ ، فَ ترَ بِل تَعْ وحُ المُقْ رُ وَ
ما  فْ كَ َّ تَصرَ باً فَ هَ ل النُّحاسَ ذَ َوِّ فُكَ يحُ ْ فُ . قُل له : صرَ ِ نْصرَ فُ ما لا يَ ِّ رٌ أُصرَ أَنا شاعِ
يقِ ،  رِ قَ بِالفَ لْحَ نَ يقَ ، وَ فِ تَّى نُ فِيقِ حَ ةِ ، يا االلهُ بِالتَّوْ فَ يارِ (١) الصَّ لَ غْ نا شُ لِمْ د عَ ئْتَ ، فَقَ شِ

يَّةِ . عِ تَ بِالجَمْ مْ رِ ذا أُكْ مَّ هَ إِذا تَ فَ
عُ  الجَمْ يِّـئُه  يُهَ فَ  ، بُوبٍ ْـ محَ لىَ  عَ ه  َعَ جمَ لَيه ..  عَ داً  أَحَ عَ  ْمَ يجَ أنْ  أَرادَ  إذا  الحَقِّ  ةِ  عادَ نْ  مِ
لَ  صَ يْه .. وَ لَ تِماعُ عَ مَّ الاجْ إِذا تَ ظَمِ ، فَ مامِ الأَعْ لىَ الإِ تِماعِ عَ بُوبِ بِالاجْ لِكَ المَحْ لى ذَ عَ
لا  لامٍ ، وَ ن كَ ه(٢) مِ رُ رِّ كَ ك ما يُ رْ رُ غُ يهِ .. فَلا يَ لَ عَ إِنْساناً عَ ْمَ دْ أَنْ يجَ رِ إِذا لمَ يُ ئِه ، وَ إِلىَ بارِ
لَ  واصَ بَ وَ رَّ قَ أَو غَ َّ لَو شرَ ةً ، وَ بادَ لأَ الأَرضَ عِ لَو مَ لَ وَ ن أَفْعالٍ ، فَلَن يَصِ هُ مِ لُ عَ فْ ما يَ
 ، تِمامٍ ناءٍ واهْ ومٌ ، دائِمٌ فيِ عَ رُ ْـ كِينٌ محَ سْ بٌ ، مِ سَ كْ ن ذِي التِّجارات مَ لَيس لَه مِ ه وَ قِيامَ
ه لِشرَِّ  نْدَ يرَْ ما عِ نا خَ مْ رِ ...»(٣) ، االله لا يحَْ بَّ صائِمٍ ... رُ بَّ قائِمٍ يث «رُ دِ يْه حَ لَ بِقُ عَ نْطَ يَ

نا . نْدَ ما عِ

م . لَهُ مَ (١) أَي: عَ
نسان . ذا الإِ (٢) أَي: هَ

قِي  » والبَيهَ كِ هِ ، والحاكِمُ فيِ «المستَدرَ سنَدِ دُ فيِ مُ أَحمَ ر ، وَ مَ ن ابنِ عُ » عَ بِيرِ انيِّ فيِ «الكَ واهُ الطَّبرَ (٣) رَ
ةَ . يرَ رَ ن أَبيِ هُ » عَ نَنِ فيِ «السُّ
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عَ أَصنافِ  قاً مَ لُ نَ خُ ونَ أَحسَ بُ أَنْ تَـكُ يَجِ يَّةِ .. فَ عِ تَ بِالجَمْ مْ رِ أُكْ لِكَ وَ تَ بِذَ رْ إِذا ظَفِ
لىَ  يَّةُ عَ عِ ل الجَمْ َ ، فَهَ يرْ رُ الغَ تَقِ ْ بْدٍ أَنَّه يحَ لىَ عَ ه االلهُ عَ َعَ ظُنُّ إِذا جمَ الخَلْقِ ، بَعْضُ النّاسِ يَ
تَ  عْ تَمَ لَكِن إِذا اجْ وزُ ، وَ ُ يَةٌ لا تجَ عصِ يرِ مَ تِقارُ الغَ كَ فيِ المَعاصيِ ، احْ بُوبِين تُوقِعُ المَحْ
ِبُّ فيِ  ما يحُ ِبُّ كَ مَن يحُ ِبُّ وَ لىَ ما يحُ م عَ اكُ إِيّ نا وَ عْ ْمَ لىَ الآدابِ ، فاالله يجَ كَ عَ َعَ لَيه .. جمَ عَ

عافِيَةٍ . لُطْفٍ وَ

لُّها  كُ نهَّا  لأَ ؛  عانا  رْ يَ وَ نا  تارُ يخَْ وَ ينا  تَضِ رْ يَ وَ  ، م  اكُ إِيّ وَ ثَبِّتُنا  يُ االله   (١)  
لُّها  لَها ، والمَراتِبُ والمَقاماتُ كُ تارُ أَهْ وَ يخَ تارُ أَهلَها ، والنّارُ هُ وَ يخَ تِياراتِه ، الجَنَّةُ هُ بِاخْ
و  هُ  ، ذاك  ولا  ذا  في  ه  عَ مَ ءٌ  ْ شيَ دٍ  لأَحَ ما   : االله  بدُ  عَ الحَبِيب  قالَ   ، تَعالىَ  ه  تِيارِ اخْ بَعُ  تَ
لِ  وائِرِ أَهْ ولِ فيِ دَ خُ لِلدُّ ه ، وَ عَ ق مَ دْ نُ لِلصِّ نا نَحْ ْتارُ ى إِنْ شاءَ االله يخَ سَ ْتارُ ، فَعَ ي يخَ الَّذِ

اد : نا الحَدّ يِّدُ م سَ نْهُ ينَ قالَ عَ ذِ ةِ دِينِ االله الَّ تِه ، أَئِمَّ دَّ وَ جالِ مَ رِ تِهِ ، وَ َ ضرْ حَ
ـــهُ قَ لْ ــونَ  خَ عُ يــنِ االلهِ  يَـدْ ـــةُ دِ ئِمَّ ــعَ  النِّداأَ ـمِ ـنْ  سَ مَ إِلى بابـهِ طُـوبَى لِـ
راً بادِ مُ يـــمِ   حِ الرَّ بِّ   الرَّ إِلى  سارَ  لَّــداوَ خَ ـمُ يـــمَ الْ ـــو النَّعِ جُ رْ تِهِ يَ لِطاعَ
التي هِ  نارِ فيِ  االلهِ  ــذابَ  عَ ــى  شَ ْ يخَ داوَ ـــرَّ تَـمَ ــى وَ ـنْ طَغَ لَّـدُ فِيـها مَ ـخَ يُ
ـــداً مَّ ـحَ مُ نامِ  الأَ يْـــرَ  خَ بــعْ  تَّ يَ  ْ لمَ داوَ َ الصَّ ليِ ـجْ ￯ مُ ــرَ النَّدَ ￯ بَحْ ُدَ نَبيَّ الهْ
ــــهُ ـــلامُ ــمَّ سَ ــلاةُ االله ثُ يْـــهِ صَ لَ ￯(٢)عَ ـدَ ـمَ ـرِ الْ ـلِيمـاً إِلى آخِ تَسْ لاةً وَ صَ

وا  دُ تجَِ نْ  لَ وَ  ، م  هِ رِ آخَ لِ  وْ قَ كَ هم  لِـ أَوَّ لُ  وْ وقَ  ، لَ  وْ القَ ذا  هَ ظُوا  فَ احْ ؟  تُم  عْ مِ سَ لْ  (٢)هَ

ال ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ دِ ٢ مِ يلَة الأحَ (١) لَ
ها : طلَعُ الِ مَ ادِ قافِيَة الدّ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (٢)  الأبياتُ مِ

￯ مالِ إِلى الهُدَ وقَ الجَ عشُ ￯ االلهُ مَ دَ ￯هَ دَ الرَّ مِن  يهِ  تَـــشِ يخَ ما  هُ   بَ ــنَّ جَ وَ

الثبات على مبدأ 
السابقين
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م  لهَ ولُ  قُ يَ دائِماً  لهَذا   ، ا  بهِ لَّموا  تَكَ تِي  الَّ اللِّسانِ  ينِ  بِعَ لِّمٌ  تَـكَ مُ هوَ  وَ إِلا  م  لهَ ثاً  وارِ
ضارُ  والمِحْ قافُ  والسَّ يهُ  قِ الفَ ـ  م  هِ بُورِ قُ وَ م  هِ خِ بَرازِ ن  مِ م  وكُ جاؤُ لَو  ي:  لوِ عَ الحَبِيبُ 
ي  بِالَّذِ إِلا  م  وكُ عُ دْ يَ نْ  لَ وَ  ، بِهِ  م  كُ لِّمُ أُكَ ي  الَّذِ لامِ  بِالكَ إِلا  م  وكُ لِّمُ كَ يُ نْ  لَ ـ  لَفُ  والسَّ

ةٌ . دَ ُم واحِ يْه ؛ لأَنَّ لِسانهَ م إِلَ وكُ عُ أَدْ
ةِ،  يلاً فيِ الأَفئِدَ ْـتاجُ تَسجِ يحَ لَّهم ، وَ اه كُ م إِيّ وهُ عُ مِّ م .. سَ كُ عَ لاً مَ جَّ سَ لامُ مُ إِنْ كانَ الكَ

لِك (!  ـدَ ذَ عْ بَ بِتُ ، وَ نْـ رِ يُ ـرِ والبَذْ ثْلَ الثَّمَ ةِ أو يصيرَ مِ ـئِدَ لَ فيِ الأَفْ ـجَّ ا إِنْ تَسَ أَمّ
ون  نِين تَـكُ دَ سِ عْ كِنٌ حتَّى بَ ـمْ ةٌ مُ رَ نْها ثَمَ أْتيِ مِ " # $ % &) [إبراهيم:٢٥]، تَ

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç) لام ن الكَ ￯ مِ رَ راتٌ أُخْ ثَمَ
لْـبِ الطَّـيِّبِ ، (! " # $  سُ في القَ رَ Ò Ñ Ð ) [إبراهيم:٢٤] فتُغْ

% & ) [إبراهيم:٢٥]، (© ª » ¬ ) [آل عمران:١٦٣].

؛  ةٍ قُطُوفُه دانِيَةٌ لَّ ساعَ م كُ هُ ضُ بَعْ رٍ ، وَ هْ هم في شَ ضُ بَعْ نَةٍ ، وَ جُ فيِ سَ نْضُ هُ يَ رُ م ثَمَ هُ ضُ بَعْ
ةِ . لَ هِ المُواصَ ذِ لِ هَ ن أَجْ مِ ةِ ، وَ عَ تابَ هِ الـمُ ذِ لِ هَ لأَجْ

عُ االلهُ  نْفَ ن أَيْن ؟ أَحياناً يَ ةُ مِ كَ َ ي البرَ رِ ما تَدْ بِلٍ ، وَ تَقْ سْ مُ بِلٍ وَ قْ لِّ مُ ةِ بِكُ لَ ن الصِّ دَّ مِ لابُ
عُ  يَنْفَ سَ داً  واحِ أَنَّ  تَظُنُّ  ياناً  أَحْ أَنتَ  وَ  ، بِيرٌ  كَ عٌ  فْ نَ بِهِ  عُ  قَ يَ وَ بَلُ  قْ يُ وَ  ، لَه  هُ  بَ ؤْ يُ ما  دٍ  بِواحِ
ي ، لهَذا  رٌ ، ما أَنت دارِ َ يْه ضرَ دَ لىَ يَ لُ عَ ْصُ نه أَثـَرٌ أَو يحَ ونَ مِ ا أَنْ لا يَكُ عُ لَكِن إِمّ يَنْتَفِ سَ وَ
ي  وِّ قَ ى االله يُ سَ يْها ، عَ لَ تِمادِ عَ مِ الاعْ دَ عَ بابِ وَ ةِ الأَسْ بِّكَ ، مَع إِقامَ رَ ةٍ بَ لىَ ثِقَ ى دائِماً عَ بْقَ تَ

لّه . لام كُ ذا الكَ نَى هَ عْ مَ ل ، وَ مَ نَى العَ عْ م ما مَ كُ لِّمُ عَ يُ م وَ كُ مَ َ همِ

ـينَهُ ــنَ االلهُ  عَ ــودٍ أَسخَ سُ نَفسَ حَ داوَ ــهَّ سَ مُ يَـبِيتَ  ـتَّى  حَ هُ   ــرَ أَسهَ وَ
ى الحِمَ ةُ  بيَ ظَ نا  لَ دِي  تهُ تْ  حَ بَرِ لا  ـداوَ ةِ العِ فلَ ورِ فيِ غَ مِن  المسكِ والكافُ

رّ المنظُوم» ص٨٧  . اُنظُر «الدُّ
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يشِ ، قالَ  لىَ الجِ ةَ عَ َ أُسامَ يرْ رْ غَ وا لَه : أَمِّ ةِ ، قالُ لافَ لَ الخِ رَ أوَّ يَّبَ الأَمْ نا أَبـُو بَكرٍ تَـهَ يِّدُ سَ
 ،(١)« ةَ يْشَ أُسامَ وا جَ ذُ فِ ول: «أَنْ قُ تُ النَّبِيَّ على المِنْبرَ يَ عْ مِ ةَ ، قَد سَ يْشَ أُسامَ وا جَ ذُ م : بَلْ أَنْفِ لهَ

نْه. َ االله عَ ضيِ ةٌ صادِقٌ رَ لِيفَ ه ؛ لأَنَّه خَ عُ دِّ وَ ه يُ سِ ج بِنَفْ رَ ذا ، فَخَ أُ به هَ دَ لٍ أَبْ مَ لُ عَ أَوَّ فَ
مُ  لِك ، والأُمَ دَ ذَ عْ ةِ بَ يامَ َهم فيِ القِ برَ ￯ خَ ترَ م بِتِلْكَ الآدابِ ! سَ هُ صَّ ي خَ بْحانَ الَّذِ سُ
تَّى  حَ  ، م  يَتِهِ لِّ بكُ ة  النُّبُوَّ رِ  بَحْ فيِ  وا  انْطَوَ ُم  لأَنهَّ ؛  بِياءُ  نْ أَ ُم  أَنهَّ كَ م  نْهُ مِ بُون  جَّ تَعَ يَ ةُ  ابِقَ السّ
قِ  وْ ن الشَّ ةٍ مِ د كانَ فيِ غايَ راقِ ، فَقَ لىَ الفِ دُ عَ مَ تِ أَبيِ بَكر .. الكَ وْ بابِ مَ ن أَسْ وا : مِ قالُ
وه  عُ ضَ وَ ر  والظّاهِ سِّ  الحِ  ِ عالمَ فيِ  حتَّى  ؟  فِيها   َ برَ صَ يْفَ  كَ ت  رَّ مَ رٍ  هُ أَشْ تَّة  سِ وَ نَتَينْ  سَ

لَّم .  سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ هِ صَ ِ بِجانِب قَبرْ
ن  كان طِينَتِه مِ ن مَ ة مِ رَ دٍ بَذْ لِّ واحِ ضِ لِكُ ن بِقاعِ الأَرْ ذَ االله مِ ينِ آدَم .. أَخَ وِ نْدَ تَكْ عِ
يعِ  لجَمِ ةُ  بَ ْ الترُّ ت  ذَ أُخِ مَ  آدَ ينِ  وِ تَكْ قْتِ  وَ فيِ  وَ  ، فِيها   ُ برَ قْ يُ تِي  الَّ ةُ  عَ البُقْ ي  هِ وَ  ، الأَرْض 

ة . يامَ مِ القِ وْ مَ إِلىَ يَ ن آدَ ونَ مِ جُ رَ يُخْ ينَ سَ ذِ سادِ الَّ الأَجْ
سهِ ،  بِيبِ نَفْ كانِ الـحَ كانٍ جانِبَ مَ ن مَ ةً مِ وذَ ـأْخُ رَ مَ مَ عُ ةُ لأَبيِ بَكرٍ وَ بَ ْ كانَت الترُّ وَ
 ، يفُ ِ دُ الشرَّ سَ يهِ الـجَ فِ لِكَ المَكانَ فَ ن ذَ تُه مِ بَ رْ ت تُ ذَ ةِ ، أُخِ رَ نَوَّ ينَةِ الـمُ هوَ المكانُ فيِ المَدِ وَ
تِهِ ،  بَ رْ كانِ تُ ضِ بِمَ ُ فيِ الأَرْ برَ قْ دٍ يُ لُّ واحِ رَ ، فَكُ مَ عُ ةُ أَبيِ بَكرٍ وَ بَ ـرْ ت تُ ذَ نْبِه أُخِ ن جَ مِ وَ
ن» ،  «مِ لقةٌ بِـ تَعَ » مُ نه ( Q P O N) ، فَـ «فيِ ت مِ ذَ ي أُخِ أَي: المَكانِ الَّذِ

فِيها (U T S R ) [طه:٥٥]. نْها وَ مِ

ـطاطِ  ُ بِانحِ ه العالمَ َ ـسرِ يَ .. خَ ي كانَ بِإِمكانِهِ أَنْ يَسـرِ  النُّورُ الأَكـبرُ الَّذِ
قَ  دَ يدةً لمن صَ عِ ت بَ ي لَيسَ هِ دقاً ، وَ صِ ماً عالِيةً وَ َ نّا همِ يد مِ ه الأُمورُ تُرِ ذِ هَ المسلِمِين ، وَ

رواه ابن عساكر.  (١)

نتيجة انحطاط 
المسلمين
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ليه(١) . ه االله عَ لى مَن يَسرَّ ـيرٌ عَ يسِ إِنَّه لَ مَع االله وَ

واتُ  هَ شَ رُ  تَقدِ ما   ، م  ولاهُ مَ لىَ  عَ يئاً  شَ مون  دِّ قَ يُ ما  دقِ  الصِّ جالُ  رِ  
لاله . لَّ جَ م لَه جَ واعِي لأَنهَّ لا الدَّ هم  وَ ذُ النُّفوسِ تَأخُ

لُ إِلىَ  دقِ يُوصِ لَّمُ الصِّ قالَ االله تَعالىَ : (Ô Ó Ò Ñ Ð) [المائدة:١١٩] ، سُ
لُّ  ي ، كُ ةٍ يَكفِ فلَ غَ عفٍ وَ ن ضَ ما مَضىَ مِ دقِ ، وَ لىَ الصِّ كم عَ ورَ وا أُمُ سُ أَسِّ يَّةِ ، فَ يقِ دِّ الصِّ
عتَلي  يَ ومٍ ، وَ نسانُ كلَّ يَ قَّى الإِ كِنٌ أَنْ يَترَ رشِ ، لَكِن ممُ بِّ العَ لى رَ وائِمُ عَ ومٍ تَطلعُ القَ يَ
ة  ساعَ لَّ  كُ بَل   ، ممكِنٌ  ةٍ  يلَ لَ كلَّ  بَل   ، ممكِنٌ  يَوم  كلَّ   ، و  يَسمُ وَ علُو  يَ وَ عُ  فِ رتَ يَ وَ وقُ  ذُ يَ وَ
 ، م  راكُ يَ وَ م  كُ عُ يَسمَ ي  الَّذِ  ، الخافِضِ  افِعِ  الرّ يِ  دَ يَ بَينَ  لِكَ  ذَ لُّ  كُ  ، ممكِنٌ  ةٍ  لحَظَ لَّ  كُ وَ
ما تُعلِنُون،  ون وَ ُّ ما تُسرِ نَواياكم ، وَ لِماتُكم وَ كَ م ، وَ فاياكُ خَ م وَ كُ رُ ه ظَواهِ ندَ ي عِ يَستَوِ وَ
ثْبِتُنا  يُ يهِ ، وَ م ما يُرضِ ن طَواياكُ ليه ؛ لِيَعلَمَ مِ رضِ عَ سنُ العَ ـى حُ سَ تِه أَنتُم ، فَعَ فيِ قَبضَ

يه . رتَضِ ن يَ فِيمَ

أَن  دَّ  فَلابُ  ، ينَ  نِـ المُؤمِ طَوائِفَ  ثِّلونَ  مَ يُ نٍ  مَ زَ لِّ  كُ فيِ  ةِ  عوَ الدَّ أَهلُ   (٢)  
ةِ  فَ المعرِ قَومُ  وَ  ، جاءِ  الرَّ قَومُ  وَ الخَوفِ  قَومُ  ةِ  عوَ الدَّ يدانِ  مَ فيِ  نا  عَ مَ لِينَ  العامِ فيِ  ونَ  يَكُ

ون أَيضاً .  عُ والجامِ
كمِ ذَلك المقامِ إِلى الإِحسانِ  طالَبٌ بِحُ أَنتَ مُ قامٍ قُمتَ فَ ي أَيِّ مَ لى أَيِّ حالٍ فَفِ عَ وَ

لُنِي  لٍ يُدخِ مَ نيِ بِعَ أَلَه : أَخبرِ ما سَ ندَ بَل عِ لَّمَ لمعاذِ بنِ جَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ن قَولِ النَّبِيّ صَ (١) اقتِباسٌ مِ
واهُ أَحمَد . » رَ يهِ لَ هُ االله عَ َ ن يَسرَّ لىَ مَ يرٌ عَ هوَ يَسِ ظِيمٍ وَ ن عَ أَلْتَ عَ : «لَقَد سَ . فَقالَ َنَّةَ الجْ

ل ١٤٢٢هـ . هرِ جمُاد￯َ الأوَّ ن شَ يسِ ٢٣ مِ مِ يلَة الخَ لِكَ لَ ذَ (٢) وَ

في شأن الصدق 
والتعلق به

خدمة كل 
صاحب مقام في 

مقامه
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كِ  إِلى التَّدارُ لَّ ، وَ جَ زَّ وَ جهِ الحقِّ عَ صدِ وَ إِلى الاجتِهادِ لِقَ دِّ الخَلَلِ ، وَ إِلى سَ لِ ، وَ مَ فيِ العَ
مِ الخَوفِ  دَ لى قَ واءً قُمتَ عَ يةِ ، سَ إِلى التَّضحِ إِلى البَذلِ وَ ةِ ، وَ لَ إِلى المواصَ دقِ وَ إِلى الصِّ وَ
ةِ  فَ لى المعرِ بِّهِ ، أَو قُمتَ عَ بِ المنَـ قِ المرغِّ جاءِ المشوِّ مِ الرَّ دَ لى قَ جِ المقلِقِ ، أَو قُمتَ عَ المزعِ

عاً . ةِ المكانِ .. أَو كنتَ جامِ فِيعَ انِ .. رَ ليّةِ الشّ عَ
بِالتَّقهقرِ  الرِّضى  ي  نفِ يَ وَ  ، لَ  والتَّخاذُ لَ  التَّكاسُ ي  نفِ يَ المقاماتِ  ه  ذِ هَ ن  مِ قامٍ  مَ كلُّ 
تَنافىَ مَع الرِّضى  قِّي ، بَل يَ دمِ الترَّ عَ دمِ استِصلاحِ النَّفسِ وَ ي الرِّضى بِعَ نفِ يَ رِ ، وَ والتَّأخُّ
وفِ أَو  ن أَهلِ الخَـ نتَ مِ جاءِ أَو كُ ن أَهلِ الرَّ نتَ مِ واءً كُ ةٍ سَ يادَ ةٌ بِلا زِ يلَ لَ ومٌ وَ مرَّ يَ أَن يَ

عا . نتَ جامِ كُ
رضاتِهِ تَعالىَ واستِصلاحِ  بِيلِ مَ لى سَ م عَ كُ مُ أَقدامَ قوِّ يُ م وَ كُ سَ ونَ بِهِ أَنفُ كُّ زَ دَ ما تُ لَن نَجِ
 ، ذا المجالِ في هَ ذا الميدانِ وَ م فيِ هَ دقِكُ صِ م وَ ثلَ تَفانِيكُ نها مِ م وانتِزاعِ الأَسواءِ مِ كُ سِ أَنفُ
لا   ، ليَسأَلْ  فَ جهٍ  وَ أَيِّ  ن  مِ سالةِ  والرِّ أنِ  الشَّ بِ  صاحِ ؤالِ  سُ لىَ  عَ م  نكُ مِ ةٌ  قُدرَ لَه  مَن  وَ
الميدانِ  ذا  هَ فيِ  التَّفاني  مَع  ةِ  دمَ الخِ فيِ  قتُم  دَ صَ وَ هتُم  تَوجَّ إِذا  لَكم  ى  أَنقَ وَ أَصفَى  دُ  نَجِ

لِ . مَ ذا العَ ن هَ ذا المجالِ مِ في هَ وَ
لامِ  ذا الكَ لى هَ ةِ عَ يامَ ومِ القِ لينا فيِ يَ عباً عَ لِكَ .. كانَ الحَسابُ صَ ذَ إِنْ لمَ يَكنِ الأَمرُ كَ فَ
ةَ  يحَ بِلتُم النَّصِ يهِ ، لهَذا إِذا قَ لَ بُ عَ يُحاسَ لِه فَ مَ ن عَ نسانِ مِ لامَ الإِ تَـكلَّمُ بِهِ ؛ لأَنَّ كَ ي نَ الَّذِ
ظِيمِ  دنان ، عَ ن عَ ى مِ ةِ أَوصافِ المنـتَقَ ذُ أَلبِسَ أَخْ حمنِ ، وَ دقُ مَع الرَّ ذا الميدانُ ، الصِّ فَهَ

لى قَدرِ قُربِكم الآنَ . داً عَ نه غَ م مِ بُكُ قرِّ أنِ ، الَّذي يُ الشَّ
 ، ـلُها  يَدخُ الَّتي  الجنَّةُ  ناكَ  هُ وَ  ، ه  مُ تقدُّ ناكَ  هُ وَ  ، ه  دِ حمَ لِواءُ  ناكَ  هُ وَ  ، هُ  وضُ حَ ناكَ  هُ
مالِه ،  رُ كَ ظهَ نا مَ هُ تُهُ ، وَ نايَ نا عِ هُ تُهُ ، وَ مَّ هِ نا مُ هُ ه ، وَ نا اهتِمامُ هُ ه ، وَ ـمُّ نا هَ هُ نا دِينُه ، وَ هُ وَ
حمةِ  ةِ بِالرَّ يامَ ومِ القِ ةِ للعالمينَ إِلى يَ لةِ العامَّ سالةِ الكامِ لِ الرِّ يَّته فيِ حمَ وصِ صُ ظهرُ خُ نا مَ هُ وَ
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ير  نَّةٍ واستِظلالٍ بِلِواءِ الحَمدِ إِلى غَ جَ وضٍ وَ ن حَ رنا مِ كَ لى ما ذَ ودُ عَ رُ لَيسَ الوُ لهيَّةِ ، فَ الإِ
نا .  راتٍ لِذلك الذي ذَكرته لكم هُ ثَمَ وعاً وَ فُرُ تائِجَ وَ ذَلك إِلا نَ

لُ إِلى الحظائِرِ  يفَ نَدخُ كَ بُ الآنَ ، وَ نَشرَ دُ وَ يفَ نَرِ كَ يفَ نَستَظِلُّ الآنَ ! وَ وا كَ فانظُـرُ
نانٍ  بِيتُونَ فيِ جِ يَ َّن يَظلُّونَ وَ هِ ، ممِ رِ أَخّ مانِ مَع تَ ذا الزَّ دقٍ فيِ هَ ليَكونَنَّ أَهلُ صِ الآنَ ، وَ

ذا الميدانِ .  م فيِ هَ دقِهِ حمنِ بِصِ ن قُربِ الرَّ مِ

جَ  ناهِ بِمَ بادِئ وَ لُوا مَع النّاسِ بِمَ تَعامَ ذا الميدانِ أَن يَ لِينَ فيِ هَ نبَغِي للعامِ   يَ
ةٌ  مَن لَه سابِقَ لةُ ، وَ ينُ المعامَ ها ، والدِّ كَ تَدارَ بُ أَنْ نَ هِ النَّواقِصُ يَـجِ ذِ هَ بِوجهاتٍ ، فَ وَ

يبَه . كُ نَصِ يُدرِ
مون فيِ إِدخالِ النّاسِ  كَّ تَحَ ةِ لا يَ عوَ أَهلُ الدَّ داً ، فَ روا أَحَ تَقِ م أَنْ لا تحَ وا فيِ بالِكُ عُ ضَ
فاءِ  ورونَ بِصَ أمُ مَ ونَ بِالبَيانِ لهُم ، وَ ورُ أمُ م مَ نها ، بَلْ هُ هم مِ الجنَّةَ أَو النّارَ أَو إِخراجِ
نا،  جالُ ي ارتَضاهُ رِ لى الخُلُقِ الَّذِ بِالثَّباتِ عَ دونَ ، وَ يَجتَهِ ورونَ بِالجُهدِ فَ أمُ مَ ائِر ، وَ السرَّ
ودِ  جُ سنِ البَيانِ ، مَع وُ حُ ولِ ، وَ زنِ القَ وَ سنِ الظَّنِّ ، وَ حُ سوخِ وَ لُقِ الثَّباتِ ، والرُّ خُ
نُ لأَصحابِنا  كُّ أخذَ التَّمَ تَّى يَ دِ فيِ بَواطِنِنا ، حَ واعِ هِ القَ ذِ رسِ هَ غَ نا وَ ندَ ةِ الثَّباتِ عِ دَ قاعِ

ـينِ . ن اليَقِ أنِينَةِ  المستَقاةِ مِ بِالطُّمَ

جودِ  وُ مَع  حمةِ  والرَّ رصِ  الحِ وجودُ  الكِ  والسّ هِ  جِّ المتَوَ لى  عَ ـتَلطْ  يخَ لا   
الِكِ  والسّ اعِي  الدّ ن  مِ ه  ذَ أخَ مَ ذاً  آخِ والرِّضى  التَّسليمُ  ونَ  يَكُ أَن  بُ  يَجِ فَ  ، التَّسليمِ 
ما  وَ حمةِ  والرَّ ةِ  قَ فَ الشَّ ودِ  جُ وُ وَ رصِ  الحِ ودِ  جُ وُ مَع  وَ الوسعَ  بَذلِهِ  مَع   ، هِ  جِّ والمـتَوَ
رصِ  الحِ ودَ  جُ وُ التَّسلِيمِ  ودُ  جُ وُ دُ  فقِ يُ لا   ، رَ  الآخَ ا  همُ دُ أَحَ دُ  فقِ يُ لا  يثُ  بِحَ ذَلك،  إِلى 

مخاطبا المرتبطين 
من العاملين في 
عوة ميدان الدّ

في شأن 
ضابط الجمع 
بين الحرص 
والتّسليم
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ودَ التَّسلِيم والرِّضى . جُ عيِ وُ رصِ والسَّ ودُ الحِ جُ دُ وُ فقِ لا يُ ، وَ عيِ والسَّ
وصاً  صُ يهِ خُ يَقضِ هُ وَ رُ دِّ قَ نا فِيما يُ بِّ ن رَ ن الرِّضى عَ رٍ مِ يبٍ وافِـ لى نَصِ ونَ عَ ب أَنْ نَكُ يجَ
بَّدونُ  تَعَ ه ، إِنَّما نَحنُ مُ يرُ ما أَرادَ ينَ أَنَّه لَن يَكونَ غَ ـدِ عتَقِ يدُ ، مُ رِ ما يُ يدُ كَ رِ وماً بِما يُ مُ عُ وَ
رصِ  رحِ والحُزنِ والحِ كلُّ الفَ ذا ، وَ لى هَ زنِ عَ َذا والحُـ رحِ بهِ ذا ، والفَ لى هَ رصِ عَ بِالحِ
لا  يئاً وَ ُ شَ ـيرِّ هِ الأَحوالِ لا تُغَ ذِ لُّ هَ مِ الاهتِمامِ بِهِ ، كُ دَ رنا بِعَ لِّ ما أُمِ مِ الاهتِمام بِكُ دَ عَ وَ

ن الأَحوالِ . ه بِحالٍ مِ سُّ لا تمَ فاءً فيِ جانِبِ الرِّضى ، وَ رُ صَ دِّ تُكَ
مَع  لبِكَ  قَ وَ باطِنِكَ  فيِ  ولِهِ  أُصُ لىَ  عَ قائِماً  وَ هِ  قَوائِمِ لىَ  عَ ثابِتاً  الرِّضى  ونُ  يَكُ يثُ  بِحَ
كلُّ  ض، وَ عراضِ .. تُعرِ رتَ بِالإِ يثُ أُمِ حَ رِص ، وَ رصِ .. تحَ رتَ بِالحِ يثُ أُمِ ونِكَ حَ كَ

لِكَ . سعِ فيِ ذَ لِكَ لِلوُ حَ الرِّضى التّامِّ ، مَع بَذْ ذا لا يَمسُّ صرَ هَ

ونَه  ؤُ ه أَنَّه بَثَّ شُ تمَ تَعالى كَ هُ وَ بحانَ بُّ االله سُ ي يحُِ ةِ السرِِّّ الَّذِ ن جمُلَ  (١) مِ
يَّةً  ونِ مخفِ ؤُ ة الشُّ لَ عامَّ عَ جَ ةً ، وَ لِيلَ وناً قَ ؤُ ومِ إِلا شُ مُ جهِ العُ لى وَ رْ عَ ةِ ، ثمَّ لمَ يُظهِ يَّ ِ فيِ البرَ
لى  ِنُه عَ أتمَ يَ هِ ، وَ ن أَسرارِ فُ لَه عَ تِه يَكشِ يَّ رِ ن بَ َذا الخُلُقِ مِ لُ بهِ تَعامَ ي يَ ، فالَّذِ ةً كـتُومَ مَ وَ
هُ  عَ مِ ما سَ يه ، وَ ه يُفشِ ندَ تُهُ أَنَّ ما عِ بِيعَ ي طَ ةِ بِه . والَّذِ فَ ينِ والمعرِ يمانِ واليَقِ أَسرارٍ فيِ الإِ
يرَ  ونَ غَ ةِ أَنْ يَكُ عوَ الِ الدَّ ذا فيِ مجَ لىَ هَ تَّبُ عَ يَترَ لى أَسرارِ الحقِّ ، وَ نُ عَ مَّ ؤَ يه .. لا يُ بدِ يُ
لَ  عَ فُ أَن يجَ لا يَعرِ لامِ ، وَ ثرةَ الكَ كَ بُّ الخَوضَ وَ ورِ ، فَهو يحُ ن الأُمُ يرٍ مِ ـثِـ لى كَ ونٍ عَ أمُ مَ
 ، ظهارُ لِلإِظهارِ ِّ ،  والإِ ُّ لِلسرِّ تمِ ، والسرِّ تُم لِلكَ هُ الكَ الُ ما مجَ وصِ ، وَ صُ وصَ لِلخُ الخُصُ
يها  نَواهِ وَ ها  رِ بِأَوامِ رةِ  المطَهَّ ةِ  يعَ ِ الشرَّ لِسانُ  لِلنّاسِ  مخاطَـبَتِنا  رَ  ظهَ مَ أَنَّ  لِمنا  عَ قَد  وَ

ة . رَ ارِ الآخِ ونِ الدّ ؤُ شُ ولِه وَ سُ رَ أَحكامِ الحقِّ وَ ها وَ قائِدِ عَ وَ

لِكَ فيِ نفس اليوم. ذَ (١) وَ

في شأن 
ضوابط الكتم 
والإفصاح
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رَ إِلا  لا نُظهِ ـبَلِّغَ وَ أَنْ لا نُ ن أَحوالِ أَصحابِنا ، وَ فُه مِ ةَ فِيما نَعرِ ذَ الأَمانَ يَنبَغِي أَن نَأخُ فَ
يهِ  بُ إِلَ أَقرَ بُّ إِلى االله تَعالى وَ ذا أَحَ ￯ أَنَّ هَ ةٌ إِلىَ االله ، أَي: نَرَ ربَ هِ قُ إِبلاغِ هِ وَ ما فيِ إِظهارِ
يَّنَةٍ ،  عَ سأَلةٍ مُ رفتَهُ فيِ مَ رَ له ما عَ الِكِينَ إِلى أَنْ تُظهِ ن السّ تاجُ البَعضُ مِ قَد يحَ ه ، وَ رُ نُظهِ فَ
ط . يهِ فَقَ تاج إِلَ رَ لَه ما يحَ تُظهِ رُ ، فَ يهِ الآخَ تاجُ إِلَ لا يحَ ٍ وَ ينَّ عَ خصٍ مُ ن شَ ـتَهُ عَ رفْ أَو ما عَ

لَّ  جَ الحَقِّ  تَعظِيمِ  وَ ةِ  يعَ ِ الشرَّ أَمرِ  تَعظِيمِ  كَ عٌ  واسِ وَ يحٌ  فَسِ فِيها  الُكَ  مجَ ورٌ  أُمُ ناكَ  هُ وَ
ونِ  ؤُ شُ تَعظِيمِ  وَ بِهِ  الاقتِداءِ  لىَ  عَ والحَثِّ   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ لِ  سوُ والرَّ لالُه  جَ
ةَ الخَضراءَ  شارَ د أُعطِيتَ الإِ نطَلِقَ ، فَقَ هِ المسائِلِ بِإِمكانِكَ أَنْ  تَ ذِ ثلِ هَ ي مِ رةِ ، فَفِ الآخِ
ي  ي ، والنَّواحِ هِ النَّواحِ ذِ ئِنّاً فيِ هَ طمَ تَمشيِ مُ لِكَ أَهلُ العَصرِ ، فَ ُ بِذَ ما يُعـبرِّ لِكَ كَ فيِ ذَ
ونِ  ؤُ شُ ن  مِ ـثِيرٌ  كَ وَ  ، عُ  تَسمَ ما  لِّ  بِكُ ثْ  دِّ َ تحُ فَلا   ، بَةً  محاسَ لَيها  عَ بُ  اسِ تحُ  ￯ الأُخرَ

لا إِظهارٍ .  ةٍ وَ تاجُ إِلى إِشاعَ أَصحابِكَ لا تحَ إِخوانِكَ وَ
ةِ  بادَ وانِبِ العِ ةُ بِالأَوصافِ فيِ جَ قَ لِّ ةُ المتَعَ رَ نُ الظّاهِ ونُ والأَحوالُ والمحاسِ ؤُ ا الشُّ أَمّ وَ
ي  ه النَّواحِ ذِ ةُ فيِ هَ يمَ مِ فاتُ الذَّ لِكَ الصِّ قابِلُ ذَ مُ ه غالِباً ، وَ نُ إِفشاؤُ سُ ّا يحَ عِ فَهو ممِ رَ والوَ

هُ .  ترُ سَ هُ وَ نُ إِخفاؤُ سُ ي مما يحَ مِّ الأَحوالِ فَهِ فيِ أَعَ غالِباً ، بَل وَ
يهِ  لَ لىَّ االله عَ هُ صَ دُ تَجِ يّاتِ والاصطِفاءاتِ فَ وصِ وانِبِ الخُصُ جَ ￯ كَ ورُ الأُخرَ ا الأُمُ أَمّ وَ
فيِ  وَ أَصحابِه  فيِ  اصطِفاءاتٍ  ن  مِ لِمَ  عَ م  كَ وَ  ، هِ  إِظهارِ إِلى  تاجُ  يحَ ما  نها  مِ رَ  أَظهَ لَّم  سَ وَ
هُ أَكثرُ  تَمَ ما كَ يامةِ ، وَ ومِ القِ ةِ إِلى يَ مَصلَحةٌ لِلأُمَّ ةٌ وَ عَ نفَ لِّ ما فِيهِ مَ ثَ إِلا بِكُ دَّ ما تحَ تِه وَ أُمَّ
نها بِالنِّسبَةِ إِلى  رْ مِ هُ لمَ يَظهَ يّاتُ وصِ صُ خُ هُ وَ لَّم ، بَل اصطِفاءاتُ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ هُ صَ رَ ممّا أَظهَ
يِّـدُ   : «أَنا سَ ولِهِ ثل قَ نيا فيِ مِ مالِ الدُّ ةٍ إِلى رِ رَّ لا نِسبةُ ذَ شرِ ، بَل وَ شرُ العُ لا عُ ما آتاهُ االلهُ وَ

لِكَ . نَحوَ ذَ ر»(١) وَ لا فَخْ مَ  وَ لَدِ  آدَ وَ

 : قالَ يثِ جابِرٍ وَ دِ ن حَ يّ ، والحاكِمِ مِ درِ يدٍ الخُ عِ يثِ أَبيِ سَ دِ ن حَ ه مِ ي وابنُ ماجَ ذِ مِ هُ الترَّ جَ (١) أَخرَ
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صَّ االله بِه  بَينَ ما خَ يهِ وَ لَ وا عَ أَهلَ الباطِنِ لا نِسبَةَ بَين ما اطَّلَعُ رِ وَ مَّ إِنَّ أَهلَ الظّاهِ ثُ
بَأَتْ  خَ حمانِيةَ  الرَّ اتَ  الذّ دُ  تَجِ فَ  ، ها  نَفسِ ةِ  ديَّ مَّ المحَ اتِ  الذّ إِلى  فِيهِ  لُ  تَصِ دٍّ  حَ إِلى   ، بِيَّهُ  نَ

 Ó Ò Ñ Ð ) ةِ  جَ بهَ بَعضَ  فُ  تَعرِ نا  هُ نْ  مِ وَ  ، بالٍ  لىَ  عَ لها  رُ  طُ يخَ لا  ما  لها 
Ô) [النساء:١١٣].

دِ  واعِ قُ مَع القَ تَّفِ تَـكلَّمَ بِما يَ يَنبَغِي أَنْ نَ يّاتِ فَ وصِ تَكلَّمَ فيِ الخُصُ دنا أَنْ نَ ذا إِذا أَرَ لِهَ  فَ
يّاتِ  وصِ صُ لَّقُ بِخُ تَعَ ا ما يَ أَمّ ، وَ يبِ وائِد والمنافِعِ والتَّقرِ رِ فيِ الفَ ولِ والنَّظَ راعاةِ الأُصُ مُ وَ
إِنْ  وَ إِنَّكَ  فَ  ، إِخفائِها  وَ ها  إِظهارِ ولَ  حَ يٌّ  وِ قَ تَكلِيفٌ  بِنا  ناطُ  يُ فَلا  تِنا  أَئِمَّ وَ نا  يُوخِ شُ
ثْتَ  دَّ هما تحَ إِنَّك مَ ها ، وَ رُ تُظْهِ طَ الأَشياءِ سَ إِن أَبسَ ها فَ ةِ إِلى إِظهارِ قتِ الحاجَ تَّ فيِ وَ كَ سَ
 ، لِكَ ةَ االله فيِ ذَ كمَ يَّةً ، فاعلَمْ حِ فِ ى مخَ وفَ تَبقَ سَ رَ وَ لَنْ تَظهَ قتِ إِخفائِها فَ تَكلَّمتَ فيِ وَ وَ

ط .   ا فَقَ بَّدُ االله بهِ تَعَ تِي نَ لِكَ الأَطرافُ الَّ ن ذَ يكَ مِ يَكفِ وَ

ه  نَفسَ ى  مَّ سَ وَ بَل   ، هِ  بادِ عِ ن  عَ ترَ  السَّ بُّ  يحُِ تَعالى  وَ بحانَه  سُ قُّ  الحَ  (١)  
عُ  هِ ، فالمتسارِ بائِحِ تَغطِيةِ قَ عايِبِهِ وَ ترِ مَ هِ بِسَ بادِ ن عِ ذا الخُلُقِ مِ لِّقَ بهِ لُ المتخَ عامِ يُ تارَ ، وَ السَّ

هُ .  تَ ورَ فَ االلهُ عَ أَن يَكشِ ةِ ، وَ يحَ ضِ رِ الفَ ضٌ لخَطَ عرَّ إِلى إِظهارِ المَعايِبِ مُ
بِّكَ أَو  ند رَ زنَه عِ فْ وَ َفِّ ذا أَو تخُ لِكَ هَ مَ حْ فيِ عَ م فَلا تَقدَ عايِبَهُ تَ مَ ْ ترَ سَ تَ وَ تَمْ إِذا كَ فَ
 ￯م ، أَو أَن تَر هِ بائِحِ ترِ قَ م بِسَ لَيهِ نها : أَن تَظُنَّ أَنَّ لَكَ المنَّةَ عَ ةِ بِأُمورٍ مِ بُودِيَّ ن العُ رجْ عَ تخَ
ذا  ، أَي: إنَّ هَ هِ بِّ ع رَ بدِ مَ أنَ العَ لْ إِلا شَ أَنتَ أَصلاً لمَ تَفعَ لِكَ ، وَ م بِذَ لَيهِ لْتَ عَ ضَّ أَنَّك تَفَ

لا فَخر» ،  ةِ وَ يامَ يِّدُ النّاسِ يَوم القِ تِ «أَنا سَ امِ ةَ بنِ الصّ بادَ يثِ عُ دِ ن حَ لَه مِ سنادِ ، وَ يح الإِ حِ صَ
. « ةِ يامَ ومَ القِ مَ يَ لَدِ آدَ يِّدُ وَ ةَ «أَنا سَ يرَ رَ يثِ أَبيِ هُ دِ ن حَ لمسلِمٍ مِ وَ

ل ١٤٢٠هـ . بِيعٍ الأوَّ هرِ رَ ن شَ (١) فيِ ٣ مِ

في شأن محبّة االله 
تر وآثاره  للسّ
على العبد
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ة . يَّ زِ لِكَ مَ لَيسَ لَكَ فيِ ذَ بَينَ االله ، فَ ينَكَ وَ لَيكَ أَصلاً فِيما بَ بٌ  عَ الأَمرَ واجِ
م إِلا  هِ يرِ صِ ةَ مَ ايَ إِنَّكَ لا تَعلَمُ نهِ م فَ هِ لى استحقارِ يَ باطِنَك عَ لَيكَ أَن لا تَطوِ مَّ عَ ثُ
كَ  ترِ حالِ سَ ، بَل أَنتَ فيِ  م  هِ واتِيمِ ي بِخَ لا تَدرِ أَنتَ  فَ  ، يالِكَ  خَ وَ همِكَ  وَ ن  مِ ما كان 
ةِ فِيها  بُودِيَّ قِّ العُ كَ بِحَ يامِ حافِظاً أَيضاً لِقِ بِّكَ ، وَ ندَ رَ ا عِ زنهِ ونُ حافِظاً لِوَ عايِبِ تَكُ للمَ
بٍ  إِنَّما قُمتَ بِواجِ ها ، وَ لا بِكتمِ ها وَ ترِ لا فَضلاً بِسَ نَّةً وَ دَ لَكَ مِ لا تَشهَ رَ وَ تَقِ بِأَنْ لا تحَ

يرٍ فِيها . صِ لا مَ م بِنِهايةٍ وَ ليهِ لا تَقطَعْ عَ لَيكَ ، وَ عَ
فيِ  م  يهِ إِلَ رَ  نظُ يَ أَن  الممكِنِ  ن  مِ االلهَ  أَنَّ  عِ  قُّ التَّوَ دُ  شهَ مَ نكَ  مِ نَ  كَّ تمَ لَو  هِ  لِّ كُ ذا  هَ فَوقُ 
تِكَ الله ،  بُودِيَّ تَ فيِ عُ حْ د نَجَ م فيِ المقامِ الأَعلىَ فَقَ نهُ لَ مِ عَ لَ مَن جَ عَ بَّما جَ رُ ةٍ وَ أَيِّ لحظَ

فَ فِيك السرِّ . قذَ هيَّأً لأَنْ يُ ونُ صافيَ الباطِنِ ، مُ ينَئِذٍ تَكُ حِ وَ

لى  عَ لى أَوجهٍ وَ ذواقِ والمقاماتِ عَ حوالِ والأَ ن تِلكَ الأَ يثُ عَ دِ  (١) الحَ
يرِ  ن غَ قِ مِ قُّ مُ بِالتَّحَ بَهُ فِيهِ الظَّنُّ والتَّوهُّ لُ صاحِ جهٍ يُداخِ لىَ وَ أتيِ عَ نها ما يَ أَلوانٍ ، فَمِ
نه أُفُقُ إِدراكِهِ  يقُ عَ يَضِ ه فِيهِ وَ لُّ فَهمُ قِ ن يَ رٌ ، أَو كانَ ممِ ي فِيهِ نَظَ ذا الَّذِ لِكَ ، فَهَ ودِ ذَ جُ وُ
لَقِ أَو  بَعثاً لِلقَ يشِ وَ ن التَّشوِ باً مِ يهِ ضرَ لَ لامُ عَ ونُ الكَ يَكُ هِ ، فَ قائِقِ لى حَ هِ عَ ةُ إِطِّلاعِ عَ سِ وَ

حٍ بِما لَيسَ لَه . بَجُّ وءِ ظَنٍّ أَو تَ رُ أَو سُ رَّ قَ يرِ ما لا يُ رُ أَو لِتَقرِ نكَ نكارِ ما لا يُ لإِ
يحٍ  حِ يزانٍ صَ نَ بِمِ ِبُ أَنْ يُوزَ لامَ فيِ المقاماتِ والأَحوالِ يجَ وا إِنَّ الكَ ذا قالَ فَلأَجلِ هَ
يعِ النّاسِ  مِ لجِ كانٍ وَ لامُ فيِ كلِّ مَ إِنَّما يَصلُحُ الكَ ةِ ، وَ يفَ ِ عوةِ الشرَّ هِ الدَّ ذِ دِ فيِ هَ واعِ ن القَ مِ
ةُ البَيِّنَةُ بِما لا لَبسََ فِيهِ  حَ رةُ الواضِ ةُ المطَهَّ يعَ ِ ي فِيما جاءَت بِهِ الشرَّ رِ والنَّواهِ ن الأَوامِ عَ

لِ ١٤٢١هـ . بِيعٍ الأوَّ هرِ رَ ن شَ لِكَ فيِ ٢٨ مِ ذَ (١) وَ

فيما يتعلّق 
بشأن الحديث 
عن الأحوال 

والمقامات 
والخوض فيها
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نيا  ن الآثارِ فيِ الدُّ يهِ مِ لَ تَّبُ عَ ما يَترَ مِ وَ كَ ن الحِ (١) مِ لِكَ لَّقُ بِذَ تَعَ ذِكرِ ما يَ وضَ ، وَ مُ لا غُ وَ
ولِ . قُ ￯ العُ بَةِ لَدَ همِ والمستَوعَ يبَةِ الفَ رِ ة ، القَ رَ والآخِ

ا  لِّمَ فِيهِ إِمّ يَ إِلا أَنَّ المتَكَ قِ لَّمَ ، فَما بَ تَكَ طلَقٌ لمن أَرادَ أَن يَ نانُ فِيهِ مُ .. العِ ذا المجالُ فَهَ
لى  ا أَن يَكونُوا عَ يل إِمّ صفِ الجَمِ أَهلُ الوَ ونَ ، وَ ِيلٍ أَو لا يَكُ صفٍ جمَ لى وَ أَن يَكونَ عَ

ونُوا. كُ ا أَن لا يَ إِمّ ن فَوق ، وَ ى مِ نِ المتَلَقَّ ذْ أَهلِ الإِ ةِ وَ ضرَ جالِ الحَـ اتِّصالٍ بِرِ
ـفْ بِهِ ،  تَّصِ لامُ مَن لم يَ كَ ـيلِ وَ صفِ الجَمِ لامُ صاحبِ الاتِّصافِ بِالوَ يَخـتَلِفُ كَ فَ
صفِ  الوَ بِ  صاحِ ن  عَ يلِ  الجَمِ صفِ  الوَ أَهلِ  ن  مِ االله  جالِ  بِرِ لِ  المتَّصِ لامُ  كَ تَلِفُ  يخَ وَ
يَأتيِ  ذنِ ، فَ أَهلِ الإِ ةِ وَ بِطْ بِأَهلِ الحَضرَ رتَ لم يَ جال االله تَعالىَ وَ لْ بِرِ تَّصِ ي لم يَ يلِ الَّذِ الجَمِ
فيِ  لامِ ، وَ ذا الكَ لىَ هَ تَّبُ عَ َ ترَ فِيما يَ لامِ ، وَ أثِيرِ الكَ فيِ تَ لامِ ، وَ ثيرٌ فيِ نُورِ الكَ اختِلافٌ كَ
ربِهِ . أَهلِ قُ تِه وَ دَّ وَ أَهلِ مَ تِهِ وَ ضرَ نا الارتِباطَ بِأَهلِ حَ ي لَ وِّ قَ لامِ ، فااللهُ يُ لِكَ الكَ ةِ ذَ كَ رَ بَ

وضٌ  خَ نها  فَمِ  ، رٍ وَ صُ لى  عَ أتيِ  يَ حوالِ  والأَ المقاماتِ  فيِ  وضُ  الخَ  (٢)  
ةِ  يَّ وِ القَ مِ  مَ والهِ ةِ  ادِقَ الصّ زائِمِ  العَ ن  عَ لُّعُ  التَّطَ ذا  هَ لاً  صِ نفَ مُ النَّفسِ  لُّعِ  تَطَ بِجانِبِ  لَّقُ  تَعَ يَ
ن  مِ بِهِ  لِّم  المتَـكَ ندَ  عِ بِما  الأَعلىَ  فَضلُه  عَ  تُزِ انْ ولٍ  ضُ بِفُ أَشبَهُ  فَهو   ، ةِ  قَ الخارِ هاتِ  جُّ والتَّوَ
لفاظِ بِلا  دِ الأَ دُّ رَ تَ ةِ اللِّسانِ ، وَ قَ ةٍ بِلَقلَ ناعَ قَ رمانِ وَ قُوفِ والحِ ضا بِالوُ رِ جزٍ ، وَ عَ (٣) وَ لُولٍ كُ
ي يَنهى  ةِ الخَوضِ الَّذِ لَ ن جمُ ذا مِ هَ قٍ ، وَ وُّ لا تَذَ باضِ وَ والانقِ ةٍ بِالبَسطِ  فَ عرِ لا مَ اتِّعاظٍ وَ
. قائِقِ تِلكَ الأَحوال والمقامات مانِعٌ ن حَ عَ إِنَّه قاطِعٌ وَ الِكِينَ فَ لىَ السّ جالُ المنهجِ عَ نه رِ عَ

ة . يعَ تْ بِهِ الشرَِّ ما جاءَ ي وَ رِ والنَّواهِ لَّق بِالأوامِ تَعَ (١) أَي: ما يَ
ب ١٤٢١ هـ . جَ هرِ رَ ن شَ (٢) فيِ ٧ مِ

لَ . قُ ـلَّ لِسانُه أَي: ثَ (٣) كَ

في شأن الخوض 
في المقامات 
والأحوال
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يُّلِ  َ تخَ إِلىَ  دِّي  ؤَ يُ ةِ  ورَ الصُّ هِ  َذِ بهِ وَ صفِ  الوَ َذا  بهِ والمقاماتِ  الأَحوالِ  فيِ  لامُ  والكَ
ون  ذُ أخُ َّن يَ ثِيرٌ ممِ مُ كَ هَّ تَوَ ما يَ ةٍ ، كَ يقَ قِ يرِ حَ قِ بِغَ قُّ مِ التَّحَ هُّ تَوَ صفٍ ، وَ يرِ وَ الاتِّصافِ بِغَ
لى  روا عَ م ما قَدَ ياءِ أَنهَّ قائِقِ الرِّ دَ دقِ وَ قائِقِ الإِخلاصِ والصِّ ن دَ فِينَ عَ لامِ العارِ ن كَ مِ

ضٌ . ْـ رورٌ محَ هو غُ ياءِ وَ ن الرِّ ونَ بِالإِخلاصِ ، سالمونَ مِ قُ قِّ تَحَ م مُ هُ ذا إِلا وَ هَ
إِلى  لُ  يَصِ لا  لَكنَّه  وَ ؛  ياءِ والرِّ الإِخلاصِ  قائِقِ  بِدَ إِبلِيسُ  مَعي  تَخاطَبَ  يَ أَن  يُمكِنُ  فَ

ـرّ . غُ ولِ يَ فَ القَ خرُ قطُوعٌ ، لَكنَّ زُ مَ وبٌ وَ جُ ةِ ؛ لأَنَّه محَ يقَ وقِ والحَقِ الذَّ
ى  د ادَّعَ تَكلَّمُ فيِ المقاماتِ ، فَقَ ِّ والمقاماتِ ؛ لأَنَّه يَ ن أَهلِ السرِّ يَّلَ إِنسانٌ أَنَّه مِ مَّ إِذا تخَ ثُ
تَه طائِلٌ ،  نِعَ بِما لَيسَ تحَ قَ يِّنةٍ ، فَ تَعَ بَ بِكثائِفَ مُ جَ يِّـنَةٍ ، فانحَ ةٍ هَ َّ بِبِضاعَ ترَ يِّنةٍ ، فاغْ بِلا بَ
بَ قَولٍ لَيسَ  أَصبَحَ صاحِ لُ ، وَ واغِ يهِ بِغيرِ الحَقِّ الشَّ لَ ثُرتْ عَ كَ لُ ، وَ تْ بِه المآمِ َ قَصرُ وَ

لِ . ن الطَّوْ يبٌ مِ لَه نَصِ
قُ  رقِّ قُ أَو يُ وِّ وِّ ، بِما يُشَ قدِ والخُلُ جزِ والفَ افِ بِالعَ أَما الخَوضُ فيِ المقاماتِ مَع الاعترِ وَ
 ، المنهج  لِ  أَهْ ن  مِ دٌ  أَحَ هُ  نْكِرُ يُ فَلا  ةَ  جهَ الوِ ي  وِّ قَ يُ وَ ةَ  يمَ زِ العَ ي  نَمِّ يُ أَو  ةَ  مَّ الهِ ثُ  بعَ يَ أَو 
هُ  ْ أَخذَ لنَتَبينَّ وصِ ، وَ صُ وصَ لِلخُ م المخصُ هُ لامَ ظْ كَ لنَحفَ قِيقٌ ، فَ كِنَّ الميزانَ فِيهِ دَ لَ وَ
ن لَيسَ  مَّ نَّ بهِ عَ نَضِ لْ وصِ ، وَ طّاعِ واللُّصُ ن القُ هِ مِ لى أَسرارِ ر عَ لنَحذَ وصِ ، وَ ن النُّصُ مِ

لِهِ . مَ يامِ بِحقِّ عَ يهِ والقِ قِّ لَ وائِرَ تَ لْ دَ مَن لمَ يَدخُ ن أَهلِهِ ، وَ مِ

ونَ ؟  دُ مَن تَقصِ ونَ ؟ وَ نْوُ ماذا تَ لُونَ ؟ وَ ماذا تَفعَ ولُونَ ؟ وَ قُ  (١) ماذا تَ
ونٍ . لِّ هُ ن كُ إِيّاكم عَ بعِدنا وَ االله يُ

(١) عام ١٤١٨هـ .

في شأن لسان 
الحال
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تا،  كَ صامِ أَيتَ نَفسَ إِنْ رَ قتٍ ، وَ لِّ وَ لِّمٌ فيِ كُ تَكَ تِكَ مُ جهَ وِ نَواياكَ وَ كَ وَ دِ قاصِ أَنتَ بِمَ
تِكَ  جهَ وِ وَ بِحالِكَ  أَنتَ   ، يتَوقَّفُ  ما  الثّانيِ  والنُّطقُ   ، يةُ  اللَّحمِ اللِّسانُ  تَت  مَ صَ إِنَّما 

. تَكلِّمٌ دائِماً مُ

أَهلُ  بِه  ـتَصُّ  يخَ ي؛  الزاهِ نِ  الحَسَ يلِ  الجَمِ  ، يعِ  سِ الوَ فِيعِ  الرَّ لامِ  الكَ أَنواعِ  ن  مِ نَوعٌ  وَ
لهَذا قالَ القائِلُ : اةِ المنتَقاةِ، وَ فّ رةِ المصَ الأَرواحِ الطّاهِ

ـلامُ سَ ـبِّ  المُحِ إِلى  الحَبيـبِ  لامُنَظَـرُ  كَ ينَ  فِـ العارِ  َ بَـينْ ـتُ  مْ والصَّ
ـمْ يْنَهُ بَ ةَ  بـارَ والعِ ةَ  شـارَ الإِ ـوا  َعُ إِلمْـامُجمَ ذا  ـسِ  نَفْ فيِ  بـما  لِــذا  فَ
بهـا ــوا  تَلَفُ فائْ بَّيْـكَ  لَ ـمْ  نَعَ ـوا  ـرامُقالَ غَ لافِ  تِـ الإئْ فِ  ـرْ بحَ ـمْ  لَهُ فَ

إِلىَ أَن قالَ :(١)
ـةٌ أَدِلَّ ــولُ  قُ والعُ لْـمٌ   عِ  ُ ـيرْ (١)والسَّ ـولُ إِمـامُ سُ ـدٌ والرَّ بُّ قَصْ والـرَّ

ن  عَ لَه  فَ  يُكشَ لا  أَنْ  رُ  أَجدَ فَهو  هِ  نَفسِ ةُ  يقَ قِ حَ لَه  فْ  شِ تَنكَ لمَ  مَن   (٢)  
ـبرَّ ، فَكلُّ  تَتكَ تْ تَستَعليِ وَ أَصبَحَ نكَ وَ بَتْ عَ جِ كَ حُ ةُ نَفسِ يقَ قِ ةٍ قَط ، إِذا كانَتْ حَ يقَ قِ حَ
بدِ أَنَّ له فيِ الأَمرِ  يُّلُ العَ بِّه ، تخَ وءُ ظَنٍّ بِرَ بدِ .. سُ ُ العَ ـبرُّ وءِ الظَّنِّ بِاالله ، تَكَ ن سُ لِكَ مِ ذَ

بِّه . وءُ ظَنٍّ بِرَ ةُ فِيه بِذاتِه .. سُ وَّ بدِ القُ بِّه ، اعتِقادُ العِ وءُ ظَنٍّ بِرَ يئاً .. سُ شَ
كَ  بِّه ، ادِّعاؤُ ه مَع رَ ن نَفسِ يئاً مِ كَ شَ ِ ى أَن يُشرْ اشَ هُ تحَ ظَّمَ عَ هُ وَ بَّحَ سَ سَ االلهَ وَ مَن قَدَّ وَ

ة . كَ ْ عاءُ شرِ ذاتِك ادِّ ك وَ ةَ فيِ نَفسِ ظَمَ ك العَ ةٍ ، ادِّعاؤُ كَ ْ عاءُ شرِ كَ ادِّ ةَ لِنَفسِ وَّ القُ
ه  عفَ دْ إِلا ضُ يكِ أَصلاً ، لمَ يَشهَ ِ ن الشرَّ هَ الحَقَّ عَ زَّ نَ ةِ أَصلاً ، وَ كَ ْ ن الشرِّ ه عَ زَّ نَـ مَن تَ وَ

ودِي . بدِ الهادِي السُّ فِ بِاالله عَ مامِ العارِ ةٌ لِلإِ وبَ نسُ (١) الأبياتُ مَ
لِ ١٤٢٢هـ . هرِ جمُاد￯َ الأوَّ ن شَ يسِ ٢٣ مِ مِ يلَة الخَ لِكَ لَ ذَ (٢) وَ

في شأن معرفة 
الإنسان بنفسه
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لماً ، قالَ  عِ كماً وَ أُوتيِ حُ ه واستَو￯ ، وَ دَّ لَغَ أَشُ بَ لِكَ المقامِ وَ ى فيِ ذَ إِذا ارتَقَ ه ، وَ جزَ عَ وَ
شفاً . كَ وقاً وَ قاً بِلسانِ الحالِ ذَ قِّ تَحَ فِيهِ مُ
ي ـــــرِ فَخْ صـارَ   بْـــدٌ  عَ يأَنـا  طِــرارِ واضْ ي  ـــرِ قْ فَ ـنَ  مْ ضِ
ي ــــزِ جْ ـــتُ بِعَ قْ قَّ ــــدْ تَـحَ ي(١)قَ وانْكِسارِ ــي  ـــوعِ ـضُ خُ وَ

(١)

وزٌ  مُ رُ ونِ  ؤُ الشُّ هِ  ذِ هَ لُّ  كُ  ، بِهِ  لُونَ  تَعامَ تَ أَو  بِهِ  ونَ  ومُ قُ تَ ما  أَنَّ  وا  اعلَمُ  
ي  هِ بَلْ   ، يَةُ  الواعِ لُوبُ  والقُ  ، يَةُ  الواعِ نُ  الأُذُ يَها  عِ تَ  ، ياً  عْ وَ م  نكُ مِ تَطَلَّبُ  تَ إِشاراتٌ  وَ

بِّ . تِهِ للرَّ يَّ بُودِ لىَ عُ م عَ نكُ دَ مِ تُوقِفُ الواحِ
ـيرِ  دقَ الطَّلَبِ فيِ التَّطهِ م صِ نكُ لِّ فَردٍ مِ ن كُ تَعالىَ تَقتَضيِ مِ كَ وَ بارَ بِّ تَ بُودِيةُ لِلرَّ والعُ
ي  هِ ةُ وَ ي المانِعَ هِ ةُ وَ يَ القاطِعَ أنِ ، فَهِ ذا الشَّ لَيها المدارُ بهِ تِي عَ هِ النَّفسِ الَّ يسِ لهَذِ والتَّقدِ
بَين  وَ ينَه  بَ الحائِلةُ  ي  هِ وَ  ، يضِ  الحَضِ إِلى  الأَوجِ  ن  مِ لِلإِنسانِ  يَةُ  الملقِ ي  هِ وَ  ، بَةُ  الحاجِ
ي  هِ وَ  ، الأَعمالِ  رِ  وَ صُ فيِ  لَه  ةُ  الحابِسَ ي  هِ وَ  ، ى  ظمَ العُ طايا  والعَ  ￯َبر الكُ النَّفَحاتِ 

ِ أَجمَعِينَ . لهَؤلاءِ البَشرَ نسانِ وَ تِمَّ لهَذا الإِ طاعٍ يُمكِنُ أَن يَ بَبُ فيِ كلِّ انقِ السَّ
هوَ  لُ وَ هوَ الموصِ لُ ، وَ هوَ المدخَ و البابُ وَ ها هُ يرُ تَطهِ ا وَ تهُ دَ عاهَ مُ لِكَ تَزكِيَتُها وَ عَ ذَ مَ وَ
فيِ  وَ همِ  الفَ فيِ  وَ  ، ةِ  رامَ الكَ فيِ  وَ فِ  الشرَّ فيِ  وَ  ، ةِ  زَّ العِ فيِ  وَ ةِ  فعَ الرِّ فيِ  ببُ  السَّ هوَ  وَ  ، الحَبلُ 
 ، يرٍ لِّ خَ بَبُ فيِ كُ ها هوَ السَّ يسِ تَقدِ ا وَ تهِ ونُ طَهارَ ؤُ ما فِيها شُ هِ النَّفسُ وَ ذِ لمِ ، هَ فيِ العِ الأَخذِ وَ

. وسُ هِ النُفُ ذِ (٢) النّاسَ إِلا هَ ما قَطَعَ ٍّ ، وَ بَبُ فيِ كلِّ شرَ و السَّ نها هُ فلةُ عَ ا والغَ إِهمالهُ وَ

رّ المنظُوم» ص١٢٠ . » ، انظر «الدُّ بيِّ لمُ رَ فانيِ عِ ادِ « قَد كَ دّ مامِ الحَ ةٍ الإِ يدَ ن قَصِ (١) الأبيات مِ
ودِ . ن نَيلِ المقصُ م عَ هُ رَ (٢) أَي: أَخَّ

في معنى 
العبودية
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تْ  رَ لَّتْ ، ظَهَ قَّتْ أَو جَ تْ ، دَ برُ تْ أَو كَ رَ غُ ةِ النَّفسِ صَ ؤيَ عانيِ رُ لُّ مَ  كُ
ةِ  لَّ عانيِ الذِّ لُّ مَ كُ ا (* + ,) [الأعراف:١٢] ، وَ تهُ دَ ةٍ قاعِ سَ درَ ها إِلى مَ عُ رجِ يَتْ ، مَ فِ أَو خَ
أَنا  وَ تَنِي  قْ لَ خَ بيِّ  رَ أَنْتَ  مَّ  «اللهُ  : ة  سَ درَ مَ إِلى  ةٌ  عَ راجِ المنَّةِ  ودِ  هُ شُ وَ والانكِسارِ  قِّ  لِلحَ
نَعْتُ ، أَبُوءُ  ِّ ما صَ نْ شرَ وذُ بكَ مِ تَطَعْتُ ، أَعُ كَ ما اسْ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ لىَ عَ أَنا عَ كْ ، وَ بْدُ عَ
كَ  لقِ صلُ فيِ خَ هُ الأَ ولُ قُ لامَ ؟ يَ ذا الكَ ولُ هَ قُ نْبي»(١) ، مَن يَ أَبُوءُ بذَ َّ وَ ليَ تِكَ عَ مَ لَكَ بنِعْ
ما   ، نْبي»  بذَ أَبُوءُ  وَ  َّ ليَ عَ تِكَ  مَ بنِعْ لَكَ  «أَبُوءُ   : ولُ قُ يَ لِّها  كُ والأَرضِ  ماواتِ  السَّ لقِ  خَ وَ

د . نُ المشاهِ ْسُ ك ، إِن شاءَ االلهَ تحَ ندَ عِ ي وَ ندِ نب إِلا عِ الذَّ

إِنْ  ةِ ، فَ يمَ ￯ أَسبابِ الهزِ ن أَقوَ تِيبِ والجُهدِ مِ لى النَّفسِ والترَّ  الاعتِمادُ عَ
لُّصِّ  لُّمَ التَّخَ عَ لىَ أَصحابِنا تَ سٌ ، فَعَ جْ ت .. فَرِ سَ نَجَّ إِن تَ سٌ ، وَ دْ قُ .. فَ تِ النَّفسُ رَ تَطَهَّ
لُّ  كُ وَ [الرعد:١٦]،   (y  x  w  v) لأَهلِهِ  الحَقَّ  فُوا  عرِ يَ أَن  وَ  ، م  طائِهِ عَ وَ م  لهِ بَذْ فيِ 
ةِ  يقَ لحقِ كٌ  رِ دْ مُ الحَقائِقِ  هِ  لهَذِ كُ  رِ والمُدْ  ، ينا  إِلَ وَ نّا  مِ ساءاتُ  والإِ  ، إِليهِ  وَ نهُ  مِ الإِحسانِ 
بِها  ت لِصاحِ جَ بَّما أَخرَ هِ المعانيِ رُ ذِ ذتُم هَ لَ فيِ المقامِ الأَعلىَ ، إِنْ أَخَ نازِ أُ مَ تَبوَّ يَ هِ ، وَ نَفسِ

ها أَهنَأُ . بَعضُ نِيَّةٌ وَ لُّها هَ كُ هيَّة ، وَ ها الزَّ يَلبَسُ  لِباسَ ةِ ، فَ يَّ ثِيابَ الجُندِ

 ، ةِ يّ وِ عْ عمالِ الدَّ بُّ إِظهارَ بَعضِ الأَ نّا يحُِ لُ أَحياناً أَنَّ البَعضَ مِ  (٢) يحَصُ
ذا الأَمرِ . ن هَ م عَ هِ رِ وُّ سنِ تَصَ م أَو حُ هِ ن أَجلِ إِقبالِ النّاسِ أَو فَهمِ مِ

يرُ إِظهارِ  ةِ غَ عوَ لاً : إِظهارُ الدَّ أَوَّ ةً فَ يحَ حِ عالجَةً صَ ةُ مُ جَ المسأَلَ ِبُ أَنْ تُعالَ ولُ : يجَ نَقُ فَ

ادِ بنِ أَوسٍ . دّ ن شَ هِ ، والنَّسائِي عَ يحِ حِ يّ فيِ صَ هِ ، والبُخارِ سنَدِ د فيِ مُ واهُ أَحمَ (١) رَ
لِ ١٤٢٠هـ . بِيعٍ الأوَّ هرِ رَ ن شَ لِكَ فيِ ٣ مِ ذَ (٢) وَ

تحسين المشهد

أسباب الهزيمة

فيما يتعلّق بشأن 
إظهار بعض 
عوة أعمال الدّ
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حُ جانِبُ  يرَ أَنَّه لا يَرجُ عٌ ، غَ تْ فِيها النِّيةُ فالأَمرُ واسِ حَّ إِذا صَ خصِ ، وَ النَّفسِ والشَّ
سائِل فيِ الارتِقاءِ  اذِ الوَ لى اتخِّ يث تَطغَى عَ ظهارِ بِحَ سائِلِ فيِ الإِ اذِ الوَ لى اتخِّ كِيزِ عَ الترَّ

ماً إِلى الأَمامِ . دُ ِّ قُ والمضيِ
ؤونَ  الشُّ عُ  دَ يَ وَ  ، ةِ  فَ المعرِ فيِ  ةِ  يادَ والزِّ ربِ  القُ فيِ  ةِ  يادَ الزِّ فيِ  ةُ  مَّ الهِ ونَ  تَكُ أَنْ  نبَغِي  يَ

 }  |  {  z  y  x  w) عنَى  مَ يَعلَم  فَ  ، ـيَّةِ  َقِّ الحْ ةِ  مَ كْ بِالحِ ةً  ومَ كُ محَ يَّةَ  الخَلقِ
م  لَيهِ ةِ عَ قَ فَ ِم والشَّ حمَةِ بهِ قِّ تَعالى بِالرَّ تِهِ لِلحَ يَّ بُودِ ~ ے ¡) [آل عمران:١٢٨]، مَع عُ

م. تِهِ دايَ لى هِ رصِ عَ والحِ

تَطلُبُ  انطَلَقَت  إِذا  ك  نَفسَ أَنَّ  ةِ  عوَ الدَّ يدانِ  مَ فيِ  دائِماً  نا  هُ يُواجِ  (١)  
طَّوك فيِ  لَة ؟ حَ عامَ لُوك أَيَّ مُ ل ؟ عامَ نزِ لُوك أَيَّ مَ عُوك ؟ أَنزَ ضَ ولَ أَينَ وَ قُ نكَ أَن تَ مِ
ك  ندَ ونَ عِ دَّ أَن يَكُ ا ، فَلابُ بهِّ ةِ رَ دمَ تِها لا لخِ دمَ ا سائِرةٌ بِكَ لخِ دْ أَنهَّ أَكَّ تَ بَّهْ وَ نَـ أَيِّ اعتِبارٍ ؟ تَ
ـوسِ ، إِنَّما  فُ ةِ النُّـ مَ طَى لخَدَ هِ ما تُعْ ذِ ةَ الغالِيةَ هَ دراكِ أَنَّ البِضاعَ عِي والإِ ن الوَ يبٌ مِ نَصِ

وسِ . دُّ ةِ القُ مَ تُعطَى لخَدَ
صالِحٍ  يرُ  غَ ؟  المجالِ  ذا  هَ فيِ  ي  هِ أَينَ  تِه  كانَ مَ وَ ؟  ي  هِ أَينَ  تِه  لَ نزِ مَ ن  عَ ثُ  الباحِ  
 ، (٢) يثِ يفُ االله بِنَصِّ الحَدِ هوَ سَ يـراً وَ لِيدِ أَمِ نا خالِدُ بنُ الوَ ـيِّدُ لِلارتِقاءِ بِحال ، كانَ سَ
عَ  زَ عْ زَ نكَ ، ما تَ لاً عَ ةَ بَدَ بَيدَ يتُ أَبا عُ لَّ وَ لتُكَ وَ زَ ول لَه : قَد عَ قُ يَ ر وَ مَ يِّدنا عُ أتيِ إِليهِ سَ يَ

ر ١٤١٨ هـ . فَ هرِ صَ ن شَ (١) فيِ ١٤ مِ
مْ  أْتِيَهُ يَ أَنْ  قبل  لِلنّاسِ  ةَ  واحَ رَ وابن  ر  فَ عْ جَ وَ ا  دً يْ زَ نَعَى  حين  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ النبي  قال   (٢)
ابن  ذَ  أَخَ مَّ  ثُ  ، يبَ  أُصِ فَ رٌ  فَ عْ جَ ذَ  أَخَ مَّ  ثُ  ، يبَ  أُصِ فَ دٌ  يْ زَ ةَ  ايَ الرّ ذَ  «أَخَ ؤتَة:   مُ ةِ  زوَ غَ فيِ  مْ  هُ ُ برَ خَ
تَحَ االله عليهم»  يُوفِ االله حتى فَ يْفٌ من سُ ةَ سَ ايَ ذَ الرّ تَّى أَخَ فانِ ، حَ رِ يْناهُ تَذْ عَ ، وَ يبَ أُصِ ةَ فَ واحَ رَ

. يّ واهُ البُخارِ رَ

مشيرا إلى خفايا 
من حظوظ 
النّفس
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يَّ  دَ لى يَ عَ نَة ، وَ ذا سَ كَ ذا وَ يرٌ ليِ كَ ذا ؟ أَنا أَمِ يفَ هَ : كَ لا قالَ لَّفَ وَ لا تَـخَ رَ وَ كَّ نَـ لا تَ وَ
د ،  يِّدنا محمَّ ربِيَةُ سَ ه تَ ذِ ؟ لأَنَّ هَ ةِ تُها لِلأمَّ تَحَ يرةٌ فَ ثِـ يرةُ بَل بُلدانٌ كَ بِـ تُوحُ الكَ كانَت الفُ
لَّم؛  سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ لَسها مَع النَّبي صَ ترة الَّتي جَ ي الفَ وات هِ نَـ ن أَربَع سَ لّ مِ مَع أَنَّه أَقَ
حالٍ  إِلى  ا  بهِ ى  ارتَقَ تِها  قِلَّ مَع  نَواتِ  السَّ ه  ذِ هَ لَكنَّ  يبِيَة  الحُدَ لحِ  صُ امِ  أَيّ فيِ  أَسلَمَ  لأَنَّه 
هوَ  ـوفِ ، وَ فُ طَ الصُّ سَ ته بَعد ذَلك وَ لَ ـنزِ أَن لا يَطلُبَ مَ ذا ، وَ رُ بِمثلِ هَ نبَهِ لَه لا يَ عَ جَ

ير . بِـ هادِ الكَ بُ الجِ صاحِ
ةِ  دمَ قُمتُ بِالخِ ذا ، وَ لتُ كَ مِ قَد عَ ذا ، وَ ةُ كَ ولُ : كانَ ليِ سابِقَ قُ يَ نا وَ دُ أتيِ أَحَ يفَ يَ فَكَ
هِ  ذِ ه ؟ هَ ذِ ن أَين أَنت تَأتيِ بِالأَخبارِ هَ ي مِ ونا ، يا أَخِ رُ دَّ ونا ، ما قَ مُ لانِيَّة ، ما احتَـرَ الفُ
 ، ياساتِ لى السِّ عَ لى الأَحزابِ وَ دِينَ عَ تَـطارِ ه تَصلُحُ لِلمُ ذِ عاةِ ، هَ الأَخبارُ ما تَصلُحُ لِلدُّ

ذا . كَ وا هَ يسُ أنِ لَ ذا الشَّ إِيّاهم ، لَكنَّ أَصحابَ هَ بْ أَنتَ وَ اذهَ
 ، ـيرِ  الغَ نَحوَ  ِبُ  يجَ ما  عُ  يَسمَ أنَّه  ذا  هَ فيِ  لِلإِنسانِ  تَأتيِ  تِي  الَّ والمكائِدِ  المصائِدِ  ن  مِ  
لَه  االلهُ  رَ  أَظهَ مَن  أَنَّ  ينا  لَ عَ ِبُ  يجَ أَنَّه  عُ  يَسمَ ؟  ذَلك  يف  كَ  ، و  هُ نَحوه  بُ  يجَ أَنَّه  يَظنُّ  فَ
نا  سَ أَنفُ بِه  نُخاطِبُ  ذا  هَ  ، هُ  مَ ِ نَحترَ وَ هُ  ظِّمَ نُعَ أَن  ِبُ  يجَ يراً  خَ ه  دِ يَ لى  عَ  ￯ أَجرَ أَو  فَضلاً 
ن  ءٍ مِ يه بِضعفٍ أَو بِشيَ دِّ ؤَ اهُ لِلغَير يُ ذا الأَمرَ إِن أَدّ يامِ بِه ، هو يَعكِسُ هَ ن أَجلِ القِ مِ
ذا ما جاءَ  لِمَ أَنَّ هَ ذا ! ما عَ لُوا ليِ كَ مِ ولُ : أَنا ما عَ قُ يَ ه ، وَ بُه لِنَفسِ و يَطلُ ، لَكن هُ يرِ التَّقصِ

هِ . يرَ ، لا لِيَطلُبه لِنَفسِ لَ بِه الغَ ة إِلا لِيُعامِ يعَ ِ فيِ الشرَّ

التَّزكِيةِ  وانِبِ  جَ فيِ  نّا  مِ ثيرٍ  كَ فيِ  ورٌ  قُصُ وَ نَقصٌ  ناكَ  هُ زالُ  يَ لا   (١)  
 ، ةٌ ودَ وجُ يِّبةُ مَ ه الأَصلُ ، والنِّيةُ الطَّ ندَ ومُ عِ قُ يَ لِ وَ مَ نطَلِقُ فيِ العَ نَر￯ البَعضَ يَ قِيَةِ ، فَ والترَّ

لِ ١٤١٩هـ . هرِ جمُاد￯َ الأوَّ ن شَ (١) فيِ ١٧ مِ

ية  في شأن أهمّ
التّزكية
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لا  ةٌ وَ لسَ ةِ لَكِن لَيسَ لَه دَرسٌ أَو جَ عوَ ن أَعمالِ الدَّ لٍ مِ مَ وَ قائِمٌ بِعَ ةٌ ، هُ ودَ وجُ بَّةُ مَ والمحَ
بُ  ا ، أَو يَنصِ هُ بهِ بَصرِّ يُ ه وَ فايا نَفسِ ن خَ ثُ لَه عَ بحَ دُ مَن يَ لا يُوجَ ه اِطِّلاعٌ ، وَ ندَ دُ عِ يُوجَ

ولٌ بِأَعمالِهِ . شغُ هوَ مَ ذا الجانِب وَ رتَقِي بِه فيِ هَ ماً يَ لَّ لَه سُ
ةِ  عوَ ينَ بِالدَّ ندَ المهتَمِّ هِ الجَوانِبِ عِ ذِ ولِ فيِ هَ مُ أَخذِ الشُّ لِ وَ ن التَّكامُ ءٍ مِ نَحتاجُ إِلى شيَ فَ
ُ لَه  تَـيَسرَّ يَ ى ، وَ بقَ يَ لا يَ قِ رتَ أتَّى أَن يَ ى الجَوانِبُ كلُّها ، فَكلُّ مَن تَ يث تُراعَ م بِحَ هِ أَنفسِ
ورِ  فقُ فيِ الأُمُ الِه ، والرِّ ى فيِ مجَ بقَ ٍ يَ ينَّ عَ الٍ مُ ـتُه فيِ مجَ تْ طاقَ نِ انتَهَ مَ قِيِّ ، وَ بِيلُ لِلرُّ السَّ
إِنْ اختَلَفَ النّاسُ  ياتِ ، وَ لِّ المستَوَ لىَ كُ دٌ عَ وارِ ةُ فِيها ، والمداراةُ أَصلٌ جاءَ وَ كمَ والحِ

لِّها . بِطٌ بِالمراتِبِ كُ رتَ ذا الأَصلَ مُ ِم لَكنَّ هَ بهِ مشارِ م وَ أَذواقِهِ م وَ راتِبِهِ فيِ مَ
ومُ  قُ تَ لا  الخَلقِ  فيَ  نَوادِرُ  ؤلاءِ  فَهُ ءٌ  شيَ م  كهُ رِّ يُـحَ لا  ينَ  ذِ الَّ الأَوفِياءُ  ياءُ  الأَصفِ ا  أَمّ
بّاطُ فيِ  ل الضُّ هَ ةٍ ؟ وَ دَ بَةٍ واحِ رتَ ل الجُندُ فيِ مَ هَ لُّه ، وَ لا الجَيشُ كُ لَّها وَ ةُ كُ م الجَماعَ لَيهِ عَ

ذا المجال . أنُ هَ ذا شَ كَ هَ ةٍ ؟ وَ دَ بَةٍ واحِ رتَ مَ

ي  الَّذِ الحَقَّ  إِنَّ  فَ  ، هِ  قِيامِ وَ الارتِباطِ  ذا  هَ عانيِ  مَ فيِ  بَكم  واجِ وا  مُ افهَ  
والَيكم  م مَع مَن حَ ه حالَكُ عَ م مَ نكُ رَ كلِّ صادِقٍ مِ ظهَ لَ مَ عَ لى الأَمائِن ، جَ م عَ نَكُ ائتَمَ
م  دٌ فِيكُ قَ االلهَ واحِ دُ تَأَتَّى أَن يَصْ ه ، فَلا يَ يقِ م فيِ طَرِ يكُ والَ م مَع مَن حَ ه ، حالَكُ جِ نهَ فيِ مَ
مَن  مَع  لا  وَ  ، إِخوانِه  عَ  مَ لا  وَ  ، مالِهِ  شِ لى  عَ مَن  وَ ينِهِ  مِ يَ لى  عَ مَن  مَع  صادِقٍ  يرُ  غَ هوَ  وَ
هُ  جُ رِ يَّناً ، يخُ عَ لقِي إِليهِ تَرتِيباً مُ ه أَو يُ لِّمُ عَ هُ أَو يُ هُ لا مَع مَن يُوجِّ ةِ ، وَ عوَ هِ الدَّ ذِ هُ فيِ هَ كَ شارَ
ن  نا أَو مِ ن هُ يهِ مِ لَ ￯ عَ ولِ الهوَ دُخُ أيِهِ ، وَ باسِ بِرَ هِ ، والانحِ يُّد بِنَفسِ يضِ التَّقَ ضِ ن حَ مِ

ر . يثُ لا يَشعُ ن حَ لَه مِ مَ ليه عَ دُ عَ يُفسِ ناك فَ هُ
أَنْ  وَ  ، نا  وعِ ضُ خُ وَ يادِنا  انقِ إِعمالُ   .. بَلائِها  ولِ  دُخُ وَ ةِ  يَ الأَغوِ ه  ذِ هَ ن  مِ نا  جُ رِ يخُ إِنَّما 
ه  ذِ هَ يدِ  قَ ن  مِ نا  تُطلِقُ وَ  ، ةِ  يَ الأَهوِ هِ  ذِ هَ نانِ  عِ ن  مِ نا  تُطلِقُ تَعلِيماتٍ  وَ يهاتٍ  تَوجِ ى  تَلَقَّ نَ

في شأن خطر 
الهـو￯ على 
الإنسان
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ي  الَّذِ  ￯ الهَوَ م  لكُ ذَ إِلى  وَ  ، النَّفسِ  هِ  ذِ هَ إِلىَ  ودُ  تِي تَعُ والمراداتِ الَّ  ، يَّةِ  النَّفسِ واتِ  هَ الشَّ
لى الخَلقِ . غلُبُ عَ يَ

إِلى  وَ تَعالىَ  وَ كَ  بارَ تَ بِّكم  رَ إِلى  بُ  أَقرَ  ￯ الهَوَ يدِ  قَ ن  عَ جُ  ـرُ تخَ ةِ  الطّاعَ ن  مِ يراً  يَسِ إِنَّ  وَ
ـثِيرٌ  يفَ إِذا كانَ فِيها كَ ￯ ، فَكَ وَ ن هَ ةٌ مِ رَّ فِيها ذَ ربَ وَ قَ والغَ لأُ الشرَّ ةٍ تمَ بادَ ن عِ حمتِهِ مِ رَ

￯ ؟ ذا الهوَ ن هَ لَّصُ مِ تَخَ يفَ إِذا نَ ￯ ، فَكَ وَ ن هَ مِ
أَربابِ  يهِ ، وَ يُوخِ ، والاتِّصالِ بِأَهلِ التَّوجِ بِيلَ بِالاتِّصالِ بِالشُّ نا السَّ يَّأَ لَ االلهُ تَعالى هَ
وا بِاليَدِّ  ذُ أخُ يَ دِ ، وَ ضُ وا بِالعَ دُّ ؤلاءِ الإِخوانِ أَن يَشُ فائِدةُ هَ لَ لنا إِخواناً ، وَ عَ جَ التَّنبِيه، وَ
هِ  ذِ ةِ هَ لَ قابَ مُ فاءِ ، وَ ن الصَّ يا فيِ نَوعٍ مِ ى ماشِ تَبقَ ا ، فَ لَّقُ بهِ تَعَ ما يَ ةِ وَ يَ هِ الأَهوِ ذِ زالِق هَ ن مَ مِ
ةً بَعدَ  لَ نْزِ مَ تبَةٍ ، وَ تبَةً بَعدَ رُ ك رُ ذُ بِيَدِ ةُ تَأخُ نايَ ةُ والعِ عايَ ينَئِذٍ الرِّ حِ واها ، وَ دِّ هَ النَّفسِ بِضِ
تمَشيِ  ةُ  نايَ العِ تَزالُ  لا  وَ  ، تْكَ  لَ دَّ عَ  ..(١) لْتَ مِ لَّما  كُ وَ  ، ـتْكَ  مَ وَّ قَ  .. تَ  ثَرْ عَ لَّما  كُ  ، ةٍ  لَ نْزِ مَ

. ￯ ةً بَعدَ أُخرَ رَّ يُوبَكَ مَ فُ عُ أَنتَ تَكتَشِ عَك وَ مَ
ومُ  تَقُ يبا فَ لَيكَ عَ رُ عَ ظْهِ لا يَزال يُ هِ ، وَ يُوبِ نَفسِ هُ بِعُ َ يراً بَصرَّ ه خَ بدِ إِنَّ االلهَ إِذا أَرادَ بِعَ فَ
لَيكَ  قُ عَ يُشرِ امُ وَ لَيكَ الأَيّ ضيِ عَ هُ ، فَلا تمَ وقَ رُ تَظُنُّ أَنَّكَ قَطَّعتَ عُ يَةِ ، فَ رِ والتَّصفِ بِالتَّطَهُّ
لَيها ،  دُ عَ تَجتَهِ يبِ لازالَتْ فِيك، فَ ذا العَ ن هَ ةً مِ بِيرَ وقاً كَ رُ كتَ أَنَّ عُ قَد أَدرَ النُّورُ إِلا وَ
ذا  كَ زالُ الحَقُّ هَ لا يَ ةٌ ، وَ ودَ وجُ نه مَ تَعلَمُ أَنَّ بَقايا مِ رُ نُورٌ أَكثَرُ فَ يَظهَ ضيِ إِلىَ الأَمامِ فَ تمَ وَ

هِ . يُوبِ نَفسِ ه بِعُ َ يراً .. بَصرَّ بدٍ خَ إِذا أَرادَ بِعَ يةٍ ، وَ يَةً بَعدَ تَصفِ يكَ تَصفِ فِّ يُصَ

 ، ذا النُّورِ ءُ بهِ و لا يَستَضيِ هُ ياتُه وَ تْ حَ لىَ مَن مَضَ ةِ عَ دَّ الحَسرَ ما أَشَ  وَ
لهذا  وعِ  والخُضُ النُّورِ  لهذا  سلامِ  بِالاستِـ إِلا  بدِ  العَ فُؤادِ  فيِ  رُّ  قِ يَ يمانٍ  لإِ ةَ  يقَ قِ حَ لا  بَل 
تَّى  مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ ورِ ، (¬ ® ¯ ° ± ²) [النساء:٦٥]  وَ «لا يُ النُّـ

يمِ . اطِ المستَقِ ن الصرِّ رافُ عَ هوَ الانحِ ن المَيْلِ وَ (١) مِ

في شأن اختلاف 
النّاس في تسـيير 

أهوائهم
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. (١)« ئْتُ بهِ بَعاً لمِا جِ واهُ تَ ونَ هَ يَكُ
اهَ  ُ اتجِّ بَينِّ ةُ المِيزانِ الَّتي تُ وكَ وَ شَ هُ ةِ الخَلائِقِ ، وَ لىَ عامَّ وَ الغالِبُ عَ ￯ هُ لِكَ أَنَّ الهَوَ ذَ وَ
م  م فيِ تَسـيِيرِ أَهوائِهِ إِنَّ لهَ ￯، وَ وَ هِ الحَياةِ هَ ذِ لِّ إِنسانٍ فيِ هَ إِنَّ لِكُ هِ الحَياةِ ، فَ ذِ نسانِ فيِ هَ الإِ
يها  ون إِلَ هُ جَّ تَوَ تِي يَ م الَّ تِهِ ِم أَو وجهَ لُوبهِ ةُ ما يقرُّ فيِ قُ يقَ قِ يَ حَ ها أَحوالاً ، هِ عَ يرِ مَ والسَّ

(: ; > = <) [البقرة:١٤٨]، (8 9 : ; >) [الأعراف:١٦٠].

بِك  بُ  يَذهَ أَين   ،  ￯ الهَوَ فيِ  رُ  تَظهَ  ، كَ  خاطِرُ وَ لبُكَ  قَ هَ  جَّ تَوَ يث  حَ ن  مِ تُكَ  جهَ فَوِ
كَ  رَّ تَحَ لَّمَ أَو تَ تَكَ فَ أَو تَ َّ تَصرَ يد أَن تَ ينَما تُرِ واكَ حِ ا هَ دةٌ تَضبِطُ بهِ كَ قاعِ ندَ ل عِ ، هَ واكَ هَ
ن  ةًَ مِ يطِرُ ؟ أَم أَنَّ إِرادَ ي يُسَ هوَ الَّذِ كُ وَ رِّ ي يُـحَ وَ الَّذِ واكَ هُ ه الحَياةِ ؟ أَم أَنَّ هَ ذِ فيِ هَ
واهُ  ونَ هَ تَّى يَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ واك ؟ وَ «لا يُ قتَضىَ هَ عُ مُ ضِ ي الَّتي تخُ ةِ الفانِياتِ هِ إِرادَ
ةَ  عادَ وقُ السَّ ذُ لى آلِه ، فَلا وااللهِ لا يَ عَ يهِ وَ لَ كَ عَ بارَ لَّم وَ سَ لىَّ االله وَ »(٢) صَ ئْتُ بهِ بَعاً لمِا جِ تَ

ذا النُّور . لِّها أَمام هَ ه كُ رِ شاعِ مَ َواه وَ قَفَ بهِ خصٌ وَ ة إِلا شَ رَ بلَ الآخِ نيا قَ فيِ الدُّ
نـا يْ تَدَ اهْ بـهِ  ينُ   المبِـ ورُ  النُّـ ـوَ  ـبيلِهُ سَ  ￯ أَقْـوَ إِلى  ـي  اعِ الدّ ـوَ  هُ
ـو عُ دْ يَ ـقِّ  بالحَـ يـاً  داعِ يـلِ أَتانـا  الثَّقِ ـولِ  بالقَ ـلامِ  سْ الإِ إِلى 
بْـدٍِ عَ لُّ  كُ ـةِ   جابَ بالإِ رَ   بـادَ وللرسـولفَ للإلـه  مطيـع 
لُـولِ ضَ تّـالٍ  خَ لُّ  كُ ضَ  ـرَ أَعْ ـيٍوَ بَغْ وَ ـرٍ  فْ كُ ذِي  لُّ  كُ ـرَ  أَنْكَ وَ
ٍ ـيرْ خَ لِّ  بـكُ بلُـونَ  المُْقْ الظَّلِيـلِفَفـازَ  الظِّـلِّ  إِلى  ـمْ  باهُ قْ عُ وَ

بَى  قْ كانَ عُ ـونَ وَ ضُ رِ خـابَ المُْعْ (٣)وَ بيلِ يِ الوَ ـزْ ِ ـمْ إِلى الخْ يهِ عاصِ مَ
(٣)

يّ  وِ هُ النَّوَ حَ حَّ صَ جالُه ثِقاتٌ ، وَ رِ رٍ : وَ جَ هُ ، قالَ ابنُ حَ يـرُ غَ يّ وَ وِ سَ فيانِ الفَ نُ بنُ سُ سَ هُ الحَ جَ (١) أَخرَ
. « فيِ «الأربَعِينَ

(٢) سبق تخريجه .
ها : طلَعُ بَشيِ مَ دٍ الحَ ِّ بنِ محُمَّ ليِ بِيبِ عَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (٣) الأبياتُ مِ
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ن  وجِ عَ رُ وقِعُ النّاسَ فيِ الافتِتانِ ، فيِ الابتِداعِ ، فيِ الخُـ   أَكثَـرُ ما يُ
 ُ ـماتِ ، كِـبرْ ن النَّغَ ة مِ ـمَ م ، تُساغُ بِنَغْ نـهُ إِصـراراتٌ مِ ￯ ، استِكـباراتٌ وَ بِيلِ الهدَ سَ
تنَةِ  ه الثّائِرةُ فيِ أَودِيةِ الفِ ذِ نه هَ تْ مِ بِها إِذا استُـثِيرَ ـيُزجُّ بِصاحِ ها ، فَ إِعراضُ لُوبِ وَ القُ
 ، لبِه  قَ فيِ  ثَتْ  انبَعَ   ٍ كِبرْ فِتنَةُ  لَه  لُ  الأَوَّ افِعُ  والدّ  ، الجَهالاتِ  أَو   ، فَلاتِ  الغَ أَنواعِ  ن  مِ
ياذُ  بَّ والعِ لى أَن يَسُ تهُ عَ لَ حمَ دَ وَ قِ لىَ أَن يحَ تهُ عَ لَ حمَ دَ ، وَ سِ لىَ أَن يحَ تْهُ عَ لَ نَتْ فِيهِ حمَ كَّ تمَ وَ

بِاالله .
ومَ  قُ تَ وَ  ، ةَ  عَ المراجَ نَ  سِ تحُ أَن  قلٍ  عَ وَ  ٍ بَصرَ وِ معٍ  سَ ن  مِ االلهُ  آتاكَ  بِما  بِإمكانِكَ  أَنتَ 
ذا ؟  ن هَ هُ مِ يدُ ماذا تَستَفِ كَ ، وَ يرِ صِ مَ يِاتِكَ وَ ةَ حَ يقَ قِ كَ بِه حَ تى تُدرِ سابِ الطَّيِّبِ حَ بِالحِ
تْ ثائِرةَ الإِصرارِ فيِ  ذا الكِبرِ أَثارَ ةُ هَ تْ ظُلمَ لَكِن إِذا جاءَ ذا ؟ وَ ن هَ هُ مِ يدُ ماذا تَستَفِ وَ
تَّى قالَ  لِقُ أَبوابُه (U T S R Q P O)  [الأعراف:١٤٦] ، حَ تَنغَ لبِ فَ القَ
هُ  لامَ عـونَ كَ يَسمَ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ـندَ النَّبِي صَ ـون عِ لِسُ ن كانوا يجَ ـةٍ ممِ اعَ ن جمَ االلهُ عَ

  (¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±)
جر:١٤-١٥]. [الحِ

د ، (± ²  نا محمَّ يِّدِ لى سَ قدِ عَ ةُ الحِ جَ جةُ الكِـبرِ ، لهَ هِ لهَ ذِ ةُ ؟ هَ هِ اللَّهجَ ذِ ما هَ
هوَ  وَ لَصادِقٌ  داً  محمَّ إِنَّ   : م  لهَ قِيلَ  إِذا  وَ  ،   (º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
االله  ى  كَ حَ  ،   (  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼) االله  ندِ  عِ ن  مِ ولٌ  سُ رَ

تَعالىَ . بحانه وَ لُ القائِلِينَ سُ هوَ  أَفضَ م وَ نهُ لِك عَ ذَ

بُولِ ةِ والقَ ￯ الإِجابَ م بُشرَ ولِلَكُ سُ الرَّ ةِ  طَ بِواسِ المَولىَ  مِن 
» ص١٢٠  . رِ رَ مط الدُّ اُنظُر «سِ

ذمّ الكبر وما 
يترتّب عليه من 

آفات



( ٢٩٢ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

ن  نا االله مِ حمةِ االله ، أَعاذَ بَينَ رَ ينَهم وَ نِيعاً بَ اً مَ دّ ةُ سَ يمَ مِ فاتُ الذَّ ذه الصِّ د كانَت هَ إِذا فَقَ
نا . ندَ هُ لِشرِّ ما عِ ندَ يرَ ما عِ نا خَ مَ رَ لا حَ نّا ، وَ حمَتِه عَ دادِ رَ انسِ

هِ ، أَو  تْ فِيه دائِرةُ كِبرِ ي أُثِيرَ نسانِ الَّذِ فتَحُ لهذا الإِ حمتِهِ يَ ن رَ قُّ مِ زالُ الحَـ لا يَ وَ
 َ تَـبَصرَّ بِإِمكانِهِ أَن يَ رَ ، وَ كَّ تَذَ بِإِمكانِه أَن يَ ن أَبوابِ الاعتِبارِ ، فَ هِ بابا مِ ورِ رُ دائِرةُ غُ
هِ الأَبوابِ  ذِ ثل هَ تحِ الحقِّ لَه مِ لْ مَع فَ زَ ا إِذا لمَ يَ نَ التَّفكِـير.. أَمّ سِ بِإِمكانِهِ أَن يحُ ، وَ
ةُ  تْ نِقمَ إِذا جاءَ ةِ ، وَ تَحُ الحقُّ بابَ النِّقمَ فْ نا يَ هُ ياً ، فَ لِّ تَوَ اً مُ ستَـكبرِ ضاً مُ عرِ اً مُ ّ مُصرِ
ما  ةِ ، وَ يرَ صِ ياتِه القَ دٍ فيِ حَ بُها فيِ نَكَ زالُ صاحِ دٌ ، فَلا يَ ها أَحَ تُهُ لا يطِيقُ نِقمَ الجبّارِ فَ

يد . دِ ةُ بَعدَ ذَلك أَمرٌ شَ ط ، المسأَلَ نا فَقَ دٌ هُ ةَ نَكَ يتَ المسأَلَ لَ َ الحياة ، وَ أَقصرَ
برَ  الصَّ لُوا  مَّ تَحَ يَ وَ المشاقَّ  لُوا  مَّ تَحَ يَ أَن  لىَ  عَ بلَنا  قَ عاةَ  الدُّ َـلَ  حمَ ي  الَّذِ هوَ  ذا  هَ وَ
بِكلِّ  ن لُطفٍ ، وَ وه بِكلِّ ما أُوتُوا مِ حُ يَنصَ م فَ لَيهِ لَّمَ عَ تَكَ م وَ بَّهُ أتُوا إِلى مَن سَ تَّى يَ حَ
ن نارِ  لُوه انتِشالاً مِ نتَشِ بُّون أَنْ يَ ةٍ ، يحُ ن قُدرَ بِكلِّ ما أُوتُوا مِ ، وَ قلٍ ن عَ ما أُوتُوا مِ
يدِ  دِ الشَّ دِ  الأَسوَ الخَطِـيرِ  والمستَقبَلِ  يِّئِ  السَ ـيرِ  المصِ ن  مِ وهُ  ذُ نقِ يُ أَن  وَ ةِ،  دَ الموقَ االله 

نتـَظِره. يَ ي يَستَقبِله وَ الَّذِ

 .. لُ بِآداب النَّومِ تُه نَوماً ، والعامِ ظَ قَ ت يَ ةِ .. صارَ ظَ يَّعَ آدابَ اليَقَ  مَن ضَ
هِ فيِ  يرِ ينَ ، الاشتِغالُ بِغَ لى المسلِمِ ثيرةٌ عَ لبِيُّ لَه أَضرارٌ كَ ةً ، والنَّومُ القَ ظَ قَ ه يَ يرُ نَومُ يَصِ
َذا  لى المسلِمِين ، لهِ يقٌ عَ مِ ومُ ، قُم يا نائِمُ ، النَّومُ عَ نَقُ ةَ سَ يقَ كنا الحَقِ ةِ نَومٌ ، لَو أَدرَ يقَ الحَقِ

دٍ نائِمٍ . ندَ أَسَ يَواناتِ الغابَة عِ لى المسلِمِين بِلَعِبِ حَ ارِ عَ لُّطُ الكفّ بَّهُ تَسَ شَ يُ

ثمرة آداب النوم 
واليقظة
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ائِرَ لا يُصادُ إِلا  إِنَّ الطّ نا فَ ن هُ مِ نِ االله ، وَ فلةُ عَ رُ المصائِبِ .. الغَ  مَصدَ
دراكِ ، فَلا  عيِ والإِ همِ والوَ هوَ طائِرٌ فيِ الفَ لبُكَ وَ لِكَ قَ ذَ ن ذِكرِ االله ، كَ تِه عَ فلَ قتَ غَ وَ

ندَ ذِكرِ االله . نّاسٌ عِ كَ خَ وَّ دُ إِنَّ عَ تِه ، فَ فلَ قتَ غَ ه إِلا وَ دوُّ ه عَ يدَ يَصِ

كَ  واطِرُ خَ وَ  ، لانِيَتِكَ  عَ ثلَ  مِ كَ  َّ سرِ وَ  ، باطِنِكَ  ثلَ  مِ كَ  رَ ظاهِ علَمُ  يَ بيِّ  رَ  
بُّ  رَ و  هُ  ، ةِ  التَّفاهَ طابِ  بِخِ تَرضَ  لا   ، اطِبُهُ  تخُ يفَ  كَ فانظُر   ، ينَهُ  بَ وَ ينَكَ  بَ طابٌ  خِ
 ، كَ لُ أَرضِ حامِ لُكَ وَ حامِ ظِيمِ ، وَ رشِ العَ بُّ العَ رَ ماءِ والأَرضِ وَ بّارُ السَّ جَ ، وَ الأَربابِ
طابَ تَعظِيمٍ ، كلُّ خاطِرٍ  طابَ أَدَبٍ ، خاطِبهُ خِ تِي فَوقَكَ ، خاطِبهُ خِ ماءِ الَّ لُ السَّ حامِ وَ

نِي آدَم. ي تُكلِّمُ بِه بَ لامِ الَّذِ ثلُ الكَ لأَنَّه مِ لَيه ، وَ لِعٌ عَ طَّ طابٌ ؛ لأَنَّه مُ لبِكَ خِ فيِ قَ
فَ  تَعرِ وَ  ، قاءِ  النَّـ وادِي  أَهلِ  ن  مِ ونَ  تَكُ تَّى  حَ  ، والنَّقاءِ  فاءِ  لِلصَّ يَّأَ  تَهَ تَ أَنْ  يَنبَغِي  فَ
ى  بِيبُهُ المنتَقَ هوَ حَ ى وَ ى بِهِ مَن نَقَّ نَقَّ ى ، وَ اهُ االلهُ فَهوَ الأَنقَ قّ ي نَ ى ، الَّذِ الارتِباطَ بِالمُنْتَقَ
ةَ  يشَ لَحاءِ ، عِ ةَ الصُّ يشَ داءِ ، عِ عَ ةَ السُّ يشَ تَعِيشُ عِ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ يهِ وآلِهِ وَ لَ لىَّ االله عَ صَ
تُهم ،  يشَ ةُ عِ يشَ مَ العِ ينَ ، نِعْ الحِ ةَ الصّ يشَ بِينَ ، عِ رَّ ةَ المقَ يشَ ياءِ ، عِ ةَ الأَنقِ يشَ الأَوفِياءِ ، عِ
ُم أَهلُ  ما أَنهَّ ةِ كَ رَ يشِ الآخِ م أَهلُ عَ هُ م ، وَ هُ يشُ يشَ إِلا  عَ لا عَ م ، وَ عاهُ يش إِلا مَ ما عَ

 r) تَعالى :  وَ بحانَه  سُ قالَ   ، نُ أَحسَ ةِ  رَ الآخِ فيِ  م  هُ يشُ عَ وَ  ، نيا  الدُّ فيِ  نِ  الحَسَ يشِ  العَ
v u t s)  [آل عمران:١٩٨].

 ، بِينَ رَّ المقَ الملائِكةِ  وِ  ، ينَ  الحِ والصّ الأَولِياءِ  ن  مِ ودِينَ  المَوجُ واتُ  عَ دَ لَيكَ  عَ ودُ  تَعُ وَ
 ´  ³  ²  ±  °  ¯) دائماً   االلهَ  ونَ  يَدعُ ين  ذِ الَّ رشِ  العَ لةِ  حمَ وَ
قتَ  دَ صَ إِذا  عاءِ  الدُّ ذا  هَ فيِ  أَنتَ  لُ  تَدخُ سَ [غافر:٧]،    (º ¹ ¸ ¶ μ

ةِ . يلَ هِ اللَّ ذِ ن هَ تِكَ مِ فيِ تَوبَ

مصدر المصائب

معنى الخطاب



( ٢٩٤ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

ا  رُ بهِ ةٍ تَعمُ ظِيمَ ةٍ عَ َّ بَ همِ كَ أَن تَكونَ صاحِ منَعُ كَ ، مَن يَ مُ أَمامَ مَ كَ والهِ زائِمُ أَمامَ العَ
ولاكَ ،  عَ مَ قُ مَ نُ باطِنَكَ ، تَصدُ سِّ ن أَخلاقِكَ ، تحُ نتَبهُ مِ لبَكَ ، تَ ا قَ رُ بهِ تَعمُ قتَكَ ، وَ وَ

تَعالىَ . بحانَه وَ نه سُ يبٌ إِذا أَنتَ قَربتَ مِ رِ قَ كِنٌ وَ ذا ممُ لُّ هَ لِّها ، كُ ورِ كُ ُ ن الشرُّ دُ عَ بتَعِ تَ

مَن  بِّه، وَ لةِ بِرَ بلُ الصِّ دَّ لَه حَ نبِهِ .. مُ خِ ذَ سَ ن وَ ر عَ نّا بِالتَّطَهُّ دُ مِ مَ الواحِ رِ  إِذا أُكْ
. تَعالىَ بحانه وَ لِيلِ بِالملِكِ الجَلِيلِ سُ ـبدِ الذَّ ةَ اتِّصالِ العَ لاوَ بِّ .. ذاقَ حَ َذا الرَّ لَ بهِ اتَّصَ

دَ  جَ لِكَ ناد￯َ المنادِي ماذا وَ لأَجلِ ذَ ءٌ ؟ وَ وتُه شيَ فُ ل يَ لكِ الملُوكِ هَ لَ بِمَ نِ اتَّصَ مَ  وَ
ن  مْ ممِ اكُ إِيّ لُنا وَ عَ لاه ؟ فااللهُ يجَ ولاه تَعالىَ فيِ عُ دَ مَ جَ دَ مَن وَ قَ ماذا فَ ولاه ؟ وَ مَن فاتَه مَ

نَن . ￯ سَ لى أَقوَ ةِ عَ نِ والاستِقامَ رَ ن الدَّ رِ عَ ن التَّطَهُّ يبٍ وافِرٍ مِ ظِي بِنَصِ حَ

ونَه  ؤُ قرَ ين يَ حي حِ سنُ اقتِباسٍ بِالوَ ُم حُ يِّ لهَ ةِ بِالجَنابِ النَّبَوِ لَ  أَهلُ الصِّ
إِذا  وَ  ، يةً  أَوعِ لَه  وا  صارُ  .. ونَه  عُ يَ ما  ندَ عِ وَ  ، هُ  ونَ عُ يَ  .. ونَه  مُ فهَ يَ ما  ندَ عِ وَ  ، ونَه  مُ فهَ يَ وَ
لى سائِرِ  رآنِ عَ ةَ القُ لَ نزِ ن الخَلقِ مَ م مِ واهُ م لمِن سِ تُهُ لَ نزِ يَةً .. كانَت مَ رآنِ أَوعِ وا لِلقُ صارُ

م . لامِ ، فَلا نَظِيرَ لهَ الكَ

لِ ،  مَ ةِ فيِ العَ كَ قتِ والبرَ كةِ فيِ الوَ عٍ إلى االلهِ في شأنِ البرَ ُّ ن تَضرَ دَّ مِ  لابُ
عاتِ ،  ُّ هِ التَّضرَ ذِ لى هَ م عَ نكُ لِعِ الحَقُّ مِ ليَطَّ ةِ فيِ الحالِ ، فَ كَ جهاتِ ، والبرَ ةِ فيِ الوِ كَ والبرَ

ن جانِبِه . تِكم مِ وَّ قُ م وَ ر إِمدادِكُ ذا مَصدَ إِنَّ هَ فَ

الاتصال باالله 
بالتطهر من 
الذنوب

الاتصال 
بالجناب النبوي

في شأن البركة



( ٢٩٥ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

باتِهِ  لَ (١) طَ ُ فَسرِّ يُ ار ، وَ يلَ نهَ ها لَ رُ ةٍ دائِماً يَذكُ هَ ةٍ أَو جِ ومَ كُ ةِ حُ وّ نِ استَنَدَ إِلى قُ ￯ مَ أَما تَرَ
م  طَلَباتهُ  ، م  بهُّ رَ  .. ِم  تهِ وَّ قُ رُ  مَصدَ  ، ذا  هَ جِ  المنهَ أَهلُ  وَ  ، ا  لهَ إِشكالاتِهِ  وَ حاجاتِهِ  وَ

ه دائِماً .. دائِماً .. دائِماً . ندَ ا عِ ونهَ رُ يَذكُ
تِهِ  يرُ صادقٍ فيِ دَعوَ ذا غَ نه ، هَ لا يُكثِرُ مِ بُ فِيهِ ، وَ لا يَرغَ ، وَ عاءِ داعٍ ما يَستَلِذُّ بِالدُّ

(´ º ¹ ¸ ¶ μ «)  [الفرقان:٧٧].

 ، يلَةَ لا لَ ؟ وَ يلَةٍ عٍ ؟ أَيّ لَ ُّ تَضرَ عاءٍ وَ ةِ دُ ثرَ ونِ كَ ن دُ لَّم مِ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ يهِ صَ لَ ت عَ رَّ ةٍ مَ يلَ أَيُّ لَ
هاتِهِ  جُّ تَوَ لى ساعاتِنا، وَ ساعاتِهِ عَ نا ، وَ امِ لى أَيّ هِ عَ امِ أَيّ يالِينا، وَ لى لَ يالِيه عَ وائِدَ لَ مَّ عَ د اللَّهُ أَعِ

ِين . احمِ م الرّ نه بِرحمتِك يا أَرحَ تى نَكونَ مِ واتِنا ، حَ عَ لى دَ عائِه عَ دُ هاتِنا ، وَ جُّ لى تَوَ عَ

فِ  شارِ مَ لى  عَ أَنَّه  علَمَ  يَ أَن  ِبُ  يجَ  ، ةِ  عوَ الدَّ هِ  َذِ بهِ وَ لِ  مَ العَ َذا  بهِ لِّقُ  المتَعَ  
ن أَموالِنا  هُ مِ لُ إِنَّ ما نَبذُ ير ، فَ لَو بِاليَسِ لُ وَ لَيها ، نَبذِ دُ عَ وَّ تَعَ أُ نَ لهَذا نَبدَ ةِ ، وَ فاءٍ بِالبَيعَ وَ

ثُر . لَو كَ يرِ وَ ن أَموالِ الغَ أتيِ مِ ا يَ نُ ممِ أَوزَ لُ وَ لَّ .. فَهوَ أَثقَ لَو قَ وَ
داً فيِ المِئة أَو  لَو واحِ هِ أَخذَ نِسبَةٍ وَ لَ فيِ فِكرِ عَ لِ أَن يجَ مَ ذا العَ لِّقٍ بهِ تَعَ يَنبَغِي لِكلِّ مُ فَ
يتَ  تِي تَراضَ ذْ لَك النِّسبَةَ الَّ ةِ ، خُ عوَ الِ الدَّ ه إِلى مجَ ذُ أخُ لَيه ، يَ لُ عَ ن كلِّ ما يَدخُ لَّ مِ أَقَ

ي الآن . قامٍ هِ كَ فيِ أَيِّ مَ ي نَفسُ لَيها ، ما أَدرِ كَ عَ نَفسَ أَنتَ وَ
أَلَه:  ينَما سَ لَّم حِ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ه قالَ لِلنَّبِي صَ نا أَبو بَكرٍ ما تَراضىَ مَع نَفسِ يِّدُ ا سَ أَمّ
لَو  يدُ نِسبَةً وَ قامه ، نُرِ ذا مَ ولَه(٢) ، فَهَ سُ رَ م االلهَ وَ كْتُ لهَ «ما تَركتَ لأَهلِكَ ؟» قالَ : تَرَ
هُ عِلى  كْ لُ إِليك ، اُترُ لَيك أَو يَصِ لُ عَ ن كلِّ ما يَدخُ ن ذَلك مِ لَّ مِ داً فيِ المِئَةِ أَو أَقَ واحِ

ح . يَشرَ ي وَ بدِ (١) أَي: يُ
دَ . واهُ أَبُو داوُ ) رَ ولَهُ سُ رَ م االلهَ وَ يْتُ لهُ قَ لِكَ ؟» قالَ : (أَبْ هْ يْتَ لأَِ قَ ولُ االله İ : «ما أَبْ سُ (٢) قالَ لَه رَ

في شأن 
ضرورة تحقّق 
صفة البذل 

عند القائمين 
عوة بالدّ



( ٢٩٦ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

ي أَنتَ  لِّ الَّذِ تِك أَو فيِ المحَ ك أَو فيِ منطِقَ لَدِ ةِ فيِ بَ عوَ ونِ الدَّ ؤُ ه فيِ شُ َ يرِّ تى تُسَ نبٍ حِ جَ
لِكَ . كُ لكَ االله فيِ ذَ بارِ فِيه يُ

و فِيه ، والحالِ  ي هُ لَّ ذاكرٍ فيِ المقامِ الَّذِ دَّ االلهُ بِه كُ مِ كرِ أَن يُ ذا الذِّ أنُ هَ  شَ
نبَعِثُ  ليه يَ لبِ عَ يَّةٍ فيِ القَ عِ لَتْ آثارُ جمَ صَ إِذا حَ كرِ اللهِ تَعالى ، فَ ذا الذِّ و فِيه بِسرِّ هَ ي هُ الَّذِ
 ، هِ لمِ بِعِ لَ  لِيَعمَ وَ سَ  رِّ لِيُدَ وَ لِيُبَلِّغَ  وَ  ، لمِ  العِ قَّ  حَ يَ  دِّ لِيُؤَ وَ ه  لمِ عِ فيِ  االله  يَ  لِيَتَّقِ مُ  العالِـ
 ، تِه  بادَ عِ إِتقانِ  وَ تِه  بادَ عِ بِإِحسانِ  العابِدُ  نبَعِثُ  يَ لبَ  القَ لَ  نازَ إِذا  كرِ  الذِّ ذا  هَ  ُّ سرِ وَ
 ِّ ن سرِ دُّ مِ زالُ يَستَمِ لا يَ ها ، وَ نامِ سِ ا وَ تهِ روَ ءِ ذُ بَوُّ تَ راتِبَ الإِخلاصِ فِيها ، وَ وارتِقائِه مَ

هِ . بِّ تِه بِرَ فَ عرِ ةً فيِ مَ يادَ زِ عِه وَ ةً فيِ تَواضُ يادَ زِ ه وَ ةً فيِ إِخلاصِ يادَ كرِ زِ ذا الذِّ هَ
هُ  ونَ دُّ تَمِ سْ كرِ ما يَ ذا الذِّ ِّ هَ ن سرِ ونَ مِ دُّ ةِ بِاالله يَستَمِ فَ ـبَةٍ فيِ المعرِ رتَ لِّ مَ لِكَ أَهلُ كُ ذَ كَ وَ
الاعتِلاءُ  م  لهَ أتيِ  يَ وَ  ، تُوحُ  الفُ لهم  أتيِ  يَ وَ وخُ  سُ الرُّ لهم  يَأتيِ  فَ  ، فِيه  م  هُ ي  الَّذِ م  حالهِ فيِ 
نه  دُّ مِ يَستَمِ نه أَهلُ الإِصلاحِ بَين النّاسِ ، وَ دُّ مِ يَستَمِ راتِبَ أَسنَى ، وَ والارتِقاءُ إِلى مَ
دُّ  يَستَمِ هاتِ ، وَ وقِ الآباءِ والأُمَّ قُ يامِ بِحُ نه أَهلُ القِ دُّ مِ يَستَمِ ةِ لِلأَرحامِ ، وَ لَ أَهلُ المواصَ

ع . نافِعِ المجتَمَ نه المنْطَلِقُ فيِ مَ مِ
رُ  تَنَوَّ تَ يمُ وَ تَستَقِ م فِيها ، وَ تِي هُ كرِ .. تَصلُحُ الأَحوالُ الَّ ذا الذِّ ن هَ قيا مِ لىَ قَدرِ السُّ عَ وَ
لُوغِ  ن بُ بدِ  عَ ُ بِالعَ صرُ تِي تَقْ وائِبِ الَّ ن الشَّ ءٍ مِ ا بِشيَ بَّما شابهَ ي رُ رُ الَّذِ دَ نها الكَ نزاحُ عَ يَ وَ

رة . لُوغِ الثَّمَ ن بُ بُولِ أَو عَ القَ

 ، نَ كَ سْ تَمَ بَ المِسكِينَ أَن يَ قُّ مَن صاحَ سكِينٌ ، حَ م إِلا مِ بُـكُ  ما صاحِ
يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ الحَبِيبُ  قالَ   ، يراً  ـثِـ كَ م  هُ يَرحمَ الحَقَّ  لأَنَّ  ؛  ساكِينَ  مَ لُّنا  كُ نْ  لنَكُ فَ

كر الله  في شأن الذّ
تعالى

مفتقرا الله 
سبحانه وتعالى



( ٢٩٧ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

ةِ  رَ مْ زُ فيِ  نيِ  ْ شرُ واحْ كِيناً  سْ مِ تْنِي  أَمِ وَ كِيناً  سْ مِ يِنِي  أَحْ مَّ  «اللهُ  : لَّم  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ وآلِهِ 
المَساكِين»(١).

إِذا  ليه ، وَ نهُ عَ مَّ مِ أ￯َ الذَّ مَّ رَ إِذا ذُ أ￯َ الفَضلَ لِلمادِحِ ، وَ حَ رَ دِ ةُ المِسكِينِ إِذا مُ لامَ عَ
فاءِ المادِحِ ،  ن صَ مِ لَيه ، وَ ترِ االله عَ ن سِ ذا مِ أَنَّ هَ ه ، وَ قُّ أ￯َ المَدحَ فَوق ما يَستَحِ حَ رَ دِ مُ

لَيه . ترِ االله عَ ن سِ ذا أَيضاً مِ أَنَّ هَ قُّ ، وَ ونَ ما يَستَحِ مَّ دُ أ￯َ أَنَّ الذَّ مَّ رَ إِذا ذُ وَ
مْ الذَّ نَ  مِ بْ  تْعَ تَ لا  وَ حْ  رَ فْ تَ حِ  بالمََدْ لا  وَ

ْنُون ونْ مجَ جُ شْ يهْ مَ قِ نْ باالله يا ابْنَ الفَ ـهْوكُ يَّ ِ البرَ فيِ  ـهْ  بِّ برَ ـو  هُ زْ يَ بْـدَ  العَ ـإِنَّ  فَ
فاني لِّ  كُ نْ   عَ يهْ   قِ الفَ ابْنَ  يا  فَ  الطَّرْ ضَّ   غُ وَ
ثانيِ لَيسْ  دْ  واحِ االلهْ   ￯ وَ سِ قْ  شَ تَعْ لا  وَ

ـلِّ المعانيِ ــفِ فيِ كُ صْ لُ الوَ (٢)تَعالىَ كامِ نِيَّهْ هْ هَ بَ ْ ـيْ شرَ قِ بُـهْ سُ لْ نْ كانَ قَ دْ مَ عِ سَ
(٢)

سَ  إِنَّ الأُسُ ه ، فَ دُ بُعْ ثليِ وَ يابُ مِ هِ غِ ورِ ظُهُ ذا النُّورِ وَ وِّ هَ رُ فيِ بُدُ ثِّ ؤَ  لا يُ
سَ  رِ لُّ ما غُ كُ هُ ، وَ سُ رعِ حارِ فَوقَ الزَّ ن الأُصولِ ، وَ أَتَتْ مِ ن الأَعماقِ ، وَ م ثابِتَةٌ مِ كُ ندَ عِ
ى ،  بقَ دَّ أَن يَ لابُ ومَ ، وَ دُ دَّ أَنْ يَ لابُ ￯ ، وَ ي التُّقاةِ ، فالبَقاءُ لِلتُّقاةِ والبَقاءُ للتَّقوَ لى أَيدِ عَ
بُونَ ،  رَّ رُ فِيها المقَ كَ ذْ يُ ونَ ، وَ يقُ دِّ رُ فِيها الصِّ كَ ذْ يم ، إِنَّما يُ رُ فيِ تَرِ كَ ذْ ي يُ ثليِ الَّذِ لَيسَ مِ وَ
ي  م ، بَل نَستَحِ ن تَردِيدِ أَوصافِهِ مِ م ، وَ هِ ن ذِكرِ ي مِ ين نَستَحِ ذِ فُونَ الَّ رُ فِيها العارِ كَ ذْ يُ وَ

قالَ :  ةَ وَ يثِ عائِشَ دِ ن حَ ي مِ ذِ يدٍ ، والترَّمِ عِ يثِ أَبيِ سَ دِ ن حَ هُ مِ حَ حَّ صَ ه والحاكِم وَ هُ ابنُ ماجَ جَ (١) أَخرَ
يب . رِ غَ

بُود  كران أَوصىَ بهِا عُ ليِ بنِ أَبيِ بَكرٍ السَّ يخِ عَ حمنِ بنِ الشَّ بدِ الرَّ بِيبِ عَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (٢) الأبياتُ مِ
ع بِنِيَّة . بُود اسجَ يه يا عُ قِ ها : أَلا يا ابنَ الفَ طلَعُ يه ابنِ يسلَم مَ قِ ابن الفَ

الارتباط بالمنهج 
لا بالأشخاص



( ٢٩٨ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

لُّفِ الواقِعِ فِينا . م للتَّخَ مائلِهِ ن ذِكرِ شَ مِ
 ، لبِ  القَ بِيبِ  حَ ندِ  عِ ن  مِ امتَدَّ  ي  الَّذِ بِ  ـذْ العَ جِ  بِالمنهَ للارتِباطِ  م  لَكُ ةُ  عوَ الدَّ إِنَّما  وَ
وا  تَعلَمُ افيِ ، وَ ذا المعِـينِ الصّ ن هَ لُوا مِ نهَ بِإِمكانِكم أَن تَ بُ ، فَ بِينَ فِيه الشرُّ ارِ طابَ للشّ وَ

ن أَجلِها. تُمْ مِ نْ وِّ ةَ كُبر￯ الَّتي كُ مَّ إِنَّ المهِ ـبِيرةَ ، فَ م الكَ تَكُ مَّ هِ مُ

شاتِ  وِّ والمشَ راتِ  دِّ والمكَ الآفاتِ  ن  مِ سالمِةٌ  ا  لأنهَّ لامِ  لِلسَّ تْ  يفَ أُضِ  
أَسمائِه  ن  مِ لامُ  والسَّ  ، لامُ  السَّ دارُ  ي  هِ  ، نايا  والدَّ والأقذارِ  والأوساخِ  والمنَغِّصاتِ 
لى ما هو  لُ عَ يُحمَ عٍ فَ وضِ لامُ فيِ أَيِّ مَ إِذا أُطلِقَ السَّ يَّةُ المسلِمِين ، وَ لامُ تحَ تَعالى ، والسَّ
يفَ  يمانِ ، فَكَ عاءِ إِلى الإِ ي الجَنَّةُ بِالدُّ هِ لائِقٌ ، (Ö Õ Ô Ó ×)  [يونس:٢٥]، وَ
؟  الجنَّة  لُوا  ادخُ وا  تَعالَ  : ولُ  قُ يَ أَنَّه  لِكَ  ذَ عنَى  مَ ل  هَ ؟   لامِ  السَّ دارِ  إِلى  عاءِ  الدُّ عنَى  مَ
إِلى  ةٌ  دَعوَ  ، الِح  الصّ لِ  مَ العَ إِلى  ةٌ  دَعوَ  ، يمانِ  الإِ إِلى  ةٌ  دَعوَ  .. لامِ  السَّ دارِ  إِلى  ةُ  عوَ الدَّ
لامِ ،  ةُ إِلى دارِ السَّ عوَ ه الدَّ ذِ لامِ فَهَ ولِ دارِ السَّ : إِلىَ أَسبابِ دُخُ ةِ والخَشيَةِ ، أَيْ نابَ الإِ

  (  ¡ ے   ~  }  |) ة:  رَ فَ الكَ ن  مِ ولِينَ  المخذُ فيِ  االله  قالَ  ما  كَ
رائِضَ ،  كِ الفَ ولُونَ : اترُ قُ لَكِن يَ ل النّارَ ! وَ د : تَعالَ .. ادخُ ولُون لأحَ قُ [القصص:٤١]، ما يَ

ةٌ إِلى النّار . ه دَعوَ ذِ ماتِ ، فَهَ رَّ لِ المحَ افعَ
فرُ  والكُ  ، لامِ  السَّ دارُ  الِحُ  الصّ لُ  مَ والعَ يمانُ  فالإِ  ، ةِ  يقَ الحَقِ بَعضِ  يانُ  بَ ذا  هَ فيِ  وَ
عانيِ اتِّصالاتِ  فُ مَ ا ، ثمَّ بَعدَ ذَلك تَعرِ ￯ أَسبابهِ ن أَقوَ ا مِ ي النّارُ ؛ لأنهَّ يِّئاتُ هِ والسَّ

ن النّار . عَ ن الجَنَّةِ وَ تِحُ لَك بابُ التَّعـبِيرِ عَ نفَ يَ ورِ ، وَ بَعضِ الأُمُ
ي  َذا ، فَهِ بِطٌ بهِ رتَ لِكَ مُ ما إِلى ذَ نانِ وَ فِين إِلى الجِ ولِ العارِ ن دُخُ رُ مِ مُ أَنَّ ما يُذكَ هَ فْ تَ وَ
لَ  دَخَ إِذا  نَّةً  جَ تَعالى  الله  (إِن   : م  قَولهِ إِلىَ  لُوا  يَصِ أَن  دِّ  حَ إِلى   ، ها  آثارِ وَ الطّاعاتِ  ثِمارُ 

متحدثاً عن 
معــنى قوله 
 Ó) : تعالىَ

 Ö Õ Ô
(×



( ٢٩٩ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام في الحقائـق والذوق 

لِك: (إِنْ  وا فَوق ذَ ولُ قُ دِّ أَن يَ ة) ، بَلْ إِلى حَ رَ نَّةِ الآخِ نيا لمَ يَشتَق إِلى جَ بدٌ فيِ الدُّ إِلَيها عَ
لَفِي  م  إِنهَّ نيا)  الدُّ فيِ  نَحنُ  (وَ بِاللَّيل  فِيه  نَحنُ  ما  لى  عَ ة)  رَ الآخِ (فيِ  ـنَّةِ  الجَ أَهلُ  كانَ 
عُ  نفَ يَ فَما  لِكَ  ذَ كَ ن  يَكُ لمَ  إِنْ  وَ  ، النَّعِيم  ي  هِ فالجنَّةُ  ذلِكَ  كَ كانَ  إِنْ   ،  (١)( ـيِّبٍ طَ يشٍ  عَ
[يونس:٢٥]    (Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó) فِيها،  بَقِي  ما 

 #  "  )  ، وا»(٢)  فارتَعُ نَّةِ  الجَ ياضِ  برِ مْ  تُ رْ رَ مَ «إِذا  يثِ  الحَدِ فيِ  وَ الإِسلام،  دِينِ 
ـ  الجنةُ  ي  هِ وَ ـ     (  $) ـ  يمانِ  بِالإِ أَي:  ـ     (#) [يونس:٢٦]    (  % $

سلِم. يثِ مُ دِ ما فيِ حَ رُ إِليهِ تَعالىَ كَ ي النَّظَ هِ (%)  وَ

 ، رةِ  الظّاهِ رِ  الأبحُ فيِ  بِ  جَ العَ ن  مِ دُّ  أَشَ رِ  الأبحُ هِ  ذِ هَ فيِ  بُ  جَ العَ  ، يّ  وِ القَ بحانَ  سُ
نها إِلى  وا مِ ا الأَمثِلةَ لِيَعبُـرُ م بهِ بَ الحقُّ لهَ َ لَكِن لما كانَ  أَكثَـرُ النّاسِ أَربابَ أَبصارٍ ضرَ

بُ . هِ أَعجَ ذِ هَ إِلا فَ ￯ وَ الأُمور الأُخرَ

يشٍ طَيِّب).  ثلِها إِنهَّم لَفِي عَ نَّة فيِ مِ : (إِنَّه لَيَمرُّ بِالقَلبِ أَوقاتٌ إِنْ كانَ أَهلُ الجَ فِينَ دُ العارِ (١) قالَ أَحَ
.« يرِ دِ اُنظُر «فَيضَ القَ

رتُم  رَ لَّم قالَ : «إِذا مَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ ولَ االله صَ سُ ن أَنَسٍ أَنَّ رَ نَه عَ سَّ حَ ي وَ ذِ مِ د والترِّ هُ أَحمَ جَ (٢) أَخرَ
. « كرِ لَقُ الذِّ نَّة ؟ قال : حِ ياضُ الجَ ما رِ وا . قالُوا : وَ ياضِ الجنَّة فارتَعُ بِرِ





الباب الحادي عشر





( ٣٠٣ )

الباب الحادي عشر : معان راقية بلســان الحــال والذوق في حــقيقة المحبـة للحـــبيب İ وحقيقة الشوق 

بِيبِ االله  حبَّةِ حَ م بِمَ ت أَعيُنُهُ ينَ قَـرَّ ذِ بِّينَ ، الَّ يشُ المُحِ يشَ .. إِلا عَ  لا عَ
حبِهِ  صَ لىَ آلِهِ وَ عَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ فيِّ النَّبِيُّ صَ ـماّ تُوُ ولُ قائِلُهم لَ قُ لَّم ، يَ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ صَ
لىَ  عاً عَ ـزِ ونَ جَ أَكُ ـدا)(١) .. فَ يِّكَ أَحَ بِـ ￯ بَعدَ نَ تَّى لا أَرَ ي حَ ِ ـمَّ أَعمِ بَصرَ لَّم : (اللَّهُ سَ وَ

. هِ ةِ أَنوارِ قَ فارَ مُ
يهِ  لَ لىَّ االلهُ عَ م النَّبِيُّ صَ قَهُ فارَ م ، وَ أَفعالهِ م وَ أَقوالهِ م وَ ها فيِ أَحوالهِِ بَّةُ أَثرَ تِ المحَ أَثَّـرَ وَ

بَّةِ . مِ المَحَ دَ لىَ قَ م عَ هُ لَّم وَ سَ وَ
فيِ  حابةِ  الصَّ حالُ  كانَ  يفَ  كَ  .. لامُ  والسَّ لاةُ  الصَّ يهِ  لَ عَ فاتِهِ  وَ ـبَأُ  نَ م  ـهُ لَغَ بَ لمّا 
كانَ  ؟  ةِ  مَّ الأُ لىَ  عَ ضاعَت  أَينَ   ، ةً  يَّ وِ قَ كانَت  تِي  الَّ يمانِ  الإِ لائِقُ  عَ ذا  كَ هَ ينَة(٢)؟!  المـدِ
رَ  دِ ما بَينَ جالِسٍ ما قَ لىَ النُّطقِ ، وَ رَ عَ دِ تٍ ما قَ ةِ ما بَينَ صامِ رَ وَّ ينَةِ المُنَـ ُم فيِ المَدِ حالهُ
بَّتَ االله  تَّى ثَ ُ ، حَ برَ مُ الخَـ هُ ما جاءَ لى التَّفكِـيرِ بَعدَ رَ عَ دِ ما بَينَ تائِهٍ ما قَ يامِ ، وَ لىَ القِ عَ
يهِ  لَ لىَّ االلهُ عَ َديِهِ صَ وا بهِ ومُ م ؛ لِيقُ لَيهِ كِينَةَ عَ لَ السَّ أَنزَ أَنَ ، وَ أَنَ مَن طَمْ طَمْ بَّتَ ، وَ مَن ثَ

ا  همُ يدَ نتُ أَرِ قالَ : كُ وهُ فَ عادُ هُ فَ بَ بَصرَُ هَ دٍ ذَ مَّ لاً مِن أَصحابِ محَُ جُ دٍ :  (أَنَّ رَ مَّ مِ بن محَُ نِ القاسِ (١) عَ
ما  فَواالله   .. لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االله  لىَّ  صَ النَبِيُّ  بِضَ  قُ إذْ  ا  أَمّ فَ  ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ النَّبِي  إِلىَ  لأنظُرَ 

عدٍ .  واهُ ابنُ سَ بالَة) رَ ِما بِظَبيٍ مِن ظِباءِ تُ نيِ أَنَّ ما بهِ ُّ يَسرُ
النّاسُ  شَ  هِ دُ وَ ةُ  المَلائِكَ تْهُ  جَّ سَ وَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ االلهِ  ولُ  سُ رَ فيَّ  تُوُ (لمّا   : يرِّ  المُـنَـ ابنُ  قالَ   (٢)
م  نهُ ن أُقعِدَ ، ومِ م مَ نهُ مِ بِلَ ، وَ ن خُ م مَ نهُ مِ وا واختَلَطُوا فَ أفحمُ لِكَ وَ م في ذَ واختَلَفَت أَحوالهُُ
يحُ «ما ماتَ  يِصِ لِبُ وَ لَ يجَ عَ طّابِ فَجَ رُ بن الخَ مَ بِلَ عُ لام . وممن أُخْ لَم يَطِق الكَ تَ فَ ن أُصمِ مَ
ةً  هِ أَربَعِينَ لَيلَ ومِ ن قَ ينَ غابَ عَ مران حِ ى بن عُ وسَ بَ مُ هَ هِ كَما ذَ بِّ بَ إِلىَ رَ هَ لَكِنَّهُ ذَ ولُ االله وَ سُ رَ
سَ  َّن أُخرِ كانَ ممِ راكاً ، وَ لَم يَستَطِع حَ ُّ بن أَبي طالِب فَ ليِ َّن أُقعِدَ عَ كانَ ممِ م» ، وَ عَ إِلَيهِ جَ مَّ رَ ثُ
أُنَيس  بنُ  االله  بدُ  عَ ا  أَمّ وَ  ، كَلاماً  يَستَطِيعُ  لا  وَ ويُـجاءُ  بِهِ  بُ  يُذهَ لَ  عَ جَ تَّى  حَ ان  فّ عَ بن  ثمان  عُ

يرٍ . فٍ يَسِ ُّ »  (١٢: ٢٧٤) بِتَصرَ شادِ ￯ والرَّ دَ بُل الهُـ ) . انظُر «سُ داً مَ تَّى ماتَ كَ أَضنَى حَ فَ

في شأن المحبّة 
وحياة المحبّين



( ٣٠٤ )

الباب الحادي عشر : معان راقية بلســان الحــال والذوق في حــقيقة المحبـة للحـــبيب İ وحقيقة الشوق 

ةِ البَيضاءِ  جَّ لى المَحَ نا عَ كَ قَد تَـرَ ه ، وَ ن بَعدَ مَ نَّها لِـ تِي سَ نَّتِهِ الَّ سُ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ وَ
نها إِلا هالِك .  يغُ عَ زِ ها لا يَ نَهارِ يلُها كَ لَ

لبِهِ إِلى  وقَ فيِ قَ يلَتانِ .. لا شَ ةٌ أَو لَ يلَ يهِ لَ لَ رُّ عَ نَرثى مَن تمَ إِنَّنا واالله لَ  فَ
 ، لَ الكِتابُ فِيهِ مِ ماذا عَ ه ، وَ ندَ يَ عِ يفَ هِ : كَ يمانِ َ الإِ عانيِ ي مَ لا نَدرِ ولِ االله ، وَ سُ لِقاءِ رَ

يد . يهِ التَّوحِ لَ ومُ عَ قُ ي يَ يَ الأَساسُ الَّذِ يمانِ هِ َ الإِ عانيِ فإِنَّ مَ
دِ أَن  ـرَّ جَ بدِ االله بِمُ دِ بن عَ َمَّ نا محُ يِّدِ ن سَ هَ إِلا االله ) عَ وا ( لا إِلَ ذُ ينَ أَخَ ذِ ومَ الَّ إِنَّ القَ
فيِ  هُ  نُورُ عَ  قَ وَ ما  دِ  ـرَّ جَ بِمُ يهِ  إِلَ وقاً  شَ ُم  لُوبهُ قُ امتَلأت  ه ..  دِ يَ إِلى  ُم  يهَ أَيدِ وا  دُّ مَ وَ نالُوها 
م  ـيُوتهِ ن بُ م مِ يهِ بَّ إِلَ ـتَينِ أَحَ يفَ ِ يهِ الشرَّ جلَ تَ رِ تِي تحَ ةُ الَّ بَ تِ الترُّ تَّى صارَ ِم ، حَ لُوبهِ قُ

ِم . أَوطانهِ م وَ أَولادِهِ وَ
قَد  كَ ، فَ لَدِ َّ مِن بَ ليَ دٌ أَبغَضَ عَ لَ هم : (واالله ما كانَ بَ دُ تَّى قالَ أَحَ لِكَ حَ وا بِذَ حُ َّ د صرَ قَ لَ
قَـعَـت فيِ  هَ إلا االله ، ما وَ ما قالَ : لا إِلَ ذا ؟ بَعـدَ تَى هَ )(١) مَ بَّ البِلادِ إِليَّ كَ أَحَ لَدُ أَصبَحَ بَ
ن أَهلِهِ ،  مِ هِ ، وَ ن بِلادِ ـنُ مِ دٍ .. أَحسَ َمَّ نا محُ ـِّيدِ جلِ سَ ـتَ رِ تِي تحَ ةِ الَّ إِذا بِالتُّـربَ لبِهِ إِلا وَ قَ

يمان . ةٌ لِنُورِ الإِ مَ لازِ مُ ةٌ للتَّوفِيقِ ، وَ مَ لازِ بَّةُ .. مُ هِ المحَ ذِ هَ وقُ وَ ذا الشَّ هِ . هَ ن أَولادِ مِ وَ

م  تُكُ ساعَ هِ ، وَ ذِ م هَ كُ امُ ةِ أَيّ ؤيَ هِ الرُّ َذِ لهِ َذا اللِّقاءِ ، وَ ةُ النّاسِ لهِ دَّ إِنَّما عِ  وَ
م  نكُ مِ لٌّ  فَكُ  ، لَّم  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ هِ  جهِ وَ ةِ  ؤيَ لِرُ م  تُكُ دَّ عِ يَ  هِ  .. هِ  ذِ هَ
تَّى  قاً حَ لُّ عَ لبِهِ تَ ثُ فيِ قَ بعَ يَ بَّةً ، وَ لبِهِ محَ ثُ فيِ قَ بعَ يَ وقاً ، وَ لبِهِ ذَ ثُ فيِ قَ بعَ يَ لبِهِ ، وَ ُ بِقَ ضرُ يحَ

بّانَ . واهُ ابنُ حِ ةُ بن أَثال بَعدَ أَن أَسلَمَ ، رَ هُ ثُمامَ (١) قالَ

في معاني الولع 
وق  والشّ
İ للحبيب

في أثناء حديثه 
عن محبّة النّبي 
İ واللّقاء به
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دٍ الحَبشيِ :(١) َمَّ ّ بن محُ ليِ ما قالَ الحَبِيبُ عَ يشُ كَ أَعِ ينَنا ، فَ هِ الحَـقائِقُ فِيما بَ ذِ يى هَ تحَ
ـما نَعَّ يـشُ فيِ ذِكـرِ الحَبيـبِ مُ أَعِ (١)فَ مانيِ ِيـعَ زَ ـطاً جمَ نبَسِ كـرِ مُ بِالذِّ

هُ  ثلُ ِيءُ مِ لا يجَ وائِدِ الأَكلِ ، وَ لىَ مَ لُوسِ النّاسِ عَ ندَ جُ هُ عِ ثلُ ِيءُ مِ ذا الانبِساطُ ما يجَ هَ
ذا  م فيِ البُنُوكِ ، هَ هُ ونَ أَملاكَ عُ ما يَضَ ندَ ِيءُ عِ لا يجَ ورِ ، وَ صُ لُولِ النّاسِ فيِ القُ ندَ حُ عِ
يئاً . هُ شَ ندَ ت عِ ما ساوَ نيا بِما فِيها ، وَ نسانُ .. احتَقرَ الدُّ ـيبٌ ، إِذا ذاقَه الإِ جِ انبِساطٌ عَ

يشُ فيِ  أَعِ ذا الانبِساطِ ، (فَ َظاتِ هَ ن لحَ ةً مِ ظَ ت لحَ نيا .. ما ساوَ اتِ الدُّ ذّ َعنا لَ لَو جمَ وَ
 ، يَةِ نيا الفانِـ هِ الدُّ ذِ يمِ هَ ثلَ نَعِ نُّهُ مِ ذا ؟! أَنتَ تَظُ يمٍ هَ ) أَيُّ نَعِ كرِ ماً بِالذِّ نَعَّ بِيبِ مُ ذِكرِ الحَ

 Ü Û Ú) َأنِيـنَةِ ، قالَ االلهُ تَعالى ـيمُ الطُّمَ ) نَعِ مانيِ يعَ زَ ِـ طاً جمَ نبَـسِ كرِ مُ (بِالذِّ
بيبِ  يشُ فيِ ذِكرِ الحَ أعِ å ä ã â á à ß Þ Ý)  [الرعد:٢٨] ، (فَ

هُ . يبِ لَ نَعَّما) أَي: فيِ ذِكرِ الحَبِـ مُ
يَّةِ  يقِ دِّ صِ ٍّ ، وَ ليِ ةِ وَ لايَ لىَ وِ ـتَّشتَ عَ لَّما فَ وا بِهِ ، كُ دُ عِ م سَ لُّهُ م ! كُ تهُ يشَ ةُ عِ يشَ نِعمَ العِ
عُ  لَّم ، تَرجِ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ تِهِ صَ هَ ن جِ ها مِ ِدُ بِيٍ .. تجَ ةِ نَ ـبُـوَّ نُ قُطبِيَّةِ قُطبٍ ، وَ يقٍ ، وَ دِّ صِ
لَكِيَّةُ  مَ تَّى  حَ  ، ُم  تهُ نُـبُوَّ وَ م  قُطبِيَّـتُهُ وَ م  يَّـتُهُ يقِ دِّ صِ وَ م  هُ  ، لُّهم  كُ وا  دُ عِ سَ  ، لِلبَحرِ  لُّها  كُ

وا بِهِ . دُ عِ م سَ لُّهُ بحانَ االله ! كُ ناك ، سُ ها إِلى هُ عُ رجِ ةِ .. مَ الملائِكَ
دِ  أَسعَ دِ الخَلقِ بِاالله ، وَ ن أَسعَ لُنا مِ عَ نا بِهِ إِن شاءَ االله ، يجَ دُ م .. االلهُ يُسعِ هُ دَ ما أَسعَ كَ

ـينَ . الخَلقِ بِهِ .. آمِ

ها : طلَعُ بشيِ مَ دٍ الحَ مَّ ليِّ بنِ محَُ بِيبِ عَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (١) البَيتُ مِ
بِيبَ بِبَعضِ ما فَ الحَ لتُ أَن أَصِ رآنيِحاوَ القُ نا  الثَّ نَ  مِ ؤادُ  الفُ ـمَ  هِ فَ
ةٍ رَّ ذَ بِـ يَفِيءُ  لا   ي  ولِـ قَ دتُ  جَ وَ بّانيِفَ الرَّ طا  العَ مِعشارِ  شرِ  عُ مِن 

» ص١٥٦  . رَ رَ مطَ الدُّ انظُر «سِ
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دٍ الحَبـشيِ :(١) َمَّ ليِ بن محُ قالَ الحَبِيبُ عَ
مْ ـدَ القِ فيِ  الأَنبِيـاءْ  لَّ  كُ وَ مْ  آدَ سـادَ  ـدْ  ـمْقَ سَ يرُ القِ تُهْ خَ ـمَ ـنَ االلهْ ليِ قِسْ هْ مِ ـمَ قِسْ
ـمْ والنِّعَ نْ  ِنَـ المْ ـابِ  هّ وَ االلهْ  ـنَ  مِ هْ  نَّـ ـمْمِ بِّـينْ جَ ِ ي يـا محُ ـمِ هُ قِسْ نْـ ـعْ مِ قَ أَنـا وَ وَ
لَـمْ لْ بِالقَ هـا فيِ الأَزَ قَمْ ـدْ رَ هْ قَ ـابقَ (١)والسّ مْ كَ ا الحِْ تهْ وَ ةْ حَ كمَ ي علىَ حِ طْوِ ْ مَ والسرِّ

وائِدَ  عَ د  أَعِ وَ  ، م  هِ أَقسامِ ن  مِ فَّرتَ  وَ ما  لىَ  عَ مدُ  الـحَ لَكَ   ، ُم  لهَ نِيئاً  هَ االله !  بحانَ  سُ
ينا . لَ م عَ هِ هامِ سِ

م  نهُ َ مِ ضرَ تِهِ ؟! مَن حَ جَ رَ وا فيِ دَ يسُ م لَ هُ هُ وَ طاءِ االله لَ ِيطُونَ بِعَ يفَ يحُ  كَ
فُ ما  ضرَ ؟! مَن يَعرِ بِيُّنا .. مَن حَ عَ نَ فَ يلُ وارتَ ـبرِ لَّفَ جِ ةِ المِعراجِ ؟! لمّا تَـخَ فيِ ساعَ
تُ ،  ضرَ ولُ : أَنا حَ قُ م .. يَ نكُ دٌ مِ ِـيبُ واحِ هِ ؟! يجُ بِّ طاءِ رَ ن عَ ةِ مِ هُ فيِ تِلكَ الحَضرَ لَ نازَ

أَيتُ ! أَنا رَ وَ
ةُ  الحَضرَ ا  بهِ تْ  صَ صَّ «خَ  ، والأَرضِ  ـمـاءِ  السَّ أَهلِ  لىَ  عَ  .. كـتُومٌ  مَ ـرٌّ  سِ ذا  هَ
لىَ  عٌ بِالاطِّلاعِ عَ عُ طامِ ة * فَلا يَطمَ عَ امِ نَ السّ ة * والأُذُ ينَ النّاظِرَ هِ العَ ذِ ةُ * هَ عَ الواسِ
 * ين  النّاظِرِ رِ  نَظَ ن  عَ لَّت  جَ ةٌ  ضرَ حَ ا  إِنهَّ فَ  * ها  نُورِ ودِ  هُ بِشُ ةِ  حاطَ والإِ  * ها  ستُورِ مَ
ن  ها مِ هَ ةِ * ما واجَ يَّ دِ مَّ ةِ المحَ ضرَ نِيئاً للحَ هَ لِين * فَ يِّدِ المُرسَ يرِ سَ لىَ غَ ت عَ زَّ تبَـةٌ عَ رُ وَ

يم»(٢) . ظِـ ذا المَقامِ العَ ها إِلىَ هَ لُوغِ بُ يَّة * وَ دِ ةِ الأَحَ طايا الحَضرَ عَ

ها : طلَعُ بشيِ مَ دٍ الحَ مَّ ليِ بن محَُ مامِ عَ ةٍ للإِ يدَ ن قَصِ (١) الأبياتُ مِ
مْ لَ بِالقَ بِطْ  يَنضَ ما  ا  فّ صَ عنا  مَ مْاليَومُ  لُّ هَ ليِ كُ ه يَنجَ ندَ ذِكرِ ن عِ في ذِكرِ مَ
لَم الظُّ يلُ   يزِ ه  نُورُ لي  بِيِّينَ  النَّ يرُ  مْخَ دَ لْ قَ لمِ الأوَّ و في العِ هُ رْ فَ أَخَّ إِن تَ وَ

ر» ص٢١٧ . رَ مطَ الدُّ انظُر «سِ
ر» . رَ مطِ الدُّ هِ «سِ ولِدِ ها في مَ رَ كَ ، ذَ بشيِ دٍ الحَ مَّ ليِ بن محَُ بِيبِ عَ لامِِ الحَ ن كَ ةُ مِ بارَ هِ العِ ذِ (٢) هَ

في أثناء حديثه 
عن عظمة 

 İ الحبيب
وعن عظمة 

بّانيّ  العطاء الرّ
الّذي خبّأه الحقّ 

تعالى له
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إِلا  م  هُ ما   ،  ِ العالمَ ذا  هَ فيِ  يرٍ  خَ لىَ  عَ م  هُ وَ  ، نيا  الدُّ فيِ  م  هُ وَ يمٍ  نَعِ لىَ  عَ هُ  أَحبابَ ونَ  تَـرَ
 ، ورِ  ُ السرُّ لِ  أَكمَ لىَ  عَ م  هُ وَ  ، ةَ  يرَ بِـ الكَ ةَ  دَ المُشاهَ فِيها  هُ  ونَ دُ يُشاهِ ةَ  ساعَ ـبُونَ  قِّ ترَ مُ
تحِ  ِيءُ بِفَ تِي تجَ يِبةَ الَّ اعةَ الطَّ ونَ السّ نتَظِرُ نـيا ، مُ هِ فيِ الدُّ عِ فظِ شرَ ن أَجلِ حِ ونَ مِ جالِسُ

زبَه)(١) . حِ داً وَ َمَّ بَّة .. محُ داً نَلقَى الأَحِ م: (غَ ولُ قائِلُهُ قُ يَ هِ ، وَ ندِ البابِ إِلى عِ
ةِ لأَقوامٍ  طَ هِ الأَرضِ ؟ أَو المُخالَ ذِ لىَ ظَهرِ هَ غبَةٌ فيِ البَقاءِ عَ هُ رَ جالِنا لَ ن رِ دٌ مِ ل أَحَ هَ
ن  دا مِ وا أَحَ الِسُ ـبُونَ أَن يجُ ل يَرغَ ت ، فَهَ تِي مَضَ م الَّ نَتِهِ ن أَزمِ وا مِ م بَكَ هُ عادَ أَمثالنا ؟ وَ
دُ  تَعالىَ ، يَقضيِ الواحِ هُ وَ بحانَ ةُ االله سُ كِنَّها إِرادَ ةِ ؟ لَ سوَ وا مَع أَهلِ القَ لِسُ أَمثالِنا أَو يجَ
ى  لقَ تِي يَ ةَ الَّ اعَ نتَظِراً السّ دِّيها مُ ؤَ ةٍ يُ لىَ أَمانَ هوَ عَ لىَ ظَهرِ الأَرضِ .. وَ م ما يَقضيِ عَ نهُ مِ
إِلىَ  يحانِ ، وَ وحِ والرَّ إِلىَ الرَّ بِينَ ، وَ رَّ ى فِيها المُقَ لقَ يَ هُ ، وَ ى فِيها أَصحابَ لقَ يَ هُ ، وَ فِيها أَحبابَ

ةِ . فِيعَ لِ الرَّ إِلىَ المَنازِ يفِ ، وَ ِ جهِ الشرَّ ةِ الوَ ؤيَ رُ
نَ  مِ م  يبَكُ نَصِ وا  ذُ خُ  ، الاتِّصالِ  نَ  مِ م  يبَكُ نَصِ وا  ذُ خُ  ، رثِ  الإِ نَ  مِ م  يبَكُ نَصِ وا  ذُ خُ
هِ ،  اكِرُ في قَبرِ لَيها الشّ رُ عَ هِ ، يَشكُ ذِ م هَ كُ الِسَ وا مجَ م ، واغتَنِمُ يالِيكُ وا لَ قبالِ ، اغتَـنِمُ الإِ

هِ . شرِ ومِ حَ اكرُ فيِ يَ لَيها الشّ رُ عَ يَشكُ وَ
ا  بهِ نا  لأَ مَ تِي  الَّ طايا  والـخَ نُوبِ  الذُّ نَ  مِ م  واستِغفاراتِكُ  ، االله  إِلىَ  م  تَوباتِكُ وا  دُ دِّ جَ
تُـوبُ  يَ فااللهُ   ، المَعاصيِ  هِ  ذِ هَ ن  مِ تُوبَ  نَ أَن  دَّ  فَلابُ االله ..  ـعَ  مَ قنا  دَ صَ إِذا  وَ  ، نا  حائِفَ صَ

وحاً . رُ قلاً وَ عَ سماً وَ جِ لباً وَ ا قَ يناً بهِ كِّ زَ يُ وحا ، وَ ةً نَصُ م تَوبَ لَيكُ عَ ينا وَ لَ عَ

 : ولُ  قُ يَ صارَ   ، زناه  واحُ  : ولُ  قُ تَ هُ  أَتَ امرَ عَ  مِ سَ وَ احتَضرََ  لمّا  نهُ  عَ االلهُ  ضيَِ  رَ باحِ  رَ بنُ  بِلالُ  قالهَا   (١)
. « بِيَّةُ ةُ الحَلَ يرَ زبَه) .  انظُر «السِّ حِ داً وَ َمَّ بَّة .. محُ داً أَلقَى الأحِ باه .. غَ رَ (واطَ
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ةِ قِ المختَلِفَ رَ ن الفِ دُ فيِ بَعضِ المجالِسِ عَ ـرِ ن الأَسئِلةِ الَّتِي قَد تَ  عَ

نَةٍ  كِّ تَمَ ةٍ مُ دَ ثبِيتِ قاعِ ن تَ عُ مِ وَ أَنفَ غالُ بِما هُ نها والانشِ نبَغِي الابتِعادُ عَ ي : يَ يِّدِ فَقالَ سَ
تَعالىَ ،  بحانَه وَ م بِالحقِّ سُ بطِهِ لَّقُ بِرَ تَعَ وصاً فِيما يَ صُ خُ ينا ، وَ والَ واتِ مَن حَ فيِ البِناءِ لِذَ

.(١) لِكَ رُ ذَ ثمِ هم فِيما يُ عَ يثِ مَ والحَدِ
إِلىَ  وَ بِهِ  نا  لَ ةَ  حاجَ فَلا  ه ..  ـيرِ تَفسِ ـيرِ  بِغَ  ُ فَسرَّ يُ أَو  وسَ  فُ النُّـ يرُ  ثِـ يُ ي  الَّذِ لامُ  الكَ ا  أَمّ
ن  راتٍ .. كانَ مِ تحِ ثَغَ بَباً فيِ فَ ونُ سَ ّا يَكُ لِكَ .. ممِ ثلَ ذَ ةَ مِ إِنَّ إِثارَ هِ فيِ المَجالِسِ ، فَ طَرحِ

ها. دُّ تِنا سَ دِ دَعوَ قاصِ مَ

نا ؟ ندَ م بِما عِ هُ نِعَ قْ نُ ُم وَ بهُ نُقرِّ لِبُ النّاسَ وَ يفَ نَجْ  كَ
فاءَ  لُ الصَّ مِ قلٌ ، قَلبٌ يحَ عَ ينِ : قَلبٌ وَ ن أَمرَ هُ ما آتاكَ االلهُ مِ ـجالُ ذا مَ ي : هَ يِّدِ فَقالَ سَ
ةُ  لاصَ رَ ، فَخُ بُّ ـلَ والتَّدَ كرَ والتَّأَمُّ لُ الفِ مِ قلٌ يحَ عَ سنَ الظَّنِّ ، وَ حُ سنَ النِّيةِ وَ حُ حمَةَ وَ والرَّ

ينِ . ينِ الأَمرَ ذَ عٌ إِلى هَ سائِلِ .. راجِ ِيعِ الوَ ن جمَ رُ مِ ما يُذكَ

ةٍ  لَ سأَ ن مَ ئِلَ عَ ا سُ ِ أنه إِذَ المِ اتِ العَ فَ »: إنَّ مِن صِ ءِ ماَ لَ قِ العُ ي فيِ «أَخلاَ رِّ امُ الآجُ الَ الإِمَ (١) قَ
دَّ  رَ وَ  ، ا  نهَ عَ ى  استَعفَ  .. ةَ تنَ الفِ ينَ  المسلِمِ بَينَ  ثُ  يُورِ ممَّا  وَ بِ  غَ الشَّ ائِلِ  سَ مَ مِن  ا  أَنهَّ لِمَ  عَ فَ

ونُ . ا يَكُ قِ مَ لىَ أَرفَ و أَولىَ بِهِ عَ ا هُ ائِلَ إِلى مَ السَّ

الأسئلة التي قد 
تـرد في بعض 
المجالس عن 
الفرق المختلفة

كيف نجلب 
الناس ونقربهم 

ونقنعهم بما 
عندنا ؟
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ة ؟ عوَ تُ أُسلُوبٌ مِن أَسالِيبِ الدَّ ل النُّكَ  هَ
ةٌ  ا إِثارَ يرِ ، أَو لهَ يرِ للغَ ن التَّغرِ خالِيةً عَ عنَى ، وَ لها مَ ةً وَ ي : إِن كانَتْ هادِفَ يِّدِ فَقالَ سَ
ن أَسالِيبِ  ونُ مِ ينَئِذٍ تَكُ سلَكٍ .. فَحِ لى مَ لىَ واقِعٍ أَو التَّنبِيهِ عَ عنَى أَو التَّنبِيه عَ لىَ مَ نبِي عَ تُ

ة . عوَ نَ الدَّ ت مِ يَ لَيسَ وائِدِ فَهِ هِ المنافِعِ والفَ ذِ ن هَ لَت عَ ا إِذا خَ ةِ ، أَمّ عوَ الدَّ

نَحنُ  علِ المعاصيِ وَ نا بِفِ رونَ أمُ ينَ قَد يَ عَ الأَهلِ الَّذِ لُ مَ يفَ نتَعامَ  كَ
م ؟ هِ امِ م واحترِ بَّتِهِ يزانُ محَ وَ مِ ما هُ م ؟ وَ هُ عَ نَعِيشُ مَ

لا  م وَ وءِ أَعمالهِ ن سُ ءٍ مِ بَّةَ شيَ ت محَ تْ لَيسَ ضَ بَّةُ الَّتي فُرِ ا المحَ ي : أَمّ يِّدِ فَقالَ سَ
م آباء ،  علِهِ م بِجَ ةُ فِيهِ ثِّلَ ن الحَقِّ تَعالىَ المتَمَ نعامِ مِ بَّةُ الإِ إِنَّما محَ م ، وَ بائِحِ أَفعالهِ ن قَ مِ
ُم (T S R Q )  [لقمان:١٤]،  كرِ لهَ ِم بِالشُّ قابهِ ي نِيْطَ بِرِ محبَّةُ الأَمرِ الِّذِ وَ

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X) : َما قالَ االلهُ تَعالى م كَ هُ عَ لِ مَ والتَّعامُ
i h g f e d c b a)  [لقمان:١٥].

ونَ  نيا ، دُ ونِ الدُّ ؤُ م فيِ شُ تُهُ مُلاطَفَ نيا ، وَ ونِ الدُّ ؤُ م فيِ شُ يهِ يُمكِنُ الإِحسانُ إِلَ فَ
ةٍ . يضَ لا تَركِ أَيِّ فَرِ عِ وَ ةٍ للشرَّ فَ الَ لا فِعلِ أَيِّ مخُ رامٍ وَ م فيِ أَكلِ حَ ةٍ لهَ أَيِّ طاعَ

. (١) نُوبِ ةِ أَهلِ المعاصيِ والذُّ الَسَ كمِ مجُ ن حُ  عَ
لا  لىَ المعاصيِ ، وَ ينَ عَ ِّ ن المصرِ داً مِ الِطَ أَحَ نبَغِي لِلعاقِلِ أَن لا يخُ ي : يَ يِّدِ فَقالَ سَ

ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ لِكَ فيِ ٢٦ مِ ذَ (١) وَ

هل النكت 
أسلوب 

من أساليب 
الدعوة؟

كيف نتعامل مع 
الأهل الذين قد 
يأمروننا بفعل 
المعاصي ونحن 
نعيش معهم ؟ 

حكم مجالسة 
أهل المعاصي 
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تهُ  َعَ يرِ قَصدٍ أَو جمَ ن غَ ةً أَو مِ فَ لِكَ مُصادَ عَ ذَ قَ ِم .. إِلا إِن وَ تَمعَ بهِ ْ لا يجَ مْ وَ هُ الِسَ يجُ
ها. نَحوِ ةِ كالأَسواقِ وَ لِكَ فيِ الأَماكِنِ العامَّ ةٌ ، أَو كانَ ذَ م اجتِماعاتٌ عامَّ اهُ إِيّ وَ

لىَ  زمَ عَ تُضعِفُ العَ لبَ ، وَ سيِّ القَ صفِ .. تُقَ ذا الوَ عَ أَهلِ هَ ةَ مَ طَ لِكَ لأَنَّ المُخالَ ذَ وَ
بَينَ  ةٍ  كمَ بِحِ تَعالىَ  االلهُ  لَها  عَ جَ تِي  الَّ اياتِ  السرِّ ةِ  طَ بِواسِ يَةِ  المَعصِ إِلىَ  رُّ  تَـجُ وَ  ، ةِ  الطّاعَ
نهُ  يكَ مِ ت إِلَ َ سرَ دا إِلا وَ ِبُّ أَحَ فَه ، فَلا تحُ رَ ذا عَ بَ هَ رَّ مَن جَ المتَحابِّينَ والمتَخالِطِينَ ، وَ

ايَة . لَّتِ السرِّ .. قَ بَّةُ لَّتِ المَحَ إِن قَ ايَة ، وَ تِ السرِّ ثُرَ بَّةُ .. كَ تِ المَحَ ثُرَ ةٌ ، إِن كَ ايَ سرِ
وضٍ  لاءٌ لمبغُ نكَ وَ رَ مِ دُ نِ االله أَو يَصْ يدٌ عَ عِ لبِكَ بَ ِلَّ فيِ قَ ر أَن يحَ لِكَ .. احذَ فَلأَجلِ ذَ
داً ، بَل  تـبَعَ المعايِبَ أَبَ ءَ الظَّنَّ أَو تَ لِكَ أَن تُسيِ عنَى ذَ لَيسَ مَ تَعالىَ ، وَ كَ وَ بارَ ندَ االله تَ عِ
ذَلك  هُ  فِعلَ ه  فاكرَ االله..  أَمرِ  ن  عَ يهِ  لِّ وَ تَ وَ االله  يَةِ  عصِ مَ لى  عَ هُ  إِصرارُ لَكَ  رَ  ظَهَ مَن  عناه  مَ

ر . صفٍ آخَ يهِ بِأَيِّ وَ ِل إِلَ لا تمَ بر￯َ ، وَ ةً كُ راهَ كَ
ن  عَ بَةٌ  حاجِ  .. لِلبَواطِنِ  م  هِ آثارِ ةُ  رَ ساوَ مُ وَ والمعاصيِ  نُوبِ  الذُّ لأَهلِ  طَـةُ  فالمخالَ
واطِر  خَ إِيرادِ  وَ لبِكَ  بِقَ م  طَوافِهِ وَ يِّـينَ  وحانِـ والرُّ ةِ  الملائِكَ نَ  مِ ينَ  مِ المُلهِ آثارِ  ولِ  صُ وُ

ا . سنِ استِقبالِكَ لهَ حُ تِكَ فِيها وَ ثَ ادَ محُ بَتِكَ وَ مخاطَ ثَـتِكَ وَ باحَ مُ لَيكَ ، بَل وَ يرِ عَ الخَـ
فَت..  عُ إِذا ضَ نُـوب ، فَ ةُ لأَهلِ المَعاصيِ والذُّ طَ ها .. المُخالَ فُ لُّ تِلكَ الأَشياءِ تُضعِ كُ
 ، ثاتِ والمخاطَباتِ ن المؤانَساتِ والمحادَ ثِيرٍ مِ رمانِ لِكَ ن الحِ لى جانِبٍ مِ بُها عَ صارَ صاحِ
م  وفِهِ كُ عُ لبِهِ وَ م بِبَيتِ قَ تَطوافِهِ هِ وَ واطِرِ لى خَ ةِ عَ دِ الملائِكَ يَّأَ لِتَوارُ ـتَهَ نها .. لَ رَ عَ لَو تَطَهَّ فَ

ذا(١) . كَ هَ يهِ وَ لَ عَ

قلِكَ  يمُ عَ اهِ رَ إِبرَ مِ د أُ قَ لبَ ، وَ و القَ اً هُ يتَ نِكَ بَ ادُ : اِعلَم أَنَّ فيِ بَاطِ دَّ امُ الحَ ولُ الإِمَ ا المعنَى يَقُ ذَ فيِ هَ (١) وَ
نَا  يِّدُ رَ سَ مِ ما أُ انِيِّينَ .. أَي: إنَّه كَ وحَ الرَّ ةِ وَ ئِكَ ولَه مِن المَلاَ ائِفِينَ حَ اهُ لِلطَّ رَ هِّ طَ كَ أَن يُ لمِ يلُ عِ عِ إِسماَ وَ
يرِ  سعِ فيِ تَطهِ لمُ بِبَذلِ الوِ العِ قلُ وَ رُ العَ لِكَ يُؤمَ ذَ كَ ائِفِينَ .. فَ يرِ البَيتِ لِلطَّ يلُ بِتَطهِ عِ إِسماَ يمُ وَ اهِ إِبرَ
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(١) ؟ عَ أَهلِ المعاصيِ لُ مَ تَعامَ يفَ نَ  كَ
وها ،  رُ ـيـَةٍ أَظهَ عصِ لىَ مَ م عَ هُ ـرُّ لا نُقِ ـوهُ ، وَ ـتَمُ ُم أَمراً كَ ي : لا نُفشيِ لهَ يِّـدِ فَقالَ سَ
يمان  وائِرِ الإِ ن دَ م مِ جهُ لمَ نُخرِ م وَ هِ يرِ صِ لى مَ م عَ لم نَحكُ م وَ رهُ لمَ نَحتَقِ م وَ هُ رَّ إِذا لمَ نُقِ وَ
نَ  مِ نا  ندَ عِ ّا  ممِ ءٍ  بِشيَ وا  سُّ يحُ أَن  دَّ  لابُ م  لَيهِ عَ نا  إِنكارِ قتِ  وَ فيِ  نَحنُ  فَ م  لَيهِ عَ ـبرَّ  تَكَ نَ لم  وَ

ةِ والأَدَبِ . أفَ حمَةِ والرَّ امِ والرَّ الاحترِ
عُ  قَّ تَوَ ي يَ هادِ ، فالَّذِ كِ الجِ عارِ طِ مَ سَ م فيِ وَ هُ تَّى وَ يمانِ حَ عارُ أَهلِ الإِ ذا شِ د كانَ هَ فَقَ
دَ  فْ قَواعِ وَ لمَ يَعرِ هُ نهاه .. فَ لىَ مَن يَ عناهُ الاحتِقارُ أَو التَّعاليِ عَ رِ مَ َ المُنكَ يرُّ تَغَ نكارَ وَ أَنَّ الإِ

َّ الأَمرِ والنَّهي . فْ سرِ لم يَعرِ عِ ، وَ الشرَّ

ةٍ  يَّ وراتٍ فِكرِ دُ ن كُ ةٌ عَ بارَ تِي فيِ النّاسِ .. عِ بُ الَّ زُ والحواجِ  الحواجِ
يها . ـتُوا إِلَ ُم التَفَ م ؛ لأَنهَّ ثُهُ ِ يَّةٌ تَكترَ بُها نَفسِ أَغلَ قلِيَّةٍ وَ عَ ذِهنِيَّةٍ وَ وَ

مَن  يبَه ، وَ ك نَصِ ة يُدرِ مَن له سابِقَ هُ ، وَ نالَ تَّى يَ ءٌ .. لم يَمُت حَ ونِ شيَ هُ فيِ الكَ مَن لَ وَ
هُ ..  عَ رفَ مَن أَرادَ أَن يَ ى فِيهِ ، وَ بقَ لِكَ يَ بِذَ ءٍ .. فَ هُ بِشيَ َ صرَ كانٍ حَ فَ فيِ مَ قِ هُ االلهُ أَن يَ أَرادَ

هُ . عُ رفَ يَ
 ، م  نهُ مِ الاستِمدادَ  نَ  سِ تحُ أَن  كَ  يدُ رِ يُ  .. م  هُ فَعَ رَ ينَ  ذِ بِالَّ تَعالىَ  وَ هُ  بحانَ سُ بتَلِيكَ  يَ
 ُ تَكبرَّ تَ ل  هَ نا:  هُ يبتَلِيكَ  فَ  ، م  فِيهِ الظَّنَّ  نَ  سِ تحُ أَن  كَ  يدُ رِ يُ م ..  هُ عَ ضَ وَ ينَ  ذِ بِالَّ بتَلِيكَ  يَ وَ

يم ؟ م فَوق ؟ أَو تَستَقِ قِّ مَن هُ صرِّ فيِ حَ ل تُقَ ت ؟ أَو هَ م تحَ لىَ مَن هُ عَ

لب . و القَ البَيتِ الَّذِي هُ
لِ ١٤٢٠هـ .    بِيعٍ الأوَّ هرِ رَ ن شَ لِكَ فيِ ٣ مِ ذَ (١) وَ

كيف نتعامل مع 
أهل المعاصي؟

الحواجز 
والحواجب
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باطِنا،  راً وَ يعِ الجَوانِبِ ظاهِ ن جمَ ةً ، مِ ةً تامَّ ونَ عُ ينا مَ ذ بِأَيدِ أخُ يَ ةَ ، وَ نا الاستِقامَ قُ رزُ االله يَ
ينا  إِلَ بِهِ  ثَهُ  عَ بَ ي  الَّذِ النَّهجِ  لىَ  عَ وَ  ، ولانا  مَ لىَ  عَ عنا  اجتَمَ بَبِهِ  بِسَ وَ  ، عانا  دَ ي  الَّذِ ةِ  جاهَ بِوَ

باطِناً . راً وَ ظاهِ





الباب الثالث عشر
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والأنانيَّةِ   ِ الكِبرْ مثْلِ  يمةِ  مِ الذَّ فاتِ  الصِّ مِن  نا  سَ أَنفُ نُخلِّصُ  يفَ  كَ  
ياءِ ؟ دِ والرِّ سَ والحَ

هِ  ذِ ةَ هَ يقَ قِ لَمَ حَ عْ لْمُ أَن تَ لِ ، فالعِ مَ لْمِ والعَ ونِ العِ جُ عْ نها بِمَ لَّصُ مِ تَخَ ي  : نَ يِّدِ فَقالَ سَ
مّ  ثُ  ، اريْن  الدّ فيِ  تِهِ  لحَ صْ مَ واقِعَ  الِفُ  تخُ ا  أَنهَّ وَ  ، الإنْسانِ  ندَ  عِ بتَني  تَ يفَ  كَ وَ فاتِ  الصِّ

ها . ناقِضِ بمُ لافِها وَ ملَ بِخِ عْ لُ أَنْ يَ مَ العَ
ن  هِ أَنَّه مِ سِ ةِ نَفْ يقَ قِ ةِ حَ فَ رِ عْ جعَ إِلىَ مَ رْ هوَ استِعظامُ النَّفسِ .. بِأَنْ يَ ثَلاً : الكِـبرُ وَ فَمَ
لك  ذَ كَ وَ  ، بَطنِهِ  فيِ  لُ  ْمِ يحَ ّا  ممِ ما  ينَهُ بَ ما  وَ  ، ةِ  رَ ذِ القَ ةِ  يفَ الجِ إِلىَ  ه  وعِ جُ رُ وَ  ، ةِ  رَ المذِ ةِ  النُّطْفَ
 َ الكِبرْ أَنَّ  لَمُ  يَعْ فَ  ، لِكَ  ذَ إِلى  ما  وَ دائِدِ  والشَّ قامِ  والأَسْ الأَمراضِ  أَمامَ  هِ  فِ عْ ضَ وَ هِ  زِ جْ عَ
ن  ِ مِ رةَ الكِبرْ جَ تَلِعُ شَ قْ قائِقَ الكِـبرِ ، أَو يَ جُ حَ لمِ .. يُـخرِ ذا العِ هِ بِتكـرارِ هَ يرِ محلِّ فيِ غَ

ل . مَ الباطِنِ مع العَ
أَن  لىَ  والأَوْ  ، المجالِسِ  فيِ  مُ  دَّ تَقَ يَ أَنَّه  مثلاً  تَضيِ  قْ يَ  ُ الكِبرْ  ، الكِبرَ  ناقِضَ  يُ أَن  لُ  مَ العَ
ذا . كَ هَ لَ وَ لَّ تَذَ يَ عَ وَ تَواضَ لىَ أَن يَ حَ فيِ الأَلفاظِ ، والأَوْ تَبَجَّ قتَضيِ أَنْ يَ ُ يَ طَ ، الكِبرْ تَوسَّ يَ

لُ  عَ يَجْ سَ أَنه  وَ  ، الخَلْقِ  لُوبِ  قُ فيِ  ةِ  المنزلَ بُّ  حُ هوَ  ياءَ  الرِّ أَنَّ  علَمَ  يَ أَنْ  ثَلاً  مَ ياءُ  الرِّ
طَ  قَ م .. لَسَ هُ دُ صِ قْ فوا أَنَّه يَ رَ عبُدُ االلهَ لَو عَ بَبِهم يَ ين بِسَ ذِ أَنَّ الَّ نـثُوراً ، وَ باءً مَ بادتَه هَ عِ
لِبُوا  لا أَن يجَ ا ، وَ ă نه ضرُ وا عَ فُّ كُ ون أَن يَ رُ هِ لا يقدِ لِّ لِكَ كُ م مَع ذَ أَنهَّ م أَيضاً ، وَ ن أَعيُنِهِ مِ
ياذُ  يِّئاتٍ والعِ ناتِ سَ لَ الحَسَ ذُ بَدَ أخُ يَ هِ ، وَ ينِ ربِّ ن عَ طُ مِ لِكَ يَسقُ بَبِ ذَ أَنَّه بِسَ لَه نَفعاً ، وَ

لْمُ . ذا العِ بِاالله ، هَ
أَنْ  إِلا  تَأَتَّى  يَ لا  ما  وَ  ، فاه  أَخْ  .. الطّاعاتِ  ن  مِ هُ  فاؤُ إِخْ أَتَّى  تَ ما  لُّ  فَكُ ل  مَ العَ ا  أَمّ وَ
ِيعَ  جمَ يَكرهُ  وَ  ، زاً  بارِ هُ  لُ فعَ يَ إِنَّه  فَ ةِ ..  عوَ والدَّ والتَّعلِيمِ  والحَجِّ  كالجَماعاتِ  زاً  بارِ لهُ  فعَ يَ

كيف نخلص 
أنفسنا من 
الصفات 

الذميمة مثل 
الكبر والأنانية 

والحسد 
والرياء؟
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هُ  لَمُ يئاً أَعْ كَ بِكَ شَ وذُ بِكَ أَن أُشرِ مَّ إِنيِّ أَعُ هُ ولُ : «اللَّ قُ يَ يهِ ، وَ لَ دُ عَ رِ تِي تَ ياءِ الَّ واطِرِ الرِّ خَ
ذا . كَ هَ لَم»(١) وَ كَ لما لا أَعْ رُ فِ تَغْ وأَسْ

عاداةٌ الله  يَ مُ يهِ فَهِ خِ ها االلهُ لأَ يَّةُ نِعمةٍ أَرادَ راهِ عناه : كَ ثَلاً أَن يَعلم أَن مَ (٢) مَ دُ الحَـسَ
ن  طُ مِ دِ يَسقُ هُ بِالحَسَ نَّ علَمُ أَ يَ ذا ، وَ يَعلَمُ هَ يرَ ما أَرادَ ، فَ يدُ غَ رِ يدُ .. واالله يُ رِ تَعالىَ ؛ لأَنَّه يُ
بلَ  قَ ياتِه  حَ فيِ  باً  عَ تَ يَزدادُ  فَ زادَتْ  بَّما  رُ وَ  ، يهِ  لَ عَ مِ  المُنعَ ن  عَ ةَ  النِّعمَ دُ  بْعِ يُ لا  وَ  ، هِ  بِّ رَ ينِ  عَ

لمُ ..  وَ العِ ذا هُ دَ ، هَ ذا الحَسَ كَ هَ َ لَ .. لَترَ قَ لَو عَ اتِه ، فَ عاقَبُ بَعدَ ممَ يُ اتِه، وَ ممَ
عُ  هُ وادْ حْ عاءَ له وامدَ كَ .. فأكثِرِ الدُّ سُ هُ نَفْ تْ دَ سَ نْ حَ لُّ مَ لٌ ، فَكُ هْ إِنَّه سَ لُ فَ مَ ا العَ أَمّ وَ
لَيها ،  دتَه عَ سَ تِي أَنتَ حَ مةِ الَّ هِ النِّعْ ذِ ن هَ يدَ لَه مِ زِ أَن يَ هُ االله ، وَ يَ وِّ قَ جودِ أن يُ له في السُّ
نيا،  بُّ الدُّ هوَ حُ أَصلٌ وَ أسٌ وَ لُّها لها رَ يِّئةُ كُ فاتُ السَّ هِ الصِّ ذِ هَ دُ ، وَ بُ الحَسَ لِكَ يَذهَ بِذَ
هوَ  أَصلٌ أَيضاً وَ أسٌ وَ ةِ لها رَ نَةِ المقابِلَ فاتِ الحَسَ جودِ الصِّ لِوُ ن أَصلِها وَ ها مِ لِعِلاجِ وَ

لَّم . سَ حبِهِ وَ يْهِ وآلِهِ وصَ لَ بَّةُ النَّبيِّ صلىَّ االلهُ عَ َـ محَ

نَ العُجبِ ؟ لَّصُ مِ تَخَ يْفَ نَ  كَ
 ، مٌ دَ تُكَ .. عَ يقَ قِ حَ تِكَ ، وَ يقَ قِ رِ حَ كُّ بِتَذَ بِ .. فَ جُ ن العُ لُّصُ مِ ا التَّخَ أَمّ ي   : وَ يِّدِ فَقالَ سَ
 ، بَةِ وعِ إِلى المحاسَ جُ ابقِ والرُّ مِ السّ دَ يفَ لَكَ بَينَ العَ بَةِ ، فَكَ حاسَ وعٌ لِلمُ جُ تُك .. رُ ايَ نهِ وَ

م ! يْنَهُ بْ بَ جَّ تَعَ

ك ـ  هُ ـ  أَي: الشرِّ غارَ بُ صِ كَ بِقَولٍ يُذهِ يق : «أَلا أُخبرُِ دِّ لَّم لأبيِ بَكرٍ الصِّ سَ يهِ وَ لَ لىَّ االله عَ (١) قالَ صَ
ات :  رّ ومٍ ثَلاثَ مَ قُولُ كُل يَ ولَ االله . قالَ : «تَ سُ هُ ـ؟» قُلتُ : بَلىَ يا رَ بِيرَ كَ ه وَ غِيرَ ه ـ أَو صَ كِبارَ وَ

واهُ أَبُو يَعلىَ . كَ لما لا أَعلَم» رَ رُ أَستَغفِ أَنا أَعلَم وَ يئا وَ كَ بِكَ شَ ِ وذُ بِكَ أَن أُشرْ مَّ إِنيِّ أَعُ هُ اللَّ
يرِ . ن الغَ ةِ مِ والَ النِّعمَ دُ : تمَنِّي زَ سَ (٢) الحَ

كيف نتخلص 
من العجب؟
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دْ  فاشهَ  ، ءٌ  شيَ فِيهِ  لَكَ  لَيسَ  الله  فالفَضلُ  [النحل:٥٣]،    (  Ñ Ð Ï Î Í Ì)
بَكَ ،  ذَّ عَ لِ أَعمالِكَ .. لَ لىَ أَفضَ بَكَ عَ أَنَّه لَو حاسَ رَ ، وَ رِ الخَطَ كَّ تَذَ بِّكَ تَعالىَ ، وَ المِنَّةَ لِرَ
ليكَ  ُودُ عَ يجَ ثِيبُكَ وَ ضلِهِ تَعالىَ .. يُ لَكن بِفَ بَكَ ، وَ ذَّ عَ لِ أَعمالِكَ .. لَ كَ بِأَفضَ ذَ لَو آخَ وَ

ن العُجبِ . لِكَ مِ ج بِذَ رُ تَخْ ناتِك ، فَ سَ فُ حَ يُضاعِ وَ

يطانِ ؟ رِ مِن النَّفسِ والشَّ واطِـ عَ الخَ لُ مَ تَعامَ يفَ نَ  كَ

واطِرِ النَّفسِ  ن خَ ماتٍ مِ جَ ه ، أَو هَ ندَ عفٍ عِ نسانُ بِضَ سَّ الإِ هما أَحَ ي   : مَ يِّدِ فَقالَ سَ
فَ لها ،  عُ ر أَن يَضْ ذَ يَحْ لْ لِمَ لها ، وَ تَسْ سْ رْ أَن يَ ذَ يَحْ لْ نِيئَةِ .. فَ واتِ الدَّ هَ يطانِ والشَّ والشَّ
َةِ االله إِذا جاءَت ،  حمْ ن رَ ￯ مِ ا أَقْوَ أَنهَّ ةِ االله بِهِ ، وَ نايَ ن عِ ￯ مِ ا أَقوَ ظُنَّ أَنهَّ رْ أَن يَ ليَحذَ وَ

ق . دُ ليَصْ ليُقبِلْ وَ ةِ ، وَ حمْ بَّثْ بِأَسبابِ الرَّ يَتَشَ لْ َةِ ، فَ حمْ ضٌ للرَّ رَّ عَ هوَ مُ وَ
ةَ  لَّ الذِّ إلا  نهُ  مِ  ￯َأ رَ فَما  ثانِيا  وَ لاً  أَوَّ ـتَنَه  فَ وَ هُ  َ تَـبرَ اخْ إِن  تَعالى  وَ كَ  بارَ تَ الحقَّ  إِنَّ  فَ
ِيعَ  لَ جمَ وَّ حَ نه ، وَ عَ الاختِبارَ عَ فَ قٍ .. رَ دْ بالَ بِصِ قْ ةَ والإِ عَ جْ يادَ والرَّ قِ لامَ والانْ تِسْ والاسْ
ـتَحَ لهُ  مَّ فَ ناتٍ ، ثُ سَ يِّئاتِهِ حَ يعَ سَ ِـ لَ جمَ بَدَّ يعَ ظُلُماتِهِ إِلىَ نُورٍ ، وَ جمَ يُورٍ ، وَ هِ إِلى خُ ورِ ُ شرُ

لى الثَّباتِ . هُ عَ مَ دَ مَ قَ وَّ قَ تِهِ ، وَ َ ضرْ ن حَ ةِ مِ لَ بابَ المواصَ
هِ الخَواطِرِ  ذِ عِيفٌ أَمامَ هَ أَنا ضَ واتِ ، وَ هَ هِ الشَّ ذِ عِيفٌ أَمامَ هَ ولَ : أَنا ضَ قُ رُ أَن تَ فالحَـذَ
بُوبِين  والمحْ هِ  جَ نْهَ مَ وَ ولِهِ  سُ رَ وَ بِاالله  تِباطِكَ  بِارْ لَكِن  وَ  ، عِيفٌ  ضَ كَ  سِ بِنَفْ  ، يِّئاتِ  والسَّ

عِيفٍ . تَ بِضَ لَسْ ه .. فَ نْدَ عِ
رَ  طَ لَيكَ أَو خَ دَ عَ رَ هما وَ ن االله ، مَ وقُكَ عَ عُ هْ كلَّ ما يَ رَ بِلْ ، واكْ أَقْ مْ وَ زِ قْ واجْ دُ فاصْ
ونَ  ـتَكُ وةُ .. فَ نْكَ الهَفْ تْ مِ رَ هما بَدَ مَ ةَ إِلىَ االله تَعالى ، وَ نِ الأَوبَ أَحسِ هه وَ لَيكَ .. اِكرَ عَ

كيف نتعامل 
مع الخواطـر 
من النفس 
والشيطان ؟
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 ، لِكَ قُ فيِ ذَ تَصدُ فوةٍ ، وَ ل الجَفوةَ بِصَ قِ الخاطِفِ إِلىَ الاعتِذارِ ، فتَستَبدِ ن البرَ عَ مِ َ أَسرَ
بَعتَ الأَمرَ  بِيرا ، إِذا اتَّ راً كَ دَ ￯ فيِ الحالِ كَ ي تَرَ أَبشرِ ، أَنتَ الَّذِ كَ وَ هدِ ةَ جُ تَبذلُ غايَ وَ
لُ  وَّ تَحَ يَ ةُ .. نُوراً ، وَ لُ الظُّلمَ وَّ تَحَ تَ فاءً ، وَ رُ .. صَ دَ لُ الكَ وَّ يَتَحَ هِ ، سَ ذِ يَّةَ هَ صِ ذا والوَ هَ

مالاً . لُ النَّقصُ .. كَ وَّ تَحَ يَ يراً ، وَ ُّ .. خَ الشرَّ

ها  ؟  يرِ غَ نَنِ والأَورادِ وَ ن السُّ لِ عَ ن عِلاجِ التَّكاسُ  عَ

تَّبُ  ما يَترَ يرِ وَ ها بِالثَّوابِ والمصِ رْ كِّ ذَ جاءِ ، وَ مامِ الرَّ ي  : قُـد(١) النَّفسَ بِزِ يِّدِ فَقالَ سَ
لَّم . يهِ وسَ لَ لىَّ االلهُ عَ بِيِّكَ صَ دَ عن نَ رَ ضرِ ما وَ تَحْ لِكَ ، واسْ لىَ ذَ عَ

ـرَ ،  تَأَخَّ تَوانَ فِيما بَعدُ أَو تَ لا تَ ن الأَوقاتِ .. لا تَـيأَس ، وَ قتٍ مِ لتَ فيِ وَ سَ إِذا كَ وَ
ظِيما،  كَ دَرسا عَ لِّمُ عَ ن الأَوقاتِ .. يُ قتٍ مِ لُكَ فيِ وَ سَ بَّما كَ رُ َلُّ النَّقصِ ، فَ أَنتَ محَ ع فَ اِرجِ
ن ممّا لَو قُمتَ  بِ ، أَحسَ جْ لبَكَ إِبعادا لِلعُ ثُ قَ يُورِ بَكَ انْكِساراً الله تَعالى ، وَ لْ ثُ قَ فيُورِ

ل .  مَ ن العَ ها مِ ِدُ بَّما لا تجَ ةً رُ نه فائِدَ يدُ مِ تَفِ ـتَسْ هِ ، فَ سِ لِ نَفْ مَ بِالعَ

ةِ ؟ بَ قُ بِالتَّوْ قَّ تَحَ يْفَ نَ   كَ

ضارِ  تِحْ نُوبِ باسْ ن الذُّ فِ مِ لابُ الخَوْ تِجْ يٌّ ، واسْ ورِ ُ ةِ ضرَ يقُ التَّوبَ قِ ي  : تحَ يِّدِ فَقالَ سَ
 ، رِ فْ يدُ الكُ رِ ا بَ أَنهَّ باركَ وتَعالى ، وَ بِ االله تَ ضَ بَبُ غَ بَبُ الطَّردِ ، وسَ سَ بَبُ البُعدِ ، وَ ا سَ أَنهَّ
ه  قُوعَ وُ ى  ْشَ يخَ كالجَبَلِ  بَهُ  نْ ذَ  ￯ يَرَ نَ  المؤمِ أَنَّ  وَ  ، نافِقٌ  مُ إِلا  يةِ  صِ بِالمعْ ئِنُّ  طْمَ يَ لا  هُ  نَّ أَ وَ
هِ  بِيَدِ فَقالَ  هِ  أَنفِ لىَ  عَ عَ  قَ وَ بابٍ  ذُ كَ نبَهُ  ذَ  ￯ يَرَ المنافِقَ  أَنَّ  وَ  ، هِ  أْسِ رَ قَ  فَوْ يهِ  لَ عَ وطَه  قُ سُ وَ

ةِ . يادَ ن القِ (١) فِعلُ أَمرٍ مِ

علاج التكاسل 
عن السنن 
والأوراد 
وغيرها

كيف نتحقق 
بالتوبة ؟
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ؤالِ  سَ وَ تَعالى  االله  ي  يَدَ بَينَ  قُوفِ  الوُ رِ  كُّ تَذَ وَ المعانيِ  هِ  ذِ هَ بِاستِشعارِ  وَ  ، هُ  أَطارَ فَ ذا  كَ هَ
قائِقُ  ه حَ نْدَ رُّ عِ تَقِ وفَ تَسْ ذا ؟ فَسَ ةَ كَ ساعَ ذا .. وَ مَ كَ وْ رُ يَ كُ قِفِ ، أَتَذْ لِكَ الموْ الحَقِّ لَه فيِ ذَ

أن . عُ لَه الشَّ فَ رْ يُ ـيُعانُ وَ ن االله تَعالى ، فَ فِ مِ قائِقُ الخَوْ حَ ةِ وَ التَّوبَ

فيِ  نا  أنَّ ع  مَ لُوبِنا  قُ مِن  فِيهِ  نَعِيشُ  ي  الَّذِ العالمَ  ذا  هَ جُ  رِ نُخْ يْفَ  كَ  
قْتِ نَعِيشُ فيه ؟ سِ الوَ نَفْ

يْثُ ذاتُ  ن حَ هٌ مِ جْ هان : وَ جْ ِ وَ ذا العالمَ لَمَ أنَّ لكلِّ شيءٍ فيِ هَ عْ ي  : بِأَن تَ يِّدِ فَقالَ سَ
لْقُ الحَقِّ  يْثُ خَ ن حَ هٌ مِ جْ هِ قاطِعٌ عن االله ، ووَ جْ لِك الوَ طِعاً ، فَهو بِذَ نْقَ ذَلك المخلُوقِ مُ
هِ  جْ الوَ لِكَ  بِذَ هوَ  وَ  ، بِالحقِّ  لٌ  تَّصِ مُ لك  بِذَ فَهوَ   ، يهِ  لَ عَ دَلالاتُه  وَ فِيهِ  ةُ  المبْثُوثَ آياتُه  وَ لَه 

لٌ إلى االله . وصِ مُ
ن االله بِه،  طَعنا عَ لِ .. انْقَ هِ الأَوَّ جهِ ينا مَع وَ قِ ي نَعِيشُ فِيهِ ، إِن بَ ونُ الَّذِ ذا الكَ إِذاً فَهَ
ن  مِ يهِ  إِلَ رُ  ظُ نْـ نَ ما  ندَ عِ نُ  نَحْ فَ أَيضاً   ، بِه  االله  إِلى  لْنا  صَ وَ الثّانيِ ..  هِ  جهِ وَ إِلى  نَظَرنا  إِن  وَ
وجُ  رُ لَيسَ الخُـ ودِنا ، فَ ـينَ فِيهِ بِوجُ ودِنا ، قائِمِ هُ نه فيِ شُ ـينَ عَ جِ ونُ خارِ هِ الثّانيِ نَكُ جْ الوَ

ودِ .  هُ وجَ الشُّ ـرُ نِ إِلا خُ وْ ن الكَ عَ
ن ،  راً مَع المـكوِّ ودِ أَنَّ لَه أَثَ هُ وجُ شُ رُ ناهُ : خُ عْ ن باطِنِ الإنسانِ مَ ودِ مِ هُ وجُ الشُّ ـرُ خُ
فِ ،  ُّ تَ التَّصرَ أَنَّه تحَ ةِ ، وَ بْضَ هُ فيِ القَ نَّ ودِ أَ هُ ءٍ ، بِإثباتِ شُ تِقلالاً فيِ أَيِّ شيَ أَنَّ لَه اسْ وَ
 ، ونِ ن الكَ جا عَ ونُ خارِ لِكَ تَكُ بِذَ فَ فِيهِ .. هوَ االلهُ ، فَ ِّ أَنَّ المتَصرَ يئاً ، وَ أَنَّه لا يَملِكُ شَ وَ

ن . وْ أَنتَ أَيضاً فيِ الكَ وَ
جهِ أَنَّه  ن وَ ـونِ مِ اً مَع الكَ ونُ حاضرِ ـتَـكُ هِ ، فَ بِّ مدِ رَ ونِ بِحَ عنَى تَسـبِيحِ الكَ تَعلَمُ مَ فَ
بِّك. ن رَ إِلهائِهِ عَ جهِ قَطعِه وَ ن وَ ونِ مِ نِ الكَ جا عَ خارِ لَيه ، وَ ةُ عَ لالَ فِيهِ الدَّ لقُ االله ، وَ خَ

كيف نخرج 
هذا العالم الذي 
نعيش فيه من 
قلوبنا مع أننا 

في نفس الوقت 
نعيش فيه ؟
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آثارُ  رائِهِ  وَ ن  مِ  ￯ يُرَ  ، ةِ  جاجَ كالزُّ ونُ  الكَ يرُ  يَصِ  .. نِ  وْ الكَ فيِ  كَ  دُ هَ شْ مَ حَّ  صَ إِذا  فَ
ما  إِلىَ  نْظُر  يَ لأَنَّه  ؛  هِ  بِنَظَرِ جاجةِ  الزُّ عنِ  جٌ  خارِ  ، ةِ  جاجَ الزُّ والي  حَ ي  الَّذِ فَهوَ  ة،  رَ دْ القُ

هِ . مِ سْ ةِ بِجِ جاجَ طَ الزُّ سْ لِكَ وَ عَ ذَ هوَ مَ ها ، وَ راءَ وَ
جُ  خارِ نَظَري  كِنَّ  لَ وَ  ، النَّظّارةِ  لُ  داخِ يْنِي  عَ رُ  فَظاهِ  ، ةَ  النَّظّارَ هِ  ذِ هَ لابِسٌ  الآنَ  أَنا 
ي  نَتُ نَظَرِ سَّ حَ جِ ، وَ ح إِلىَ ما هوَ فيِ الخارِ ضَ نِي نَظَـراً أَوْ تْ ةِ ، بَل إِنَّ النَّظّارةَ زادَ النَّظّارَ

نِ . وِّ فةً بِالمُكَ رِ عْ يدُ مَ زِ ـوانُ تَ لِك الأَكْ ذَ يهِ أَكثَرَ ، فَكَ لَ تْنِي عَ لَّ دَ يْهِ وَ إِلَ

ة ؟ ةُ في العِبادَ ذَّ ل اللَّ صُ يفَ تحَ  كَ

بِّ ، ثم  دِ للرَّ صْ هُ .. إِفرادُ القَ باداتِ فأساسُ ةِ في العِ يلُ اللَّذَّ صِ ا تحَ ي : أَمّ يِّدِ فَقالَ سَ
م،  هِ ةُ أخبارِ قِراءَ ينَ وَ الحِ ةُ الصّ سَ الَ مَّ مجُ كَ وتَعالى ، ثُ بارَ لْبِ مع االله تَ ورِ القَ ضُ لُّفُ حُ تَكَ
بادةِ مَن  ةَ العِ ذَّ دُ لَ ئِلَ بعضُ العارفين(١) : أَيجَِ قَد سُ ةِ ، وَ بادَ لَّذةُ فيِ العِ لُ الَّ صُ لِكَ تحَ بِذَ فَ

يَة . صِ ُمُّ بِالمعْ هُ : لا ، ولا مَن يهَ يَعْصيِ االله ؟ قالَ لَ
هُ على  سَ طَّنَ نَفْ لكنْ مَن وَ ها ، وَ هِ جْ هِ على وَ ةَ هذِ ِدُ الحَلاوَ مُّ بِالمعاصيِ .. ما يجَ ي يهَ الَّذِ
دَ ذلك  عْ وتِ ، بَ ِ الملَكُ هُ في عالمَ وحُ نْها ، وجالَتْ رُ ةَ مِ فَ قَه االله الأَنَ زَ كِ المعاصي .. رَ رْ تَ

يباً .   رِ رُ قَ ونُ الأمْ يَكُ

كَ  يب  ، أَدرَ هَ يلَ وُ قِ رَ فَ غِّ اب فَصُ هّ بد الوَ هُ عَ كانَ اسمُ ه االله تَعالىَ .. وَ حمَِ ردِ رَ يبُ بنُ الوَ هَ هوَ وُ (١) وَ
ن  غَ مِ رَ يّ إِذا فَ فيانُ الثَّورِ كانَ سُ بُّدِ ، وَ ثِيرَ التَّعَ عِ ، كَ رَ يدَ الوَ دِ كانَ شَ ورَ بنَ زادانِ ، وَ نصُ مَ طاءً وَ عَ

نَة ١٥٣هـ .   َ سَ يبا  ، تُوفيِّ هَ عنِي وُ بِيبِ ، يَ وا بِنا إِلى الطَّ ولُ  :  قُومُ قُ يثِهِ يَ دِ حَ

كيف تحصل 
اللذة في العبادة؟
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لاة (١) . وعِ فيِ الصَّ ـشُ أنِ الخُ ن شَ   عَ
ون  لاة ، وتَكُ وعِ في الصَّ وعِ والخُضُ عَ بين الخُشُ ْمَ يْهِ أن يجَ لَ ي  : الإنْسانُ عَ يِّدِ فَقالَ سَ

تّ معاني : لاتِه سِ َعَ في صَ عِينَ إذا جمَ لاتُه صلاةَ الخاشِ صَ
لْبِ . ورُ القَ ضُ ل : حُ الأَوَّ

لْب . ورِ القَ ضُ قَ حُ هوَ فَوْ لُ .. وَ عَ فْ ولُ ويَ قُ نى ما يَ عْ مُ مَ هُّ فَ الثّانيِ : تَ
بلا  لكن  لامِ  الكَ نَى  عْ مَ مُ  هَّ تَفَ وتَ بِكَ  لْ بِقَ  ُ ْضرُ تحَ د  فَقَ ظِيمُ ..  والتَّعْ الإِجلالُ   : الثّالِث 

بِيٍّ . مُ كلامَ صَ هَّ تَفَ ظِيمٍ ، كما تَ لالٍ ولا تَعْ إِجْ
هُ  أُ نْشَ مَ فٌ  وْ خَ ومعناه   .. الهَيْبَةِ  مع  ظِيمُ  والتَّعْ لالُ  الإجْ هذا  ونَ  يَكُ أَن   : ع  ابِـ الرّ

نْك . بَلَ مِ قْ لاتُك وأن لا تُ لَيْك صَ دَّ عَ رَ افُ أن تُ ، تخَ ظِيمُ التَّعْ
نه ،  فَى مِ لْ يْلِ الزُّ نَ بُولِ االله لَكَ ، وَ عا فيِ قَ ونَ طامِ ناه أَن تَكُ عْ مَ جاءُ .. وَ الخامِس : الرَّ

يل . والثَّوابِ الجَزِ
ما  هِ ، وَ هِ جْ لىَ وَ قَّ االله عَ يْتَ حَ رَ أَنَّك ما أَدَّ عِ تَشْ ادِس : الحَياءُ .. والحَياءُ أَن تَسْ والسّ

تَ به . قُمْ
تَ  َعْ قَد جمَ عِينَ ، وَ ن الخاشِ أَنتَ مِ لاتِكَ فَ تْ لَكَ فيِ صَ عَ تُّ إِذا اجتَمَ هِ المعانيِ السِ ذِ هَ

تُه . ظَمَ تَعالَتْ عَ لالُه وَ لَّ جَ وعِ الله جَ عانيِ الخُشُ مَ

م ١٤١٦هـ . ـرَّ ةِ محَُ رَّ (١) فيِ غُ

الخـشوع في 
الصلاة
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كرِ ؟ ندَ الذِّ اكِرُ عِ رُ الذّ عِ تَشْ  ماذا يَسْ
 ، رِ  كْ الذِّ ذلك  نَى  عْ بِمَ لْبِ  القَ لُ  غْ شُ فَهو  رِ  كْ الذِّ ندَ  عِ عارُ  تِشْ الاسْ ا  أَمّ ي  :  يِّدِ سَ فَقالَ 
نَى  عْ ي مَ ْرِ رُ هذا ، ويجُ عِ تَشْ يَسْ ه ، فَ يرِ مِ ه وما في ضَ واطِرَ قبُ خَ رْ ي يَ يِ الذِ دَ َ يَ أَنه بَينْ وَ
ل:  يدِ عند قَوْ لْبِ بالتَّوحِ ْتَلِئَ القَ ون ممُ ي هو ناطِقٌ به بِلِسانِهِ ، فيَكُ بِه الذِ لْ ر على قَ كْ الذِّ
 ، الله)  دُ  (الحَمْ  : ولِهِ قَ ندَ  عِ ناءً  ثَ ةِ  بِيرَ الكَ ةِ  عَ الواسِ مِ  بِالنِّعَ ه  ورِ عُ بِشُ وَ  ، االله)  إِلاَّ  إِله  (لا 
ندَ  قِّ تَعالى عِ يسِ لِلحَ دِ يهِ والتَّقْ بِالتَنْزِ ) ، وَ برَ : (االلهُ أَكْ ولِهِ ندَ قَ عظامِ والإِجلالِ عِ بِالإِ وَ

ذا . ثال هَ أَمْ بْحان االله) وَ : (سُ ولِهِ قَ
وأمامَ   ، ةِ  يفَ ِ الشرَّ تِهِ  ضَ وْ رَ في  أنه   ُ ضرِ تَحْ يَسْ لَّم  وسَ يهِ  لَ عَ االلهُ  لىَّ  صَ النَّبِي  على  لىَّ  صَ إِذا  وَ
ه في ذلك المكان  يُوخِ دَ شُ ه أَحَ عَ َ مَ ضرِ تَحْ كنُ أن يَسْ مْ ليِّ عليه ، ويُ ة ، وهو يُصَ تِهِ المنِيفَ رَ جْ حُ
هُ  لاتَ وصَ أنه  رُ  عِ تَشْ سْ ويَ  ، عليه  تَحَ  فْ يُ وَ بَلَ  قْ يُ لأنْ  ؛  هُ  لَ بَ  رَ أقْ ذلك  ونَ  لِيَكُ  ، ليِّ  يُصَ وهو 

ي هو أَصلُها. لَّم الذِ يهِ وسَ لَ لىَّ االلهُ عَ ها بالنَّبِي صَ زَ رَ ن االله أَبْ ةٌ مِ مَ والم .. نِعْ وجميعَ العَ
ة،  بِه ذِكرَ لا إلهَ إلا االله فيِ أَحوالِهِ المختَلِفَ لْ لىَ قَ دَ عَ دِّ رَ نسانُ أَن يُ تادَ الإِ عْ نْبَغِي أَنْ يَ يَ وَ
ن  مِ انتَهى  إِذا  فَ  ، م  هُ عَ مَ يثُ  الحَدِ أَو  النّاسِ  مَع  لامُ  الكَ إِلا  نه  عَ هُ  فُ ِ يَصرْ لا  تَّى  حَ هُ  دُ دِّ رَ يُ
هِ  ورِ ضُ لىَ حُ لِكَ عَ يضَ ذَ فِ تَّى يُ بِهِ حَ لْ نى (لا إلهَ إلا االله) فيِ قَ عْ ضارِ مَ تِحْ عَ إِلى اسْ جَ لِكَ رَ ذَ
يَّةٌ فيِ  هُ خاصِّ ونِ الهاءِ لَ كُ سُ ةِ بِالمدِّ وَ فظِ الجَلالَ يرُ لَ تَكرِ قتِهِ ، وَ ِيعَ وَ مَّ جمَ قتِه ثُ مَّ أَكثَرَ وَ يَعُ فَ

ولُ : (االله .. االله .. االله) . يَقُ يِّـئَة فَ قِ الخَواطِرِ السَّ رْ حَ

ونَ فيِ إِمدادٍ  تَّى يَكُ ةِ حَ جِ الاستِقامَ نهَ لىَ مَ بدِ عَ تِمُّ ثَباتُ العَ يفَ يَ  كَ
قٍّ دائِمٍ ؟ رَ تَ وَ

قُ  دْ عُ وصِ لَ ه العامُّ .. الوَ ياجُ ياجِ ، أَما سِ لَ السِّ دُ داخِ قَواعِ ياجٌ وَ ي  : لَه سِ يِّدِ فَقالَ سَ

ماذا يستشعر 
الذاكر عند 
الذكر ؟

الثبات على 
الاستقامة
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ن  مِ سُ  سُّ فالتَّحَ ياجِ  السِّ لَ  داخِ ه  دُ قَواعِ أَما  وَ  ، والانْطِواءِ  بَّةِ  والمحَ االله  لأَجلِ  لاءِ  الوَ
كُّل  ةِ التَّوَ دَ ةُ قاعِ يَ وِ قْ تَ يمُ وَ وِ قْ تَ يهِ ، وَ و إِلَ عُ لِّ ما تَدْ ها فيِ كُ فْضِ رَ ا وَ راداتهِ مُ سِ وَ دَواعِي النَّفْ
 ، يِّ ضارِ الجَنابِ النَّبَوِ تِحْ ةِ مَع اسْ يهِ ، واستِعمالُ الاستِخارَ يضُ الأَمرِ إِلَ تَفوِ لىَ االله ، وَ عَ

يهِ . لَ لاةِ عَ ةِ الصَّ ثْرَ كَ وَ
ةِ  نايَ ن الحَقِّ تَعالىَ بِالعِ مدادُ مِ لَ الإِ صَ ياجِ .. حَ ذا السِّ طَ هَ سْ دَ وَ واعِ هِ القَ ذِ إِذا أَقَمتَ هَ

ع . يَدَ نسانِ وَ أتيِ الإِ دِ فِيما يَ شْ إِلهامِ الرُّ جٍّ ، وَ عوَ لِّ مُ يمِ كُ فيِ تَقوِ

(١) ؟ ينِ قامِ اليَقِ لُ إِلىَ مَ يْفَ نَصِ  كَ

لِ كِتابِهِ  ادُ فيِ أوَّ ه الإمامُ الحدّ رَ كَ ها ما ذَ ِّ ن أَهمَ لِكَ بِأَسبابٍ ، مِ لُ ذَ صُ ي  : يحَ يِّدِ فَقالَ سَ
وتِ االله  لَكُ رُ فيِ مَ ها : النَّظَ نُ بِأَسبابٍ أَعظَمُ سُ يحَ ينُ وَ ￯ اليَقِ وَ قْ ولُ : يَ قُ » يَ ةِ نَ سالَة المعاوَ «رِ
ما  ياتِهِ ، وَ ي لِلإِنسانِ فيِ حَ رِ ما يجَ هِ ، وَ لقِ خَ راً فيِ مَصنُوعاتِ االله وَ كُّ فَ تَ راً وَ بُّ دَ تَ لاً وَ أَمُّ تَ

ينِ . ةِ اليَقِ يَ وِ قْ رٌ فيِ تَ رِ فِيها لَه أَثَ إِعمالُ النَّظَ بَـرِ ، فَ ن العِ ه مِ دُ يُشاهِ
ن أَخبارِ  ولِهِ مِ سُ رَ نِ االله وَ ها الاستِماعُ والإِصغاءُ إِلىَ ما جاءَ عَ ُّ وَ أَهمَ ي هُ ثانِياً : والَّذِ
فيِ  جاءَ  ما  وَ  ، الظّالمينَ  ن  مِ هِ  وانتِقامِ  ، ينَ  الحِ لِلصّ ه  تِقامِ وانْ  ، تِه  لَ عامَ مُ وَ الحقِّ  ةِ  ظَمَ عَ
ها  تِردادُ وَ  ، يها  إِلَ تِماعِ  الاسْ ةُ  ثْرَ كَ وَ  ، يهِ  إِلَ ع  المرجِ أَخبارِ  وَ  ، لِينَ  والمرسَ الأَنبِياءِ  صِ  قِصَ

لِ . قْ لىَ العَ عَ لْبِ وَ لىَ القَ عَ
لىَ  رُ عَ كْ إِذا جاءَ الذِّ كرِ ، فَ لُّع بِالذِّ ها : التَّوَ ِّ ن أَهمَ ي مِ لْمِ الَّذِ تَضىَ العِ قْ لُ بِمُ مَ ثالِثاً : العَ

لَه  زِ لْ زَ تُ لا   ، خِ  امِ الشّ كالطَّودِ  ير  يَصِ تَّى  حَ  ، هِ  وخِ سُ رُ وَ باتِهِ  ثَ وَ يمانِ  الإِ ةِ  وَّ قُ ن  عَ ةٌ  بارَ عِ  : ينُ  اليَقِ  (١)
هُ الأوهامُ . عَ زِ عْ زَ لا تُ وكُ وَ كُ الشُّ

كيف نصل إلى 
مقام اليقين؟
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هوَ اليَقِين . خِ وَ اسِ يمانِ الرّ ةِ الإِ قامَ ￯ لإِ أَقوَ بَ وَ رَ ي المشايِخِ .. كانَ أَقْ أَيدِ

مَّ  ثُ الأحوالِ  بَعْض  في  الطَّـيِّبةِ  رِ  المشاعِ بَعْضِ  ودِ  رُ وُ نَى  عْ مَ ما   
ا ؟ يابهُ غِ

لِيلُ اتِّصالٍ  ي إِنْ شاءَ االلهُ دَ هِ ةِ ، وَ يَّ ِ ةِ البَشرَ بِيعَ تَضىَ الطَّ قْ ن مُ لِكَ مِ ي  : ذَ يِّدِ فَقالَ سَ
بُ  هَ ذْ مَّ يَ يبٍ ، ثُ رِ ورٍ غَ عُ نسانُ بِشُ ـرُ الإِ لبِ ، فيَشعُ رُ فيِ القَ ثِّ ؤَ دَتْ .. تُ رَ بالخَيرْ ، إِذا وَ
تَطَلَّبُ  يَ وَ بُها  لَّ تَطَ يَ كانَ  إِنْ  فَ نهُ  عَ بَتْ  هَ ذَ إِذا  فَ  ، راجٍ  تِدْ اسْ يرُ  غَ ا  أَنهَّ لىَ  عَ لِيلٌ  دَ ذا  هَ نه،  عَ
تَّى  حَ ذا  كَ هَ وَ  ، بُ  هَ تَذْ وَ ودُ  تَعُ وَ  ، بُ  هَ تَذْ وَ ةً  رَّ مَ يهِ  إِلَ ودُ  تَعُ  .. بِّه  رَ ن  مِ ب  رْ القُ عانيِ  مَ

ي فِيه .  رَّ هِ تَقِ تَسْ لاتُه فَ عامَ و مُ فُ تَصْ حالُه ، وَ أْنُه وَ رَّ شَ تَقِ سْ يَ
 ، نهُ  عَ تَغِيبُ  فَ نها  مِ نُ  أَحسَ وَ فَوقَها  ثانِيَة  ةٌ  حالَ لَه  ضُ  تَعرِ لِكَ  ذَ بَعدَ  تْ  تَقرَّ اسْ إِذا  فَ
ثالِثَةٌ  ةٌ  دَ واحِ وَ إِلا  ي  رِ دْ يَ لا  وَ  ، الثّانِيَة  له  رُّ  تَقِ تَسْ تَقامَ  واسْ بَتَ  ثَ إِذا  وَ بُها  لَّ تَطَ يَ عُ  جِ فَـيرَ
 .. تَقامَ  واسْ بَتَ  ثَ إِذا  فَ  ، نتَظِرُ  يَ وَ نها  عَ ثُ  بْحَ يَ وَ  ، نهُ  عَ تَغِيبُ  فَ بْلَها  قَ ّا  ممِ نَ  سَ أَحْ تْ  جاءَ
لا  وَ ذا  كَ هَ وَ بْلَها  قَ ّا  ممِ نَ  سَ أَحْ قَتْ  رَ بَ ةُ  رابِعَ ةٌ  دَ واحِ وَ إِلا  ي  يَدرِ فَما  الثّالِثَةُ  له  تْ  رَّ تَقَ اسْ

يرِ . ةَ لِلسَّ ايَ نهِ

تِباطِ بالمشايِخ ؟  عن الارْ

بُّهِ  والتَّشَ  ، تِداءِ  الاقْ عَ  مَ لُوبِ  القُ لُّقِ  بِتَعَ فَ  .. بِالمشايِـخِ  الارتِباطُ  أَما   : ي   يِّدِ سَ فَقالَ 
ولُ  قُ ي يَ وَ الَّذِ لَّم أَعظَمُ الخَلائِقِ هُ يهِ وسَ لَ لىَّ االلهُ عَ هِ صَ بِّ ن رَ رِ ، والمنُوبُ عَ وإنْفاذِ الأمْ

ورود بعض 
المشاعر الطـيبة 

في بعض 
الأحوال ثم 
غيابها

الارتباط 
بالمشايخ
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تُهم  نا طاعَ يوخُ دْ أَطاعَ االله» (١) ، فَشُ قَ نِي فَ نْ أَطاعَ مَ نِي ، وَ دْ أَطاعَ قَ يرَ فَ طِعِ الأَمِ نْ يُ نا: «مَ لَ
ةِ االله تَعالى . ن طاعَ تُه مِ تِه ، وطاعَ ن طاعَ مِ

د..  ن والِدِ الجَسَ ظَم مِ وح أَعْ ذا والِدُ الرُّ ولِهِ ، هَ سُ رَ عَ بابِكَ إِلى الحقِّ وَ يْفَ حالُكَ مَ وَكَ
تُبُ لِبَعْضِ  كْ ما يَ ندَ اف- عِ قّ بْدِ القادِر السَّ بِيبِ عَ يْخُ الحَ (٢) - شَ يْطٍ مَ رُ بنُ سُ مَ كانَ الحَبِيبُ عُ
ة الطِّينِ ما  هَ ن جِ ي فُلان» ؛ لأَنَّه مِ وحِ ي الرُّ لَدِ ولُ «إِلى وَ قُ ن طُلاَّبِهِ يَ بَّةِ مِ ادِقِينَ فيِ المحَ الصّ

.(٣) وحِ ةِ الرُّ هَ ن جِ يرونَ مِ ثِـ هُ أَبناءٌ كَ ه بَعْضُ البَناتِ ، لَكِن لَ ندَ نْده أَبناءٌ ، بَل عِ عِ

يْنَهم ارتِباطٌ ؟ يْنَنا وبَ ينَ بَ يُوخَ الذِ دُ الشُّ يفَ نُشاهِ  كَ

لَّق  تَعَ نبَغِي أَن لا يَ ّا يَ ذا ممِ ةِ فَهَ ظَ م فيِ اليَقَ هِ ِ يرْ غَ يُوخِ وَ ةُ الشُّ دَ شاهَ ا مُ ي  : أَمّ يِّدِ فَقالَ سَ
ةٍ ،  مَ كْ ةُ إِيمانٍ ، أَو لحِ يادَ ا زِ إِمّ ينٌ ، وَ ا تَطْمِ ن الحَقِّ تَعالى إِمّ و يُعطَى مِ لْبُ بِهِ ، إِذْ هُ القَ
ذا  هَ  ، م  هِ رِ أوامِ تِثالِ  وامْ م  بِأَعمالهِ لِ  مَ والعَ يُوخِ  بِالشُّ تِداءِ  بِالاقْ نا  تِمامُ اهْ ونُ  يَكُ لَكِن  وَ

. ￯ ي لا يَرَ لَ مِن الَّذِ ￯ .. أَفضَ ن يَرَ لُّ مَ لَيسَ كُ يهِ ، وَ هُ إِلَ جَّ تَوَ نَ يهِ وَ لَ زُ عَ كِّ ي نُرَ الَّذِ

ن  مَ وَ  ، نِي  أَطاعَ قَد  فَ ي  يرِ أَمِ أَطاعَ  ن  «مَ بِلَفظِ  نبَل  حَ بنِ  أَحمدِ  مامِ  الإِ سنَدِ  مُ فيِ  وَ  ، يهِ  لَ عَ قٌ  تَّفَ مُ  (١)
. « لّ جَ زَّ وَ قَد أَطاعَ االله عَ نِي فَ أَطاعَ

ه»  ينَةِ «أَنقريجَ دِ لِدَ بِمَ يط ، وُ مَ حمنِ بن سُ بدِ الرَّ بدِ االله بنِ عَ د بنُ أَبيِ بَكرِ بنِ عَ ر بنُ أَحمَ مَ مامُ عُ وَ الإِ (٢) هُ
لاً  متِ ، حامِ ثِيرَ الصَّ لامِ ، كَ لِيلَ الكَ كانَ قَ دِ أَبِيهِ ، وَ لىَ يَ بَّى عَ رَ نَة ١٣٠٣هـ ، تَ رِ سَ مُ رِ القُ زُ ن جُ مِ
ر  فَ هرِ صَ ن شَ لِدَ فِيها فيِ ٩ مِ تِي وُ ةِ الَّ يرَ فاته فيِ نَفسِ الجَزِ تَّى وَ ةِ بَعدَ أَبِيهِ ، حَ عوَ لمِ والدَّ ةِ العِ لِرايَ

١٣٩٧هـ   .
لُومِ . ي لِلعُ ةِ الارتِباطِ والتَّلَقِّ هَ ن جِ (٣) مِ

كيف نشاهد 
الشيوخ الذين 

بيننا وبينهم 
ارتباط ؟
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لِ  أَهْ لامَ  كَ عُ  مَ نَسْ ينَما  حِ ها  ضرَ تَحْ نَسْ أَنْ  نْبَغِي  يَ الَّتِي  النِّـيَّةِ  نِ  عَ  
ع االله . قِ مَ دْ الصِّ

قَوالِبِ  فيِ   ، ي  حِ الوَ عانيِ  مَ ن  مِ  ، بُوبِيَّةِ  الرُّ طابِ  خِ َةَ  تَرجمَ ضرُ  يَستَحْ ي  :  يِّدِ سَ فَقالَ 
ا،  عً مْ سَ لُّه  كُ ير  فيَصِ  ، لُّه  كُ عٍ  مْ بِسَ ى  تَلَقَّ يَ يْ  كَ  ، النُّبَوةِ  رِ  بَحْ يْلِ  سَ ن  مِ ةِ  ودَ دُ الممْ الأَلفاظِ 
التَيّارِ  ذلك  ْرِ  نهَ في  ه  انْغِماسَ رُ  وَّ تَصَ يَ ثم   ، التَّوفِيقِ  أبْواب  له  تَحُ  فتُفْ  ، لَ  مَ العَ ي  نْوِ ويَ

ل . تَّصِ ج ويَ تَزِ فيَمْ

؟ (١)  لالِ ودُ الجَ هُ مالِ أَمْ شُ ودُ الجَ هُ ل شُ ما أَفضَ   أَيهُّ
لٌ ،  لٌ والجَمالُ كامِ مالِ في الجَلالِ والجَمالِ ، فالجَلالُ كامِ ودُ الكَ هُ ي  : شُ يِّدِ فَقالَ سَ

ِيلٌ . لُ جمَ لِيلٌ والكامِ لُ جَ والكامِ
أَسماءِ  وَ أَوصافِ  أَيُّ  ؟  ةً  لِيلَ جَ تْ  يسَ لَ الِهِ  جمَ أَسماءِ  وَ أَوصافِ  أَيُّ  االله..  إِلا  إِلهَ  لا 

ل ؟ لِكَ لَيسَ بِكامِ لِّ ذَ ن كُ ءٍ مِ أَيُّ شيَ ِيلَة ؟ وَ تْ جمَ يسَ لالِهِ لَ جَ
نِّي صافُ مِ ي الأَوْ تَفِ ْ راً تخَ طَوْ َـلالِوَ ــعَ الجْ مالُ مَ َـ جُ الجْ تَزِ يَمْ فَ

اتِ ؟ بَّـةُ الذّ ون محَ يفَ تكُ   كَ
كَ  عَ بْقَ لَكَ مَ إِذا لمَ يَ فاتِ ، فَ فاتِ في الصِّ ناءِ الصِّ تِثالِ ، وإفْ ي  : فيِ الامْ يِّدِ فَقالَ سَ
أَن  بَعدَ  قَ  قَّ تَتَحَ فَ  ، اتِ  بِالذّ ِبَّها  تحُ أَن  وَ  ، اتِ  لِلذّ دَ  هَ تَشْ لأَنْ  يِّـئْتَ  هُ  .. فٌ  صْ وَ نْدكَ  عِ

اتِ . ناءٍ فيِ الذّ لَ فَ نَى، أَوَّ فْ تَ
نَى  عْ بِمَ تِثالِ  الامْ ن  عَ ةً  صادِرَ  ، بِالامتِثالِ  ةً  يَّدَ قَ مُ أَفعالِكَ  وَ أَقوالِكَ  ِيعُ  جمَ ى  تَبقَ فَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ (١) فيِ ٢٦ مِ

عن النـية 
التي ينبغي أن 
نستحضرها 
حينما نسمع 
كلام أهل 
الصدق مع االله

أيهما أفضل 
شهود الجمال أم 
شهود الجلال؟

كيف تكون 
محبـة الذات؟
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مَّ  صالِ ، ثُ ذائِذِ الوِ قِ لَ وْ فاتِك ، بِذَ ناءَ صِ بْدأُ فَ نِيَتْ أفْعالُك وأقْوالُك ، ثم تَ فَ ، فَ تِثالِ الامْ
تْكَ  لَ لِكَ أَوصَ لْتَ إِلىَ ذَ صَ إِذا وَ ل ، وَ صالِ بِالمواصِ ن الوِ ناءِ عَ اتَ ، بِالفَ بدأُ تَعرفُ الذّ تَ

ا ، قالَ :(١) مَّ بَقِيت بهِ نِيَتْ فِيها ، ثُ اتُ إِلىَ ذاتٍ قَد فَ الذّ
التَّـفـانيِ ــدَ  بَعْ بـهِ  ـى  أَبقَ أَنْ  ي(١)وَ يبِـ فىَ نَصِ ايَ مـا أَوْ يـا بُـشرْ فَ

وقالَ : (٢) (٣)(٤)
يحِ (٣) ـفِ (٢) والصَّ ـدٍ بَّتَنا بنَجْ يحِ (٤)أَحِ رِ لْبٍ جَ لِّ ذِي قَ مُ كُ راهِ مَ

ـلْبــي  بَّــــة  قَ تُــــمُ أَحِ تُــــمُ أَنْ ـبيأَنْ سْ حَ وَ ـودِ  جُ الوُ ـنَ  مِ ـرادِي  مُ وَ
ذا إِلى أَنْ قالَ :(٥) كَ هَ در وَ نا مَصْ ود هُ جُ بي ، الوُ سْ حَ ودِ وَ جُ نَ الوُ رادِي مِ مُ وَ

يـلاً نَزِ وَ ـمْ  كُ لَ بْـداً  عَ ـونيِ  تَضُ بِّــي فارْ لَ مُ ــيراً  قِ فَ ــمْ  كُ لَ يْمــاً  زِ لَ وَ
ـمُ يْكُ إِِلَ ـو  عُ دْ يَ ـينَ  حِ قِّ  َـ الحْ ةَ  ـوَ عْ بِ (٥)دَ رْ عُ ـمٍ وَ جْ ُ عُ يرْ قِّ خَ َـ يُ الحْ داعِ

وقالَ الآخر :
الأُنْـــــسِ أُنْـــــسَ  ــــتُ  سِآنَسْ ـــــــدْ القُ جـانِ  رَ هْ مَ فيِ 

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ رّ المنظُوم» ص١١ مِ (١) البَيتُ في «الدُّ
ثِيبِ الكَ لىَ  عَ لِينَ  نازِ يا  يبِأَلا  صِ ى الخَ لىَ المرعَ مِن الوادِي عَ

هوَ المكانُ العاليِ . تُوحِ وَ قامِ الفُ ن مَ ة عَ (٢) النَّجدُ : استِعارَ
. ماءِ ورِ بَيتٌ يَطُوفُونَ بِهِ فيِ السَّ ورِ ، والبَيتُ المعمُ ولَ البَيتِ المعمُ ة حَ ونَ بِهِ الملائِكَ يحُ المَكانُ العاكِفُ فِ (٣) الصَّ

رّ المنظُوم» ص١٧٠  . ادِ، «الدُّ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ (٤) البَيتُ هو مطلع قَصِ
ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ ةُ مِ (٥) الأبياتُ الثَّلاثَ

لبِي قَ ةُ   بَّ أَحِ أَنتُم   سبِيأَنتُم  حَ وَ ودِ  جُ الوُ مِن  رادِي  مُ وَ
يْشيِ عَ طابَ  م  تكُ دْ جَ وَ ما  إِذا  ربيِوَ كَ وَ ي  مِّ غَ وَ ِّي  همَ لىّ  تَوَ وَ إِلىَ أَن قالَ :

ي ِّ سرِ  َّ سرُ رتُم  كَ ذَ ما  إِذا  ربيِوَ قُ نسٍ وَ ي بِأُ وحِ ت رُ احَ واسترَ
يلا نَزِ وَ م  لَكُ بدا  عَ ونيِ  بِّيفارتَضُ لَ مُ قِيرا  فَ م  لَكُ يماً  زِ لَ وَ

رّ المنظُوم» ص١٢. «الدُّ
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ـِي ســِـ نَفْ لْ  يْـــــكَ هَ نَيْـــتُ  افْ ـــــــــيوَ سِّ حِ وَ ــــــــي  بِـ قالَ وَ
اللَّــــــبْـسِ ــــــــمُ  هْ وَ زالَ  سِوَ ــــــــدْ َـ الحْ سـاتُ  نْدُ حُ وَ
ــــــــــــورانيِ النَّـ قِ  بـارِ ــي(١)بِالْ انـِـ بّ الرَّ دِ  والــــــــوارِ

(١)

(٢). لْبِ ودِ القَ جُ عنَى سُ نْ مَ   عَ
لْبِ  لْ للقَ : هَ ةٌ أَلَ سْ لْبِي مَ تْ في قَ قَعَ ته : «وَ فِين فيِ بِدايَ دُ العارِ ي  :  قالَ أَحَ يِّدِ فَقالَ سَ
كانٍ  كانٍ إِلىَ مَ ن مَ تُ مِ هْ جَّ تَوَ لِيلي ، فَ دٌ غَ فَى ليِ أَحَ نْها ، فَما شَ أَلُ عَ بْتُ أَسْ هَ ودٌ ؟ فَذَ جُ سُ
ودٌ ؟  جُ لْبِ سُ ل لِلقَ قُلتُ لَه : هَ يهِ وَ دَ تُ بَينَ يَ فْ قَ فِينَ ، فَوَ لى بَعْضِ العارِ ني عَ لُّوْ تَّى دَ حَ

. « داً نْه أَبَ عُ عَ فَ رْ ودٌ لا يَ جُ قالَ : سُ َّ وَ نَظَر إِليَ قالَ : فَ
يَّـتُه  سِ قُدْ ه وَ لُوُّ عُ ه وَ كِبرياؤُ لالُه وَ بِّ جلَّ جَ ةِ الرَّ ظَمَ لبِ لِعَ لِكَ : إِدراكُ القَ نَى ذَ عْ مَ وَ
بُ  صاحِ أَنَّه  وَ  ، بِالبالِ  رُ  وَّ تَصَ يُ ما  لِّ  كُ ن  عَ وَ يالٍ  خَ كلِّ  عن  تَعالى   ، بحانَه  سُ تُه  نَزاهَ وَ
ِيعِ  الجَوانِبِ   ن جمَ ءٍ مِ لِّ شيَ يطُ بِكُ ءٍ ، المُحِ لِّ شيَ رُ لِكُ أنٍ  ، القاهِ لِّ شَ مالِ المُطلَقِ فيِ كُ الكَ

وهِ .  جُ والوُ
عناه:  مَ ودِ، وَ جُ كُ لِلسُّ رَّ تَحَ لبُ يَ أَ القَ دَ بلَغاً .. بَ ذا الأَمرِ مَ نّا فيِ استِشعارِ هَ دُ مِ لَغَ الواحِ إِذا بَ

نه . لٍ تامٍّ بِاختِيارٍ مِ بَّةٍ واضطِرارٍ وافتِقارٍ كامِ َـ لىَ المَلِكِ المَعبُودِ إِقبالَ محَ قبِلُ عَ أَنَّه يُ
ضيَ النّاسُ أَمْ لمَ  ي فَهوَ واقِعٌ رَ رِ هْ ى بِالقَ مَّ ي يُسَ تِياري الَّذِ يرُ الاخْ ا الاضطِرارُ غَ أَمّ
 ، ي الخَصائِصِ نُوحِ بِينَ ممَ رَّ نفُ المقَ صِ لُ الأَرضِ وَ أَهْ ماواتِ وَ ةُ السَّ لائِكَ وا ، بَل مَ ضَ رْ يَ

ها : طلَعُ وسِ مَ رُ يدَ بدِ االله العَ نيِ أَبيِ بَكرِ بنِ عَ دَ مامِ العَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (١) الأبياتُ مِ
نادانيِ الَّذِي  ذا  اشجانيِيا   ِ ـيرْ حَ السُّ قتَ  وَ

بٍ ١٤١٩ هـ . جَ هرِ رَ ن شَ لِكَ فيِ ٨ مِ ذَ (٢) وَ

معنى سجود 
القلب
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وعِ  الخُضُ فيِ  لُّ  والكُ  ، واءٌ  سَ رِ  هْ والقَ ةِ  بْضَ القَ فيِ  لُّ  الكُ  ، اقِطِينَ  السّ ودِينَ  المبْعُ نْفُ  وصِ
ودَ  جُ وا السُّ تارُ تِياراً ، اخْ وا اخْ دُ جَ ينَ سَ الحِ لَ الخَصائِصِ والصّ كِنَّ أَهْ واءٌ ، لَ لِّ سَ والذُّ
رُ إِلا  خِّ ؤَ لا يُ مُ وَ دِّ قَ م يُ نهُ دٌ مِ هرِ ، فَما أَحَ تَ القَ لُّ تحَ لِكَ فالكُ عَ ذَ مَ وا بِهِ ، وَ قُ قَّ َ تحَ بُوه وَ لَ طَ وَ

هِ ( I H G F E D C )  [هود:٥٦]. بِأَمرِ
 E D C B A @ ?) االله  قَولِ  عنَى  مَ ذا  هَ وَ  ، يٌّ رِ هْ قَ ودُهم  جُ فَسُ
لِيلٌ  جَ االلهَ  أَنَّ  ةِ  فَ رِ عْ مَ وعُ  ضُ خُ أُ  بْدَ يَ  ، دِ  بِالجَسَ أُ  بْدَ يَ لاً  أَوَّ فَ الطَّوعُ  ا  أَمّ  ، [الرعد:١٥]    (F
￯ الجَلالَ  لالِهِ فَيرَ فاتِ جَ يهِ بِصِ لَ لىَّ االلهُ عَ يَتَجَ هُ فَ ذَ أْخَ نه مَ ذُ مِ أْخُ أُ الجَلالُ يَ بْدَ يَ ظِيمٌ ، وَ عَ وَ

عُ . ضَ يخَ دا الله تَعالىَ وَ رُّ ساجِ يَخِ ن كلِّ جانِبٍ ، فَ يطاً بِهِ مِ ِ محُ
ودِ  هُ يَ فيِ شُ قِ يِيَهُ ؛ لأَنَّه لَو بَ ن أَجلِ أَن يحُ الُ االله مِ رُ لَه جمَ أُ يَظهَ بدَ َذا يَ قَ بهِ قَّ إِذا تَـحَ فَ
كانِهِ ، لَكِن إِذا  ن مَ كَ مِ رَّ تَحَ رَ أَن يَ دِ تُهُ فَما قَ يَّ ِ لَّت بَشرَ حَ لاضمَ ى وَ تَلاشَ ذا الجَلالِ .. لَ هَ

لىَّ لَه الجَمالُ بَعدَ الجَـلالِ . يَتَجَ الُ االله تَعالى فَ و لَه جمَ بدُ ودِ يَ جُ مَ بِالسُّ أُكرِ
ضا  بداً محَ لهُ عَ ْعَ يجَ لِّها ، وَ وائِبِ كُ ن الشَّ هُ مِ َلِّصَ يخُ نه وَ نِيَهُ عَ فْ تُه أَن يُ ا الجَلالُ فَفائِدَ أَمّ
نْ  ذا الجَلالِ لَ ورِ هَ ونِ ظُهُ ن دُ مِ ةُ الجَلالِ ، وَ هِ فائِدَ ذِ هَ لبُه  ، فَ دُ قَ جُ يَسْ خالِصا الله تَعالىَ فَ
وائِبِ ،  ن الشَّ هِ مِ سِ ناءِ فيِ نَفْ ةِ الفَ يقَ قِ لا إِلى حَ ودِ وَ جُ ذا السُّ ةِ هَ يقَ قِ نسانُ إِلىَ حَ لَ الإِ يَصِ
لَيها ،  أْتيِ عَ لا يَ ها وَ كُ رِ دْ تارِ ما يُ راءِ السِّ ن وَ يَّةٌ مِ فِ وائِبُ خَ ه شَ نْدَ ى عِ بْقَ دَ .. تَ تَهَ ما اجْ هْ فَمَ
 ،(١)« بيبِ النَّملِ نْ دَ تِي مِ ياءُ أَخفَى فيِ أُمَّ : «الرِّ لامُ لاةُ والسَّ يهِ الصَّ لَ ما قالَ عَ ها كَ إِنَّ بَعضَ فَ
فاتِ  ِيعَ صِ قَ جمَ رَ إِذا بَدا لَه الجَلالُ حَ ليِّ الجَمالِ ، فَ م بِتَجَ رَ كْ تَّى يُ ستُورةٌ حَ ياءُ مَ ى أشْ تَبقَ وَ

وابنُ  ي  دَ عُ وابنُ  يَعلىَ  أَبُو  واهُ  رَ فا»  الصَّ لى  عَ النَّملِ  بِيبِ  دَ مِن  تِي  كُ أَخفَى فيِ أُمَّ يثُ «الشرِّ دِ حَ  (١)
ى ،  وسَ يثِ أَبيِ مُ دِ ن حَ ه مِ ّ نَحوَ انيِ لأحمَدَ والطَّبرَ يثِ أَبيِ بَكرٍ ، وَ دِ ن حَ » مِ فاءِ عَ بّان فيِ «الضُّ حِ
 : نهُ قَولُه تَعالىَ مِ ير االله ، وَ لِهِ غَ مَ كَ فيِ عَ أَنَّه أَشرَ ، فَكَ لِ مَ ياءَ فيِ العَ يدُ بِه الرِّ رِ يرِ : يُ قال ابنُ الأثِـ

. ( î í ì ë ê)
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مامُ  الإِ ولُ  قُ يَ لهَذا  وَ  ، الجَمالُ  لِكَ  ذَ بَعدَ  لَه  و  يَبْدُ فَ  ، وائِبِ  الشَّ ِيعَ  جمَ وَ فِيهِ  تِي  الَّ وءِ  السُّ
لْبِ :(١)  ودِيَّة لِلقَ جُ ةِ السُّ يقَ هِ الحَقِ ذِ وس فيِ ذِكرِ هَ رُ يدَ دنيِ العَ أَبوبَكرٍ العَ

لَـةً ــمْ جُ نِ  ـــوْ الكَ ـــن  عَ ا  ــوْ نَـ ــــلالْفَ الجَـ ــعُ  طالِـ بَــــدا  ــماّ  لَ
ـمْ ــهِ تِـ ـــوْ مَ ــــدَ  بَعْ ـمُ  ياهُ أَحْ ــمالْوَ الجَـ دِ  ــــهَ شْ مَ فيِ  ـعِ  َمْ بالجْ
مْ هِ يـزُ(١) تِبْــرِ رِ ــفـا إبْ تَّـــى صَ ــــــطّ مـالْحَ يــهْ  قَ فَــــلا يُسـاوِ
ــهْ ـــقَ قَّ ـحَ مُ لُـــــومٌ  عُ هِ  ـــــذِ جـالْهَ رِ ـــنْ  مِ ـمَ  عْ نِـ ــهـا  جالُ رِ
ــيهْ ـيـــــابَ  فِـ تِـ مْ لا ارْ ــهُ ـينُـ قِ ـــلالْيَ ضَ ــه  بِـ ـيْـسَ  لَ مْ  ــهُ يُ دْ هَ وَ
وا ـــدُ ا ثُــمَّ جاهَ وْ ــــتَـدَ ـــدْ اقْ (٢)قَ ــى المحـالْ تَــفَ ا فانْ وْ ــدُ شـاهَ وَ

اد :(٢)(٣) مامُ الحَدّ لِكَ قالَ الإِ لأَجلِ ذَ وَ
￯ دَ ُـ دَ بالهْ عْ وَ نَمِ الْ دْ واغْ دْ تُشاهِ (٣)وجاهِ ــةِ بُــوتِ بِآيَ نكَ ــهُ في العَ ￯ً نَصُّ ــدَ هُ

ةُ  دايَ هِ تَأتيِ  والآنَ  فِيقٍ  تَوْ ةُ  دايَ هِ تِلْكَ  لَكِن   ، دايَة  الهِ دَ  عْ بَ إلا  وا  دُ جاهَ ما  ُم  أَنهَّ مَع 
دةِ . ةُ الثّانِيَةُ بَعدَ المُجاهَ دايَ هِ الهِ ذِ هَ يبِ ، فَ تحٍ لِلغَ فَ شفٍ وَ كَ

ماّ  لَ فَ ؟  دايةٍ  هِ بِلا  ونَ  دُ اهِ يجُ يْفَ  كَ إِلا  وَ وا،  دُ جاهَ ا  بهِ  ، فِيقِ التَّوْ دايةُ  هِ لىَ  الأُوْ ةُ  دايَ الهِ

ةٌ إِلىَ  نا إِشارَ هوَ هُ هِ، وَ يرِ ن غَ ى فِيه مِ بقَ و ما يَ هُ بِ وَ هَ ن الذَّ بُ الخالِصُ ، والتِّبر : مِ هَ و الذَّ يز : هُ برِ (١) الإِ
لَّت  حَ يثُ اضمَ لائِقِ الأكوانِ ، حَ عَ ضِ الأجسامِ ، وَ وارِ ن عَ فِينَ عَ ئِكَ العارِ رِ أُولَ واهِ لُّصِ جَ تخَ

نه . بُ مِ رِّ قَ ما يُ يرِ االله وَ بٌ فيِ غَ لا أَرَ ظٌّ وَ م حَ بقَ لهَ لمَ يَ ُم وَ ُم واختِياراتهُ نِيَت إِراداتهُ فَ م وَ ظُوظُهُ حُ
ها : طلَعُ نيِ مَ دَ مامِ العَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (٢) الأبياتُ مِ
ة لَ ــــيمُ  المـواصَ بَّت نَسِ انفِصالْهَ لا  وَ اتِّصالٍ  بِلا 

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ الحَ ةٍ لِلإِ يدَ ن قَصِ (٣) البَيتُ مِ
ِيَّتِي تحَ يقِ  قِ العَ لجِيرانِ  ثتُ  بَّتِبَعَ ينَ هَ با حِ يحَ الصَّ ها رِ عتُ أَودَ وَ

رّ المنظُوم» ص ١٥١ . اُنظُر «الدُّ
ي (t s r q p )  [العنكبوت:٦٩] . والآيَة هِ
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ن  مِ اها  إِيّ م  طِيكُ أُعْ الآنَ   ، ثانِيَةً  ةً  دايَ هِ هِ  ذِ هَ وا  ذُ خُ  : االله  قالَ  فِيقِ  التَّوْ ةِ  ِدايَ بهِ وا  دُ جاهَ
نْده  يْبِيَّةُ عِ وداتُ الغَ هُ بِحَ المشْ تَّى تُصْ يانِ ، حَ فِ والعَ شْ ةُ الكَ دايَ ي هِ هِ ، وَ َ أَكبرَ عٍ أَعلىَ وَ نَوْ
فَ الغِطاءُ  شِ ليِ بنْ أَبيِ طالِب : «لَوْ كُ نا عَ يِّدُ ما قالَ سَ ولُ كَ قُ يَ ينْ وَ أْيَ عَ ها رَ دُ هَ أَنَّه يَشْ كَ

ذا . كَ هَ »(١) وَ يناً قِ دْتُ يَ دَ ما ازْ
ةٌ ،  ثِيرَ جائِبُ كَ جائِبَه ، لَه عَ ينا عَ رِ راتِبَه ويُ نا مَ عُ فَ رْ لْبِ ، االله يَ ودَ القَ جُ م سُ اكُ إِيّ قنا وَ رزُ فاالله يَ

ينَ . مِ مُ الأَكرَ نا.. إِنَّه أَكرَ نْدَ ِّ ما عِ ه لِشرَ نْدَ َ ما عِ يرْ نا خَ مُ رِ ةٌ ، فااللهُ لا يحَ ظِيمَ لهُم فِيهِ أَحوالٌ عَ وَ

ن اسمِ االله الأَعظَم .  عَ
يمانِ  الإِ إِلىَ  بِكَ  جُّ  زُ تَ تِي  الَّ تَعالىَ  قِّ  لِلحَ والجَلالِ  ةِ  ظَمَ العَ إِدراكُ  وَ  هُ  : ي  يِّدِ سَ فَقالَ 
نْك  مِ لِكُ  مْ يَ ي  الَّذِ لَيكَ  عَ ا  بهِ الغالِبِ  ورِ  عُ الشُّ إِلىَ  ةً  إِضافَ  ، ينِ  واليَقِ ا  بهِ يقِ  والتَّصدِ

ا . قِ بهِ قُّ إِلىَ التَّحَ قِها وَ وْ مَّ إِلىَ ذَ رَ ثُ المشاعِ
لىَ  نكَ عَ جُ مِ ْرُ وَ الاسمُ الأَعظَم ؛ لأَنَّه إِنَّما يخَ هُ هِ الحالِ أَيُّ اسمٍ خاطَبتَه بِهِ فَ ذِ ي هَ فَفِ
هِ  نُوزِ ن كُ تِحُ لَكَ مِ تَنْفَ لِكَ الاسمِ ، فَ ن أَسرارِ ذَ نالُ مِ حالٍ أَعظَم ، فَهوَ اسمٌ أعظَمُ ، تَ
ِ واتِّساعِ  رِ كِبرَ دْ علىَ قَ لالُه ، وَ لَّ جَ ةِ لَه جَ ظَمَ ن ذَوقِ تِلكَ العَ يهِ مِ لَكَ إِلَ لِيقُ بِما أَوصَ ما يَ

ذا . كَ هَ واه وَ لِّ ما سِ ن كُ ليِ عَ أتيِ التَّخَ ك يَ ندَ ةِ عِ ظَمَ العَ
ى  بْقَ تَ واها، وَ والِ إِلىَ ما سِ وساتِ إِلىَ المعانيِ إِلىَ الأَحْ سُ بْذِ المحْ ن نَ تَقِي مِ رْ لِكَ تَ دَ ذَ عْ بَ وَ
ر أَنَّ أسماءَ االله  كَ بّاغ(٢) ذَ يزِ الدَّ زِ بْد العَ يْخُ عَ أْنٍ ، والشَّ لِّ شَ دِ فيِ كُ صْ ه بِالقَ دُ رِّ فَ دِ تُ رْ ا لِلفَ دً رْ فَ

ة» . وعَ ة فيِ الأخبارِ الموضُ (١) اُنظُر كِتاب «الأسرار المرفُوعَ
أهل  الأشرافِ  كبار  ن  ومِ  ، الكِبارِ  فِ  وُّ التَّصَ جالِ  رِ ن  مِ  ، بّاغ  الدَّ ودٍ  سعُ مَ بن  يزِ  زِ العَ بدُ  عَ و  هُ  (٢)

نَة ١١٣٢هـ . ا سَ فيِّ بهِ تُوُ لِدَ بِفاس ١٠٩٥هـ ، وَ البيت، وُ

اسم االله الأعظم
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. تَجاباً سْ ا مُ عاءُ بهِ ونُ الدُّ يَكُ ورُ لأَسماءٍ ، وَ ونُ الظُّهُ نَةٍ يَكُ لِّ سَ ي كُ رُ ، فَفِ ظاهِ الحُسنَى لها مَ

نا  يِّدُ يْه سَ لَ أَ عَ رَ ينَما قَ لَّم حِ يهِ وسَ لَ لىَّ االلهُ عَ ِّ بُكاءِ النَّبِي صَ  عن سرِ
 _ ^ ] \ [ Z Y X W) : َلَ االله تَعالى وْ ودٍ قَ عُ سْ بْدُ االله بنُ مَ عَ

` b a )  [النساء:٤١].

نْه  ى مِ شَ لا أَخْ يَةِ االله ، وَ شْ نْ خَ وا : مِ لِكَ فَقالَ لىَ ذَ لمِ عَ لَّمُ أَهلُ العِ تَكَ ي  : يَ يِّدِ فَقالَ سَ
تَبِ  قِ الخَلائِقِ فيِ أَعلىَ الرُّ ن فَوْ يدُ مِ هِ و الشَّ نُه هُ وْ كَ ريمٍ ، وَ قامُ تَكْ نا مَ الله لكِنِ المقامُ هُ
و  ي هُ ةِ الَّذِ لىَ الأُمَّ يدُ عَ هِ و الشَّ ونُه هُ كَ يبٌ ، وَ جِ ةُ االله ، أَمرٌ عَ هادَ تِهِ إِلا شَ هادَ قَ شَ ما فَوْ
َذا  بهِ وَ طاءِ  العَ َذا  بهِ ه  ورِ ُ سرُ ن  مِ إِلا  ه  بُكاؤُ كانَ  ما   ، حَ  رَ الفَ عِي  تَدْ سْ يَ أَمرٌ  ا  أنهِ بِشَ هتَمٌّ  مُ
نْها  لُ مِ نْزِ يُ َ وَ ينْ عُ العَ طاءِ االله يُدمِ حُ بِعَ رَ تَعالىَ فِيهِ ، والفَ بْحانَه وَ ه االلهُ سُ ي أَقامَ المقامِ الَّذِ

عَ الباليِ . مْ الدَّ

بَسَ ةِ عَ ورَ لَّم في سُ يهِ وسَ لَ لىَّ االلهُ عَ تابِ الحقِّ لِنَبِيِّه صَ ِّ عِ ن سرِ  عَ
يرُ أُوليِ الأَلبابِ  تابِ ، فَجاءَ غَ ةِ العِ ورَ ن االله لِنَبِيِّه فيِ صُ نُّناً مِ َ ي  : جاءَت تحَ يِّدِ فَقالَ سَ
ما  لىَ  عَ ي  فَهِ تاباً  عِ لهَذا  لَّم  وسَ وآلِهِ  يْه  لَ عَ االلهُ  صلىَّ  النَّبِيِّ  يَةُ  تَسمِ ا  أَمّ  . تاباً  عِ فَظَنُّوها 
لَيه إِذا أَتَى  نِّنِ عَ تَحَ ولَ لِلمُ قُ بَةِ بَينَ الأَحبابِ أَن يَ لُوكُ المخاطَ ي سُ هِ يهِ الآدابُ وَ تَضِ قْ تَ
يهِ  تَضِ قْ تَ ما  كَ م  هِ ضِ لِبَعْ الأَحبابِ  طابُ  خِ ذا  هَ  ، بتَنِي  أَدَّ  : ةِ  ورَ الصُّ هِ  ذِ هَ فيِ  بِالحَنانِ  لَه 

لُومٌ .  عْ بَّةِ مَ هوَ بَينَ الأَحِ ومُ ، وَ هُ الفُ

 İ سر بكاء النبي
حينما قرأ 

عليه سيدنا 
عبداالله بن مسعود 

قول االله تعالى: 
 Y X W)

 ] \ [ Z
 ` _ ^

  (b a

سر عتاب الحق 
لنبيه İ في 
سورة عبس
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رآنِ ؟ مِ فيِ القُ هْ عفِ الفَ لَّص مِن ضُ ـتَخَ يفَ نَ  كَ

ةُ الباطِنِ  ورَ دُ رِ ، أَو كُ بُّ ةُ التَّدَ بَبُه إِلا قِلَّ آنِ ما سَ رْ مِ فيِ القُ هْ عفُ الفَ ا ضَ ي  : أَمّ يِّدِ فَقالَ سَ
. عانِيهِ تِحُ لَه مَ نفَ رآنَ .. تَ رَ القُ بَّ دَ تَ نُوبِ وَ رِ الذُّ دَ ن كَ فَّى مِ إِذا تَصَ نُوبِ ، فَ بِالذُّ

كيف نـتخلص 
من ضعف 
الفهم في 
القرآن؟
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الفهرس

٥نبذة مختصرة عن صاحب الأنفاس 
٩المقدمة 

١٣الباب الأول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها 
١٥في عالمية رسالة الحبيب صلى االله عليه وسلم

١٦فيما يتعلق بمعاني خصوصية النسبة إلى رسالة الحبيب 
١٧في شأن  ارتباط مجالس المؤمنين بجلسات نبيهم المصطفى 

١٨من معاني «الواحدية» و«الإحاطة»
١٩فيما يتعلق بالمخاطبة والتذكير

٢٠في جلسة مع طلبة كتاب «المنهاج» عند الإمام المهاجر إلى االله أحمد بن عيسى
٢٥فضل الحق علينا بتوفيقه لنا لسماع التذكير به

٢٦ربط التذكير بنيات الصالحين
٢٧معاني النيابة

٢٩التناجي بين الناس وما يترتب عليه
٣١المبدأ وأهميته في توضيح الطريق

٣٤معاني تكليف االله لعباده
٣٥خطر التكاسل والتواني في خدمة الرسالة 
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٣٦دعوة الأنبياء عهود بين العباد والمعبود
٣٨مهمة الداعي في الحياة
٣٩اتصال سند الدعوة

٣٩مفهوم العيد
٣٩سر القرب في استشعار الاهتمام بالأمة

٤٠ثمرة الاهتمام بالأمة
٤٠مهام يلزم التحقق بها

٤١نية الخدمة والتعلق بسر الصالحين
٤٤مخاطبا طلابه المتخرجين من دار المصطفى

٤٩في صفات الصادق في حمل الدعوة
٥١مستحثا الهمم والعزائم

٥٣معرفة عظمة االله تثمر معرفة حق الدعوة
٥٤ضرورة المشابهة لأحوال الصحب الكرام

٥٥في التفاني لتبليغ أمر الخالق
٥٥ما ينبغي أن يبذل الجهد فيه للناس

٥٦أقسام العهد
٦٠في التسابق في ميدان الدعوة

٦٣المواعيد التي وعد الحق بها أحبابه
٦٤في مظاهر عظمة الرسالة

٦٥التهيؤ للوفاء بالعهود يظهر معاني نداء الأذان
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٦٦ثمرة مقابلة الأرواح
٧٠صور الأعمال وروحها

٧٢حقيقة العلاج
٧٤التوكل على االله

٧٤منبها إلى بعض الضوابط في العمل الدعوي
الباب الثاني : عالمـيـة الدعوة وقواعد السعة ، والاتساع في الفهم 

والمعاملة والخطاب 
٧٧

٧٩الشعور بوحدتنا مع الأمة
٧٩بيان ملامح عالمية هذه الدعوة

٨٢في معاني السعة وأهميتها في الفهم لشؤون الدعوة والتعامل مع الآخرين 
٨٢الدعوة موجهة لكل مؤمن

٨٤أمور يحتاجها الدعاة مع الخلق
٨٤ضبط المشاعر حول تعظيم الطريقة

٨٧في معاني السعة
٨٨موضحا جانبا من معاني السعة

٩٠فيما يتعلق بمعاني السعة عند النظر إلى مناهج الآخرين
٩١التخلق بالسعة

٩٢مخاطبا القائمين بمجالات الخدمة لهذه الدعوة
٩٤إعطاء كل ذي حق حقه

٩٤الاتصال بأهل الخير والثناء عليهم
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٩٦أهمية الصلة وتوسيع العلاقة بالآخرين
٩٧الأقربون أولى بالمعروف

٩٨سر الاجتماع
٩٩الدعوة بلسان الشريعة العامة

١٠٠في شأن الارتباط بالمشايخ والتعظيم لهم
١٠٠اصطباغ الخطاب بالقرآن والسنة
١٠١في بيان ما تتمم به أمور الدعوة

١٠١حين طلبت منه وصية للإخوان المرتبطين به في الخارج
١٠٢في توسيع المدارك وتنمية القدرات

١٠٣توكيل المسؤوليات للمتأهلين
١٠٤أهمية المراسلات

١٠٧الباب الثالث : الهمة والعزيمة بداية الانطلاق لفقه الدعوة والارتباط باالله 
١٠٩تعميق معاني الترقي والسمو

١١٠في تزكية النفس
١١١في توسيع معنى الرجاء في االله سبحانه وتعالى

١١٣في التهيؤ للترقي والانتفاع
١١٣في الاستزادة من الأوصاف الحسنة

١١٤في معاني الإقبال والتسليم
١١٥مستحثا منا الهمة والعزيمة

١١٦في كيفية تحقيق الأوصاف في الناس
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الباب الرابع : الجدية : ضوابطها وأهميـتها في حياة الداعي والسالك 
وأهمية السكينة والوقار 

١١٩

١٢١موضحا معاني الجندية وصفات أصحابها
١٢٣الجدية في شؤون الدعوة

١٢٤مكانة المنتمي لطريقة الدعوة
فيما يتعلق بشأن بعض الملاحظات التي لاحظها سيدي أثناء القيام بالخدمة لهذه 

الدعوة مع العاملين في دار المصطفى
١٢٦

١٣٠أهمية السكينة في حياة الداعي
١٣٢أهمية التحلي بالسكينة والوقار في شؤوننا المختلفة

١٣٢فيما يتعلق بشأن السكينة والوقار
١٣٣فيما يتعلق بصدق الوجهة التي تظهر من خلال الثبات ومظاهر السكينة والوقار

١٣٧مشيرا إلى بعض قواعد هذا المسلك
١٣٧القصد أن تواصلوا الأعمال بقوة

١٣٧ثمرة الإقدام مع الاستسلام
١٣٨في تنزيل الموعظة على أرض الواقع
١٣٨في فهم بعض قواعد العمل الدعوي

١٤٢في شأن مراعاة حاجة الأمة الملحة لمهمات الدين
١٤٥الباب الخامس : المحبـة في االله : آدابها وآثارها على الدعوة والدعاة

١٤٧إن صحت المحبة صحت المسامحة
١٤٧رعاية حق الأخوة في االله
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١٤٨التآخي سلم لتقريب الخلق
١٥٠فيما يتعلق بشأن التسامح بين الإخوان مخاطبا بعض طلابه

١٥١في واجبات الأخوة في االله
١٥٢فيما يتعلق بحقوق الأخوة في االله

١٥٣فيما يتعلق بشؤون المحبة والأخوة الصادقة
١٥٦حول كيفية تحصيل الإيمان الكامل

١٥٧في نشر الرحمة بين المسلمين
١٥٨في ما يحجز الداعية عن الانتفاع

١٥٨النصر يجنى بأرباب الألفة
١٥٨في المجاهدة وتصفية الباطن

الباب السادس : أسس وقواعد الاحترام الخاص والعام وقاعدة في 
التعامل مع المستقبليات والـمرائي 

١٦١

١٦٣في معاني الاحترام
١٦٤ضوابط في الاحترام الخاص

١٦٥في شأن قواعد الاحترام والأدب مع الخلق
١٦٧ضوابط الاحترام العام

١٦٨مخاطبا جميع إخواننا المنتمين لهذه الدعوة
١٧٧في شأن معاني الاحترام

١٧٧ترجمة التواضع باب لتقريب الناس
١٨٢من كلامه في مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بعد ختم القرآن
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١٨٦فيما يتعلق بقواعد المحبة والاحترام
١٨٩الوفاء بالبيعة

١٩٠مخاطبا بعض تلامذته ومريديه
١٩١ميزان في الفرح بالشيوخ
١٩١قواعد الخلافة والتجديد

١٩٢فيما يتعلق بالحوادث المستقبلية
الباب السابع : حسن الظن وسعة المشهد ، قاعدة لابد منها لصحة 

المعاملة مع االله 
١٩٥

١٩٧معنى «واحدية الفاعل»
١٩٨فيما يتعلق بحسن الظن بالآخرين

٢٠١الكتمان في قضاء الحوائج
٢٠١فيما يتعلق بحسن الظن وتوسيع المشاهد في من حوالينا من الإخوان

٢٠٤في كيفية التعامل مع مختلف مراتب الناس
الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكفار ومنهجنا في الفهم وعدم 

الانبهار لما يأتي من قبلهم 
٢٠٧

٢٠٩قواعد في مواجهة الكفار
٢١٠ضرورة ارتكاز التوجيهات الربانية في بواطن القائمين بالدعوة

٢١١تحقيق شعار «االله أكبر»
٢١٤ضوابط الانبهار

٢١٤واصفا بعض أحوال مجتمعات الكفار
٢١٧في شأن الثقة باالله



( ٣٤٦ )

٢١٩الباب التاسع : ضوابط في التعامل مع المعترض والتفكـير في جمع الأمة
(b a ` _) ٢١٩في منهج

٢١٩في خطر ما يحدثه البعض من تفريق في صفوف الأمة
٢٢٠السمو عن البشريات
٢٢١الثقة في أمر البلاغ

٢٢١معنى الوحدة بين الناس
٢٢٣في ضرورة جمع كلمة المسلمين انطلاقا من حكمة اجتماعهم في الحج الأكـبر 

الباب العاشر: معان سامية في قواعد السير إلى االله وتزكية النفس وكلام 
في الحقائق والذوق

٢٢٧

٢٢٩في شأن إدراك الوجه الباطن للدعوة وثمرته
٢٣٠فيما يتعلق باتصال هذه الدعوة بسر الشهادتين

٢٣٣الإقبال على االله لا يقبل الشركة
٢٣٤في مظاهر حقائق التوحيد

٢٣٨في شأن المحبة الله
٢٣٩في شأن المحبة

٢٤٠في ثمرات هيبة الحق إذا استقرت في القلب
٢٤١العلم في الميزان الرباني

٢٤٣قوة التعلق بالأكوان وآفته
٢٤٥العالم الأسمى والعالم الأصفى وأول الإدراك
٢٤٨في معاني تفريغ القلب عن كل ما سو￯ االله



( ٣٤٧ )

٢٥١ترجمة الشوق إلى االله
٢٥١في ذكر بعض قواطع الطريق

٢٥٤الاستعداد لتلقي المعاني
٢٥٥الطمع في صاحب الحكم المطلق

٢٥٧فيما يتعلق بصدق الإقبال ونفي الالتفات لغير الحق سبحانه وتعالى
٢٥٨الأنس باالله

٢٥٩ثمرة الحفاظ على شهود الحق تعالى
٢٥٩إفراد القصد الله تعالى

٢٦٠في شأن قصد الوصول إلى االله من خلال أعمالنا
٢٦٠في معاني تقويم المعاملة مع االله

٢٦١في شأن قاعدة التبـري من الحول والقوة
٢٦١فيما يتعلق بشأن الارتباط برجال الإرث من خلفاء الحبيب 

٢٦٢في شأن الارتباط والصلة بالمشايخ
٢٦٤الأصل في الأعمال الصلة بسلسلة النبوة

٢٦٤ثمرة مجالسة الأولياء ومعرفتهم
٢٦٥طلب الترقي بالأخذ بأسبابه

٢٦٥مظهرا معنى الافتقار الله
٢٦٧الاعتقاد في الشيوخ

٢٦٧في شأن التخلية
٢٦٩منة االله بقبول أهل التقصير في ميدان الخدمة



( ٣٤٨ )

٢٧١الثبات على مبدأ السابقين
٢٧٣نتيجة انحطاط المسلمين

٢٧٤في شأن الصدق والتعلق به
٢٧٤خدمة كل صاحب مقام في مقامه

٢٧٦مخاطبا المرتبطين من العاملين في ميدان الدعوة
٢٧٦في شأن ضابط الجمع بين الحرص والتسليم

٢٧٧في شأن ضوابط الكتم والإفصاح
٢٧٩في شأن محبة االله للستر وآثاره على العبد

٢٨٠فيما يتعلق بشأن الحديث عن الأحوال والمقامات والخوض فيها
٢٨١في شأن الخوض في المقامات والأحوال

٢٨٢في شأن لسان الحال
٢٨٣في شأن معرفة الإنسان بنفسه

٢٨٤في معنى العبودية
٢٨٥تحسين المشهد
٢٨٥أسباب الهزيمة

٢٨٥فيما يتعلق بشأن إظهار بعض أعمال الدعوة
٢٨٦مشيرا إلى خفايا من حظوظ النفس

٢٨٧في شأن أهمية التزكية
٢٨٨في شأن خطر الهـو￯ على الإنسان

٢٨٩في شأن اختلاف الناس في تسـيير أهوائهم



( ٣٤٩ )

٢٩١ذم الكبر وما يترتب عليه من آفات
٢٩٢ثمرة آداب النوم واليقظة

٢٩٣مصدر المصائب
٢٩٣معنى الخطاب

٢٩٤الاتصال باالله بالتطهر من الذنوب
٢٩٤الاتصال بالجناب النبوي

٢٩٤في شأن البركة
٢٩٥في شأن ضرورة تحقق صفة البذل عند القائمين بالدعوة

٢٩٦في شأن الذكر الله تعالى
٢٩٦مفتقرا الله سبحانه وتعالى

٢٩٧الارتباط بالمنهج لا بالأشخاص
(× Ö Õ Ô Ó) : ٢٩٨متحدثاً عن معــنى قوله تعالىَ

الباب الحادي عشر: معان راقية بلسان الحال والذوق في حقيقة المحبة 
للحبيب صلى الله عليه وسلم وحقيقة الشوق

٣٠١

٣٠٣في شأن المحبة وحياة المحبين
٣٠٤في معاني الولع والشوق للحبيب 

٣٠٤في أثناء حديثه عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واللقاء به
٣٠٦في أثناء حديثه عن عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن عظمة العطاء الرباني الذي خبأه الحق تعالى له

٣٠٩الباب الثاني عشر: تساؤلات في فقه الدعوة
٣١١في شأن الأسئلة التي قد تـرد في بعض المجالس عن الفرق المختلفة



( ٣٥٠ )

٣١١كيف نجلب الناس ونقربهم ونقنعهم بما عندنا ؟
٣١٢هل النكت أسلوب من أساليب الدعوة ؟

كيف نتعامل مع الأهل الذين قد يأمروننا بفعل المعاصي ونحن نعيش معهم ؟ وما 
هو ميزان محبتهم واحترامهم ؟

٣١٢

٣١٢عن حكم مجالسة أهل المعاصي والذنوب.
٣١٤كيف نتعامل مع أهل المعاصي ؟

٣١٤في شأن الحواجز والحواجب التي في الناس 
٣١٧الباب الثالث عشر: تساؤلات في معالم السلوك وتزكية النفس

٣١٩كيف نخلص أنفسنا من الصفات الذميمة مثل الكبر والأنانية والحسد والرياء ؟
٣٢٠كيف نتخلص من العجب ؟

٣٢١كيف نتعامل مع الخواطـر من النفس والشيطان ؟
٣٢٢عن علاج التكاسل عن السنن والأوراد وغيرها  ؟ 

٣٢٢  كيف نتحقق بالتوبة ؟
٣٢٣كيف نخرج هذا العالم الذي نعيش فيه من قلوبنا مع أننا في نفس الوقت نعيش فيه؟

٣٢٤كيف تحصل اللذة في العبادة ؟
٣٢٥  عن شأن الخـشوع في الصلاة  .
٣٢٦ماذا يستشعر الذاكر عند الذكر ؟

٣٢٦كيف يتم ثبات العبد على منهج الاستقامة حتى يكون في إمداد وترق دائم ؟
٣٢٧كيف نصل إلى مقام اليقين؟

٣٢٨ما معنى ورود بعض المشاعر الطـيبة في بعض الأحوال ثم غيابها ؟



( ٣٥١ )

٣٢٨عن الارتباط بالمشايخ ؟
٣٢٩كيف نشاهد الشيوخ الذين بيننا وبينهم ارتباط ؟

٣٣٠عن النـية التي ينبغي أن نستحضرها حينما نسمع كلام أهل الصدق مع االله 
٣٣٠  أيهما أفضل شهود الجمال أم شهود الجلال؟   

٣٣٠  كيف تكون محبـة الذات ؟
٣٣٢  عن معنى سجود القلب. 

٣٣٥عن اسم االله الأعظم .
عن سر بكاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ عليه سيدنا عبد االله بن مسعود قول االله تعالى: 

(b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W)
٣٣٦

٣٣٦عن سر عتاب الحق لنبيه صلى االله عليه وسلم في سورة عبس 
٣٣٧كيف نـتخلص من ضعف الفهم في القرآن ؟

 



( ٣٥٢ )


